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ببروت-لبنان وبعحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجرأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسبت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على ذنسطوانات ضوثيةإلا بموافقة الناشر خطها. 


ص هذا ١١-١4!‏ 


11١/74٠  توريبجلصلا رياض‎ 


"الرزءن 6 اأحكذ+ 


بيروت-لبنان 


تقديم 


لما كانت «العربية» لَغْةَ حية فقد كان من الطبيعى أن تجد نفسها على مدى العصور 
في حالة بحث دائم عما يلبي حاجات أبنائها المتجددة أبدأ تبعاً لسنئة التطورء وإذا كانت 
اللذة موروثاً يملكه الفرد والجماعة على السواء؛ فلا مفر من تثميره بلا انقطاع لتوظيفه 
في مجاله الطبيعي بما يعود بالخير والنفع على مالكيه؛ ومن هنا كان سهر الطلائع من 
أهل الفكر والأدب والشعر عبر الأجيال على رصد مخزونهم اللغوي» والوقوف على ما 
يمكن أن يكون قد لحق به من نقص أو ضمور بفعل مستجدات الحياة لمده بدماء جديدة 
تكفل له النماء والصمود في وجه كل طارىء. 

والبلاغة هي مرتقى علوم اللغة وأشرفها فالمرتبة الدنيا من الكلام هي التي تبدأ 
بألفاظ تدل على معانيها المحددة» ثم تتدرج حتى تصل إلى الكلمة الفصيحة والعبارة 
البليغة. وقد قيل: إذا تكلم المرء بلغة ما فهو يحدد هويته الحضارية والإنسانية؛ وإذا 
امتلك لغته؛ حدد مركزه في المجتمع؛ فاللغة وإن كانت وسيلة للتعبير عن الفكرء فهي 
تمثل الفكر كله» ولا عجب بعد ذلك إذا تحققت أسباب التطور والرقي نتيجة العناية بها. 

واللغة ليست هدفاً بحد ذاتهء بل هي أداة تنقل الأفكار والمشاعر بين البشرء وهي 
أداة اتصال وحاملة معلومات. فقد قامت اللغة بدور الوسيط الاجتماعي ونجحت في 
تحقيق الاتصال والتواصل بين الناس» وكان أكثرهم قدرة على التأثير في نفوس سامعيهء 
هو من يمتلك مهارة الكلام» ويستعمل لغته بمرونة وطواعية في مختلف المجالات. 
وكانت الفعالية الاجتماعية ترتبط بالبلاغة» وهذه لم تكن تحتاج إلى أي أساس مادي»؛ 
بل تشترط قوالب تعبير إبلاغية جيدة عند المتكلم ليُصنّف بين المؤثرين في مجتمعه. 

وقد ذكر كثير من العلماء وجوهاً عديدة لبيان إعجاز القرآن الكريم؛ كالتنبؤ 
بالمستقبل؛ وذكر أخبار وقصص الأولين وأحوالهم؛ والإشارات إلى الاكتشافات العلمية 


تقديم 
والدقة العددية. وغيرها الكثير» غير أن هذه الوجوه لم يجمع على صحتها العلماء؛ 
وإنما وجدوا في كل وجه منها ئغرة تنفذ منها أقوال المعارضين. ولكن الوجه الأمثل في 
سبب إعجاز القرآن الكريم الذي لم يجد سبيلاً إلى الطعن فيه أحدء هو الإعجاز البلاغي 
للقرآن الذي يتمثل في كل سورهء ولم تتخلف عنه سورة واحدة سواء كانت طويلة أم 
قصيرة . 

والبلاغة علم له قواعدهء وفن له أصوله وأدواته؛. كما لكل علم وفن. وهو ينقسم 
إلى ثلاثة أركان أساسية : 

١‏ علم المعاني. 

؟ ‏ علم البيان. 

. علم البديع‎ - ٠ 

وهذه نبذة مختصرة ومبسطة عن كل واحد منهم, 
١ [| [|‏ - علم المعاني 

هو علم يُعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. مع وفائه 
بغرض بلاغي يُمُهّم ضمناً من السياق» وما يحيط به من القرائن» أو هو علم يبحث في 
الجملة بحيث تأتى معيّرة عن المعنى المقصود. 

وأحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال هي: الحذف, والذكرء 
والتعريف» والتنكير» والتقديمء والتأخيرء والفصل»٠‏ والوصل » والمساواة؛ والايجاز. 
والإطناب؛ وما إلى ذلك . 

وأحوال اللفظ العربي؛ تارة تكون أحوالاً لمفرد وتارة تكون أحوالاً لجملة. 

وعلم المعاني يتألف من المباحث التالية: 

١‏ الخبر والإنشاء. 

5 - أحوال الإسناد الخبري . 

"' - أحوال متعلقات الفعل , 

؛ - القصر. 

. الفصل والوصل‎ ٠ 

1 - المساواة والإيجاز والإطناب. 


تقديم : 
وذلك لأن الكلام العربي نوعان: أما خبر أو إنشاء: ولا بد له من إسئاد؛ مسئد 
ومسند إليه. والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلاًء أو في معناه كاسم الفاعل» 
وكل من التعلق والإسناد إما قصر أو غير قصر. والجملة إذا قرنت بأخرى فالثانية إما 
معطوفة على الأولىء أو غير معطوفة. وهما الفصل والوصل . 
ولفظ الكلام البليغ إما مساو لأصل المراد وهو المساواة؛ وإما ناقص عن المراد 
وهو الإيجاز. أو زائد عن أصل المراد لفائدةء وهو الإطناب. 


|| ؟ - علم البيان 

هو علم يبحث في الطرق المختلفة للتعبير عن المعنى الواحدء وعلم المعاني 
يتألف من المباحث التالية: 

١‏ التصريح والمداورة. 

5 - التشبيه . 


 '“‏ المسجازه والمجاز المرسل. 

1 -الاستعارة. 

ه ‏ الكناية . 

والبيان لغة: الظهور والوضوع. تقول: بان الشيء يبين إذا ظهر. واصطلاحاً كما 
تقدم : هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة من تشبيه 
واستمعارة ومجاز مرسل وكناية . 


|[ |" - علم البديع 

هو علم يبحث في طرق تحسين الكلام؛ وتزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعة من 
الجمال اللفظي أو المعنوي» وسمي بديعا لأنه لم يكن معروفاً قبل وضعه. 

وأول من دوّن قواعد البديم ووضع أصوله: عبد الله بن المعئزء وهو أحد الشعراء 
المطبوعين والبلغاء الموصوفين. 

استقصى ابن المعتز ما في الشعر من المحسئات فجمعها في كتاب سماه #البديع؛ 
وذكر فيه سبعة عشر نوعاًء وقال: ما جمع قبلي فنون البديع أحدء ولا سبقني إلى تأليفه 
مؤلف. ومن رأى إضافة شيء من المحاسن فله اختياره. ثم ألّف معاصره قدامة بن جعفر 
كتاباً سماه (نقد قدامة». 


ومن أهم أساليب علم البديع: 

. الجناس‎ ١ 

. الطباق‎ ١ 

"' - السجع . 

5 المقابلة. 

6 التورية. 

كتاب الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع). 

هذا كتاب «الريضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» حيث تميز المؤلف في 
كتابه هذا بالاستقصاء؛ فلم يترك شاردة أو واردة من مسائل البلاغة» إلا عرضها عرضاً 
مفصلاً ودقيقاً» وملماً فيها بالآراء كافة؛ سواء التى كانت في عصره؛ أو قبل عصره. 

ويقول المؤلف في مقدمته للكتاب: «هذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها» ترجمته 
ب«الإيضاح» وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته «تلخيص المفتاح»؛ وبسطت فيه 
القول ليكون كالشرح لهء فأوضحت مواضعه المشكلة؛ وفصلت معانيه المجملة؛ 
وعمدت إلى ما خلا عنه المختصر: مما تضمنه «مفتاح العلوم» وإلى ما خخلا عنه المفتاح 
من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتابيه «دلائل الإعجازه 
و«أمرار البلاغة»» وإلى ما نبسر النظر فيه من كلام غيرهماء فاستخرجت زبدة ذلك كله 
وهذبتها ورثبتهاء حتى استقر كل شيء منها في محلهء وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه 
ذكري» ولم أجده لغيري. فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم» وإليه أرغب في أن 
يجعله نافعاً لمن نظر فيه من أولي الفهم. وهو حسبي ونعم الوكيل. 

أما عملنا في هذا الكتاب فهى: 

أولاً: وضع ترجمة المؤلف. 

ثانياً : وضع مقدمة في علم البلاغة وفئونه . 

ثالثاً: بذلنا ما أمكئنا من الجهد في مقابلة ومقارنة النصوص الذي ناقشها المؤلف» 
مع المتقدمين لكي يعالجها ويُدلي فيها بدلوه. مثل عبد القاهر الجرجاني في «أسرار 
البلاغة»» والزمخشري في «الكشاف»» والسكاكي في «مفتاح العلوم» وغيرهم. 

رابعأ: شرحنا في حواشي الكتاب ما في متنه من غريب اللغة أو صعب المتناول 
منهاء وذلك استناداً إلى المعاجم اللغوية المشهورة. 


6ه 1 
نغديم 


خامساً: وضعئا في حواشي الكتاب تعريفاً وافيأ ‏ مع ذكر المراجع والمصادر ‏ بجمع 
الأعلام؛ والكتب والمؤلفات» وما أهملناه من ذلك إما معروف مشهورء ولم نجد ضرورة 
لنافل القول فيه وإما لم نهتد إليه فيما بين أيديئا من المراجع والمصادر. 

سادسا: خْرّجنا جميع الأحاديث النبوية والآثاره تخريجاً وافياًء وضبطنا نص 
الحديث استناداً إلى كتب الحديث المعتبرة . 

سابعاً: خْرّجنا جميع الآيات القرآنية الكريمة على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم . 

امناً: حرجنا الشواهد الشعرية في مظانها. 

وأخيرأء نرجو أن يكون عملتنا هذا خالصاً لوجهه تعالى. ولله الكمال وحده وهو 
ولي التوفيق. 


إبراهيم شمس الدين 


1 
َّ 


صر ممم حامر د صرحكه ١]‏ ثقراردمىر 


ترجمة المؤليف7) ْ 


هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بن 
علي بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف العجلي القزويني» جلال الدين 
أبو المعالى بن سعد الدين بن أبى القاسم ابن إمام الدين الشافعي العلامة. 

ولد سئة 7ه بالمرصل. وسكن الروم مع والده وأخيه واستغل وثفقه حتى ولي 
فضاء ناحية بالروم؛ وله دون العشرين» ثم قدم هو وأخوه أيام التتر من بلادهم إلى 
دمصى . 
]|| صفته 

كان فهمأ ذكياً مفرهاً حسن الإيراد؛ جميل الذات والهيئة والمكارم: وكان جميل 
المحاضرة؛ حسنٌ الملتقى؛ حلر العبارة» حاد الذهن. جيد البحث» ميق : فيه مع 
الذكاء والذوق في الأدب حسن الخط. 

وكان جواداً. صرف مال الأوقاف على الفقراء والمحتاجين» وكان مليح الصررة؛ 
فصيح العبارة. كبير الذمقن»؛ موطأ الأكناف» جم الفضيلة؛ يحب الأدس ويحاضر بهء 

سمع من العز الفاروثي وطائفة» وأخذ عن الإيكي وغيره. وخرج له البرزالي جزءا 

.4 07/4 الدرر الكامنة لابن حجر‎ ١ 

.186 /١4 البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي‎  " 


 "‏ بغية الوعاة للسيوطي ,1927/١‏ لا16. 
؛ - مفتاح السعادة لطاش كبري زاده .194/1١‏ 


د الأعلام للزركلي 5 م., 
5 كشف الظنون لحاجي خليفة .18٠/5‏ 


ترجمة المولف ١‏ 


من حديئه؛ وحدث به وتفقه واشتغل في الفنون» وأتقن الأصول والعربية والمعاني 
والبيان. 

وكان يرعُب الناس في الاشتغال بأصول الفقه وفي المعاني والبيان. 

ولي القضاء في ناحية الروم؛ ثم دمشق» ثم مصرء ثم دمشق» وخطب بجامع 
القلعة لما أتى مصر بأمر من السلطان. 

قال عنه صاحب كشف الظنون «المعروف بخطيب دمشق»: ولعل هذا سبب شهرته 
بالخطيب القزويني»؛ وكان يفتي كثيرا . 

قال ابن كثير: اله مصنفات في المعاني. مصلف مشهور اسمه «التلخيص' اختصر 
فيه «المفتاح» للسكاكي: وهو من أجل المختصرات فيه. كما قال السيوطي. وله: 
إيضاح التلخيص» والسور المرجاني من شعر الأرجاني . 

وذكر له حاجي حليفة في كشف الظنون المصنفات التالية: 

١‏ الإيضاح على صاحب المفتاح» في المعاني والبيان. 

؟ - تلخيص المفتاح للسكاكي . 

#ن المشدر المرجاني من شعر الأرجاني . 
||| وفائه 

قال ابن حجر: «قال الذهبي: مات في منتصف جمادى الأولى سنة 9الاهء 
وشيّعه عالم عظيم» وكثر التأسف عليه؛ وسيرته تحتمل كراريس وما كل ما يعلم يقال. 
هذا كلام الذهبي على عادته في الرمز إلى الحط على من يخشى غائلة التصريح فيهه اه 
كلام اين حجر. 

وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي: «دفن بالصوفية» وكان عمره قريباً من السبعين أو 
جاوزها». 


تصدير 


قال الشيخ الإمام؛ العالم العلامة؛ خطيب الخطباء. مفتي المسلمين؛ جلال الدين: 
أبو عبد الله محمد» ابن فاضي القضاة سعد الدين أبي محمد عبد الرحمن؛ ابن إمام الدين 
أبي حفص عمر ؛ القزويني الشافعيء متع الله المسلمين بمحياه» وأحسن عقباه: 

الحمد لله رب العالمين؛ وصلاته على محمد وعلى آل محمد أجمعين. 

أما بعد: فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها؛ ترجمته ب«الإيضاح» وجعلته على 
ترئتيب مختصري الذي سميته تلخيص المفتاح. وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له؛ 
فأرضحت مواضعه المشكلة: وفصلت معائيه المجملة؛ وعمدثت إلى ما خلا عنه 
المختصر؛ مما تضمنه «مفتاح العلوم»”''» وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ 
الإمام عبد القاهر الجرجاني”'' رحمه الله في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة» وإلى 
ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهماء فاستخرجت زبدة ذلك كلهء وهذبتها ورتبئهاء حتى 
استقر كل شيء منها في محله؛ وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري» ولم أجده لغيري. 

فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم؛ وإليه أرغب في أن يجعله نافعاً لمن نظر 
فيه من أولي الفهمء وهو حسبي ونعم الوكيل . 


)1١(‏ هو كتاب «مفتاح العلوم؛ للعلامة سراج الدين أبي يعقرب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي 
السكاكي المتوفى سنة 177ه. (كشف الظنون ؟/1955). 

(؟) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني؛ أبو بكر الشافعي الاديب النحوي» المتوفى سنة 
4 ه. من تصائيفه سراق البيلاغة. الإيجاز في مختصر الإيضاح» : في النحو؛ الجر جانية: 
درج الدرر في تفسير الآي والسورء دلائل الإعجاز في المعاني واليان؛ شرح الغاتحة» عمدة في 
التصريف» عوامل المائة» في النحر» مختار الاختيار في فوائد معيار النظار» في المعاني واليان 
والبديع والقرائيءٍ او حي قرا للراسعلي ؛ “ماني في شرح الريضاح لأبي 


1١١ 


في الكشْف عن معنى الفصاحة والبلاغة 


وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


وللناس في تفسير الفصاحة والبلاغة أقوال مختلفة؛ لم أجد ‏ فيما بلغني منها ‏ ما 
يصلح لتعريفهما به ولا ما يشير إلى الفُرْق بين كون الموصوف بهما الكلام وكون 
الموصوف بهما المتكلم؛ فالأولى أن نقتصر على تلخيص القول فيهما بالاعتبارين» 


فنقول : 

كل واحدة منهما تقع صفة لمعنيين : 

أحدهما: الكلام. كما في قولك «تَصِيدةٌ فصيحة؛ أو بَلِيغْة؛ و«رسالة فصيحة» أو 
بليغة؛ . 


والثاني : المتكلم؛ كما في قولك «شاعر فصيحٌ. أو بليغ؛ و«كاتب فصيحء أو 

بليغ؟ . 
والفصاحة خاصة تقع صفة للمفرد. فيقال: «كلمة فصيحة» ولا يقال: لاكلمة 

بليغة؛ . 
أما فصاحة المفرد» فهي خُلُوصُه من تنافر الحروف» والغراية» ومخالقة القياس 

اللغري . 
فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسيبه متناهية فى الثقل على اللسان» وعشر النطق بهاء 

كلفظ مُسْتَشْرْرٍ في قول افرر ف الل 530 

)١(‏ امرؤ القيس : هو امرؤ القيس بن حجر الكندي؛ أبو وهب أو أبو الحارث» يلقب بالملك الضليل 
وبذي القروح» ولد سنة ١١٠١‏ قبل الهجرة» رأمه فاطمة بنت ربيعة بن الحارث أخت كليب 
والمهلهل التغلبيين» نشأ في قبيلة كندة وهي أسرة ملوك» وكان حجر والد امرىء القيس ملكاً على 
بني أسد فقتلوه؛ ولما أتاه نعي أبيه جعل يتنقل بين القبائل مؤلباً الأحلاف للثأر من بني أسدء 
توفي سنة 8١‏ قبل الهجرة. 


1 


15 في الكَشْف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة ني المعاني والبيان 


َدَائِرَْهُ مُلْتَشْرِرَاتٌ إلى الغلا0© 
والغُرَابة: أن تكون الكلمة وَحْثِيّة لا يَظهّر معناهاء فيُحتاج في معرفته إلى أن يُتَقر 
عنها في كُتب اللغة المبسوطة؛ كما روي عن عيسى بن عمر النحوي'" أنه سَقَط عن 
حمارء فاجتمع عليه الناسُء فقال: «ما لكم تَكأكائُمْ على تَكأْكُوَكُمْ على ذي جِنَة؟ 
الْرَنْقِمُوا عني؛ أي اجتمعئّم تنَوا . 
أو يُخْرْجٍ لها وججه بعيد ل 5 
00 7 ا لاس كا بن 


فإنه لم يُعْرَف ما أراد بقوله «مُسَرّجا» حتى اختّلف في تخريجهء فقيل: هو من 
قولهم للسيوف «سرَيْجِيّة» منسوبة إلى قَيْنٍ يقال له سْرّيْجء يريد أنه في الاستواءٍ والدقة 
كالسيف السَرَيْجيٌ' وكيل: من الصراجء يريد أنه في البِيقٍ كالسشراج» وهذا يقرب من 

قولهم سرج وَجهه» بكسر الراء ‏ أي حَسَنّ ؛ وسرج (الله) وجهه؛ أي بَهُجَه وحسّته . 
ومخالمة القياس كما في قرول الشاعر: 

0 / حشر لآ ه العم اك‎ ١ 

5 يقال: امرؤ القيس أول من ورد له نظم من العرب» وعرف بأنه أول من وقف على الأطلال 
واسترئف:؛ وقيّد الأوايد؛ وأول من سن عمود الشعر الذي جرى عليه الشعراء بعده؛ (معجم 
الشعراء الجاهليين ص)7”9-52) , 

)1١(‏ عجر البيت: 

نشل التسذارى كن سنس ود أ 
والييت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص؟7١,‏ وشرح التصريح ؟1/١/79.‏ ولسان 
السرب (شرر). (عمقص)» ومعاهد التنتصيص 0 والمقاصد اللحوية #/ لاحمفق وتاج العروس 
(شقأ)» وأساس البلاغة (دري), ومتشررات: مرتقمات. 

(1) عيسى بن عمر: : هو أيو عمرو عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري, مولى خالد , بن الوليد. 
توفي سنة 155اهء صلففب: الإكمال في النحوء جامع في النحو. (كشف الظئون 7/0 .)8١86‏ 

9ه الرجر للعجاج في ديرانه ا ولسان العرب (سرج)ء (رصن)» وتاج العروس (سرج). 
(رسن)؛ وجمهرة اللغة ص4528: 0/55 ومجمل اللغة »١78/*‏ وأساس البلاغة (رسن)؛ 
وكتاب العين 657/5. وبلا نسبة في تهذيب اللغة .587/٠١‏ ومقاييس اللغة /161اء 
والمخصص 6.47/٠١‏ ؟/ر16. 

(8) يلبه: 
والرجز لأبي النجم في خزانة الادب 4" ولسان العرب (جلل). رالدرر 8/1 2,2 وشرح 
شواهد المغني /١‏ 5غ والمقاصد النحوية 045/6 وجمهرة اللغة ص ١ال!]»‏ وتاج العروس 5 


في الكشف عن معنى الفساحة والبلاغة والحصار علم البلاغة فى المعاني والبيان ١‏ 


فإن القياس «الأجَل» بالإدغام . 

وقيل: خْلُوصُه مما ذكره ومن الكراهة في السمعء بأن ثُمَجَّ الكلمةٌ ويُتبَرًا من 
سماغهاء كما يثبر من سماع الأصوات المنكرة؛ فإن اللفظ من قبيل الأصوات» 
والأضرات حتياها تنثلد اللفي مناعهة ومنها ما تكره سماعه. 

كلفظ «الجرشَّى» في قرل أبي الطيب: 

كرِيم ابعر كي الرنن الي 

أي كريم النفس» وفيه نظر. 

ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمالٌ العرب الموثوق بعربيتهم لها 
كثيرأً» أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها. 

وأما فصاحة الكلام فهي حُلُوصِه من ضَعْفٍ التأليف» وتنامر الكلمات» والتعقيد؛ 
مع فصاحتها . 

فالضعف كما في قولنا: ١ضَرَبٌ‏ علاَمُهُ زَيْداً» فإن رجوع الضمير إلى المفعول 
المتأخر لفظاً ممتنمٌ عند الجمهورء نثلا يلزم رجوعة إلى ما هو متأخرٌ لفظأً ورئبة؛ وقيل: 
يجوز » لقول الناء 7 [النابغة الذبياني]: 


6 0069م 


جَرَى رْبْهُ عنْي عَدِيْ بْنّ حَاتِم جَرَاَ الكلآب العَارِبَاتِ وقد فَعَلٍ 


وأَجِيبٌ عنة بأن الضمير لمضدر الجرى'1 أي رب الجزاءء كما في فوله تعالى : 
«أعداراً هٍَ أقربٌ ِلدَقَوئْ »> [المائدة: الآية 4] أي العَدْلٌ. 


7 (جزل)؛ (جلل)ء (خول)؛ وبلا نسبة في الخصائص ؟/ 41 وشرح الأشموني / 08508 2,441 
والمقتضب ١/147ء‏ 23168 والممتع في التصريف 044/7 والمنصف ١558/1؛‏ ونوادر أبي 
زيد ص ؛ : وهمع الهوامع ؟/917١.‏ 
)00 صدر البيت: 
مباركٌ الاسمأغرتهاللقبٍ 
والبيت من المتقارب». وهو في ديوات المتنبي ارخ ة ١‏ (طبعة وار الكتب العلمية). 
فق البيت من الطويل » وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص .١5١‏ والخصائص ١‏ ةة 2غ وله أو لبي 
الأسود الدؤلي في خزانة الأدب ١/لالاء‏ 8ل/اكء ا4كء 73887؛ والدرر 0517/1١‏ وللنابغة أو 
لأبي الأسود أو لعبد الله بن همارق في شرح التصريح ىل والمقاصد النحوية *"/للامق 
ولأبي الأسود الدؤلي في ملحق ديوانه ص١ ٠‏ » وتخليص الشواهد ص »44١‏ وبلا نسبة في 
أوضح المالك ١7/1‏ 0 وشرح الاشموني "4ه . وشرح شذور الذهب ص8/١.‏ وشرح ابن 
عقيل ص 507؛ ولان العرب (عوي)؛ رهمع الهرامع 6/1 


الشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


والتنافر: منه ما تكون الكلماتٌ بسببه متناهيةً في الثقل على اللسان وَعُسْر النطق 


بها متتابعة؛ كما فى البيت الذي أنشده الجاحظا'' : 


0 ىما واظ حي مو .م و 0 
كُرِيمْ متى أنْدَّحْه أَمُدّخه والوّرى مُمِيء وإذا ها لُمُْهُ لْمْيّهِ وَحْدِي 


ه (5» 


ادا ل ام ٠ 0 32 ٠‏ 2 5 الوق حك ا و مام َ 


ومنه ما دون ذلك» كما في قول أبي تمام : 


م2 


فإن في قوله: 'أَمْدّحْهُ؟ ثقلاً ما؛ لما بين الحاء والهاء من تَنَافْر. 


والتعقيدٌ: أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به وله سببان: 


)١(‏ الجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» أبو عثمان البصري الإمام اللفوي النحري 


)3( 
فر 


المعروف بالجاحظ تلميذ النظام البلخي»؛ كان من المعتزلة رئيس الفرقة الجاحظيةء سمي 
بالجاحظ لجحوظ في عينيه» ولد سنة اه وتوفي سنة 186ه قتلته مجلدات من الكتب 
وفعت عليه . له من التصانيف: أخلاق الشعطارء أخلاق الملوك؛ البيان والتبيين» تحصين 
الأمواله جوابات كتاب المعرفة. حانئوت عطار» الرد على أصحاب الإلهام. الرد على 
المشبهة. الرد على التصارى» رسالة في الحد» سحر البيان؛ سلوة الخريف بمناظرة الرببع 
والخريف. عناصر الأدب» فضيلة المعتزلة» كتاب آي القرآن؛ كتاب الإبل. كتاب الأخبار: 
كتاب الإخوان» كتاب الاستبداد والمشاورة في الحروب؛ كتاب الاستطاعة؛ كتاب الأصنام. 
كتاب الاعتزال؛ كتاب الإمامة؛ كتاس الأمثال؛ كتاب الأمصاره كتاب الأنس والسكن, كتاب 
البخلاء؛ كتاب البغل. كتاب البلدان؛ كتاب النبي والمتنبي. كتاب التربيع؛ كتاب القوية بين 
العرب والعجمء كتاب التعبير» كتاب التفكر والاعتبار. كتاب الجواري؛ كئاب الحجر والفتوة 
كثاب الحزم والجزم» كتاب الحيوان» كتاب الخطاب في التوحيد؛ كتاب الدلال»؛ كتاب 
السلطانء كتاب اللوكء كتاب اللودانء» كتاب الشارب والمشروب. كتاب الصرحاء 
والهجناء» كتاب صناعة الكلام» كتاب الصولجان؛ كتاب الطبائع ؛ كتاب الطفيليين» كئاب 
العثمانية» كتاب العرس والعرائس؛ كتاب الفتيان» كتاب الفخر بين عبد شمس وبني مخزوم» 
كتاب فخر القحطانية والعدنانية؛ كتاب اللصرصء كتاب المحاسن والأضداد: كتاب المزاح 
والجدء كتاب المعرفة؛ كتاب المعلمين؛ كتاب المغنين؛ كتاب النائي والمنتشي» كتاب النجم 
وجوابه. كتاب النرد والشطرنج» كتاب النساءء كتاب الوعيدء كتاب الوكلاء والمتوكلين» كتاب 
الهداياء مسائل القرآن؛ مسائل كتاب المعرفة؛ معائي القرآن» مقالة في أصول الدين» نظم 
القرآن. نقض الطبء نوادر الجن . (كشف الظنون ,)8١82077/6‏ 

وكانت للجاحظ آراء كثيرةٌ وكان يقول: إن المعارف كتها طباعء وأن العباد لا يفعلون إلا 
الإرادة فقط؛ وإن المعارف ضرورية وغير ذلك كثير (انظر الملل والتحل ص 275 الفرق 
ص .)١78‏ 

الرجز بلا نسبة في تهاية الإييجار للفخر الرازي ص17 

البيت من العلويل: والبيت في نهاية الإيجاز ص7؟15. 


في الكُشْف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلافة في المعاني والبيان ين 


أحدهما: ما يرجم إلى اللفظء وهو أن يختل نظم الكلام» ولا يدري السامع كيف 
يتوصل منه إلى معناهء كقول الفرزدق : 
ومَامِئْلُهُ في الناس الأ مُمَلُكاً أبُواآئوِخَي ايُوهُيُقَارئة 
كان حقّه أن يقول: وما مثلّه في الناس حيٌ يقاربه إلا مُمَلّكاً أبُو أمه أبوه» فإنه 
مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال هشام بن عبد الملك بن مروان. 
فقال : وما مثله - يعني إبراهيم الممدوج فى الناس حي يقاربه» أي أحد يشبهه في 
الفضائل؛ إلا مملكاًء يعني هشاماًء أبو أمه أي أبو أمّ هشام أبوهء أي أبو الممدوح؛ 
فالفمير في «أمه» للمُمَلّك. . وفي «أبوه؟ للممدوح. ففّصّل بين «أبو أمه؟ وهو مبتدأ 
و«أبوه؟ وهو خبره باخي' وهو أجنبي» وكذا فُصّلٍ بين «حي» وهيقاربه» وهو نعت حي 
ب«أبره» وهو أجنبي ؛ وقدّم المستثنى على المستثى منه؛ فهر كما تراه في غاية التعقيد. 
فالكلامٌ الخاني من التعقيد اللفظي ما سَلِمَّ نَظمُه من الخلل» فلم يكن فيه ما 
يُخالف الأصل - من تقديمء؛ أو تأخيرء أو إضمارهء أو غير ذلك إلا وقد قامّثُ عليه 
قرينة ظاهرة ‏ لفظية؛ أو معنوية ‏ كما سيأتي تفصيل ذلك كلهء وأمثليّه اللائقة به. 
والثاني: ما يرجم إلى المعنى» وهو أن لا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى 
المعنى الثاني الذي هو لازمُه والمرادٌ به ظاهرء كقول العباس بن الأختفٍ: 
مأظئُبٌُ بُعدَ الدَّارٍ عنكُمْ لِتَفْرْبُا وِتَْكُبُ عيْنَايَ الدُمُرعٌ لِعجِمُرا" 
كنى يسَكْبٍ الذمرع عما يوجبه الفراقٌ من الحزن؛ وأصاب لأن من شأن البكاء أن 
يكون كنايةٌ عنهء كقولهم: أبكانيى؛ وأضحكني» أي أساءني وسرّني؛ كما قال الحمَاسِيٌ 
[حطان بن المعلى] : 
العواجق اذك وو رين «امتشفص الذجر يما ارم ” 
ثم طَرّد ذلك في نقيضه؛ فأراد أن يكْنِيَ عما يُوجبه دوامٌ التلاقي من السرور 


)١26 و‎ 
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() البيت من الطويل. وهو للفرزدق في لسان العرب (ملك)؛ رمعاهد التنصيص» وليس في ديوانه؛ 
وبلا نسبة في الخصائص 0145/١‏ 051759 597/5, 

(؟) البيت من الطويل؛ وهو في ديوان العباس بن الاحنف ص6١٠؛‏ وشرح عقود الجمان ١/15؛‏ 
ردلائل الإعجاز ص8 ؟ ١‏ والإشارات والتنبيهات ص؟7١»‏ وبلا نسبة في التلخيص للقزويني 
ص 8/. 

(5) البيت من السريم؛ وهو لحطان بن المعلى في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١197/1؛‏ ودلائل 
الإعجاز 716ء وشرح عقود الجمان .١6 /١‏ 


18 في الكشّف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 
122999999190159 ...اط كن ٠‏ لعزي ٠>‏ سوص لهي دده عبد الستيمية.. رعو احا ار كد لارر "لفطو 0111 


اسه سيم ص 


بالجمود؛ لظئّه أن الجمود خُلْرُ العين من البكاء مطلقاً من , غير اعتبار شيء آخرء وأخطأء 
لآن:الحتعوة خلز العنن مين :الكاء في حال إرادة البكاء منها؛ فلا يكون كناية عن 
المرةء وإنما يكون كناية عن البخل ؛ كما قال الشاعر: 
أل إن همالع تَجدْيَوْمَ رَاسِطٍ عَلَيْك جَارِي دَلَيهًا لَجَمُوو9) 

ولو كان الجِمُودٌ يُصلح أن يراد به عدم البكاء فى حال المسرة لجاز أن يُدعَى به 
للرجل» فيقال: لا زالت عيِئْكٌ جامدة» كما يقال: لا أَبْكَى الله عَيْنَك؛ وذلك مما لا 
يشك فى بطلانه: وعلى ذلك قول أهل اللغة: «سّنَةَ جَمَاده لا مطر فيهاء واناقة جمَاده لا 
لي لبا فكي ل تجمل العتنه والعاقة جنادا إلا على مفكى أن :اليه تخيلة بلقلل + 
والناقة لا نَسْحُو بالدّرٌء لا تبعل العينٌ جَمُوداً إلا وهناك ما يقتضي إرادة البكاء منهاء 
وما يجعلها إذا بَكَثْ محسنةٌ موصوفة بأنها قد جادت» وإذا لم تَبْكِ مسيئة ومرصوفة بأنها 
قل ضلت , 

فالكلام الخائي عن التعقيد المعنوي ما كان الانتقال من معناه الأول إلى معناه 
الثاني الذي هو المراد به ظاهراً» حتى يُخْيّل إلى السامع أنه فَهِمّه من حَاقٍ اللفظ. كما 
سيأتي من الأمثلة المختارة للاستعارة والكناية. 

وقيل: فصاحة الكلام هي خلوصه مما ذكرء ومن كُدْرَةٍ التكرار» وتتابع الإضافات» 
كما في قول أبي الطيب: 

سَبْوحٌ لهاهِئنْهًَاعَلَيْهَاسرَ 
وفي قول ابن بابك : 


0 


حَمَامَة جَرْعَا حَرْمَةٍ الجَنْدَلٍ اسْجعي © 
وفيه نظر؛ لأن ذلك إن أفضَى باللفظ إلى التْقَل على اللسان فقد حَصَلٌ الاحترارٌ 
عنه بما تقدم: وإلا فلا تُخْلُ بالفصاحة» وقد قال النبي يَق: «الكريمُ ابن الكريم ابن 
2000 البيت من البسيط» وهو لأبي عطاء السندي في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 141 ١1‏ ردلائل 
الإعجاز ص9١؟:‏ والإشارات والتبيهات ص؟١.‏ 
0غ صدر البيت: 
وتسعهدئي في غمرة بعد غمرة 
والبيت من الطويل؛ وهو في ديوان المتنبي /,٠١ /١‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 
0 عجز الليت: 
فأنت بمرأى من سعاد ومسممع 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في تاج العروس (جندل). 


في الشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان - 
مس ا د 


الكريم : يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»'") 
قال الشيخ عبد القاهر”'؟: قال الصاحب”": إباكَ والإضافات المتداخلة فإنها لا 
تَخسّن. وذكر أنها تستعمل في الهبجاء؛ كقول القائل : 
باعَليٌنِنُ حَمرَةيْنعِمَارَء أنْتَ واللّه_نَلْجَةٌ في خِيَارَ:9' 
ثم قال الشيخ: ولا شك في يُقّل ذلك في الأكثرء لكنه إذا سَّلِمَ من الاستكراه مُلْحّ 
ولطفٌ. 
ومما حَسُن فيه قول ابن المعتز أيضاً: 
ولت تُيِيرٌ الرَّاحَ أبيي جَايْرٍ عِتَاقي ناير الوججوويلا2 
ومما جاء فيه حسّئاً جميلاً قول الخالدي”"' بيصفٌ غلاماً له؛ 
وَيَعْرِفُالشّعرٌ مِثل مَعْرفَتي وهو على أنْيَزِيدَمُججتَهِدُ 
ومَيْرّفيُ الفٌريض ورَانُ دينار المَعَاني الدقاقيء مُنْمَقِدُ 
وأما فصاحة المتكلم فهي: مَلّكة يُقَتَدّر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. 
فالملكة: قِسْم من مَقُولة الكيْف التي هي هَْئة قَارّة لا تقتضي قِسْمةً ولا نسبة» وهو 
مختص بذواتٍ الأنفُسء راسخ في موضوعه. 
وقيل: «ملكة» ولم بقَلّ: «صفة؛ ليشعر بأن الفصاحة من الهيئات الراسخة؛ حتى لا 


(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب 14. والمناقب باب 1: وتفسير سورة 217 باب»ء 
والترمذي في تفسير سورة ١١7‏ باب ١١‏ وأحمد في المسند 237/5 775 417. 

00 الشيخ عبد القاهر الجرجائى ١‏ تقدمت ترجمته . 

(؟) الصاحب بن عباد: هو إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد؛ الصاحب؛ أبو القاسم 
مؤيد الإراة من سازا كان بدعره الل توفي يأصبهان سنة 08؟ه. من مصنفاته : الإقناع» في 
العروض» الجوهرة مختصر الجمهرة» في النحو: دبوان شعره» فضائل التبروز كافي الرسائل» 
كتاب أمسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته؛ كثاب الإمامة. كتاب الوزراء؛ الكشف عن مساري 
شعر المتنبي» المحيط في اللغة؛ سبعة مجلدات؛ أخبار أبي العيناء. تاريخ الملك واختلاف 
الدول؛ ديوان الرسائل؛ العروض الكافي»؛ عنوان المعارفء في التاريخ» كتاب الأعياد؛ كتاب 
الزيدين؛ نهج السبيل» في الأصول (كشف الظنرن ه/ 2١‏ )). 

(4) البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص8 ١١؛‏ وشرح عقود الجمان .17/1١‏ 

(د) البيت لابن المعتز في ديوانه (باب الشراب)» ودلائل الإعجاز ص1 .1١‏ 

)0 هر سعيد بن هشام؛ من شعراء اليتيمة. توفي سنه لاه . 


6 في الكشْف عن معنى الفصاحة واليلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


يكون المعبّرٌ عن مقصود بلفظٍ فصيح فصيحاً إلا إذا كانت الصفة التي اقتدر بها على 
التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخة فيه. 

وقيل : ١يُعَتَدَر‏ بها ولم يقل : #يعبر بها١‏ ليشمل حالثي التُطق وعَدَمه. 

وقبل: «بلفظ فصيح؛ ليعم المفرد والمركب . 

وأما بلاغة الكلام فهي : مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. 

ومقتضى الحال مختلف؛ فإن مقامات الكلام متفاوتة؛ فمقام التنكير يباين مقام 
التعريف» ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد» ومقام التقديم يباين مقامٌ التأخير؛ ومقامٌ 
الذكر يباين مقام الْحَذْفيِ ومقام القَّضْرٍ يباين مقامّ خلافه: ومقام المُضْلٍ يباين مقام 
الوصل» ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة» وكذا يِطَابٌ الذكئ يباين خطاب 
الْغبي . 

وكذا لكل كلمةٍ مع صاحبتها مقامٌء إلى غير ذلك كما ميأتي تفصيل الجميع . 

وارتفاع شأن الكلام في الجن والقبُول بمُطابقته للاعتبار المناسب» واتحطاطه 
يعدم مطابقته له . 

1 فمقتضى الحال هو الاعتبار المئاسب. 
أعني تطبيق الكلام على مغتضى الحال ‏ هو الذي يميه الشيخ عبد القاهر 

بالنظم حبث يقول : النظمٌُ تأحُي معاني النْحُو فيما بين الكلم على حسب الأغراض ن التي 
يُصاعٌ لها الكلام. 

فالبلاغة صفةٌ راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب. وكثيراً ما يسمى 
ذلك فصاحة أيضاء وهو مراد الشيخ عبد القاهر بما يكرره في 'دلائل الإعجاز' من أن 
الفصاحة صفة راجعة إلى المعنى دون اللفظء كقوله فى أثناء فصل منه: علمتٌ أن 
الفصاحةً والبلاغة وسائر ما يجري فى تأررقهدا امات امه إلى المعانى»؛ وإلى ما 
يدل عليه بالألفاظء دون الألفاظ أنْنيِها. ْ 

وإنما قلنا مراده ذلك لأنه صرّح في مواضع من «دلائل الإعجاز» بأن فضيلة الكلام 
للفظء لا لمعناه؛ منها أنه حكي قول من ذهب إلى عكى ذلك فقال: فأنت تراه لا يُقَدّم 
شعراً حتى يكون قد أودع حكمة أو أدباً أو اشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر . 

ثم قال: والأمر بالضد إذا جتنا إلى الحقائق وما علبه المحصّلُون لأنا لا نرى 
متقدّمأ في علم البلاغة مُبَرّزاً في شأوها إلا وهو يُنكر هذا الرأي. 


في الخَشْف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان "١‏ 


ثم نقل عن الجاحظ”'' في ذلك كلاماً منه قوله: والمعاني مَظرُوحة في الطريق 
يعرفها العجمي والعربي والقَرَّوِي والبَدَّرِيء وإنما الشأن في إقامةٍ الوزنِء وتخْير اللفظء 
وسّهولة المَخْرّج؛ وصحة الظَبْع. وكُثْرة الماء؛ وجوْدَة الشَك, 

ثم قال: ومعلومٌ أن سبيل الكلام سييل التصوير والصّياغة» وأن سبيلٌ المعنى الذي 
يعبّر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصويرٌ فيه؛ كالفضة والذهب يُصاغ منهما خائّم أو 
سوارء فكما أنه مُحَال ‏ إذا أردتٌ النظر في صَرْعْ الخاتم وجّؤدة العمل ورداءته ‏ أن 
تنظرٌ إلى الْفِضَّة الحاملة لتلك الصورة:؛ أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل؛ كذلك 
محال إذا أردتٌ أن تعرف مكان الفُضْل والمَزِيّة في الكلام ‏ أن تنظر في مجرد معناه 
وكما (أنَا) لو فضلنا خائماً على خاتم؛ بأن تكون فِضّة هذا أجوّدء أو فصّهُ أنفس؛ لم 
يكن ذلك تفضيلاً له من حيث هو خاتم؛ كذلك ينبغي إذا فضّلْنا بيناً على بيتِ من أجل 
معناهء أن لا يكون ذلك تفضيلاً له من حيث هو شِعْر وكلام. 

هذا لفظه؛ وهو صريحٌ في أن الكلام ‏ من حيث هو كلام لا يوصف بالفضيلة 
باعبار شَرَفٍ معناه؛ ولا شك أن الفصاحة من صفاته الفاضلة» فلا تكون راجعة إلى 
المعنى؛ وقد صرّح فيما سبق بأنها راجعة إلى المعنى دون اللفظ؛ فَالجَعْمٌ بينهما بما 
قدمناه» بحمل كلامه حيث نفى أنها من صفات اللفظ على أنها من صفات المغردات من 
غير اعتبار التركيب» وحيث أثبت أنها من صفاته على أنها من صفاتها باعتبار إفادئه 
المعنى عند التركيب. 

وللبلاغة طرفان: أعلى إليه تنتهي» وهو حَذٌ الإعجاز وما يقرب منه» وأسفل منه 
تبتدىء؛ وهو ما إذا غيِّرٌ الكلام عنه إلى ما هو دونه الْتَحَنّ عند البلغاء بأصواتٍ 
الحبوانات وإن كان صحيح الآاعرات . 

وبين الطرفين مراتبٌ كثيرة متفاوتة . 

وإذ قد عرفْتَ معنى البلاغة في الكلام» وأقسامهاء ومراتبها؛ فاعلم أنه يتبعها 
وجوه كثيرة - غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحالء ولا إلى الفصاحة ‏ تورث الكلام 
حننا وقول , 

وأما بلاغة المتكلم فهي: مَلكة يُقْتَدرٌ بها على تأليف كلام بليغ . 

وقد علم بما ذكرنا أمران؛ أحدهما: أن كل بليغ - كلاماً كان أو متكلماً - فصيسٌ؛ 
وليس كل فصيح بليغاًء الثاني : أن البلاغة في الكلام مرجمُها إلى الاحتراز عن الخطأ 


41١(‏ الجاحظ : تقدمت ترجمته. 


ف في الكْشْف عن معنى الفصاحة والبلاغة والحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


في تأدية المعنى المرادء وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره» والثاني ‏ يعني التمييز ‏ منه 
ما يتبين في علم منْن اللغة» أو التصريف. أو النحوء أو يدرك بالحسء وهو ما عدا 
التعقيد المعنوي . 

وما يُخُترز به عن الأول أعني الخطأ ‏ هو علم المعاني. 

وما يحترز به عن الثاني أعني التعقيد المعنوي ‏ هو علم البيان. 

وما يعرف به وجوه تحسين الكلام ‏ بعد رعاية طبيقه على مقتضى الحال 
وفصاحته ‏ هو علم البديع . 

وكثير من الناس يسمي الجميع "علم البيان؛؛ وبعضهم يسمي الأول «علم 
المعاني؟؛ والثاني والثالث «علم البيان»» والثلاثة «علم البديع؟. 


وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يُطابق مقتضى الحال. وفيل: 


#يعرف» دون #يعلم» رعاية لما اعتبره بعض الفضلاء من تخصيص العلم بالكليات 
والمعرفة بالجزئيات؛ كما قال صاحب القانون''' في تعريف الطب: «الطبُ علم يُعرف 
به أحوالٌ بدن الإنسان» وكما قال الشيخ أبو عمرو”"' رحمه الله: «التصريفٌ علمُ بأصولٍ 
يُعرف بها أحوال أبنيةٍ الكلم». 


وقال السكاكي”" : «علمُ المعاني هو تتبّع خواصٌ تراكيب الكلام في الإفادة؛ وما 


يتصل بها من الاستحسان وغيره؟ ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على 
ما تفتضي الحالٌ ذكره». 


0010 


0)» 


0 


وفيه نظر؛ إذ التتبع ليس بعلم؛ ولا صادق عليه؛ فلا يصح تعريف شيء من العلوم 


صاحب القانون: هو كتاب القانون في الطب للشيخ الرئيس أبي علي حسين بن عبد الله المعروف 
يابن سينا المترفى سنة 478ه . (كشف الظنون 7/5 ,)19715-1111١‏ 

هو ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأمنائي ثم المصري. جمال 
الدين أبو عمرر المالكي النحوي المعروف بابن الحاجب» ولد في إسنا (من صعيد مصر) سنة 
٠/ده»‏ ونشأ في القاهرة؛ وسكن دمشقء وتوفي بالإسكندرية ممئة 147ه؛ وكان أبوه حاجياً 
فعرف بهء من تصانيفه : الأمالي» الإيضاح في شرح المفصل؛ جامع الأمهات؛ في الفقهء جمال 
العرب» في علم الأدب» الشافية . في التصريف» شرح كتاب سيبويه» عقيدة ابن الحاجب» كافية 
ذوي الأرب في معرفة كلام العرب» معجم الشبوخ ؛ المقصد الجليل في علم الخليل؛ المكنفي 
للمبتدي شرح الإيضاح لأبي علي الفارمي. في النحوء منتهى السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل» وغير ذلك . (كشف الظنئون 6/ 1006-1854. ونيات الأعيان .)711/١‏ 

الكاكي: هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي الشوارزمي الحنفي 
الأديب. الشهير بالسكاكي» ولد سئة 256ه»ء وتوفي سنة 1757ه2 عن تصائيفه : كتاب الطلسم» 
فارسي» مفتاح الملوم؛ في النحو والأدب والاثتقاق والمعائي والبيان» مشهور وعليه شروح 
وحواش . (كثف الظنون 987/7). 


وف 


ثم قال: «وأعني بالتراكيب تراكيب البلغاء؛. 

ولا شك أن معرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفة على معرفة البلاغة . 

وقد عرفها في كتابه بقوله: «البلاغة هي بلوعٌ المتكلم في تأدية المعنى حدّاً له 
اختصاص بتَؤْفِية خواص التراكيب حقّهاء وإيراد أنواع التشبيه» والمجاز» والكناية على 
وجهها». 

فإن أراد بالتراكيب في حد البلاغة تراكيب البلغاء ‏ وهو الظاهر ‏ فقد جاء الدورء 
وإن أراد غيرها فلم يبينه» على أن قوله *وغيرهة مبهم لم يبين مراذه به. 

ثم المقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب: 

أولها: أحوال الإسناد الخبري . 

وثانيها: أحوال المُسْندٍ إليه. 

وثالئها: أحوال الْمُسْنّد. 

ورابعها: أحوال متعلقات الفعل . 

وخامها: الْمَصر. 

وسادسها: الإنشاء. 

وسابعهاة انق الور 

وثامنها: الإيجاز والإطناب والمساواة. 

ووجه الحضر: أن الكلام إما خبر أو إنشاء؟ لانه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه 
أو لا تطابقه. أو لا يكون لها خخارج. الأول الخبره والثاني الإنشاء؛ ثم الخبر لا بد له 
من إسناد وَمُسْئّد إليه ومسندء وأحوال هذه الثلائة هي الأبواب الثلالة الأولى؛ ثم المسند 
قد يكون له متعلقات إذا كان فعلاًء أو متصلاً بهء أو في معناه؛ كاسم الفاعل وتحوف 
وهذا هو الباب الرابع» ثم الإسناد والتعلق كل واحد منهما يكون إما بقصرء أو بغير 
قصرء وهذا هو الباب الخامس؛ والإنشاء هو الباب السادس» ثم الجملة إذا قُرِنَثْ بأخرى 
فتكون الثانية إما معطوفة على الأولى؛ أو غير معطوفة؛ وهذا هو الباب السابع؛ ولفظ 
الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفاتدة» أو غير زائد عليهء وهذا هو الباب الثامن . 


المعاد ه” 
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اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب 

فذهب الجمهور إلى أله منحصر فيهماء ثم اختلفرا فقال الأكثر منهم: صِدْقَهُ 
مطابقة حكجه للواقع» وكذبه عدم مطابقة حكمه له. هذا هو المشهور وعليه التعويل. 

وقال بعضض الناس: صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر صواباً كان أو خطأء 
وكذيّه عدم مطابقة حكمه له واحنّحٌ بوجهين: 0 

أحدهما: أن من اعتقد أمرأ فأخبر به ثم ظهر حَبرُه يخلاف الواقع يقال: ما كذب. 
ولكنه أخطأء كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت فيمن شأنه كذلك: اما زب ولكنه 

ورد يأن المنفي تعمد الكذب؛ لا الكذب» بدليل تكذيب الكافر ‏ كاليهوردي ‏ 
قال: الإسلام باطل» وتصديقه إذا قال: الإسلام حق» فقولها: :ما كذب» متأوّل بما 
كذب عَمْدا. 

الثاني : قوله تعالى : «وَأََهُ مهد إنَّ الْمتَفَقِينَ لََدْبْْن4 [المافقون: الآبذ ]١‏ كذّبهم في 
فولهم: (إِنَّ زممُولُ َم [المناقرن: الآية ]١‏ وإن كان مطابقاً للواقع؛ لأنهم لم يعتقدوه. 


وأجيب عنه بوجوه: 

أحدها: يو الل ا 0 
وكونُ الجملةٍ اسميةً في قولهم «إدَا جَاءك المتَفعُونَ َالُوأ نتَْدُ إِنَّكَ لرسول ألو وه بعلم نك 
ََسُولمٌ وأمَدُ ينْبَدُ إِنَّ ألْمْقِينَ لَكَذِبْونَ 43 [المنافقون: الآية ]١‏ فالتكذيبٌ في قولهم «نشهد؛ 
وادعائِهمْ فيه المواطأةً: لا في قوئهم: © إِنْكَ لَرسُولُ أو [المتافقون: الآية .]١‏ 

وثائيها: أن التكذيبٌ في تسميتهم إخبارهم شهادة؛ لآن الإخبار إذا خلا عن المُوَاطأَة 
لم يكن شهادة في الحقيقة . 

وثالشها: أن المعنى لَكَاذْبُون في قولهم: «إِنَّكَ لرَسُولُ أنه 4 [المنافقون: الآية 1] عند 
أنفسهم ؛ لاعتقادهم أنه خبر على خخلاف ما عليه حال المُحْبَر عنه, 

وأنكر الجاحظ انحصار الخبر في القسمين» ٠‏ وزعم أنه ثلاثة أقام: صادق» 
وكاذب» وغيرٌ صادقٍ ولا كاذب» لأن الحكم إما مطابى للواقع مع اعتقاد المخبرٍ لو أو 
عدمه. وإما غير مطابق مع الاعتقاد أو عدمه؛ فالأول ‏ أي 0 
الصادقء. والثالث ‏ أي غير المطابق مع الاعتقاد ‏ هو الكاذب, والثاني والرابع - 
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المطابق مع عدم الاعتقاد: وغير المطابق مع عدم الاعتقاد ‏ كل منهما ليس بصادق ولا 
كاذب . 

فالصدق عنده: مطابقةٌ الحكم للراقع مع اعتقاده. والكذب: عدم مطابقته مع 
اعتقاده» وغيرهما ضربان: مطابقته مع عدم اعتقاده» وعدم مطايقته مع عدم اعتقاده. 

واحتج بقوله تعالى: «أفرّئ عل أ كَزِمَا ١‏ بهِ. له [سبا: الآية 4] فإنهم حَصَرُوا 
دعوى النبي يه الرسالة في الافتراء والإخبار حال الجنون» بمعنى امتناع الخلوء وليس 
إخباره حال الجنون كذباً؟ لجعلهم الافتراء في مقابلته؛ ولا صدقاً؛ لأنهم لم يعثقدرا 
صدقه . فثبت أن من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب . 
يكرن الإخبار حال الجنون كذبأ أيضاً؛ لجواز أن يكون نوعاً آخر من الكذبء وهو 
الكذب لا عن عمد؛ فيكون التقسيم للخبر الكاذب» لا للخبر مطلقأء والمعنى افْتَرى أم 
لم يَمئَر؟ وعبّر عن الثاني بقوله: ظأَم بد جِنَّة» [سيا: الآية 4] لأن المجنون لا افتراء له. 

نا 2 9« 

تنبيه آخر: وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم ‏ قال السكاكي : 
ليس من الواجب في صناعة ‏ وإن كان المَرْجِعٌ في أصولها وتفاريعها إلى مجرد العقل ‏ أن 
يكرد النسي حي كالناضي ويغليها فى استقاده الذوق منها. فكيف إذا كانت الصناعة 
مستندة إل تحكمات ذفني واعتباراتٍ إِلفِيّةِ؟ فلا على الدخيل فى صناعة علم المعاني أن 
يقلّد صاحبه في بعض فتاواه إن فاته الذوق هناكء إلى أن يتكامل له على مُهل موجباتٌ 
ذلك الذوق. 

وكثيراً ما با لي ا الل ل ف لتك 

اعلم أنه 5 القرل في هذا الباب مَوْقَعآً من السامعءولا يجدٌ لديه قَبُولاً 
حتى يكون من أهل الذوقٌ والمعرفة. وحتى يكون ممن تحدّثه نفسه بأنْ لما نومىء إليه 
من الحُسْنٍ أملاً. فيختلف الحال عليه عند تأمل الكلام؛ فيجد الأرْيّحيّةَ تارة ريَعْرَى 
منها أخرى. وإذا عَحبتَه تعجب» وإذا نبهته لموضع المزية انتبه. فأما من كانت الحالان 
عنده على سواءء وكان لا يتفقد من أمر النظم إلا الصحة المطلقة» وإلا إعراباً ظاهراً. 
فليكن عندك يمنزلة من عَدِمٌ الطبع التي يدرك به وزن الشعر» ويميز به مُرّاحفة من سالمه 
في أنك لا تتصدَّى لتعريفه؛ لعلمك أنه قد عَدِمٌ الأداة التي بها يعرف. 


المعانى لف 


واعلم أن هؤلاء وإن كانوا هم الآقَةَ العُظْمَى في هذا الباب. فإن من الآفةٍ أيضاً 
من زعم أنه لا سبيل إلى معرفة الهلةٍ في شيء مما تعرف المزية فيهء ولا يعلم إلا أن له 
موقعاً من النفس. وحظأً من القَبُولء فهذا بتوانيه في حكم القائل الأول. 

واعلم أنه ليس إذا لم يمكن معرفةٌ الكل وَجَبَ ترك النظر في الكل. ولأن تعرف 
العلة في بعض الصورء فتجعله شاهداً في غيرهء أحرى من أن تسد باب المعرفة على 
تفسك. وتُعَوٌدَها الكسّل والْهْرَينًا. 

قال الجاحظ : وكلامٌّ كثير جرى على ألسئة الناس» وله مضرة شديدة وثمرة مره 
فمن أضر ذلك قولهم: الم يَّدَعَ الأول للآخر شيثاً» فلو أن علماء كل عصر ‏ مذ جُرَتْ 
هذه الكلمة في أمسماعهم ‏ تركوا الاستنباط لما لم ينته إليهم عمن قبلهم لرأيتٌ العلم 


|| القول في أحوال الإسناد الختري 

من المعلوم لكل عاقل أن قَضْدٌ المخبر بخبره إفادة المخاطب إما نَمْس الحكم 
كقولك: «زَيدٌ قائم» لمن لا يعلم أنه قائم» ويسمى هذا فائدة الخبرء وإما كون المخبرٍ 
عالماً بالحكم؛ كقولك لمن زيد عنده؛ ولا يعلم أنك تعلم ذلك: «زُيْدٌ عِنْدَكُا ويسمى 
هذا لازم فائدة الخبر. 

قال السكاكي: والأولى بدون هذه تمتنعء وهذه بدون الأولى لا تمتنع؛ كما هو 
حكم اللازم المجهرلٍ المساواة» أي يمتنع أن لا يحصل العلم الثاني من الخبر نفسه عند 
حصول الأول منه» لامتناع حصول الثاني قبل حصول الأول» مع أن سماع الخبر من 
المخبر كاب في حصول الثاني منه» ولا يمتنع أن لا يحصل الأول من الخبر نفسه عند 
سماع الثاني منه؛؟ لجواز حصول الأول قبل الثاني؛ وامتناع حصول الحاصل . 

وقد يُتَرّلُ العالم بغائدة الخبر ولازم فائدته منزلَةٌ الجاهل لعدم جَرْيِهِ على موججب 
العلم ؛ فيُلْقَى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل بأحدهما . 

قال السكاكي: وإن شئت فعليك بكلام رب العزة: «وَلْفَّدَ عََلِمُوأ لمن أشترية ما لم 
ف الآخِرَةَ وين علق وَِنَت عا كرا بيه أنَشَْهُمْ ؤ كَاًا يَتلثرت؟ [النقرّة: الآية 
كيف تجد صَدُِرّه يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسويٌ» وآخرّه ينفيه 
عنهمء حيث لم يعملرا بعلمهم؟! ونظيره في النفي والإئبات: «ومَا رمت إذ رمت » 
[الأنفال: الآية 19] وقوله تعالى: طوَإن تكو أيَمنَهُم ينْ بَنْدِ عَهْدِيِْ وَعَتا فى دبيحكم 
تيلا آَمِنَة لمكن إِنَهح لة أيَكنَ ته أَعَلْهُمَ ينتهْرت 49 [النوبة: الآية 15]. 
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هذا لفظهء وفيه إيهام أن الآية الأولى من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازم 
فائدته منزْلَة الجاهل بهماء وليست منهاء بل هي من أمثلة تنزيل العالم بالشيء منزلة 
الجاهل به لعدم جريه على موجب العلم؛ والفرق بينهما ظاهر. 

وإذا كان عرض المخبر بخبره إفادة المخاطب أحد الأمرين فينبغي أن يُقتصر من 
انتركيب على قدر الحاجة . 

فإن كان المخاطبٌ خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخرء والتردد 
فيه؛ استغنى عن مؤكدات الحكم كقولك: "«جاء زيد» وعمرو ذاهب؟ فيتمكن في ذهنه 
لمصادفته إياه خاليا . 


داس 


وإن كان متصوّر الطْرَفَيْنء متردداً فى إسناد أحدهما إلى الآخر؛ طالباً له؛ حَسّنّ 
تنريته بمؤكد» كقولك: الَرَيْد عَارِف؛ أو «إن زَيْداً عارف». 

وإن كان حاكماً بخلافه وجب توكيده بحسب الإنكار؟ فتقول: «إني صادق» لمن 
ينكر صدقك؛» ولا يبالغ في إنكاره. و(إني لصادق» لمن يالغ في إنكاره. 

وعليه قوله تعالى: وسرت لمم مَنلَا أمَحَبَ افيه إذ حَآدَهَا الْمرسلُونَ 69 إذ أَزيسلنآ ليم 
نين مَكدوَمَا ميا بتَالِش مَمَالا نآ إلتخ مُرَسلرة © قلا مآ أسر إِلَّا بدن يننا دنا أَنزدَ 
اَن ين حو: إن أن إلا تكنو (©© الوأ رنا يمل إنآ إل لمرسلُود 49 [بس: الآيات ؟1- 
] حيث قال في المرة الأولى : هإنا ِنَم مسو [يس: الآية 14] وفي الثانية : «إنا 
لمكن لَمَرْسَئُونَ4 [بس: الآبة 15], 

ويؤيد ما ذكرناه جوابُ أبي العباس”'' للكندي''' عن قوله: إني أجد في كلام 


)003 أبو العباس المبرد: هو محمد بن يريد بن عبد الأكبر بن عمير بن ثمالة الأزدي البصري؛ أبو 
العباس المعروف بالميرد الأديب النحوي اللغوي الفقيه» ولد ستة ١١1هء‏ وتوفى سنة 18423هء 
له من التصانيف: احتجاج القراء؛ أدب الجليسء أسماء الدواهي علد العرب» إعراب القرآن» 
الحث على الأدب والصدق. الرد على سيبويه؛ الرسالة الكاملة؛ شرح شواهد سيبويه؛ شرح 
الفصيح في اللغة. شرح المقدمة له. صفاث الله جل وعلاء ضرورة الشعره طبقّات النحاة 
البصربين. قواعد الشعره الكامل فى اللغة» كتاب الاشتقاق؛ كتاب الأنواء والأزملة؛ كتاب 
البلاغة؛ كتاب التصريف؛ كتاب التعازي كتاب الحروفء في معاني القرآن؛ كئاب الخط 
والهجاءء كتاب الروضة؛ كناب الرياض» كتاب الزيادة المنتزعة من سيبويه؛ كتاب العبارة» كتاب 
العروض. كتاب الفضل والمفضول. كتاب القوافي» كتاب المذكر والمؤنث؛» كتاب الناطى» 
كناب الوشي» كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه. مدخل إلى سيبويه؛ مدخل إلى النحوء معاني 
القرآنء معنى كتاب الأوسط للا خفش» معنى كتاب سيبويه» المقتضب في الخطبء مقدمة في 
النحوء المقصور والممدود؛ نسب عدنان وقحطان. (كشف الظنون 5/ ,)757-7١‏ 

(5) الكندي: هو أبر يرسف يعقوب بن إمحاق بن الصباح بن عمران بن إمماعيل بن محمد بن 
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العرب حُشُواً يقولون: «عبد الله قائم» واإن عبد الله قائم» و(إن عبد الله لَنَائم والمعنى 
واحد. بأن قال: بل المعاني مختلفة؛ فهعبد الله قائم» إخبار عن قيامه. و#إن عبد الله 
قائم؛ جواب عن سؤال سائل» ودإن عبد الله لَقَائِو» جواب عن إنكار منكر. 

ويُسمى النوع الأول من الخبر ابتدائياً؛ والثاني طلبيّاًء والثالث إنكاريّاًء وإخراج 
الكلام على هذه الوجوه إخراجاً على مقتضى الظاهر. 

وكثيراً ما يخرج على خلافه؛ فيْئَزّل غير السائل منزلة السائل؛ إذا قدم إليه ما يلوح 
و فيستشرف له استشراف المتردد الطالب» كقوله ا وول مب في 

ين ظلَموا نّم مُمْرَوْة» امرد: الآبة/؟]ء وقوله: «زا أ تي إن أننى لاير 

0 يُوسف: الآية 07]» وقول بعضي العرب: 


- 


فعنهاء ولمي لك الفداءٌ إن غناء الاب لالختال'" 


وسلوك هله الطريقة شعبة 0 البلاغة فيها دئة وغموضء وروي عن الأصمعيا") 


أنه قال: كان أبو عمرو بن العلا" ولف الأحمرا 7 يانبان بت لا" 55700 


- الأشعث الكندي البصري ثم البغدادي» المعروف بالكندي فيلسوف العرب وأحد 'بناء ملوكهاء 
كان عارفاً بالطب والرياضيات والمنطق وسائر العلوم. ولد بالبصرة. وتوفي ببغداد سئة ٠17ه‏ له 
المئاث من المصنفات . (انظر كشف الظئون 10/5 017_69),. 

.1١ 47 الرجز بلا نسبة في جمهرة اللغة ص931:‎ )١( 

ف الأصمعي : هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الأصمعي الباهلي» الإمام 
أبو سعيد البصري الأديب اللغوي؛ ولد سئة 7؟١ه؛‏ وتوفى بالبصرة سنة 6١اهء‏ له من 
التصانيف: الأحناس» في أصول الفقهء أسماء الخمر. أصول الكلام؛ الأضداد في اللغةء خلق 
الإنسان. خلق الغرس» كتاب الإبل؛ كتاب الأبواب» كتاب الأخبية والبيوت؛ كتاس الأراجيز: 
كتاب الاشتقاق؛ كتاب الأصوات» كتاب فعل وأفمل» كتاب الالفاظ ؛ كتاب الأمثال». كتاب 
الأنواءء كاب الأرقاثت. ككاب جزيرة العرب. كتاب الخراج؛ كتاب الخيل » كتاب الدلو؛ كاب 
الرحل؛ كتاب السرج واللجام والشوى والنعال؛ كتاب اللاحء كتاب الشاة والخنم؛ كتاب 
الصفات. كتاب غريب الحديث والقرآن. كتاب غريب الحديث والكلام الوحشي؛ كتاب 
الفتوح» كناب الفرقء كتاب القلب والإبدالء كتاب اللغات؛ كتاب ما اتفى لفظه واختلف 
معناه؛ كتاب ما تكلم به العرب فكثر في أفواه الناسء. كتاب المذكر والمؤنث؛ كتاب المصادر؛ 
كناب معاني الشمر» كتاب المقصور والممدود؛ كتاب مياه العرب؛ كتاب الميسر والقداح. 
كتاب النبات؛ كتاب التحل والعسل»؛ كتاب النسبء كتاب النوادر. كتاب نوافر الأعراب» كتاب 
الوحوش.؛ كتاب الهمزة وتمحقيقهاء وغير ذلك. (كشف الظنئون 1-177/6؟17), 

(1) هو أيو عمرو بن العلاء؛ زبان بن العلاء بن عمار بن الريان المازني البصري» أكثر القراء السبعة 
شيوخاء أخذ القراءة من أنس بن مالك» وحميد بن قيس الأعرج؛ رسعيد بن جبير ٠»‏ وشبيبة بن 
نصاح ؛ وأبي العالية؛ وعاصم بن أبي النجود: وعد الله بن كثير المكي ١‏ ورعطاء؛ ومجاهد؛ واب _ 


6" فلم الحناني 


بغاية الإعظامء ثم يقولان: يا أبا مُعاؤء ما أحدثت؟ فيخبرهما وينشدهما؛ ويكتبان عنه 
مُتواضعين لهه حتى يأتي وقت الزوال» ثم ينصرفان؛» فأنياه يوماً فقالا: ما هذه القصيدة 
التى أحدئتها فى ابن قتيبة'')؟ قال: هى التى بلغتكما. قالا: بلغنا أنك أكثرت فيها من 
الغريب» قال: نعم: إن ابن قتيبة يتباصر بالغريب» فأحبيت أن أورد عليه ما لا يعرف» 
قالا: فأنشدناها يا أبا معاذء فأنشدهما: 
بكرا ماحِبَئَ ف لَّالققجبير إذْذاك النجالمٌ في التبكي"" 

حنى فرغ منهاء فقال له خَلّفٌ: لو قلت يا أبا معاذ مكان إن ذاك النجاحٌ: بكرا 
فالنجاح؟ كان أحسنء فقال بشار: إنما بنيُها أعرابيّة وحشية» فقلت: إن ذاك النجاحء 
كما يقول الأعراب البدويون» ولو قلت: بكرا فالنجاحٌ؛ كان هذا كلام المولّدين؛ ولا 
يشبه ذلك الكلام؛ ولا يدخل في معنى القصيدة؛ قال: فقام خلّف» فقبل بين عينيه؛ فهل 
كان ما جرى بين خلف وبشار بمحضر من أبي عمرو بن العلاء ‏ وهم من فُحولَةٍ هذا 
الفن ‏ إلا للف المعنى في ذلك وخخفائه؟ 


محيصن. وغيرهم. وروى عثه كثير منهم محبد الله بن المبارك» ويحبى بن المبارك اليزيدي 
وغيرهماء ولد بمكة سنة 14١ه؛‏ وتوفي سئة 104١ه.‏ (شذرات الذهب 2779/1١‏ غاية النهاية /١‏ 
هم؟). 

(4) خلف: هو خلف بن حيان؛ أبو محرز اليصري المعروف يخلف الأحمر؛ توفي سنة ٠4اهء‏ 
صنف كتاب خخيال العرب وما قيل فيه من الشعر . (كشف الظنون 48/0"» وانظر ترجمته فى : 
مراتب النحويين ١47‏ طبقات النحويين 2371 نزهة الألباء /253 إنباه الرواة 748/١‏ يله الزرعاة 
يققةف 

(5) هو أبو معاذ. بشار بن برد شاعرء راجزء شجاعء خطيب؛ صاحب متئور ومزدوج؛ له رسائل 
معروفة» عكذا وصفه الجاحظ. أصله من طخارستان من سبي المهلب بن أبي صفرة؛ ياقب 
بالمرعَث؛ لفب بذلك لأنه كانت في أذنه حلقة في صغره (والمرمث: الذي في أذنه رعاث. وهو 
جمع رعثة وهي القرط)ء رهي بشار بن برد بالزندقةء ويروى أنه كان يفضّل النار على الأرض. 
ويصوب رأي إبليس في امتناعه من السجود لآدم» ونب إليه القول: 

الأآأرض مظلمة والئار مشرقة 2 والنار معبود مذ كانتت الشارٌ 
فأمر المهدي العباسي بضربه. فضرب سبعين موطأء فمات من ذلك سنة 348اه وقيل سنة 
هه وكان قد هجا المهدي (معجم الشعراء المخضرمين والأمويين ص6١11-5١),‏ 

)١(‏ ابن قتيبة: لبس هو ابن فتيبة الدينوري؛ لأنه لم يعاصر الأعلام السابق ذكرهمء فقد توفي أبن قتيبة 
الدينوري سنة 151/7ه؛ والفارق بينهم ماثة سنة على الأقل. وهو سلم بن فتيبة والي أبي جعفر 
المنصور على البصرة. 

(7) البيت من الخفيف؛ وهو في ديوان يشار ص١١١.‏ (طبعة دار الثقافة). ودلائل الإعجاز 

ص 1717/5 717 111 والإشارات والتنبيهات للجرجاني ص١5.‏ والأغاني ؟/ 146. 


وكذلك ينرّل غيرٌ المنكر منزلّة المنكر؛ إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار» 
كقوله : 
جناة تسيل متارفها] 1 م إن تر مَك في رماع" 


فإن مجيئه هكذاء مُدِلاً بشجاعته؛ قد وضع رُمْحَه عارضاً؛ دليلٌ على إعجاب شديد 
منه» واعتقاد أنه لا يقوم إليه من بني عمه أحد. كأنهم كلهم عُرْلُ ليس مع أحد منهم 
رمح . 

وكذلك ينزّل المنكرٌ منزلة غير المنكرء إذا كان معه ما إن تأمُلّه ارتدع عن الإنكار؛ 
كما يقال لمنكر الإسلام: «الإسلام حق» وعليه قوله تعالى في حق القرآن: «لَا ريب 
قد 4 [البثْرَة: الآية 5]. 

ومما يتفرع على هذين الاعتبارين قوله تعالى: «ثم إدَكْر بَمدَ لِك ليود © فر 
إُ بوم الْقِمَةَ نوت 4599 [المؤمنون: الآيتان 11618] أكد إثبات الموت تأكيدين ‏ وإن 
كان مما لا ينكر ‏ لتنزيل المخاطبينٌ منزلة من يبالغ في إنكار المورت؛ لتماديهم في 
الغفلة؛ والإعراض عن العمل لما بعده. ولهذا قيل: مُيْنُونَ؛ دون «نموتون» كما سيأتي 
الفرق بينهماء وأكد إثبات البعث تأكيداً واحداً ‏ وإن كان مما يَُكَرٌ ‏ لأنه لما كانت أدلته 
ظاهرة كان جديراً بأن لا يُنْكر. بل إما أن يُعترف به» أو يتردد فيه؛ فنرّل المخاطبون 
منزلة المترددين» تنبيهاً لهم على ظهور أدلته. وحئاً على النظر فيهاء ولهذا جاء اتُبْعَدْن: 
على الأصل . 

هذا كله اعتبارات الإثبات». وقِس عليه اعتبارات النفي؛: كقولك : 

«ليس زيدء أو ما زيد؛ منطلقاء أو بمنطلق؛ و«والله ليس زيدء أو ما زيدء منطلقاء 
أو بمنطلق» و«ما ينطلقء أو ما إِنْ ينطلق؟ زيده؛ و«ما كان زيد ينطلق» وما كان زيد 
لينطلن* وهلا ينطلقٌ زيده وهلن ينطلقٌ زيد» و«والله ما ينطلق؛ أو ما إن ينطلق؛ زيده. 


فصل 
الحقيقة العقلية والمجاز العقلى 


الإسناد منه حقيقة عقلية» ومنه مجاز عقلي. 
أما الحقيقة فهى إسناد الفعل» أو معناء؛ إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر 


00 البيت من السريع؛ وهو لحجل بن نضلة الباهلي في دلائل الإعجاز ص4 "١‏ 7 والمصياح 
لبدر الدين بن مالك (5). 


فق علم المعاني 


والمراد بمعنى الفعل تحو المصدر ؛ واسم الفاعل . 
وقولنا: «فى الظاهر؛ ليشمل ما لا يطابق اعتقاده مما يطابق الواقم؛ وما لا يطابقه. 


فهي أربعة أضرب : 

أحدها: ما يطابق الواقع واعتقاده. كقول المؤمن: «أنبت الله البَقْلء وشفى الله 
المريض» . 

والخاني : ما يطابق الواقع دون اعتقاده؛ كقول المعتزليٌ لمن لا يعرف حاله وهر 
يخفيها منه: «خالق الأفعال كلها هر الله تعالى1. 

والئالثك: ما يطابق اعتقاده دون الواقع؛ كقرل الجاهل: «شفى الطبيبٌ المريض" 
معتقداً شفاء المريض من الطبيب» ومنه قوله تعالى حكاية عن بعض الكفرة: لوا يلكا إلا 
لذَّهْرٌ [الجائية: الآية 14] ولا يجوز أن يكون مجازاً والإنكار عليهم من جهة ظاهر اللفظ ؛ 
لما فبه من إيهام الخطأء بدليل قوله نعالى عقيبّه: وما لم بدلِكَ بن عِلرِ إن م إلا يَبنِ4 
[الجائية: الآية 14] والمتجَوّز المخطىء في العبارة لا يوصف بالظن» وإنما الظان من يعتقد 
أن الأمر على ما قاله. 

والرايع: ما لا يطابق شيئاً منهماء كالأقوال الكاذبة التي يكون القائم عالماً بحالها 
وو المفاطت: 

وأما المجاز!؛ فهو إسناد الفعل. أو معناء: إلى ملابس لهء غير ما هو له؛ بتأوّل. 

وللفعل ملابسات شتىء يلابس الفاعل» والمفعول يهء والمصدرهء والرزمان» 
والمكان؛ والسبب. 

فإستاده إلى الفاعل ‏ إذا كان مبنياً له - حقيقة كما مرء وكذا إلى المفعول إذا كان 
مبئياً له وقولنا: «ما عو له» يشملهماء وإسناده إلى غيرهما ‏ لمضاهاته لما هو له فى 
ملابسة الفعل ‏ مجازء كقولهم في المفعول به: «عِبككخ يَاضِية» [القارعة: الآبة 7] 
و لماو داق [الخاقة: الآية ١؟]‏ وفي عكسه 'اسَيْلَ مُفْعَم) وفي المصدر 'شعْرٌ شاعر» وفي 
الزمان 'نهاره صائم' واليله قائم» وفي المكان «طريق سائر» و«نهرٌ جار» وفي السبب ابئى 
الأمير المديئة» وقال: 

إذا رد عافي القدرٍ من يَسْتَعيرهال) 
)1١(‏ صلرالبيت: 
ذلا عتاليني واسالي با خليبي 

والبيت من الطويل؛ وهو لمضرس الأسدي في لسان العرب (عفا)ء وتاج العروس (عفا): _ 


علم المعاني انان 


وقولنا: «بتأول» يخرج نحو قول الجاهل: اشفى الطبيب المريض»؛ فإن إسناده 
الشفاء إلى الطبيب ليس بتأؤل. 
ولهذا لم يُحْمَل نحو قول الشاعر الحماسيّ: 
أفنات السسفيرٌ وآنتى الكنيت. 2 5 التواقا ري اتات 03 
على المجاز, ما لم يعلم أو يظنٌّ أن قائله لم يرد ظاهره. 
كما استدل على أن إسناد «ميّرَه إلى «جذب الليالي' في قول أبي النَججه0©: 
جذت الليالي: أبطني»ء أو أمسر عي 
كنا نين الل والللشمين«اظلمى- تشعى إذتواراك اليا فى 
وسْمَيَ الإسناد في هذين القسمين من الكلام عقليا ؛ لاستناده إلى العقل» دون 
الوضع؛ لأن إسناد الكلمة شيء يحصل بقصد المتكلمء دون واضع اللغة؛ فلا يصير 
«ضَُرّبُ]8 خبراً عن ازيد! بواضع اللغة» بل بمن قصد إثبات الضرب فعلاً لى وإنما الذي 
يعود إلى واضع اللغة أن «ضرب» لإثبات الضرب لا لإثبات الخروجء» وأنه لإثباته في 
زمان ماضء وليس لإثباته فى زمان مستقبل» فأما تعيِينُ من ثبت لهء فإنما يتعلق بمن 
أراد ذلك من المخبرين. 
ولو كان لغوياً لكان حكمنا بأنه مجاز في مثل قولنا: اخ أحسن مما وَشَّى الرَييمٌ؛ 
من جهة أن الفعل لا يصح إلا من الحي القادر ‏ حكماً بأن اللغة هي التي أوجبت أن 
7 وللكميت في أساس اابلاغة (عفو)؛ وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في لسان العرب (فور). 
ومقابيس اللفة 4/ لاد وتهذيب اللغة 7/7 48؟7: وأساس البلاغة (زين). 
)١(‏ البيت من المتقارب» وهو للملتان العبدي في المصباح لابن مالك ص14١؛‏ وأسرار البلاغة 
ص .١44‏ 
(؟) الرجز لأبي النجم في تخليص الشواهد صش١18؛‏ وخزانة الأدب ١/1809؛‏ رالدرر 211/1 
وشرح أبيات سيبويه ١/4١غ:‏ ١8؛‏ وشرح شواهد الممني 5/ 0414» رتح الفتضل ١‏ 66 
والكتاس ١‏ روف والمحتسب 05١١/١‏ ومعاهد التنصيص ١4»©»؛‏ ومغنى اللبيب ١/ءى”ت,‏ 
والمقاصد النحوية 1/4””,. وناج العروس (خير)» وبلا نسبة في الأغاني الالال وخخرانة 
الأدب 2759/5 مال و والخمائص 5 » وشرح المفصل را رالكتاب 48 
11 1*7 117ء والمقتضب 2364 وهمع الهرامع .91/١‏ 


لق علم المعاني 


بحب سج 


يختص الفعل بالحي القادرء دون الجماد» وذلك مما لا يُشْك في بُطلانه. 

وقال السكاكي : «الحقيقة العقلية هي الكلام الْمُعَاد به ما عند المتكلم من الحكم 
فيه؟ . 

وقال: وإنما قلت: ما عند المتكلم» دون أن أقول: "ما عند العقل» ليتناول كلام 
الجاهل إذا قال: «شفى الطبيب المريض» رائياً شفاء المريض من الطبيب»؛ حيث عد منه 
حقيقةء مع أنه غير مفيد لما في العقل من الحكم فيه. 

وفيه نظر؛ لأنه غير مطردء لصدقه على ما لم يكن المسند فيه فعلاً» ولا متصلاً 
به» كقولنا: #الإنسان حيوان» مع أنه لا يُسمّى حقيقة ولا مجازاًء ولا متعكس» لخروج 
ما يطابق الواقع دون اعتقاد المتكلم؛ وما لا يطابق شيئاً منهما منهء مع كونهما حفيقتين 
عقليتين كما سبق . 

وقال: «المجاز العقلي هو الكلام المَماد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه 
لضرب من التأوّل» إفادة للخلاف» لا بواسطة وضع؛ كقولك: أنبت الربيع البقل؛ 
وشفى الطبيب المريض» وكسا الخليفة الكعية». 

قال: وإنما قلت: خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه؛ دون أن أقول: خخلاف ما 
عند العقل؛ لثلا يمتنع طرده بما إذا قال الدهري ‏ عن اعتقاد جهل ‏ أو جاهل غيره: 
أنبت الربيع البقل؛ رائياً إنباته من الربيع» فإنه لا يُسمى كلامه مجازاً. وإن كان بخلاف 
العقل في نفس الأمرء واحتج ببِيتٍ الحماسة وقول أبي النجم على ما تقدم. 

ثم قال : ولئلا يمنئنع عكه يمثل اكسا الخليفةٌ الكعبة؟ و«هزم الأمير الجند» فليس 
في العقل امتناع أن يَكْسوٌ الخليفة نفسه الكعية؛ ولا أن يهزم الأمير وحده الجندء ولا 
يقدح ذلك في كونهما من المجاز العقلي . 

وإنما قلت لضرب من التأوّل؛ ليحترز به عن الكذبء» فإنه لا يسمى مجازاًء مع 
كونه كلاما مفيدا خلاف ما عند المتكلم . 

وإنما قلت: ا ل ا ليحترز به عن المجاز اللغري في 
صررة؛ وهي إذا ادْعِيَ أن «أنبت؟ موضوع لاستعماله في القادر المختار» أو وُضِمّ 
لذلك . 

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم بطلان طرده بما ذكر؛ لخروجه بقوله: «لفمرب من التأول؛ 
ولا بطلان عكسه بما ذكر؟ إذ المراد بخلاف ما عند العقل خلاف ما في نفس الأمر. 

وفي كلام الشيخ عبد القاهر إشارة إلى ذلك؛ حيث عرّف الحقيقة العقلية يقوله: 


علم المعاني لك 


كل جملة وضعتها على أن الحكم المفادٌ بها على ما هو عليه في العقل واقع موقعّه: فإن 
قوله: «واقم موقعه؛ معناه فى نفس الأمر وهو بان لما قبله. 

وكذا في كلام الزمخشري 7 حيث عرّف المجاز العقلي بقوله: أن يُسند الفعل إلى 
شيء يتلبّس بالذي هو في الحقيقة له فإن قوله: «في الحقيقة' معناه فى نفس الأمرء 
ونحو :كسا الخليفةٌ الكعبة» ‏ إذا كان الإسناد فيه مجازاً ‏ كذلك. 


ثم القول بأن الفعل موضوع لاستعماله في القادر؛ ضعيف» وهو معترف يضعفهء 
وقد رده في كتابه بوجوهء منها أن وضع الفعل لاستعماله في القادر قيد لم ينقل عن 
واحد من رواة اللغة» وترك القيد دليل في العرف على الإطلاق» فقوله : إفادةً للخلاف 
لا بوساطة وضع» لا حاجة إليه» وإن ذُكِرٌ فينبغي أن لا يذكر إلا بعد ذكر الحد على 
المذهب المختار» على أن تمثيلّةُ يقول الجاهل: 'أنبت الربيع البقل' ينافي هذا 
الاحتراز. 

تنبيه : قد تبين بما ذكرناه أن الْمُسمْى بالحقيقة العقلية» والمجاز العقلى ‏ على ما 
ذكره السكاكي ‏ هو الكلام لا الإسناد» وهذا يوافق ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر في 
مواضع من دلائل الإعبجاز . 

وعلى ما ذكرناه هو الإستادء لا الكلامء وهذا ظاهر ما نقله الشيخ أبو عمرو بن 
الحاجب”أرحمه الله عن الشيخ عبد القاهرء وهو قول الزمخشري في الكشافء وقول 
غيره» وإنما اخترناه لأن نسبة المسمى حقيقة أو مجازا إلى العقل على هذا لنفسه بلا 
وساطة شيءء وعلى الأول لاشتماله على ما ينتسب إلى العقل؛ أعني الإسناد. 

ْ بن 2 


ثم المجاز العقلي باعتبار طرفيه - أعني المسند والمسند إليه ‏ أربعة أقسام لا غير: 


)١(‏ الزمخشري: هو الملامة جار الى أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد بن عمر الأديب 
النحوي اللغري المقيه الشافعي الشهير بالزمخشري. ولد منة ٠1ةه»‏ وتوفي بجرجانية خوارزم 
سنة 8574ه» من تصانيفه : أساس البلاغة؛ أمالي؛ جواهر اللغة؛ ديوان الرسائل» ديوان شعرء 
الرائض في الفرائض؛ ربيع الأبرار رفصوص الأخبار؛ في الأدب والنوادر» شرح كتاب سيبويه ؛ 
صحيح العربية» شقائق النعمان في مناقب النعمان الإمام أبي حنيفة؛ الفائق في غريب الحديث» 
فصوص الأخباره فصوص النصوصء القسطاس في العروضء المستقصى في الأمثال» معجم 
الحدرى المفمل في النحوء المقامات» نوابغ الكلم؛ وغير ذلك. (كثف الظئون 5/ 
0 1). 

(؟) أبو عمرو بن الحاجب: تقلمت ترجمته . 


5 سس تلم القعاي 


لأنهما إما حقيقتان» كقولنا : اأنبت الربيع البقل» وعليه قوله : 
1 0ه ع دو م نف 
ننام ليلي وتجلئ فك" 


وفوله : [جريرأ 
وشَيِّب أيامٌالفِرَاقٍ مَمَارِفِي" 
وقوله : 
وَفِمْتُ ومالَبِلُ الْمَطِيٌ باهم" 
وإما مجازانء كقولنا: «أحيا الأرضّ شبابٌ الزمان». 
وإما مختلفان» كقولنا: «أنبت البقل شبابٌ الزمان» وكقولنا: «أحيا الأرضٌ الربيع» 
وعليه قولٌ الرجل لصاحبه: «أحيّئني رؤْيَتَكَ؛ أي: آنستني وسَرَّننِي؛ فقد جعل الحاصل 
بالرؤية من الأنْس والمسرّة حياةٌ» ثم جعل الرؤية فاعلة لهء ومثله قول أبي العَليّب : 
وتُحْيِي له المالٌ الصَّوَارِمٌ والْقَّئَا وِيِقْثُلُ ما تحيي التبِسّمٌ والجدًا!؛) 
جعل الزبادة والوفور حياة للمال؛ وتفريقه في العطاء قتلاً له ثم أثبتٌ الإحياء 
فعلا للصوارم؛ والقتلّ فعلاً للتبّم» مع أن الفعل لا يصح منهماء ونحوه قولهم: «أهلك 
الناس الدينارٌ والدرهم؟ جُعِلت الفتنة إهلاكا . ثم أُنْبت الإهلاك فعلاً للدينار والدرهم . 
وهو في القرآن كثيرء كقوله تعالى: 9رَإدًا ثلث يم مَلثُمٌ رَادممُحَ إيسَانا» [الانفال: 
الآية '] ُسبت الزيادة التي هي فعل الله إلى الآيات؛ لكونها سبباً فبها. وكذا قوله تعالى : 
تلك طشك الْزِى ظننم ريخ أَرْدَسْكُر © [مُصْلْت: الآية +15 . 
ومن هذا الضرب قوله: بِدَيَحٌ لَُآمَهُمَ4 [القضْص: الآبة 4] فإن الفاعل غيره؛ وتيب 
الفعل إليه؛ لكونه الآمر به. 


)0( الرجز لرؤبة في ديوانه ص؟4١.‏ والمحتسب 84/١‏ 1.؛ ودلائل الإعجاز ص784: 4177. وبلا 
نسبة في خحزانة الأدب 7/8١5؛‏ والمقتضب .1١2/7‏ 

فو الشعر من الطويل؛ وهو في ديوان جرير 815. 

(؟) صدر البيت: لقدلمتناياآم غيلان في الْسَرَّى 
والبيت من الطويل؛ وهو لجرير في ديوانه ص ١9917‏ وخزانة الأدب /١‏ 2406 507/8., والكتاب 
١‏ » ولسان المرب (ربح)؛ وبلا نسبة في الأشباء والنظائر 2.59/8 والإنصاف 2,517”/١‏ 
رتخليص الشواهد ص 155», والصاحبى فى فقه اللنغة ص777» والمحتسب 2184/7 
والمقتفضب */ 41٠١86‏ 791/1 0 

)04 البيث من الطويل» ولم أجده في ديران أبي الطيب المتنبي؛ وهو في أسرار البلاغة لعبد الفاهر 
الجرجاني ص١771.‏ 


علم المعاني م 


وكقوله: لينم عَنْهُمَا َِاسهُمَا» [الأعراف: الآبة 157 نُسِب النزغ ‏ الذي هو فعل الله 
تعالى ‏ إلى إبليس»؛ لأن سبيه أكل الشجرة» وسبب أكلها وسوستّه ومقاسمئّه إياهما إنه 
لهما لمن الناصحين . 

وكذا قوله: © أل ثَرَ إِلٌ ألْينَ مدُوا ينمت عل كثرا وَأَْلُوا مَرمَهُمْ دار اْبوارٍ (©) 4 
[إبراهيم: الآية 54] نُسِبٍ الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم» لأن سببه كفرهمء 
وسبب كفرهم أمر أكابرهم إياهم بالكفر . 

وكقوله تعالى: «نَمًا يْملُ الْولدَنَ ييبًا» [المُزمل: الآية 97] تسب الفعل إلى الظّْرف؛ 
لوقرعه فيه كقولهم: «نهاره صائم». 

وكقوله تعالى : «وَأَخْرْجَتٍ لأَرْسُ أَنَْاَهَا 49 [الؤلزلة : الآية ؟] . 

وهو غير مختص بالخبرء بل يجري في الإنشاءء كقوله تعالى: لهال وين يَهَمَنُ 
أن بي صَريا4 [تمافر: الآية 161 وقوله: طفَأرقد ل يَنهْسَنُ عل اين تأمكل لي مَرْجا4 
[القَصْص: الآية 4؟]0» وقوله : نلا يه مِنَ الْجَنَّةٍ فتَشْتّح4 [مله : الآبة .]11١1/‏ 

ولا بد من قرينة إما لفظية» كما سبق في قول أبي النجم؛ أو غير لفظي» كاستحالة 
صدور المُسْند من المُسْند إليه المذكورء أو قيامه به عقلًء كقولك: محبتّك جاءت بي 
إليك؟ أو عادةٌ؛ كقولك: «هزم الأميرٌ الجندً؟ و«كسا الخليفةٌ الكعبة» وابَئّى الوزير القصرّء 
وكصدور الكلام من الموحد في مثل قوله: «أشاب الصغير» البيت. 

واعلم أنه ليس كل شيء يصلح لان تتعاطى فيه المجاز العقلي بسهولة؛ بل تجدّكٌ 
في كثير من الأمر تحتاج إلى أن تُهَبّىءَ الشيء؛ وتصلحه له؛ بشيء تتوحًاه في النظمء 
كقول من يصف جملا : 

عام ءاه موه الرعده :ع )١‏ 
نَجُوبٌ له الظلماءعَيِنٌ كأنها زجاجةشَرْبٍ غَيْرُ مُلاى ولا صِغْرٌ 

يريد أنه يهتدي بنور عينه في الظلماء» ويمكنه بها أن يخرقهاء ويمضي فيهاء 
ولولاها لكانت الظلماء كالكّد الذي لا يجد السائر شيئاً يُمْرّجه به» ويجعل لنفسه فيه 
سبيلاً» فلولا أنه قال: #تجوب له؛ فعلّق «له؛ باتجوب» لما تبين جهةٌ التجوّز في جعل 
الجرب فعلاً للعين كما ينبغي, لأنه لم يكن حيائذ في الكلام دليل على أن اهتداء صاحبها 
فى الطّلمة ومُضِيّهُ فيها بنورهاء وكذلك لو قال: «تجوب له الظلماء عيئُها لم يكن له هذا 
الموقم؛ ولا نقطع السّلْكُ؛ من حيث كان يعبيه حينئذ أن يصفت العينٌ بما وصفها به. 


10( البيت من الطويل » ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


مم علم المعاني 


واعلم أن الفعل المبنيٌّ للتاعل في المتجاز العثلى واجب أن يكون لهاناغل لي 
التقديرء إذا أسند إليه صار الإسنادٌ حقيقة؛ لما يشعر بذلك تعريفه كما سبق. 
وذلك قد يكون ظاهراً. كما في قوله تعالى: مما ريحت + م هم © [البَقَرة: الآية ]١1‏ 
فما ربحوا في تجارتهم . 
وقد يكون خفياً: لا يظهر إلا بعد نظر وتأمل» كما في قولك: «سَرَئْني رؤيتك؛ 
أي: سرني الله وقتّ رؤيتك» كما تقول: «أصل الحكم في أنبت الربيمٌ البقلّ؛ أنبتَ الله 
البقل وقت الربيع؛ وفي «شفى الطبيب المريض» شفى الله المريضٌ عند علاج الطبيب» 
وكما فى قولك: «أَقْدَمَيِى بَلْدك حنّ لى على فلان» أي: أُقَدَمَئْيَى نفسى بلدك لأجل حقٌ 
لى عل فلانء أي: كَدَسْبُ تلذلك» 5 اامحبئّك جاءت بى إليك» أي : جاءت بي 
نفسي إليك لمحبتك» أي: جنتك لمحبتك؛ وإنما قلنا: «إن الحكم فيهما مجاز؛ لأن 
الفعلين فيهما مسندان إلى الداعي» والداعي لا يكون فاعلاً. وكما في قول الشاعر : 
وصيّرني هوك وبي لخَيني يظَرَبُالمقً0”) 
أ وصيرني الله لهواك وحالي هذه؛ أي أهلكني الله ابتلاة؛ بسبب هواك. وكما 
في قول الآخر وهو أبو نواس 
يدك وجسوتة انها ذا مسا رائئية تحطيد 1 
أي يزيدك وجهه حسناً في وجهه - لما أودعه من دقائق الجمال ‏ متى تأثَّلْتٌ . 
وأنكر السكاكي وجود المجاز العقلي في الكلام؛ وقال: الذي عندي نظمه في 
سلك الاستعارة بالكناية؛ بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة 
المبالغة في التشبيه - على ما عليه مَبّْنى الاستعارة» كما سيأتي ‏ وجعل نسية الإثبات إليه 
قريئة للاستعارة» وبجعل الأمير المَدَبْرٍ لأسباب هزيمة العدٌرٌ استعارةً بالكئاية عن الجنْدٍ 
الهازمء وجعل نسبة الهُزْمٍ إليه قرينةٌ للاستعارة. 
50 هنين ]ليه تخا" » لأنه يستلزم أن يكون المرادٌ ب«عيشة» في قوله تعالى: وير 
فى عبِنَةَ ريِبَمَ (405 [الحائة: الآية ١؟]‏ صاحب العيشة, لا المِيِشَةٌ وبهماء؟ في قوله 


تعالى: مين ين تكو انق )4 [الطارق: الآبة 1] فاعل الدفئ؛ لا المنىّ؛ لما سيأتى من 
تفسسيره للاستعارة بالكناية . 


1002 ألبيت لابن البواب علي بن هلال الكاتب في دلائل الإعجاز ص١5 ولمحمد بن أبي‎ )١( 
اليزيدي في الأغاني ركه ا,‎ 
.١77ص (؟) البيت من مجزوء الوافر؛ وهو بلا نسبة في نهاية الإيجاز‎ 


علم المعاني إن 

وأن لا تصح الإضافة في نحو فولهم: «فلانٌ نهارُهُ صائمٌ ولَبْلَهُ قائمٌ» لآن المراد 
بالنهار - على هذا فلانُ نفسهء وإضافة الشيء إلى نفسه لا نصح. 

وأنْ لا يكون الأمرٌ بالإيقاد على الطين في إحدى الآبتين - وبالبناء ‏ فيهما - 
لهامان» مع أن النداء له. 

وأن يتوقف جواز التركيب في نحو قولهم: «أنبت الربيع البقل» وسرتني رؤيتك» 
على اذن الشرعي». لأن أسماء الله تعالى توقَفِية . 

وكل ذلك منتفي ظاهر الانتفاء . 

لم ما ذكره منقوض بنحو قولهم: ١فلان‏ نهاره صائم؟ فإن الإسناد فيه مجازء ولا 
يجوز أن يكون النهار استعارة بالكناية عن فلان؛ لأن ذكر طرفي التشبيه يمنع من حمل 
الكلام على الاستعارة» ويُوجبٍ حمله على التشبيه؛ ولهذا عد نحو قولهم: «رأيت بفلان 
أسداًء ولقيني منه أسد» تشبيهاً لا استعارة» كما صرح الكاكي أيضاً بذلك في كتابه. 

تنبيه: إنما لم نورد الكلام في الحقيقة والمجاز المقليين في علم البيان: كما فعل 
السكاكي ومَنْ تبِعه؛ لدخوله في تعريف علم المعانيى؛ دون تعريف علم البيان. 

القول في احوال المشئد إليه 

أما حذفه فإما لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناءً على الظاهر. 

وإما لذلك مع ضيق المقام . 

وإما لِتَخييل أن في تركه تعويلاً على شهادة العقل» وفي ذكره تعويلاً على شهادة 
اللفظ من حيث الظاهرء وكم بين الشهادتين!! 

وإما لاختبار تنَبّهِ السامع له عند القريئة؛ أو مقدار تنبهه. 

وإما لإيهام أن في تركه تطهيراً له عن لسانكء, أو تطهيراً للسانك عنه. 

وإما ليكون لك سبيل إلى الإنكار إن مسّت إليه حاجة. 

وإما لأن الخبر لا يصلح إلا له حقيقة: أو ادعاءً. 

وإما لاعتبار آخر مناسبء لا يهدي إلى مثله إلا العقل السليم» والطبع المستقيم؛ 
كقرل الشاعر: 

كاراليه عقت اندة قنة مين مود دافم وقدرة توي 


.١٠١١/١ ومعاهد التتصيص‎ ١184 البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


1 


عل المعائي 


وأنكت 


وقوله: [أبو الأسود الدؤلي] 


سأشكر عمراًإن تراخت مَبِيّني 2 أيادي لم تمئن وإِنْ جين جَلّتٍ() 
0 مدو ماهم وه 0 َه 
فتىّ غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مُظْهِرٍ الشّكْرَّى إذا النعل زُلْتٍ 


وقوله: [لقيط بن زرارة] 


أضاءت لهم أحسابيُهم ووجوههم وَجَى الليل حتى نظم الجَرْعٌ ثاقيه0) 
نجُومُ سماءٍ كلماالقّضٌ كوكبٌ بَّدَا كوكبٌ تَأوِي إليه كراكية 


وقول بعض العرب في ابن عم له مُوسِر؛ سأله: فمنعه. وقال: كُمْ أعطيك مالي؛ 
تنفقه فيما لا يعنبك؟! والله لا أعطيتك. فتركه حتى اجتمع القوم في ناديهم؛ وهو 


فيهمء فشكاء إلى القوم؛ وذمّه؛ فوئب إلبه ابِنُ عمهء فلطمه»ء فأنشأ يقول: [المغيرة بن 


عبد الله] 


٠.‏ 3 أ مو 
هية 3) نار حَامِيَة ( 


(0) 


(0 


به 


سريع إلى ابن العم يلطم وَجْجهَهُ وليس إلى داعي الندا بسّريه) 
حريصٌ على الدنياء ضع لدينه ولي سلمافي بيتهبمضيع 


وعليه قوله تعالى: «م بكم مُيَعْ4 البَفْرَة: الآية 18] وقوله تعالى: «وَمآ أَدرَئكَ ما 
409 [القارعَة: الآبتان 11١0١‏ 


وقيام القرينة شرظ في الجميع . 

وأما ذكره فإما لأنه الأصل ولا مُقْنَضِيَ للحذف, 
وإما للاحتياط لضعف التعويل على القرينة. 
وإما للتنبيه على غباوة السامع . 

وإما لزيادة الإيضاح والتقرير. 


البيتان من الطويل » وهما لعبد الله بن الزبير في ملحق ديوانه ص ١1475‏ وخخرانة الأدب ,2 


ولأبي الأسود الدؤلي؛ أو لمحمد بن سعيد. أو لعبد الله بن الزبير في سمط اللآلى ص155» 
وبلا نسبة في تذكرة التحاة ص474. 

البيتان من الطويل ؛ وهما لابي الطمحان القبني في الأغاني ١4/1‏ وأمالي المرنضى /١‏ /اه7ء 
وتخليص الشواهد ص ١7١7‏ وخزانة الأدب 48/8.: 35. وديوان المعاني ١/الاء‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص1598١.؛‏ وكتاب الصناعتين ص 077٠0‏ ولسان العرب (خضض»)» والمقاصد 
التحرية ١//51ه.‏ وهما للفيط بن زرارة في الحيوان /47» والشعر والشعراء ص86١7.‏ 

البيتان من الطويل» وهما للاقيشر الأسدي في الإشارات والتنبيهات ص 774. والمصباح 


.١ ص16‎ 


علم المعاني ١‏ 


وإما لإظهار تعظيمه أو إهانته» كما في بعض الأسامي المحمودة؛ أو المذمومة. 
وإما للتبرك بذكره. 
وإما لاستلذاذه. 
وإما لبسط الكلام حيث الإصفاء مطلوبٌء كقوله تعالى حكاية عن مرسى عليه 
السلام : #هى عصَاى# [لله: الآبة ]١+4‏ ولهذا زاد على الجوابء وإما لنحو ذلك . 
فال السكاكي: وإما لكون الخبر عام بالنسبة إلى كل مند إليه؛ والمراد تخصيصه 
بمعين» كقولك: زيد جاءء وعمرو ذهب. وخالد في الدارء وقوله: [امرؤ القيس بن 
عاس ؛ الصحابي] 
2ه 0 27 لفن 28د والبيرٌ خيرٌ حقيبةالرّحل" 
وقوله: [أبو ذؤيب الهذلي] 
ا 7 5 6 21 
وفيه نظر؛ لأنه إن قامت قرينة تدل عليه إن حذِت» فعموم الخبر رإرادة تخصيصه 
بمعين وحدهما؛ لا يقتضيان ذكره؛ وإلا فيكون ذكره واجباً. 
وأما تعريفه فلتكون الفائدة أتم؛ لأن احتمال تحقى الحكم متى كان أبعدٌ كانت 
الفائدة في الإعلام به أقرى» ومتى كان أقرب كانت أضعفء وبُحْدُه بحسب تخصيص 
المسند إليه. والمسند كلما ازداد تخصيصاً ازداد الحكم بمداًء وكلما ازداد عموما ازداد 
الحكم قربا وإن شئت فاعتبر حال الحكم في قولنا: «شيء ما موجودا وفي قولنا: 
«فلان بن فلان يحفظ الكتاب». والتخصيصٌ كماله بالتعريف. 
ثم التعريف مختلف: 
فإن كان بالإضمار فإما لأن المقام مقام التكلم: كقول بشار [بن برد]: 
نااز نا فته اذى مك الجن دزت ين العنيس لتقاسى وللتاني ”1 
وإما لأن المقام مقام البخطاب» كقول الحماسية: [أمامة] 


( 


(!) البيت من الكامل» وهر لامرىء القيس في ديوانه ص778؛ وأساس البلاغة (حقب)» وتاج 
العروس (حقب). 

(5) البيت من الكامل» وهر لأبي ذؤيب الهذلي في الدرر 23١7/8‏ وشرح اختيارات المفضل 
ص01757 وشرح أشعار الهذليين /١‏ لاء وشرح شواهد المغني 2571/١‏ ومغني اللبيب ١/97؛‏ 
وبلا نسبة في همع الهوامع .5١7/١‏ 

(5) البيت من الخفيف» وهو في ديوان بشار بن برد ص ١4٠‏ (طيعة دار الثقافة) . 


3 المعانق 


وانتَ الذي أَخَلْمْتَنِي ما وعذْئني وأشْمَتٌ بي مَنْ كان فيكَ يلو( 
وإما لأن المقام مقام الغيبة؛ لكون المسند إليه مذكوراً؛ أو في حكم المذكور 
لقرينة» كقولا'" : 
مِنّ السيضٍ الوّجوه بني سِنانٍ ‏ لوَأْنْكَ تستضيء بهم أفاؤوا 
فم علواصيق الكوف الشعتى. بوي خش تيزو عيك شاونا 
وقوله تعالى: ظأغْرِلُوأ هُوَ أَذَرَبُ لِلتَّمْرَوْ4 [المائدة: الآية 4] أي العَذْلُء وقوله تعالى: 
«وَلْأبَوَبَُهِ لِك ور ينما ألُدُسُ4 [الناء: الآية ]1١‏ أي ولأبوي الميت. 
وأصل الخطاب أن يكون لمعين» وقد يترك إلى غير معين؛ كما تقول: «فلان لثيم؛ 
إن أكرمته أهانك» وإن أحسنت إليه أساء إليك؟ فلا تريد مخاطباً بعينه» بل تريد: إن 
أكرمٌ؛ وإن أَحمِنَ إليه. فتخرجه في صورة الخطاب. ليفيد العموم» أي سوء معاملته غير 
مختص بواحد دون واحد. 
وهو في القرآن كثيرء كقوله تعالى: «وَلر تر إذ المُجْرمونَ تاكنوا رموسيج عند 
رَيَومْ © [السّجذة: الأية ؟1] اعرد فى صورة الخطاب لما أرِيدٌ العموم؛ للقصد إلى تفظيع 
حالهم؛ وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤهاء فلا تختص بها رؤية راءٍ مختص 
بهء بل كل من يتأنّى منه رؤيةٌ داخل في هذا الخطاب. 
وإن كان بالعلمية فإما لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم بحُصّه كقوله 
تعالى: #قل هو ألنَهُ مسر 409 [الإخلاص: الآبة ]١‏ وقول الشاعر [المتنخل الهذلي]: 
أبو مالك قاصييٌقَمْرَهُ هلىنفسه ومُشِيمٌ غنائ1* 
وقوله : [الحارث بن هشام] 


/19 البيت من الطريل» وهو لمعشوقة ابن الدمينة في ديوانه ص 47. ولأميمة امرأته في الاغاني‎ )١( 
وشرح ديوان الحماسة للمرزرقي ص١78١١ وبلا نسبة في البيان والتببين "/ نالآ‎ 9” 
والحيوان ؟/ 460 ومغني اللبيب ؟/601.‎ 

(؟) البيتان من المتدارك» وهما لأبي البرج المري في زفر بن سنان. وبعدهما : 

بناةةمكارم وأساة كلم دمازهم من الكل بٍالشفاء 

م البيت من المتقارب. وهر للمتنخل الهذلي في الأغاني 77/ 7570؛ وأمالي المرتضى ل 
وخزانة الأدس 4 والدرر 7/7؟1؛. وشرح أشعار الهذليين /17777» والشعر والشعراء 
؟/ 4174 ولذي الإصبع العدراني في خزانة الأدب 216١/4‏ برواية: 

وماإنأسيذأبومالكِ بوانٍولابض هيف قراه 
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ممجتييي له 


الى 


اله مخلع بائتر كنف فقيس سكن ملز كرس اكد وير 
وإما لتعظيمه؛ أو لإهانته. كما في الكنّى والألقاب المحمودة والمذمومة. 
وإما للكناية حيث الا سم صالح لهاء ومما ورد صالحاً للكثاية من غير باب المسئد 
إليه قوله تعالى : لتَبَّتَ يد ى لهب رنب 4619 [المشد: الآبة ]١‏ أي جهئمي. 
وإما لإيهام استلذاذهء أو التبرك به. 
وإما لاعتبار آخر مناسب. 
وإن كان بالموصولية فإما لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلةء 
كقولك: الذي كان معنا أمس رجل عالم. 
وإما لاستهجان التصريح بالاسم . 
وإما لزيادة التقريرء نحو قوله تعالى: #وَرَوَدَنهُ أَلبى هْرَ فى ينها عَن لَنسِوِه4 [يرشف: 
الآبة 55] فإنه مَسُوقٌ لتئزيه يوسف عليه السلام عن الفحشاء؛ والمذكور أدل عليه من 
«امرأة العزيز؛ وغيره. 
وإما للتفخيم كقوله تعالى: ظطفَعَشِيجَم ين ألم م غَيِيُمَ؟ [طه: الآية 8/] وقول 
الشاعر: [أبو نواس] 
مضى بها ما مَضى من عَشْل شاربها وفي الزجاجة باق يطلبٌ لباقي" 
ومنه في غير هذا الباب قوله تعالى: ©مَنَنَّدهَا ما عَنّ 39© [التججم: الآية 54] وبيت 
الحماسة : [الشاعر دريد بن الصمة] 
كا مااهتا حى عن الشيتث زاقة :فلنفااعلاه قال للباطل انعد 
وقول أبي نواس 
ولقد نَهرْتُ معالعُواةبَدَلوهم وأسَمْتُ سَرْحَ الشف حت اام 
وبلغت ما بلغامرلزٌ بشبابه ‏ فإذا فصارةك ل ذا نَم 


.4/١ البيت من الكامل» وهو للمخزومي في المخصص‎ )١( 

(1) البيت من البسيط. ونسب أيضاً لعيد الله بن العباس الربيعي. 

ف البيت من الطويل» وهو لنريد بن الصمة في ديوانه ص59 والأصمعيات ص8 ١1؛‏ والشعر 
والشعراء ص 07650 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١45؛‏ وبلا لسبة في جمهرة اللغة 
ص98 .١‏ 

(4) البيئان من الطويل. وتهز الدلو في البثر: إذا ضرب بها في الماء لتملى٠.‏ 


00009555555 مسد - 
وإما لتنبيه المخاطب على خطأ. كقول الآخر: [عيدة بن الطبيب] 
إن الذين تَرَوْنَهُمْ إخرائكم يشفي غليل صدورهم أن تضرعو 
إما للإبماء إلى وجه بناء الخبرء نحو جين ات بتكي عن مساق سبذ ا 
هم دايخريبرضت » [غَافر: الآية .]1١‏ 
ثم إنه ربما جهل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبرء كقوله: [الفرزدق] 
إن الذي سَمَك السماء بَئَى لنا | بيتاًدعائيشةأخرٌرأظوًَلا") 
أو لشأن غيره٠‏ نحو «الزيبح كوا شْي) توا هم التييرت» [الأعراف: الآية 45]. 
قال السكاكي: وربما جعل ذريعة إلى تحقيق الخبر» كقوله: [عبدة بن الطبيب] 
إن الي ضَرََتْ بيناًمُهاجرءةً بِكوِلَةَالجنْدٍ غَالَتُ وُدهاعُولًا" 
وربما جعل ذريعة إلى التنبيه للمخاطب على خطأء كقرله: «إن الذين ترونهم» 
البيت. 


وفيه نظر؛ إذ لا يظهر بين الإيماء إلى وجه بناء الخبر وتحقيق الخبر فرقٌ» فكيف 
يجعل الأول ذريعة إلى الثاني؟! والمند إليه في البيت الثاني ليس فيه إيماء إلى وجه بناء 
الخبر عليه؛ بل لا يبعد أن يكون فيه إيماء إلى بناء نقيضه عليه . 
وإن كان بالإشارة فإما لتمييزه أكمل تمبيز؛ لصحة إحضاره في ذهن السامع بوساطة 
الإشارة حساً» كقوله : [ابن الرومي] 
هذا أبر الصَّمْرِ فرداً في محاس نه ) 


(1) البيت من الكامل» وهو في ديوان عبدة بن الطبيب ص 168.؛ والتبيان »157/١‏ والمفتاح 
ص47 , ولطائف التبيان ص١‏ 6. 

() ألبيت من الكامل؛ وهو للفرزدق في ديوانه 7/ 2160 والأشباه والنظائر 5/ ١5؛‏ وخغزائة الأدب 
1»© وشرح المفصل 910/1 , 4 والصاحبي في فقه اللغة 25801 ولسان العرب (كبر)؛ 
(عزز). وتاج العروس (عزز)؛ والمقاصد النحوية 15/4» وبلا نسبة في شرح الأشموني /١‏ 
حم وشرح ابن عقيل 51 1. وتاج العروس (بنى). 

() البيت من البسيط»؛ وهو لعبدة بن الطبيب العبشمي في ديوانه ص08» وتاج العروس (كوف)» 
ومعجم البلدان (الكوفة)؛ وشرح اختبارات المفضل ص145. 

(1) عجر البيت: 

من نسل شيبان بين الضال والسلم 

والببت من البسيط؛ وهو لابن الرومي في الإشارات والتنبيهات صّ58. 


علم المعاني 10 


وقوله : [الحطيئة] 


أولشك قوم إن بَنَوا أحسنوا البنا وإن عَاهَدُوا أَوْقُوا وإن عََدُوا شَدُوا0") 


وقوله: [ابن المولى] 
وإذا تأمّيل شخصٌ ضيف مُقُبل مُتَسَرْبل سِرْبال ليل أعُبَرِ 
أؤفا إلى الكمؤياة :هذا :طتازن نَحَرَتَيِيَ الأعداء إن تتعرو» 
وقوله: [المتلمس» جرير بن عبد المسيح] 
ولا يُقِيم على ضَيْميرادبه إلاالأدْلأنِغْبْرٌ الح والوتد" 
هذا على الحُسْف مربوط بِرّمّقِه وذايشَّجٌ فلا يوني لهأحد 
وإما للقصد إلى أن السامع غبي لا يتميز الشيء عنده إلا بالحسٌ» كقول الفرزدق: 
أولئك آبائي؛. فجئني بمثلهم إذا جمعتنايا جرير المجامة!*) 
وإما لبيان حالهٍ في القربء أو البعد» أو التوسطه كقولك: هذا زيد. وذلك 
عَمْروء وذاك بشر. 
وربما جعِلَ القربُ ذريعة إلى التحقيرء كقوله تعالى : «وَإدًا الف اين كئْرْرًا إن 
يويك إلا هرو أهدًا اليف يَنْحكْرٌ َالْهَتَكُم» [الأنبيّاء: الآية 1؟]: وفوله تعالى: #وَإذًا 
رلوك إن يَتَِدْريَكَ إلا هُيُرًا أَمذًا اَلَرِى بسك أَنَّهُ رَسْولًا )4 [المُرنان: الآية ١4]ء‏ وقوله 


0 ظرىءشه- و مو 7 


تعالى : #وما هذه الحيزة الدنيا إلا لهر ولعبٌ4 [المتكبرت: الآبة 14)» وعليه من غير هذا الباب 


ص 


7 
سير سي سير لل 


قوله تعالى: مادا أَرادَ أنه يهندًا مُثَلا 4 [البَقَرَة: الآية 7؟] وقول عائشة رضي الله عنها لعبد 
الله بن عمرو بن العاص : ايا عجباً لابن عَمْرو هذا» وقول الشاعر: [الهذلول العنبري] 


)١(‏ البيت من الطويل. وهو للحطيتة في ديوانه ص »١‏ ولسان العرب (عقد).؛ (بنى)؛ والمخصص 
015/601 159/16 » ونهذيب اللغة ١457/15 0191//١‏ وتاج العروس (بنى). 

(؟) البينان من الكامل» وبنسبان لابن المولى» وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. وقيل 
إنهما في مدح حاتم الطائي . 

(؟) يروى الببت الأول: 

ولا يقيم بدار الذليعرفها إلاالأذلان غير الأهل والوتك 

والبيتان من الطويل٠‏ وهما للمتلمس في ديوانه ص08١5»‏ والبيت الأول بلا نسبة في تاج العروس 
(وثد)» وجمهرة الأمثال 6١/١‏ .؛ والدرةالفاخخرة 1 ومجمع الأمشال ارلمل 
والمستقصى ١77/١‏ 

)5) البيت من الطويل» وهو في ديوان الفرزدق 2»418/1١‏ وأساس البلاغة (جمع)» والإشارات 
رالتنبيهات 14 والتبيان للطيبي ١167/١‏ ويروي «الجرامع بدل المجامع؟. 


3 علم المقاني 


ومس ل 77 1 
مر ون ص 20-6 قوع ل هن 4 سه 


عكر ا رونك تكدزها توا لحل سدايال؟ هاا تاعس ” 
وربما جَعِل البعد ذريعة إلى التعظيم» كقوله تعالى: «الم 5 لِك الكنْبٌ؟ 
[البَقَرَة: الآيتان 01 ؟] ذهاباً إلى بعد درجته» ونحوه " وَيَلِكَ اميه لي ُوِنْشُمُوهَا أ [الرْخْرْف: 
الآبة *7] ولذا قالت: #مَدَلِكّْ اذى لمتننى فيه يُوسُّف: الآية ؟؟] لم تقل: «فهذا» وهو 
حاضر ؛ رَفعا لمنزلته في الحسن» وتمهيداً للعذر في الافتنان به. 
وقد يجعل ذريعة إلى التحقير؛ كما يقال: ذلك اللعين فعل كذاء وإما للتنبيه إذا 
ذُكر قبل المسئد إثيه مذكورٌ وعُفَّبٍ بأوصاف؛ على أن يَرِدَ بعد اسم الإشارة فالمذكورٌ 
جديرٌ باكتسابه؛ من أجل تلك الأوصافي» كقول حاتم الطائي: 
لله صِمْلُوكٌ يساور همه ويمضي على الأحداث والذَّهْرٍ مُقُدِما"' 


2 


بت لاش العنف تق .ولا كلية أن نالسة ع قنتها 
إذا ما رأى يوماً مكارمً اعرشك. تيمم كُبْرَاهُنْ: ثمت صَمَما 


ترى رُمْحَه. ونْبْلْهُ ومِجَلةُ وذا شطب عَضْب الضَريبة يخذما 
وأمحناء سرج فايِرِء ولجِامَهٌ عنادٌأخي هيجاء وطرفاً مُورّما 
فذلك إن يَهْلِكَ فحُشستى نَنارهُ وإن عاش لم يَفْمٌد ضعيفاً مُذمّما 
فعدّد له كما ترى خصالاً فاضلة» من المَضَاء على الأحداث مُقُدِماء والصبر على 
ألم الجوع؛ والأنفة من أن يعد الشّبْعَة مَعْنَماء وتيمّم كُبرى المكُرمات؛ والتأهّب للحرب 
بأدواتها. ثم عقّب بذلك بقوله : «فذلك» فأفاد أنه جديرٌ باتصافه بما ذكر بعده. 
وكذا قوله تعالى : ملك عَلّ هدى ين رَيْهم وليك م ملحن )4 رنئر:: 
الآية ©) أفاد اسم الإشارة زياذة الدلالة على المقصود من اخختصاص المذكورين قبله 
باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح . 
وإما لاعتبار آخرٌ مناسب . 


: يروى صدر البيث بلفظ‎ )١( 
تقول وصكّت صدرها بيمينها‎ 
والبيت من الطويل؛ وهو لهذلول بن كعب الحميري في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص397»‎ 
والدرر ١/1945؛ واللامات‎ .,110/١ والخصائص‎ 417١/8 وبلا نسبة في خخزانة الأدب‎ 
.١7١/1١ ص8 58 » والمنصف‎ 
(؟) الآبيات من الطويل؛ وهي في ديوان حاتم الطائي ص5714.‎ 


سد , 


وإن كان باللام فإما للإشارة إلى معهود بيئك وبِينَ مخاظبك»؛ كما إذا قال لك 
قائل: جاءني رجل من قبيلة كذا؛ فتقول: ما فُمّل الرجل؟ وعليه قوله تعالى: #وَلِيْس 
لذو الاق » زآل يرّان: الآية 81 أي وليس الذكر الذي طَلْبَتْء كالانئى التي وُهِبَثْ لها. 

وإما لإرادة نَفْسِ الحقيقة؛ كقولك: الرجل خيرٌ مِنّ المرأة: والدينارٌ خيرٌ من 
الذرهم؛ ومنه تل أبى العلاء الْمعْرّي : 

والجْل كالماء يُبْدِي لي ضمائرَة ممالصفاء ويخنيها مع الغدر 9 
رعليه من غير هذا الباب قوله تعالى: «وَحَعَلًا مِنَ المآو كل شير عن [الأنيناء : الآية 
]*٠‏ أي جعلنا مبدأ كل شيء حي هذا الجنس الذي هو الماءء روي أنه تعالى خلق 
0 00 والجِنْ من نار خلقها مئة 6 وأدم من تراب خلقه منه؛ 
:٠‏ لأزْلجكَ لذن +اتبتهم الكتب وللاو وشو 4 [الأنقام : الآية 44] . 

ا باللام قد يأتي لواح باعتبار عَهّْدِيتهِ في الذهن. لمطابقته الحقيقة 
كقولك: أدخل السوق» وليس بينك وبين مخاطبك سوق معهودٌ في الخارج: وعليه قول 
الشاغر : [عميرة د بن جاير] 

وعد انر سكن اللنسيع تسلو 

وهذا يقرب في المعنى من النكرة؛ ولذلك يُقدّر #يسبني؟ وصفاً للثيمء لا حالاً . 

وقد يفيد الاستغراقٌ» وذلك إذا امتنع حمل على غير الأفراد. وعلى بعضها دون 
بعضء كفوله تعالى: إنَّ الإننٌ لبي سر 9 إلا ألذِينَ َامَثُوا» [الصر: الآبتان 1507 , 


والاستغراقٌ ضربات: 


)0( البيت من البيط. وهو في سر الفصاحة ص77 05 والمصباح ص.14١١.‏ 
(؟) عجز البيت: 


والبيت من الكامل»؛ وهو لرجل من سلول في الدرر ١/8/,ء‏ وشرح التصريح .1١/"‏ وشرح 
شواهد المغني 1١‏ ” والكتاب ”/ 4 ؟: والمقاصد النحوية 458/4 ولشمر بن عمرو الحنفي 
في الأصمعيات ص01157 ولعميرة بن جابر الحنفي في حماسة البحتري ص ١171١‏ وبلا نسبة في 
الأزهية ص57, والأشباه والنظائر */ 40, والأضداد ص؟5؟1. وأمالي ابن الحاجب 
ص71؛ وأوضح المالك 0507/7 وجواهر الأدب صرلا٠‏ 7 وخخزانة الأدب /1١‏ 701, 
والخصائص 5*58/7, والدرر 16514/17؛ وشرح شواهد الإيضاح ص١771؟؛‏ وشرح شواهد المغني 
؟/را1اف وشرح ابن عقيل ص 1190 ؛ والصاحبي في ففه اللخة ص9١5»‏ ولان العرب (لمم)؛ 
(مني)ء ومغني اللبيب ارا 5/ هئ قفنت وهمع الهوامع ألرةق 110/5., 
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حقيقيء؛ كفوله تعالى: #عنيم اليب وَْلشَْدة4 [الرّعد: الآية 4] أي كل غيب 
وشهادهة. 

وعُرَفِي كقولنا: جمع الأميرٌ الضَّاغْة. إذا جمع صاغة بلده أو أطراي مملكته 
تُحْسْبُء 5-95 

راسكران المترد سمل بن اليكتران لجح يتليل 1 11 يمتدن19.وكل دن 
الدار» في نفي الجنسء إذا كان فيها رجل أو رجلان؛ ويصدق «لا رجال في الدار». 

ولا تنافي بين الاستغراق وأفراد اسم الجنس! لأن الحرف إنما يدخل عليه مجرداً 
على الدلالة على الوحدة والتعدد؛ ولأنه بمعنى كل الإفراديّ لا كل المجموعيء. أي 
معنى قولنا: «الرجل؟ كل فرد مر من أفراد الرجال لا مجموع الرجال» ولهذا امتنئع وصفه 
بنعت الجمع؛ وللمحافظة على التشاكل بين الصفة والموصوف أيضاً . 

فالحاصل أن المراد باسم الجنس المعرف باللام؛ إما نفس الحقيقة» لا ما صدق 
عليه من الأفراد؛ وهو تعريف الجنس والحقيقة» ونحوه علم الجنس» كأسامة. 

وإما فرد مُعَيّنُء وهو العهد الخارجئ؛ ونسوّه العُلَّعُّ الخاص» كزيد. 

وإما فردٌ غير معيّنء وهو العهد الذّهْنَنُ. ونحوه الدكرة؛ كرجل. 

وإما كل الأفراد» وهو الاستغراق. ونحره لفظ كل مضافاً إلى التكرة؛ كقولنا: كل 
رجل . 

وقد شكك السكاكي على تعريف الحقيقة والاستغراق بما خرج الجرابٌ عنه مما 
ذكرناء ثم اختار - بناة على ما حكاه عن بعض أئمة أصول الفقه من كون اللام موضوعة 
لتعريف العهد لا غير - أن المراد بتعريف الحقيقة تنزيلّها منزلّة المعهود بوجه من الوجره 
الخطابية؛ إما لكون الشىء حاضراً فى الذهن؛ لكونه محتاجاً إليه على طريق التحقيق أو 
التهكم. أو لأنه عظيم الخطر معقود به الهمم على أحد الطريقين» وإما لأنه لا يغيب عن 
الحسن على أحد الطريقين لو كان معهودا. 

وقال: الجعينة من عيك هي هي لا واجده ولا متعددة» لتسقتها مع الوجدة تازه 
ونم التعلة أخرى. وإن كانت لا تنك في الوجود عن أحدهماء فهي صالحة للتوحٌُد 
والتكمرء فكون الحكم استغراقاً أو غيرٌ استغراق؛ إلى مُمْتَضَى المقام. فإذا كان خطابياً 
مثل «المؤمن غْرٌّ كريم والفاجر حَحَبٌ لنيم»”' َمِل المُمَرَّفُ باللام ‏ مفرداً كان أو جمعا 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في الأدب باب 5» والترمذي في الوتر باب .4١‏ وأحمد في المسند ؟/ 
14 
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على الاستغراق» بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقى الحقيقة فيهما ترجيح 
لأحد المتاويّيْن» وإذا كان استدلالياً لحمل على أقل ما يَحْتَمِلء وهو الواحدٌ فى 
المفردء والثلائة في الجمع . 
وإن كان بالإضافة فإنا لأنه ليس للمتكلم إلى إحضاره في ذهن السامع طريقٌ أخصر 
منهاء كقوله: [جعفر بن علبة] 
هَرَايَ مع الركب اليَمائِينَ مُضْعِدٌ جَنِيبٌه وجُجثْماني بِمَكةمُونْنُ" 
وإما لإغنائها عن نفصيل مُتَعْذْرِ أو مرجوح لجهةء كقوله: [مروان بن أبي حفصة] 
ع ا 5 ْ_2-5. 5 5 5 8 ال عه و ه(؟) 
بَنومَطريومَاللقاءٍ كأنهم أسود لها في غيل خَمان أششبُل 
وقوله : [الحارث بن وعلة] 


2 قاس م وام 0 ووه م هو ”را ام 0 007 »4 شيف 


وإما لتضمّنها تعظيماً لشأن المضاف إليهء كقولك: عبدي حضر فتعظم شأنك؛» أو 
لشأن المضاف؛ كقولك: عبد الخليفة ركب؛ فتعظم شأن العبدء أو لشأن غيرهما 
كقولك: عبد السلطان عند فلان» فتعظم شأن فلان؛ أو تحقيراً نحو: ولد الحجام 
حضر . 

وإما لاعتبار آخر مناسب. 

وأما ننكيره فللإفراد كقوله تعالى: «و يمل بن نا ألمَرَةٍ ينْن4 [القصص: الآية 
٠‏ أي فرد من أشخاص الرجال؛ أو للنوعية كقوله تعالى: لوَعَلَ أَبْصَرِهمْ غعِسَوَة 4 
[البْقَوَة: الآية /ا] أي نوع من الأغطية غير ما يتعارفه النامنٌ؛ وهو غطاء التعامي عن أيات 
الله , 

راس 6و ”دض دريس ٠.‏ سار 

ومن تنكير غير المسند إليه للإفراد قوله تعالى: #صَرَبَ الله متلا رجلا فيه سُرَكاهُ 

تون ورجلا سلما يمل #4 َالزُمر: الآية 14]. 


)١(‏ البيت من الطويل. وهو لجعفر بن علبة في معاهد التنصيص 215١/١‏ وبلا نبة في تاج العررس 
(شعر). 
(؟) يروى البيت بلفظ : 
در جك الطزاقالمفاة كيار مسر لا غيل عضن اخيز 
والبيت من الطويل»؛ وهو بلا نسبة فى لان العرب (خفف)؛ وتاج العروس (خفف), 
(؟) البيت من الكامل؛ وهر للحارث بن وعلة في لسان العرب (جلل)»؛ والدرر 117/0. وسمط 
اللآلى ص 27١5‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوفي ص4 »*٠‏ وشرح شواهد المغني .17'/١‏ 


ع صم صم 


وللنوعية قوله تعالى: # وَلَنَحِدَنَهُمْ أمه بك أت عل ججزز) التق الآية 2]81 لي 
نوع من الحياة مخصوصء وهو الحياة الزائدة كأنه قيل: ولتجدنْهُم أحرص الناس وإن 
عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في الماضي والحاضر حياة في المستقبل. 
فإن الإنسان لا يوصف بالحرص على شيء إلا إذا لم يكن ذلك الشيء موجوداً له حال 
وصفه بالحرص عليهء وقوله تعالى: #راتّهُ حَلَقَ كل دَبْ ين مأو [الثور: الآية ه4] يحتمل 
الإفراد والنوعية أي خلق كل فرد من أفراد الدواب من نُظفة معبنة. أو كل نوع من أنواع 
الدواب من نوع من أنواع المياه. 
أو للتعظيم والتهويل أو للتحفير» أي ارتفاع أنه أو انحطاطه إلى حدٌّ لا يمكن 
معه أن يُعرف»ء كقول ابن أبي السّمط : 
له حاجببٌ عن كل أمر يَشِينْهُ وليس له عن طالب الَعُرْفٍِ حاجبٌ”) 
أي له حاجب أي حاجي. وليس له حاجب ما. 
أو للتكثير» كقولهم: إن له لإبلً» وإن له لَعَنَمء يريدون الكثرة. 
وحمل الزمخشري التنكير في قوله تعالى: ثَالوا لِيِعَوْنَ أبن لا لجا » [الشمراء: الآية 
]١‏ عليه . ْ 
أو للتقليل؛ كقوله تعالى: رع أنه الْمُؤِبن وَلْمؤْمِكتٍ جَنّتٍ يرى ين يها الْأتهدرٌ 
حَارنَ نا وَمْسكنَ طيَبَةٌ ف جَنّتِ عَنْنٍ وَيضْونٌ يرت أشّ 4 [الثوبة: الآية "7] أي شيء من 
رضوانه أكبر من ذلك كله؛ لأن رضاه سبب كل سعادة وفلاح: من النعم» وإنما نَهْنَاْ له 
برضاهء كما إذا علم بسّخطه تنقّضَت عليهء ولم يجد لها لذة وإن عظمت. 
| وقد جاء التعظيم والتكثير جميعاء كقوله تعالى: «إوَإن يُكَذِيْكَ ققد كُيبتْ رَسُلٌ من 
بيك [فاطِر: الآبة 4) أي رسل ذَُوُو عد كثير» وآياتٍ عظام» وأعمارٍ طويل: ونحو ذلك. 
والسكاكيّ لم يفرق بين التعظيم والتكثير» ولا بين التحقير والتقليل؛ ثم جعل 
لتنكير في قولهم: «شرٌ أَهْرٌ ذا ناب» للتعظيمء وفي قرله تعالى: ظوَلَبن سَمَّدهُرْ نَفْحَهُ ين 
عَذَّابٍ رَيٌْ» [الأنبيّاء : الآية 41] لخلافه؛ وفي كليهما نظرء أما الأول فلما سيأتي؛ وأما 
الثاني فلآن خلاف التعظيم مُستفاد من البناء للمرة ومن نفس الكلمة» لأنها إما من 
قولهم: نَفْحْتٍ الريح؛ إذا هبِّتْء أي هب أو من قولهم: نفح الطب إذا فاح» أي 
)١(‏ البيت ا ا ا ١71؛‏ ولابن أبي السمط في 


معاهد التنصيص ات ولمروان بن أبي حفصة في شرح شواهد المغني صة ويلا نسية 
في أمالي القالي 2778/١‏ ومغني اللبيب ص/الا2. 
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فوحةً؛ كما يقال: شمة؛ واستعماله بهذا المعنى في الشر استعارة؛ إذ أصله أن يستعمل 
في الخيرء يقال: له نفحة طيبة» أي هبَّةٌ من الخير. 

وذهب أيضاً إلى أن قوله تعالى: ليكّتِ إِِّ أَمَانُ أن يَسَمَكُ عَذَّاتْ يْنّ ألم » 
[مريّم: الآية 48] بالتنكير ‏ دون «عذاب الرحمن» بالإضافة ‏ إما للتهويل» أو لخلافه: 
والظاهر أنه لخلافه» وإليه ميل الزمخشري؛ فإنه ذكر أن إبراهيم يك لم يُخْلِ هذا الكلام 
من حسن الأدب مم أبيه؛ حيث لم يصرح فيه أن العذاب لاحت له لاصى بهء ولكنه 
قال: #إفي َغَافٌ أن. يَسَيَك عَدَاتٌ قن ليحن 4 [مريّم: الآية 48] فُذْكَر الخرف؛ والمس.ء 
ونكر العذاب. 

وأما التنكير في قوله تعالى: لأوَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ عَبّو * [البَقَرّة: الآية 1] فيحتمل 
النوعية والتعظيم» أي لكم في هذا الجنس من الحكم ‏ الذي هو القصاص ‏ حياة 
عظيمة؛ لمنيه عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد متى اقتدرواء أو نوع من الحباة. 
وهو الحاصل للمقتول والقائل بالارتداع عن القتل للعلم بالاقتصاص» فإن الإنسان إذا 
هم بالقتل تذكّر الاقتصاص فارتدعء فسلم صاحبه من القتل وهو من القّوَوِه فتسبب لحياة 

ومن تنكير غير المسند إليه للنوعية لرَأَْطرًَا عمطي # [الثمل: الآية 04] أي 
وأرسلنا عليهم نوعاً من المطر عجيباً» يعني الحجارة» ألا ترى إلى قوله تعالى: #فسَاءً 
م أَلْمََينَ» [الثمل: الآية 08]؟ وللتحقير #إن نظن إِّا طناك (الجائية: الآية ؟5). 

وأما وصمُّه فلكون الوصف تفسيراً له كاشفاً عن معناهء كقولك: الجسم الطويل 
العريضٌ العميقٌ محتاج إلى فراغ يشغله؛ ونحوه في الكشف قول أوْس: [بن حجر] 

الالمَيِيُ الذي يظنٌ بك الظيٌّ 552 25558 

كي أن الأصمعي سُئل عن الألمعيء فأنشده؛ ولم يد وكذا قوله تعالى: 699 
إِنَّ الإنكنّ مُِنَ هَلْوعَا 09 إذَا ممّهُ لتر جَزْوعًا (و) وَإِدَا مسَّهُ لبر مَنْوعَا (42» (المغارج: الآيات 
]8١-8‏ قال الرمخشري: الهم سرعة الجَرْعَ عند مس المكروه» وسرعة ة المنع عند مس 
الخيرء ومن قولهم: ناقةٌ هلوعٌ؛ سريعة السيرء وعن أحمد بن يحبى: قال لي محمد بن 


)01 البيت من المنسرح؛ وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص07 . ولسان العرب (حظرب): (لمع)ء 
وتهذيب اللغة 1/7 وديوان الأدب الا وكتاب الجيم ؟/ اك رالكامل ص ٠٠41١غ»‏ 
وذيل أمالي القالي ص7 ومعاهد التنصيص ,.158/١‏ ولأوس أو لبشر بن أبي خازم في تاج 
العروس (لمع): وبلا نسبة في مقاييس اللغة 0/ 515. 


3 علم المماني 


عبد الله بن طاهر: ما الهّلّم؟ قلت: قد فسّره الله تعالى. انتهى كلام الزمخشري؛ أو 
لكونه مخصصاً له نحو: زيد التاجر عندنا. أو لكونه مدحاً لهء كقولنا: جاء زيد العالم 
حيث يتعين فيه ازيد» قبل ذكر «العالم؛ ونحوه من غيره قوله تعالى: #تسم أمر 
اقرز نيج ©2 وقوله تعالى: «مُرٌ أَنَُّ لحن التَارئٌ ألْمُمَرْدٌ 4 [الحشر: الآية 74]. 

أو لكونه ذماً له.ء كقولنا: ذهب زيد الفاسن؛ حيث يتعين فيه «زيدً؛ قبل ذكر 
«الفاسق؛؛ ونحوه من غيره قوله تعالى: نا 9 لفان فَأَسْمَِدُ بأللّهِ من لبط 
أَلبَصِرٍ 2 1 [التحل: الآية 94]. 

أو لكونه تأكيداً له؛ كقولك: أمس الدابر وكان يوم عظيما . 

أو لكونه بياناً لهء كقوله تعالى : طلا تتَهِدَُا إِلَهَينٍ نين إِنَمَا هر إِلَدُ ونيةٌ» [النحل: 
الأية .]8١‏ 

قال الزمخشري: الاسم الحاملٌ لمعنى الإفراد والتثنية 0 على 
الجنسية؛ والعدد المخصوصء. فإذا أريد الدلالة على أن المعنئ به منهماء والذي يساق 
له الحديث» هو العدد؛ شُفِعْ بما يؤكدهء فدل به على القصد إليه. والعئاية به ألا ترى 
أنك لو قلت: «إنما هو إله» ولم تؤكده بواحد» لم يحسنء ويل أنك ثثبت الإلهية لا 

الوحدانيه؟ . 

وأما قوله تعالى: وبا ين دَأبّوْ في الْأَرَضٍ وَلَا طهر يِطِيرٌ جنَاحبْوِ» [الأنمام: الآبة 78] 
فقال السكاكي : شفم دابة ب#في الأرض» وطائراً ب«يطير يجناحيه؟ لبيان أن القصد بهما 
إلى الجنسين؛ وقال الزمخشري: معنى ذلك زيادة التعميم والإحاطة» كأنه قيل: وما من 
دابة قط في جميع الأرضين ين السبع؛ وما من طائر قط في جو السماء من جميم ما يطير 
بجناحيه . 

واعلم أن الجملة قد تة لواو وشرطها أن تكون خبرية؛ لأنها في المعنى 
د لم يستقم أن تكون إنشائية مثلهء وقال السكاكي : لأنه 
يجب أن يكون المتكلم يعلمٌ تحقّق الوصف للموصوف. لأن الوصف إنما يُوْنَى به ليميز 
الموصوف عما عداه. وتميز المتكلم شيئاً من شيء بما لا يُغرفه له محال. فما لا يكون 

عنده محققاً للموصوف يمتنم أن يجعله وصفاً له ٠‏ بحكم عكى النقيض؛ ومضمون 

الجُمّلٍ الطلبية كذلك؛ لأن الطلب يقتضي مطلرباً غير متحقق لامتناع طلب الحاصل؛؟ قلا 
يفع شيء منها صفة لشيء. 

والتعليلٌ الأول أعمٌ؛ لأن الجملة الإنشائية قد لا تكون طلبية» كقولنا: نِعُمْ الرجل 


علم المعاني ام 


سح سم حي م م م يي 


زيد؛ وبئى الصاحب عمروء وربما يقوم بكرء وكم غلام ملكت؟ وعسى أن يجيء بشرء 
وما أَحْسّنَ خالداً» وصيغ العقود. نحو: بعت واشتريت» فإن هذه كلها إنشائية وليس 
شيء منها بطلبي . 

ولامتناع وقوع الإنشائية صفة أو خبراً قيل في قوله: [عبد الله بن رؤبة] 

جاؤوا بمَذْقٍ هَل رَاَفِتَ الذَّئبٌ قيزا' 

تقديره: جاؤوا بمذْقٍ مَقُولٍ عنده هذا القول» أي بمذق يحمل راليّهُ أن يقول لمن 
يريد وصفه له: هل رأيت الذئب قط؟ فهو مثله في اللون؛ لإيراده في خيال الرائي لون 
الذئب لرُّزْقته؛ وفي مثل قولنا: زيدٌ اضربه» أو لا تضربه» تقديره: مقولٌ فى حقّه : 
اضربهء أو لا تضربه . 

وأما توكيده: فللتقرير» كما سيأتي في باب تقديم الفعل وتأخيره. 

أو لدفع توهم التجؤّز أو السهرء كقولك: عرفتُ؛ أناء وعرفتٌ أنتّ؛ وعرف زيدٌ 
زيل ارقت الخبولار كتولت عرفني الرججلان كلاهما + أو الرجال كلهم 

قال السكاكي : رمنه كل يكل ماركا واكلّ إنسان حيوانٌ». 

وفيه نظر؛ لأن كلمة «كل؛ تارة تقع تأسيساًء وذلك إذا أفادت الشمول من أصلهء 
حتى لولا مكانها لما عُقِلء وتارة تقع تأكيداً؛ وذلك إذا لم تُقِدْه من أصلهء بل تمنع أن 
يكون اللفظ المقتضى له مستمملاً في غيره. 

أما الأول فهر أن تكون مفافة إلى نكرة» كقوله تعالى: «كُلٌ حِرْب يما ديهم 
49 [الإسراء: الآية ؟١]‏ 
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مون 4 [المؤمنون: الآية 07] وقوله: «وَيلَ سو مََّلتَهُ نيلا 
وقوله : وهم ين صكلٌ دب يلوت » [الأنيّاء : الآية ], 

وأما الثاني فما عدا ذلك. كقوله تعالى: سبد التكيكةُ َكُلْيْمْ أَمَمُنَ © » 
[الججر: الآية ٠؟].‏ 


)١(‏ قبله: حكثى إذا - جَنْ الظلام واغتلط 
والرجز للعجاج في ملحق ديوانه 01 ة وخمزانة الأدب زذاك 00 والدرر 2٠١/5‏ وشرح 
التصريح 7/5١١٠ء‏ والمقاصد النحرية 4 » وبلا نبة في الإنصاف ١/118؛‏ وأوضح 
المسالك 9٠١/9‏ وخزانة الأدب ؟/١7.‏ وشرح الأشموني 7؛» وشرح ابن عقيل 
ص177 ٠‏ وشرح عمدة الحافظ ص 5١‏ 5 وشرح المفصل ؟/ 859 07» ولسان العرب (خفضر)؛ 
(مذق)» والمحتسب رتك ومغني اللبيب ١15ص‏ وهمع الهوامع 1/1 وتهذيب اللئة 
٠1‏ وتاج العروس (خضر)؛ والمخصص .179//١8‏ وأساس البلاغة (ضيح). 


وهي في قوله : «كل رجل عارفٌ»»؛ و«كل إنسان حيوانَه من الأول لا الثاني؟ لانها 
لو ذفنت متهم لم ينهم القنمول أعيلاً : 

وأما بيانه وتفسيره فلإيضاحه باسم مختص بهء كقولك قُدِمِ صديفُك خالدٌ. 

وأما الإبدال منه فلزيادة التقرير والإيضاح» نحو: : جاءني زيد أخوك.. وجاء القوم 
أكثرهمٍ د عَمْر ثربه» ومنه في غيرء قوله تعالى: لأهينا الصَررْط الْميء 2 
صراط الْذِسَ اعت لهم القَائَعَة : الآيئان 01 9] . 


وأما العطف فلتفصيل المسند إليه مع اختصارء نحو: «جاء زيدٌء وعمروٌء وخالد؛ 
أو لتفصيل المسند مع اختصارء نحو (جاء زيدٌ فعمرؤء أو ثم عمروٌ, أو جاء القوم حتى 
خالد1, ولا بد في «حتّى! من تدريج كما ينبىء عنه قوله : [أبو نواس] 

وكُلتٌُ نْتىّ مِنْ جَُنْدٍ إبليسٌ فارتمَى 2 بِيَ الحا حتى صارٌ إبليسُ من جُئدي'”' 

أو لردٌ السامع عن الخطأ فى الحكم إلى الصواب» كقولك: «جاءني زيد لا عمروً» 
لمن اعتقد أن عمراً جاءك دون زيدء أو أنهما جاءاك جميعاً؛ وقولك: «ما جاءئي زيد 
لكن عمرو؟ لمن اعتقد أن زيداً جاءك دون عمرو. 

أو لِصَرْفٍ الحكم عن محكوم له إلى آخرء نحو «جاءني زيد بل عمرو؛ وما جاءني 
زيد بل عمرو'. 

أو للشك فيهء أو للتشكيك» نحو: 'جاءني زيد أو عمرو؛ء أو «إما زيد وإما 
عمرواء أو «إما زيد أو عمروة. ْ 

أو للإبهام كقوله تعالى: لوَإِنَا أو إِيَاكُمْ لَملّ هُدَّى أَرْ في صلل مُيِيتٍِ» (سبا: 
الآية ع 7]. 

أو للإباحة أو التخيير» رهو أن يفيد ثبوت الحكم لأحد الشيئين أو الأشياء 
فحسبء مثالّهما قولك: لِيَدحُل الدار زيدٌ أو عَمْرُوء والفرق بينهما واضح؛ فإن الإباحة 
لا تمنع من الإتيان بهماء أو بها جميعاً. 

وأما توسط الْفصْلٍ بينه وبين المسند فلتخصصه به؛ كقولك: زيد هو المنطلق؛ أو 
هو أفضل من عمروء أو هو خير منه؛ أو هو يذهب. 

وأما تقديمه فلكون ذكره أَهَمْء إما لأنه الأصل؛ ولا مقتفى للعدول عنهء وإما 


0010 البيت من الطويل» وهو لأبي نواس في المغتاح ص7١٠.‏ 


علم المعاني 66 
ليتمكن الخبر في ذهن السامع؛ لأن في المُبْتَدأ تشويقاً إليه؛ كقوله: [أبو العلاء المعري] 
للف 


والذي حارت البَرِيٌةٌ فيه حَيِّوَانْ مُسْتَحْدَتُ من جمادٍ 
وهذا أولى من جعله شاهداً لكون المسند إليه موصولاً كما فعل السكاكي . 
وإما لتعجيل المسرّةء أو المساءوّ: لكونه صالحاً للتفاؤل أو التطيره نحو: سعد في 
دارك والسفّاحٌ في دار صديقك . 
وإما لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر؛ أو أنه لذ فهو إلى الذكر أقرب. 
وإما لنئحو ذلك . 
قال السكاكي: وإما لأن كونه متصفاً بالخبر يكون هو المطلوب؛ لا نفس الخبرء. 
كما إذا قيل لك: كيف الزاهد؟ فتقول: الزاهد يشربء ويظْرَبِ؛ وإما لأنه يفيد زيادة 
تخصيص ١»‏ كقوله : 
متى تَهُْوُرْ بني قَظَن تَحِدهُمْ ‏ سيوفأفي عَوَاتِقِهِم سيوف" 
جُلوسٌ في مسجالسهمرِرَانَ وإذضيآلمٌفهم مرف 
والمراد: هم خفوف. 
وفيه نظر؛ لأن قوله: «لا نفس الخبر» يشعر بتجويز أن يكون المطلوب بالجملة 
الخبرية نفس الخبره وهو باطل؟ لأن نفس الخبر نصور لا تصديقء» والمطلوب بها إنما 
يكون تصديقاء وإن أراد بذلك وقوع الخبر مطلقاً فغيرٌ صحيح أيضاً؛ لما سيأتي: أن 
العبارّة عن مثله لا يُتعرّض فيها إلى ما هو مُسْنَدُ إليه. كقولك: وَقُمَ القيام . 
ثم في مطابقة الشاهد الذي أنشده للتخصيص نظر؛ لما سيأتي: أن ذلك مشروط 
بكون الخبر فعلياً: وقوله: «والمراد هم خفوف» تفسيرٌ للشيء بإعادة لفظه . 
قال عبد القاهر: وقد يُقدّم المُسْئَدُ إليه ليفيد تخصيصّه بالخبر الفعلي إن وَلِيَ حرف 
النفيء كقولك: هما أنا قلت هذاء أي لم أقله مع أنه مقولٌ: فأقاد تَفْيَ الفعل عنك وتُبوته 
لغيرك» فلا تقرل ذلك إلا في شيء ثبت أنه مَقُول وأنت تريد نْفْيَ كونك قائلا له؛ ومنه 
فول الشاعر: [أبو الطيب المتنبي] 
وما آنا اسقنث جشنعيبة. ولا انا ضرفت في القلب نارا9ا 
() البيت من الخفيف؛ وهو لأبي العلاء المعري في سقط الزند ؟/ 037٠١4‏ والمصباح ص .١6‏ 


زفة البيتان من الوافر: وهما بلا نسبة في التبيان 2177/1١‏ والمفتاح ص ٠٠١9‏ والمصباح ص7؟. 
(©) البيت من المتقارب» وهو في ديوان المتنبي 1١18/5‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 


05 علم المعاني 


إذ المعنى أن هذا السقم الموجود والضَرّم الثابتٌ! ما أنا جالبٌ لهماء فالقصد إلى 
نْمُى كونه فاعلاً لهما لا إلى نفيهماء ولهذا لا يُقال: «ما أنا قلت ولا أحد غيري" 
لنتائضة متطراق الناى مقهوم الأول بل يقال «ما قلت أنا ولا أحدٌ غيري» ولا يقال: 
*ما أنا رأيت أحداً من الناس» ولا (ما أنا ضريت إلا زيدأً» بل يقمال: ١ما‏ رأيت؟ أو :ما 
رأيت أنا أحداً من الناس» و ما ضربت» أو «ما ضربت أنا إلا زيداً» لأن المنفي في 
الأول الرؤيةٌ الواقعة على كل واحد من الناس» وفي الثاني الضربُ الواقمٌ على كل واحد 
منهم سوى زَِيد) وقد سبق أن ما يفيد التقديمٌ ثبوته لغير المذكورء هو ما نُفِيَ عن 
المذكور؛ فيكون الأول مقتضياً لأن إنسائاً غير المتكلم قد رأى كل الناس» والثاني 
مقتضياً لأن إناناً غيرٌ المتكلم قد ضرب مَنْ عدا زيداً منهمء وكلاهما محال. 

وعلّل الشيحُ عبد القاهر والسكاكي امتناعٌ الثاني بأن نقض النفي ب«إلآ» يقنضي أن 
يكون القائل له قد ضرب زيداً» وإيلاء الضمير حرف النفي يقتضي أن لا يكون ضربه» 
وذلك تناقض . 

وفيه نظر لأنا لا نُسلّم إيلاء الضمير حرف النفي يقتضي ذلك . 

فإن قيل: الاستثناء الذي فيه مُفرّعْه وذلك يقتضي أن لا يكون ضَرّبٌ أحداً من 
انناس ١‏ وذلك يستلزم أن لا يكون ضَرب زيداً . 

قلنا: إن لزم ذلك فليس للتقديم؛ لجريانه في غير صورة التقديم أيضاًء كقولنا: ما 
ضريت إلا زيدا. 

هذا إذا وَلِيَ المسند إليه حرف النفي» وإلا فإن كان معرفة كقولك: «أنا فعلت؛ 
كان القاصد إلى الفاعل» وينقسم قسمين: 

أحدهما: ما يفيد تخصيصه بالمسند! للرد على من زعم انفراد غيره به أو مشاركته 
فيه؛ كقولك: أنا كتبتُ في معنى فلان» وأنا سعيت في حاجته» ولذلك إذا أردت التأكيد 
قلت للزاعم في الوجه الأول: أنا كتبثُ في معنى فلان لا غيري» ونحو ذلك» وفي الوجه 
الثاني : أنا كتبتٌ في معنى فلان وحدي» ولحو ذلك . 

فإن قلت: «أنا فعلتٌ كذا وحدي» في قرة (أنا فعلته لا غيري؟ فلم اختص كل 
منهما بوجه من التأكيد دون وجه؟ 

قلتُ: لأن جَدْوَى التأكيد لما كانت إماظة شبهةٍ خالجتُ قلبٌ السامعء وكانث في 
الأول أن الفعل صَدَرَ من غيرك؛ وفي الثاني أنه صدر منك! بِشَرِكَةَ الغير؛ أكُدتٌ وأمطت 
الشبهة في الأول بقولك: «غيري» وفي الثاني بقولك: «وحدي» لأنه محزّةُ؛ ولو عكسْتٌ 


علم المعاني 
أحلْتٌء ومن البيّن في ذلك المَثَلُ: «أَتْعْلِمُني بِضَبٌ أنا حَرَشْنهُ؟» وعليه قوله تعالى : 
«مَمنْ أملٍ آلمَدبةٌ مَرَمُوا عَلَ الاق لا تَلمُْرْ ضْنُ لمهم [القونة: الآية ]1١١‏ أي لا يعلمهم 
إلا نحن» ولأ يطل على أجراره غيرنا؛ لإبطانهم الكفرٌ في سَُوَيْداوات قلربهم. 

الثاني : ما لا يفيد إلا تَقَوَيَ الحكم وتقرْرًه في ذهن السامع وتمكنهُ» كقولك: "وهو 
ُعطي الجزيل» لا تريد أن غير لا يعطي الجزيل؛ ولا أن تُعرّضٌ بإنسانٍ؛ ولكن تريد أن 
تغرر في ذهن السامع وتحقق أنه يفعل إعطاء الجزيل . 

وسبب تُقَوّيهِ هو أن المبتدأ يستدعي أن يستئد إليه شيء» فإذا جاء بعده ما يصلح أن 
جد اك دان عو امعد ييه حدم ٠,‏ سواء كان خلياً عن ضميره ه نحو #ازيد 
غلامك» أ متها نحو «أنا عرفتٌ» وأنتٌ عرفت وهو عرف أو زيد عرف ثم إذا كان 
متضمناً لضميره صرفه ذلك الضميرٌ إليه ثانياً؛ فيكتسي الحكم قوةٌ. 

ومما يدل على أن التقديم يفيد التأكيد أن هذا الضربَ من الكلام يجيء. فيما سبى 
فيه إنكار من مُنكرء نحو أن يقول الرجل: «ليس لي علم بالذي تفول؛ فتقول: «أنت تعلم 
أن الأمر على ما أقرل؛ وعليه قوله تعالى: #ويفولورت عَلَ الله الكَذِب وهم يتلمورت # [آل 
ممرّان: الآية 70] لأن الكاذب ‏ لا سيما في الدين ‏ لا يعترف بأنه كاذس» فيمتلم أن 
يعترف بالعلم بأنه كاذب. 

وفيما اعترض فيه شكُء نحو أن تقول للرجل: «كأنك لا تعلم ما صنع فلان» 
فيقول: «أنا أعلم». 

وفي تكذيب مُذّعْء كقوله تعالى: <وَإدًا جَأمُوٌَ قَالُوا امنا وقد دَحَلُواْ بالكثر وهم هد حرجو 
4 [المائدة: الآية ]1١‏ فإن قولهم: «آمناء دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا 
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وفيهما يقتضي الدليل أن لا يكونء كقوله تعالى: «والذرت يدَعْونٌ من دون أشَّهِ لا 
52 ينا وهم لمت )4 االنحل: : الآية ]١‏ فإن مُفْتَضى الدليل أن لا يكون ما يُتَحَدْ 
إلبا كارن ؛ 

وفيما يستغرب؛ كقولك: «ألا تعجب من فلان؟ يدّعي العظيم وهو يَعْيا باليسير». 

وفى الوعد والضَّمانء. كقولك للرجل: «أنا أكفيك» أنا أقوم بهذا الأمره لأن من 
ان له وتضمن له أن يعترضه الشك في إنجاز الوعد والوفاء بالضمان؛ فهر من 
أحوج شيء إلى التأكيد. 

وفي المدح والافتخار؛ لأن من شأن المادح أن يمنع السامعين من الشك فيما 


هرم علم المعاني 


بمدح فيه؛ ويبعدهم عن الشبهة» وكذلك المفتخر. 
أما المدح فكقول الحماسي : [المعذل الليثي] 
هم بفرشون اللْبْدَ كل يووا" 
وقول الحماسية: [عمرة الخئعمية] 
هيمها بلبتان السجد احسن نش" 
وقول الحماسي: [الأخنس بن شهاب التغلبي] 
هم يضربون الكيش بحرن 0 
وأما الافتخار فكقول طرَفَةَ : [بن العبد] 
نحن في المَشَْاةٍ ندعو الجَجِمّلى"' 
ومما لا يستقيم المعنى فيه إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل على الاسم قوله 
تعالى: 9 ولئىّ أن ألَذِى تَزّْلَ ال َّ وهو 8 لْصَلِحِينٌ 29 [الأعوّاف: الآية1815]ء 
وقوله تعالى: #أوََالوا أمَدطِيرٌ الأوليت أحْتَتبّهًا ف نل عَلْهِ بَخكْرهٌ وأصبلا 40 
[الثرنان: الآية ه]» وقوله تعالى: وخر لسْلِيَسْنَ حنُودمٌ ين الجن والانس وَالظيرٍ فْهُمْ 
رقن : 49 [الثُمل: الآية 21117 فإنه لا يخحْفى على من له ذوق أنه لو جيء في ذلك بالفعل 
غير مَبْنِنُ على الاسم؛ لَوُّجد اللفظ قد نبا عن المعنى» والمعنى قد زال عن الحال التي 
ينبغي أن يكون عليها. 
وكذا إذا كان الفعل منفياًء كقرلك: «أنت لا تكذب؛ فإنه أشدٌّ لنفي الكذب عنه من 
قولك «لا تكذب؛ وكذا من قولك: «لا تكذب أنت» أنه لتأكيد المحكوم عليه؛ لا 


010 صدر البيت من الطويل؛ رعجزه: 


مواد لوو كم 0020 :وأصيره سباح ببةالسعاليا 
(؟) صدر البيت من الطويلء وعجزه: 

مع ساس نكو 2 كتشتيعات هانطاعا غات علكمن 
17 صدر البيت من الطويل» وعجزه: 

666666666 6.266666.أ02002090 جملى وجهه من الدماء سبائب 


(141) عجز البيت: 
لا ترى الآدِبٌ فسكنا يجتستتيفر 
واليت من الرمل؛ وهر لطرفة بن العبد في ديواته ص 269 وأدب الكاتب ص”117١ ١‏ راصلاح 
المنطق ص١58.‏ وخزانة الأدب 4140/4 ولسان العرب (أدب)» (نقر)؛ (جفل)؛ ونوادر أبي 
زيد ص 84. وأساس البلاغة (شتو)؛ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 460لاء والمنصف 7/ .1١١‏ 
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الحكم؛ وعليه قوله تعالى: وَلَذينَ هر ربَيم لا بشرئرت 9 » [المؤمنون: الآية 04] فإنه يفيد 
من التأكيد في : نفي الإشراك عنهم ما لا يفيده قولنا : والذين لا يشركون بربهم»ء ولا 
قولنا: والذين بربهم لا يشركونء وكذا قوله تعالى: (ِلَْدَ حَنّ الَلُ عع كم مَهمْ لا 
يون » [يس: الآبة 4]» وقوله تعالى: نمت عَلَهْمْ الأباه يُوييز فَهُم لا بَتَاءَلْونَ 9( 
[القصص: الآية )0 وقوله تعالى : إن سَرّ لدوب عِندَ أ لذن كتروأ مهم 0 يؤْمِنُونٌ 00 م 
[الأنفال: الآية م ف] . 

هذا كله إذا بُئِن على معرف؛ فإن بني على منكر أفاد ذلك تخصيصٌ الجنس أو 
الواحد بالفعل ١‏ كقولك: «رجل جاءني ؟ أي لا امرأة, أو لا رجلان. 

وذلك لأن أصل النكرة أن تكون للواحد من الجنس» فيقع القصد بها تارة إلى 
الجنس فقطء كما إذا كان المخاطب بهذا الكلام قد عرف أنْ قد أتاك آتِء ولم يدر 
جنسه: أرجلّ هو أو امرأة؟ أو اعتقد أنه امرأة» وتارة إلى الوحدة فقطء كما إذا عرف أن 
قد أتاك مَنْ هو مِنْ جس الرجال» ولم يدر ؛ أرجل هو أم رجلان» أو اعتقد أنه رجلان. 

واشترط السكاكي في إفادةً التقديم الاختصاص أمرين: 
كقولك : «أنا قمت» فإنه يجوز أن تقدر أصله :قمت أنا» على أن «أنا» تأكيد للفعل الذي 
هو التاء فى قمت؟ فقدم «أنا» وجعِل مبتدأ , 


وثانيهما: أن يُقدر كوه كذلك . 

فإن انتفى الثاني دون الأول كالمثال المذكور إذا أجري على الظاهر ‏ وهو أن يُمُدَر 
الكلام من الأصل مبنياً على المبتدأ والخبرء ولم يقدر تقديم وتأخير - أو انتفى الأول» 
بأن يكون المبتدأ اسم ظاهراً؛ فإنه لا يفيد إلا تقَرّي الحكم . 

واستثنى المُدَكُرّء كما في نحو «رجل جاءني؛ بان قذّر أصله «جاءني رجل» لا على 
أن #رجل؟ فاعل «جاءني» بل على أنه بدل الفاعل الذي هو الضمير المسحر في "جاءني»؛ 
كما قيل في قوله تعالى: «وَأمُوا التجَوَى لذن َأ » [الأنبياء: الآية 5]: إن «الذين ظلموا» 
بدل من الواو في «أسروا» وفرق بينه وبين المعروف بأنه لو لم يقدر ذلك فيه التفى 
تخصيصه؛ إذ لا سبب لتخصيصه «سواه؟ ولو انتفى تخصيصه لم يقع مبتدأء بخلاف 
المعرّف؟ لوجود شرط الابتداء فيهء وهو التعريف. 

ثم قال: وشرطه أن لا يمنم من التخصيص مانم كقولنا: #رجل جاءني؟ أي لا 
امرأة» أو لا رجلان؛ دون قولهم: «شر أهر ذا ناب» أما على التقدير الأول فلامتناع أن 


صبييه مسي موسيم جا ماه 
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يُراد المُهِرٌ شر لا خير» وأما على الثاني فلكونه نابياً عن مكان استعماله؛ وإذ قد صرح 
الأئمة 550 حيث تأولوه ننه اق ذا ناب إلا شر؟ء فالوجه تفظيعٌ شأنٍ الشر 

هذا كلامهء وهو مخالف لما ذكره الشيخ عبد القاهر؛ لأن ظاهر كلام الشيخ فيما 
يليه حرف النفي ؛ القطمٌ بأنه يفيد التخصيص مُضْمْرأً كان أو مُظَهَراء معرفاً أو مُنْكُراُء من 
غير شرط؛ لكنه لم يمثل إلا بالمضمر. 

وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا إذا كان مضمراء أو منكراً بشرط تقدير 
الأخير في الأصل . 

فنحو (١ما‏ زيد قام» يفيد التخصيص على إطلاق قول الشيخء» ولا يفيده على قرول 
السكاكي . 

ونحو ما أنا قمت» يفيده على قول الشيخ مطلقاً: وعلى قول السكاكي بشرط. 

وظاهر كلام الشيخ أن المعرف إذا لم يقع بعد النفي وخبرء مثبت أو منفي ! قد يفيد 
الاختصاص» مضمراً كان أو مظهرء لكنه لم يمثل إلا بالمضمر . 

وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا المضمر . 

فنحو 'ازيد قام» قد يفيد الاختصاص على إطلاق قول الشيخ:ء ولا يفيده عند 
السكاكي . 

ثم فيما احتج به لما ذهب إليه نظر؛ إذ الفاعل وتأكيده سواء في امتناع التقديم؛ ما 
دام الفاعل فاعلاً والتأكيد تأكيداً. فتجويز تقديم التأكيد دون الغاعل نَحَكم ظاهر. 

لم لا نسلم انتفاء التخصيص في صورة المنكّر لولا تقدير أنه كان في الأصل 
مؤخراً فقدم؛ لجواز حصول التخصيص فيها بالتهويل ‏ كما ذكر - وغير التهويل . 
ثم لا نسلم امتناع أن يراد: المهدٌ * شر لا خير؛ قال الشيخ عبد القاهر: إنما قُدم 

اش لأن المراد أن يُعْلَمَ أن الذي أهرّ ذا ناب هر من جنس البشر لا من جنس الخيرء 
فجرى مجرى أن تقول ابعل جانيم تريد أنه رجل لا امرأة» وقول العلماء: إنه إنما 
صلح لأنه بمعنى :ما أهر ذا ناب إلا شر بيان ذلك» وهذا صريح في خلاف ما ذكرء. 

ثم قال السكاكي : : ويقرب مم ن قبيل «هو غرف» في اعتبار تقؤّي الحكم «زيد عارف» 
وإنما قلت: «يقرب» دون أن أقول: نظيره ٠‏ لأنه لما لم يتفاوت في التكلم والخطاب 
والغيبة في «أنا عارف؟ و«أنت عارف» وهاهو عارف» أشبة الخالي عن الضمير» ولذلك لم 


يحكم على «عارف» بأنه جملة ولا عُويل معاملتها في البناء؛ حيث أعرب في نحو: 
«رجلٌ عارف؛ ورَجُلاً عارفاً؛ ورجل عارني' أَنيعَهُ في حكم الإفراه نحو: ازيد غارف 
أبوه؛ يعني أنبع #عارف» ١عَرَفَ»‏ في الإفراد إذا أسند إلى الظاهرء مفرداً كان» أو مثنى» 
أو كشتموعا: 

ثم قال [السكاكي]: ومما يفيد التخصيص ما يحكيه عَلّتْ كلمت عن قوم شُعَيٍْ 
عليه السلام: : «ونا أت عَلكَما َنَمآ بمَرْيرْ © [مُود: الآية ]4١‏ أي العزيز علينا يا شعَيّبِ رهظلك لا 
اك اكر اي يسن قز ححا ارا لات تال قلي السام في لوا نو «ارغيل أَمَرْ عَم 
َنَّ َلك [هود: الآية 47) أي من نبي الله؛ ولو كان معناء معنى (ما عززت علينا» لم يكن 
مطابقاً . 

وفيه نظر؛ لأن قوله رآ أْتَ عَلَما بمَزِرْ © [مُود: الآية )4١‏ من باب «أنا عارف» لا 
من باب «أنا عرفت» والتمسك بالجواب ليس بشيء لجواز أن يكون عليه السلام نهم 
كونّ رهطه أعرَّ عليهم من قولهم: لوَلُرُلا رخطك َبَتَك 4 [هُود: الآية 41]. 

وقال الزمخشري: دل إيلا ضميره حرف النفي على أن الكلام في الفاعل لا في 
الفعل» كأنه قيل : «وما أنت علينا بعزيز» بل رهطك هم الأعزة علينا». 

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن إيلاء الضمير حرف النفي إذا لم يكن الخبر فعلياً يفيد 
الحصر . 

فإن قبل: الكلام واقع فيه وأنهم الأعزة عليهم دونه فكيف صمٌ قوله: «أَرَمْطِي 
أعرّ عليكم بِنّ الله؟). 

قلنا: قال السكاكي: معناه من نبي الله فهو على حذف المضاف» وأجود منه ما 
قال الزمخشريء» وهو أن تهاونهم به وهو نبي الله تهاونْ بالله. فحين عز عليهم رهطه دونه 
كان رهطه أعز عليهم من الله؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : اتن يلع آليَسُولَ َتَدْ أطاعَ ألْه> 
[النساء: الآبة ٠4]؟‏ ويجوز أن يُقال: لا شك أن همزة الاستفهام هنا ليست على بابهاء بل 
هي للإنكار» للتوبيخ» فيكون معنى قوله: 9أَرَمْينَ مز عَلَيْحَكْم ين آَم هود الآية ؟9] 
إنكارٌ أن يكون مانعهم من رجمه رهظهء لانتسابه إليهم دون الله تعالى مع انتسابه إليه 
أيضاً؛ أي أرهطي أعز عليكم من الله حتى كان امتناعكم من رجمي بسبب انتسابي إليهم 
بأنهم رهطي ولم يكن يسبب انتسابي إلى الله تعالى بأني رسوله؛ والله أعلم . 

ومما يُرَّى تقديمه كاللازم لَفْظ: «مثل؛ إذا استّعمل كناية من غير تعريض كما في 
ترلنا: يديك لا يبشل» ونحوه مما لا يراد بلفظ «مثل» غيرٌ ما أضيف إليه ولككن أريد أن 


من كان على الصفة التي هو عليها كان من مقتضى القياس وموجب العرب أن يفعل ما 
ذكرء أو أن لا يفعل؛ ولكون المعنى هذا قال الشاعر: [أبو الطيب المتنبي] 
ولم أقل ميثئلك أعني به سواك يا قرابلا مُشْبِه 
وعليه قوله : 


21) 
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متقاناة نشي لسرن غم امه ويستردالدممَ عن غْرْبه 
وكذا قول العَبَعْتْرَى للحجّاح' '' لما توعده بقوله: «لأحملنك على الأدهم»: «مثل 
الأمير خمل على الأدهم والأشهب»؛. أي من كان على هذه الصفة من السلطان وبَسَطْة 
اليدء ولم يقصد أن يجعل أحداً مثله. 
وكذلك حكم «غير» إذا سلِكِ به هذا المسلك: فقيل: غيري يفعل ذاك» على معنى 
أني لا أفعله فقط. من غير إرادة التعريض بإنسان» وعليه قوله: [أبو الطيب المننبي] 
ميْرِي بأكثر هذا الناس يندع 
ذإنه معلوم أنه لم يُرِدْ أن يُعَرَض بواحد هناك. فيصفه بأنه ينخدعء بل أراد أنه ليس 
ممن يخدع» وكلا قول أبي تمام: 
وغيري يأكل المعروف شحنا وشحم عنده بيضٌ الأيادي!”) 
فإنه لم يرد أن يعرّض بشاعر سواهء فيزعم أن الذي ُرِفَ به عند الممدوح من أنه 
هجاء ؛ كاين ذلك الع عر 0 يل متوويل أراد أن ينفي عن نفسه أن يكون مم كد 
النعمةٌ ويَلؤُم لا غير. 
واستعمالٌ «مثل؟ و#غير» هكذا مركورٌ في الطباع؛ وإذا تصفَّّحْتٌ الكلام وجدتهما 


)0( البيت من السريعء وهو في ديوان المتنبي 5717/7 (طبعة دار الكتب العلمية). 

0( البيت من السريعء وهو للمتنبي في ديوانه 57/7 (طبعة دار الكتب العلمية) . 

م( الحجاج: هر أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن قيس اللقفي. ولآه عبد الملك بن 
مروا: ن العراق» وكان له في القنل وسفك الدماء غرائب لم يسمع بمثلهاء ٠‏ بنى مدينة واسط» وتوني 

سنة 36ه. (انظر أخباره في مروج الذهب ١5١/6‏ -191ء والكامل في اللغة ,1١58/١‏ 05114 

5/ لكك حت حذكء روفيات الأعيان 5414/7 والأعلام ؟/118). 

(1) عجر البيت: 

إن قاتلوا جتبرا أو حدّثرا شجعوا 

والبيت من البسيط. وهو في ديوان المتنبي / 5" (طبعة دار الكتب العلمية) ودلائل الإعجاز 
ص8؟١.‏ 

(2) البيت لم أجده في المصادر والمراء جم الني بين يدي . 
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يقدّمان أبداً على الفعل إذا نحي بهما نحو ما ذكرناءء ولا يستقيم المعنى فيهما إذا لم 
يقدما. 

والسر في ذلك أن تقديمهما يفيد تَقَوْيّ الحكم كما سبق تقريره» وسيأني أن 
المطلوب بالكناية في مثل قولنا: «مثلك لا يبخل؟ و«غيرك لا يجرد؟ هو الحكم؛ وأن 
الكناية أبلغ من التصريح فيما قُصِد بهاء فكان تقديمهما أعونٌ للمعنى الذي جُلبا لأجله. 

قيل: وقد يقَدْم لأنه دال على العموم: كما تقول: «كل إنان لم يقم فيقدّم ليُفيدَ 
في نفي القيام عن كل واحد من الناس؛ لأن الموجبة المعدولةً المهملة في قوة السالبة 
الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن جملة الافراد.» دون كل واحد منهاء فإذا سوْرّتْ 
ب«كل» وَجَبٌ أن تكون لإفادة العمومء لا لتأكيد نفي الحكم عن جملة الافراد. لآن 
التأسيسٌ خير من التأكيدء ولو لم تقدم فقلت: «لم يقم كل إنسان» كان نفياً للقيام عن 
جملة الأفراد» دون كل واحد منها؛ لان السالبة المهملة في قوة السالبةٍ الكليةٍ المقتضية 
سلب الحكم عن كل فرد؛ لورود موضوعها في سياق النفيء فإذا سُوَّرَتُ ب«كل؛ وجب 
أن تكون لإفادة نَمّي الحكم عن جملة الأفراد؛ لثلا يلزمٌ ترجيحٌ التأكيد على التأسيس . 

وفيه نظر؛ لأن النفي عن جملة الأفراد في الصورة الأولى؛ أعني الموجبة 
المعدولة: المهملة؛ كقولنا: إنسانْ لم يقم» وعن كل فرد في الصورة الثانية» أعني 
السالبة المهملة؛ كقولنا: "لم يقم إنسان؟ إنما أفاده الإستاد إلى «إنسان» فإذا أضيف 
«كل» إلى «إنسان» وول الإسناد إليه؛ فأفاد في الصورة الأولى نف الحكم عن جملة 
الافراد» وفي الثانية نفيّه عن كل فرد منها؛ كان اكل» تأسيساً لا تأكيداً؛ لأن التأكيد لفظ 
يفيد تقوية ما يفيده لظ آخرء وما نحن فيه ليس كذلك. 

ولئن سلمنا أنه يُسمّى تأكيداً كقولنا: «لم يقم إنسان' إذا كان مفيداً للنفي عن كل 
فرد! كان مفيداً للنفى عن جملة الافراد لا محَالَة فيكون كل» في :لم يقم كل إنسان» 
إذا جعل مفيداً للنفي عن جملة الافراد تأكيداً لا تأسيساً كما قال في «كل إنسان لم يقم؟؛ 
فلا يلزم من جعله للنفي عن كل فرد ترجيحٌ التأكيدٍ على التأسيس . 

ثم جَعْلُه قولنا: «لم يقم إنسان؛ ساليةً مهملةً في قوة سالبة كلية ‏ مع القول بعموم 
موضوعها لورودها نكرة في سياق النفي ‏ خطأ ؛ لأن النكرة في سياق النفي إذا كانت للعموم 
كانت للقضية التي جُعِلَتْ هي موضوعاً لها سالبةٌ كلية» فكيف نكون سالبة مهملة؟ . 

ولو قال: «لم يكن الكلام المشتمل على كلمة #كل' مفيداً لخلاف ما يفيده الخالي 
عنها؛ لم يكن في الإتيان بها فائدة» لثبت مطلوبه في الصورة الثانية دون الأولى؛ لجواز 
أن يقال: إن فائدته فيها الدلالهٌ على نفي الحكم عن جملة الافراد بالمطابقة. 
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واعلم أن ما ذكره هذا القائل من كون ١كل»‏ ف في النفي مفيدة للعموم ثارة وغير 
معيدة أخرى ؛ مشهور » وقد تعرض له الشيخ عبد القاهر وغيره. 
فال الشيخ: كلمة «كل» : في النفي إن أدخلت في حيزه بأن قدم عليها لفظأً ؛ كول 
أبي الطيب: [المتنبي] 
2 لش لم 2 ال 
وقول الآخر: [أبو العتاهية] 
ما كل رأي الفتى يدعو إلى رَشَّيٍ() 
وقولنا: «ما جاه الفرم كلهم رام جالاكل الترم لالم اعد ال راهم كلها» و«لم 
آخذ كل الدراهم؟ أو تقديراء بأن ُدْمَت على الفعل المنفي وأغول فيها ؛ ؛ لأن للعامل 
رتبته التقدم على المعمول؛ كقولك: كل الدراهم لم آخذة؛ توجّه النفئ إلى الشمول 
خاصة درن أصل الفعلء وأناد الكلام لوته لبعض ؛ أو تعلقه ببعض» وإن أخرجت من 
:بان قدهلة غنبة انق ولم تكن معسولة لفعل المنفي» تَوَجَه النفي إلى أصل 
الفعل؛: وعم ما أضيف إليه «كل١‏ كقول النبي يي لما قال له ذو اليدين: «أقْصْرت الصلاة 
أم نْسِيتَ يا رسول الله»: دكل ذلك لم يكن”" أي لم يكن واحد منهماء لا القصرء ولا 
السيانء وقول أبي النجم : 
قد أصبحتٌ 1 الحيارى تَذَعِي شيا الطانم اس " 


)1١(‏ عجر إلبيت: تجري الرياح يما لا تشتهي السمْنٌ 
والببت من البسيط؛ وهو في دبوان المتنبي 7/ 72؟ (طبعة دار الكتب العلمية). 

(؟) صصدر البيت من البسيط؛: وعجزه: 

اعنم ونا وسور يردن 2< «إذا سيدا لكارانى فتك ثيف 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة باب 88؛ والأذان ياب 76, والهو باب 4. 5. والادب باب 405. 
والأيمان باب 8١؛‏ ومسلم في الماجد حديث 0ا4: 48 44غ ٠5‏ » وأبو داود في الصلاة 
باب ١189‏ والترمذي في الصلاة باب 0179/6 والنسائي في السهو باب 17. وإاين ماجه في الإقامة 
باب 174؛ ومالك في النداء حديث 558 404 وأحمد فى المند ؟/لالاء د“ 17. 450. 

(4) الرجز لابي النجم في تخلبص الشواهد ص١581.‏ وخخزانة الأدب ١/ود”‏ والدرر 21/5 
وشرح أبيات سيبويه /١‏ 14» وشرح شواهد المغني 44/5 وشرح المفصل 8/ .4١‏ والكتاب 
١654م‏ والمحتسب »5١١/١‏ ومعاهد التنصيص 0147/١‏ ومغني اللبيب ١/١‏ ٠٠ء‏ والمقاصد 
النحوية 4/4؟؟؛ وناج العروس (خير)ء وبلا نسبة في الأغاني .1737/٠١‏ وخزانة الادب ؟/ 
235 والخصائص ١7١/5‏ وشرح المفصل ”7/ .١‏ والكتاب ١/7؟01‏ والمقتضب 4/ 
؟2"؛ وهمع الهرامع 091/١‏ ويروى 'أم الخياره بدل 9أم الحياري#. 
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ثم قال: وعِلّة ذلك أنك إذا بدأتَ بهكل» كنت قد بيت النفيّ عليه وسلْطت الكلية 

على النفي» وأعملتها فيه وإعمالٌ معنى الكلية في النفي يقتضي أن لا يَشِذْ شيء عن 

النفي» فاعرفه . ااا 1 

هذا لفظه. وفيه نظر. 

وقيل: إنما كان التقديم مفيداً للعموم دون التأخير لأن صورة التقديم تُفْهم سلب 
لحوق المحمول للموضوع؛ وصورة التأخير تفهم سلب الحكم من غير تعرض للمحمول 
بسلب أو إثبات. 

وفبه نظر أيضاً ؛ لاقتضائه أن لا تكون «ليس؛ فى نحو قولتنا: «ليس كل إنسان كاتباً؛ 
مفيدة لنفي كاتب . 

هذا إن حُيِل كلامه على ظاهره؛ وإن تُؤُرّل بأن مراده أن التقديم يفيد سلب لحوق 
المحمول عن كل فرد والتأخير يفيد سلب لحوقه لكل فرد اندفع هذا الاعتراض» لكن 
كان مُصَادَّرَةٌ على المطلوب . 

واعلم أن المعتمد في المطلوب الحديثُ وشعرٌ أبي النجم؛ وما نقلناه عن الشيخ 
عبد القاهر وغيره لبيان السبب» وثُبوتُ المطلوب لا يتوقف عليه. 

والاحتجاج بالخبر من وجهين: أحدهما أن السؤال بهأم» عن أحد الأمرين لطلب 
التعبين بعد ثبرت أحدهما عند المتكلم على الإبهام؛ فجوابه إما بالتعيين» أو بنفي كل 
واحد منهماء وثانيهما ما روي بأنه لما قال رسول الله يَِ: "كل ذلك لم يكن» قال له ذو 
اليدين: «بعض ذلك قد كان؟ والإيجاب الجزئي نقيضه السلب الكلي . 

وبقول أبي النجم ما أشار إليه الشيخ عبد القاهرء وهو أن الشاعر فصيح والفصيح 
الشائع في مثل قوله نصبٌ «كل» وليس فيه ما يكسر له وزناء وسياق كلامه أنه لم يأت 
بشيء مما ادعت عليه هذه المرأة؛ فلو كان النصب مفيداً لذلك والرفع غير مفيد لم يعدل 
عن النصب إلى الرفع من غير ضرورة. 

ومما يجب الثنبه له في فصل التقديم أصلء وهو أن تقديم الشيء على الشيء 
ضربان: 

١‏ تقديم على نية التأخير» وذلك في شيء أُقِرْ مع التقديم على حكمه الذي كان 
عليهء كتقديم الخبرء على المبتدأء والمفعول على الفاعل كقولك: «قائم زيد؟ وضرب 
عمراً زيد»؛ فإن «قائم» و«عمرأ» لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه؛ من كون هذا مسندا 
ومرفوعاً بذلك؛ وكون هذا مفعولاً ومنصوباً من أجله. 
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١‏ - وتقديم لا على نية التأخير» ولكن أن يْقَل الشيءٌ عن حكم إلى حكم»؛ ويجعل 
له إعرابٌ غيرٌ إعرابه: كما في اسمين يحُتمل كل منهما أن يجعل مبتدأ والآخر خبراً له 
فيْقَدّم تارة هذا على هذاء وأخرى ذاك على هذاء كقولنا: «زيد المنطلق» و«المنطلق زيد؛ 
فإن «المنطلق؟ لم يقدم على أن يكون متروكاً على حكمه الذي كان عليه مع التأخير 
فيكونّ خبر مبتدأ كما كان» بل على أن ينقل عن كونه خبرا إلى كونه مبتدأء وهكذا القول 
في تأخير «زيد». 

وأما تأخيره فلافتضاء المقام تقديم المسند. 

هذا كله مقتضى الظاهر» وقد يخرج المسند إليه على خخلافه . 

فيوضع المضمرٌ موضمٌ المظهرء كقولهم ابتداءً من غير جَرْي ذكر لفظأ أو قرينة 
حال: انِعُم رجلاً زيدٌ» وبِلْسٌ رجلاً عمروً؛ مكان: «نعم الرجل؛ وبئْس الرجل؛ على قول 
من لا يرى الأصل «زيد نعم رجلاً» وعمرو بلس رجلاً» وتولهم: 'هو زيد عالم؛ ورهي 
عمرو شجاع» مكان الشأنْ زيدٌ عالم» والقصة عمرو شجاع؛ ليتمكن في ذهن السامع ما 
بعقبه؛ فإن السامع متى لم يفهم من الضمير معنى بقي منتظرأً لِعْقِى الكلام كيف تكونء 
فيتمكن المسموع بعده في ذهنه فَضَل تمكن» وهو السر في التزام تقديم ضمير الشأن أو 
القصةء قال الله تعالى: #ثْل هُوٌ أَشَّهُ أ4)93 [الإخلاص: الآبة ,)١‏ وقال: «إنَّمٌ لا 
ينيع ألْعْرودَ 4 [المؤمنون: الآبة 1107]ء وقال. هفَإِتَّا لا سس الأبتصر © [الحج: الآية 45]. 

وقد يُعكس فيوضّع المظهر موضع المسمر؛ فإن كان المظهر اسم إشارة؛ فذلك 
إما لكمال العناية بتمييزه؛ لاختصاصه بحكم بديع» كقوله: [ابن الراوندي؛ أحمد بن 
عيسى ] 

كَمْ عاقل عاقل أمميَتُ مذاهبّه وجاهل جاهل تلقاهمرْزرق]'') 
هذاالذي ثئرك الأوهام حائرةً | وصير الات الجر زنُديقا 

رإما للتهكم بالسامع» كما إذا كان فاقد البصرء أو لم يكن ثم مشارٌ إليه أصلاً . 

وإما للنداء على كمال بلادته بأنه لا يُذْرِك غير المحسوس بالبصرء أو على كمال 
فطانته» يأن غير المحسوس بالبصر عنده كالمحسوس عند غيره. 

وإما لادعاء أنه كمل ظهوره؛ حتى كأنه محسوس بالبصرء ومنه في غير باب 
المسند إليه قوله : [ابن الدميئة] 


)000 البيتان من البسيط. وهما لابن الراوندي في المصباح صة؟. والتيان ,.١108/١‏ 


المعاة 1 
تَعَالْأْتِ كي أشجىء وما بك عِلَّةٌ تريدين نَئْليء ند ظفِرْتٍِ بذلكٍ7) 
وإما لنحو ذلك . 
وإن كان المظهر غير اسم إشارة؛ فالعدول إليه من المضمر إما لزيادة التمكين 
كقوله تعالى: لفل هو أنه اذ 0 ألصَمد9) > [الإخلاص: الآينان +]12١‏ ونظيره 
من غيره فوله: لرَيَْيَ أله ولي َلُّ» [الإسراء: الآية »]٠١‏ وقوله: يدل اليج 
موا ولا غَمرَ الى فِلَ لَهُمْ كرا عَلَ الْينَ لَكموا» [البَقرّة: الآية 04]ء وقول الشاعر: 
[عبد الله بن عنمة الضبي] 
إن تسألوا الحنٌ تغط الحنّ سائَلَه2) 
بدل نغطكم إياه وإما لإدخال الرَوْع في ضمير السامع. وتربية المهابة. 
وإما لتقوية داعي المأمورء مثالهما قول الخلفاء: أمير المؤمنين يأمرك بكذاء وعليه 
من غيره ما ىت 02 َّ سم » [آل عِمران: الآية 164]. 
وإما للاستعطاف» كقوله: 
إلهي عبِدُكَالماصياناكا' 
وإما لنحو ذلك . 
قال السكاكي: هذا غير مختص بالمسند إليهء ولا بهذا القدرء بل التكلم 
والخطاب والغيبة مطلقاً يثقل كل واحد منها إلى الآخرء ويُسَمٌّى هذا النقل التفاتاً عند 
علماء المعاني؛ كقول ربيعة بن مقروم: 
بَانَتُْ سُعادٌ فأمسّى القلبٌ مَعُمودا «ِأْحلمُتُكَ ابنة الحُرٌ المواعيد!!؛) 
فالتفت كما ترى حيث لم يقل: وأخلفتني؛ وقوله : [ربيعة بن مقروم] 
تذْكُرْتَ والذكرى تُهِيِجُكَ زَينبًا وأصبح باقي وَضلِها ند تَقَضُبا”) 


الات 


ول بملْج بِالأبَاتِرٍ لمملنا وش كا ات د :5 - 


.١117ص البيت من الطويل. وهو لابن الدمينة في ديوانه‎ )١( 
.78 (؟) صدر بيث من الطويل٠ وسيأتي عجزه مع بيت آخر صفحة‎ 


(م) عجز البيت: مقرابالذئوب وقد دماكا 
والبيت من الوافر؛ وهو لرابعة العدوية أو لإبراهيم بن أدهم في الإشارات والتنبيهات ص50؛ 
والمصباح ص .5١‏ 


(:) البيت من البسيط؛ وهو لربيعة بن مقروم في شرح اختيارات المفضل ص409. 
زه( البيتان من الطويل » وهما لربيعة بن مقروم في ديوانه ص149. 
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فالتفت فى البيتين. 
والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلائة 
وهذا أخصٌ من تفسير الكاكي؛ لأنه أراد بالنقل أن يُعَبّر بطريق من هذه الطرق 
عما عبر عئه بغيره» أو كان مقتَضى الظاهر أن يعبر عنه بغيره منها . 
فكل التفات عندهم العفات عندو» من غير عكس . 
مثال الالئفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى: ربا بل لآ أعيْدُ الى فَطْرّن 
َيه يحَمْنَ 4079 [بس: الآية ؟؟] ومن التكلم إلى الغيبة قوله تعالى: «إِنَا أَعَطَتِتَكَ 
الكرئر 9) مَصَلٍ لريك وأنمر 409 [الكرئر: الآبتان 701). ومن الخطاب إلى التكلم فول 
علقمة بن عبدة: 
ذقنا بك فلت في العسان عرب يبه الاب فصر حال تييبة 
يُكلَف يُكلفسي لَيْلى وفد شط وَليُّها وعلةث عَرَاوِبَيْئَنا ونُخطوبٌ 
ومن الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى: لحي إذا كُسْرَ ف الْمُكِ وَجَريْنَ بهم » [يُونس: 
الآية ؟17]. 
ومن الغيبة إلى التكلم قوله تعالى: ظأَنَهُ الى يِل الرئح هديس سَحايًا فُبسطلم 4 
[الرُوم: الآية 44]» ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى: «منلكِ يوم الثبيف 9 إناكَ 
تعمل أ [الْمَائْحَة : الآيتان 5)ة]ء» وقول عبد الله بن عنْمَةً : 
ما إن ترى السّيدٌ زيداً في نُفوسِهمٌ كمايرهبَئُو كُوزومَرْهوبُ”' 
إِنْ تسألوا الحقٌ تفط الح سائلّةُ والذّرع مُحْقَبةٌ. وَالسَبْفُ مَقْرُوبُ 
تطاولليلك بالائمد ونامالخحيِيئن رلم توفي 
وبَاتء وبائش ل هليِلةً ‏ كليلةفذي العائرالارْمَدٍ 
)0 البينان من الطويل ٠‏ وهما لعلقمة بن عبدة في ديوانه ص57. والمصباح ص؟"؟. 
(؟١)‏ البينان من الطويل. وهما في ديوان علقمة بن عبدة ص74؛ رنسبهما المؤلف لعبد الله بن عنمة. 


22 الأبيات من المتقارب» وهي في ديران امرىء القيس ص 186 . والمستقصى ارم رسمط 
اللآلي ص57 : ومعاهد التنصيص 2171/١‏ وخرائة الأدب ,18٠/1‏ 


علم المعاني 54 


ورذتئلك بسب تَبَإمِ جاءئي 7 ل عَنْ أبي الأَسْسوّدٍ 

فقال الزمخشري: فيه ثلاث التفاتاتٍ». وهذا ظاهر على تفسير السكاكي لأن على 
تفسيره في كل بيت التفاثة . 

لا يقال: الالتفات عنده من خلاف مقتفى الظاهر؛ فلا يكون فى البيت الثالث ' 
التفاتٌ» لوروده على مقتضى الظاهرء لأنا نمنع انحصار الالتفات عنده في خلاف 
المقتضى لما تقدم. 

وأما على المشهور فلا التفات في البيت الأولء وفي الثاني التفائة واحدة» فيتعين 
أن يكون في الثالث التفاتتان فقيل: هما في قوله: «جاءني» إحداهما باعتبار الانتقال من 
الخطاب في البيت الأولء والأخرى باعتبار الانتقال من الغيبة في الثاني» وفيه نظر؛ 
لأن الانتقال إنما يكون من شيء حاصل مُلْتِسِ به؛ وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب 
في البيث الأول إلى الغيبة في الثاني لم يبق الخطاب حاصلاً مُلْتَبِساً به. فيكون الانتقال 
إلى المتكلم في الثالث من الغيبة وحدهاء لا منها ومن الخطاب جميعاء فلم يكن في 
البيث الثالث إلا التفاتة واحدة؛ وقيل: إحداهما في قوله «وذلك» لأنه التفات من الغيبة 
إلى الخطاب» والثانية في قوله «جاءني» لأنه التفات من الخطاب إلى التكلم» وهذا 
أقرب . 

واعلم أن الالقنات بن نحاش الخدم ووجه حسنه ‏ على ما ذكر الزمخشري - 
هو أن الكلام إذا قل من أسلوب إلى أسلوب؛ كان ذلك أحسنّ تَظرِيَة ة لنشاط الامعء 
وأكثر إيقاظأ للاصغاء إليه من إجرائه على أملوب واحد. 

وقد تختص مواقعه بلطائف كما في سورة الفاد تحداانإن العيد إذااافتتع حك ترلام 
الحقِبتٍ بالحمد عن قلب حاضرء ونفس ذاكرة لما هو فيهء بقوله: طالْحَمَدُ يِه » 
[الفائحَة : الآية ؟] الدال على اختصاصه بالحمدء وأنه حقين به؛ وجد من نفسه لا مُحَالة 
مركا للإقبال عليه» فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله: #رب العنلمينَ 4 [القَاتِحَة : 
الآية ؟] الدالٌ على مالك للعالمين؛ لا يخرج منهم شيء عن مَلْكُونه وريوبييه ؛ قوي ذلك 
المعرك ثم إذا انتقل إلى قوله: لمن اليحيِم )4 [القَابحَة: الآية *] الدالٌ على أنه 

مُنِْم بأنواع النعم جَلائلِها ودقائْقها ؛ تضاعفث قر "ذلك المحرك؛ ثم إذا انتقل إلى خخائمة 
هذه الصفات العظام ؛ وهي قوله : #منلك د بوم ألديين 9 [الفائحة : : الآية 4] الدال على 
أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء؛ ثناهت قونّه» وأوْجَب الإفيال عليه » وخطا به بتخصيصه 
بغاية الخضوع والاستعانة في المَهِمَات. 


وكما في قول ؛ تعالى : :ا ؤوَلَو أمْ إذ نوا نهم جساءوك مَأسَسَئْئْروا الله وأسْتَفْضرٌ 
لعُمُ شوخ »م [النساء: : الآية 4 لم يقل : 0 وعَدَل عنه إلى طريق الالتفاث 
تفخيماً لشأن رسول الله يله وتعظيماً لاستغفاره. وتنبيهاً على أن شفاعة من اسمه الرسول 
من الله بمكان. 

وذكر السكاكي لالتفات امرىء القيس في الأبيات الثلائة على تفسيره وجوهاً: 

أحدى: أن يكون قصد تهويل الخطب واستفظاعه؛ فنبّه في التفاتة الأول على أن 
نفسه وقت وروه ذلك النبأ عليها ولت وله التخلى. فأقامها مام المُصاب الذي لا يتسلّى 

بعض التَسَلّي إلا بتة بتفجع الملوك له؛ وتحزّنهم عليه؛ وخاطبها ب«تطاول ليلّك١‏ تسليةٌ أو 
على أنها لفظاعة شأن النبأ أبدت قلقاً شديداً ولم تتصبّر ‏ فِمْنَ الملوك ‏ فشك في أنها 
نفسهء فأقامها مُقام مُكروب وخاطبها بذلك تسلية؛ وفي الثاني على أنه صادق في التحرّن ‏ 
خاطبٌ أوْ لا وفي الثالث على أنه يريد نفسه . 

أو نه فى الأول على أن التبأ لَشِدّته تركه حائراً» فلما فطن معه لمقتضى الحال 
تعر على لمات ناا كان ألِفّه من الخطاب الدائر في مجاري أمور الكبار أمرأ ونَهْياء 
وفي الثاني على أنه بَعْدَ الصدمة الأولى أفاق شيئاً: فلم يجد النفسسّ معه؛ فبنى الكلام 
على الغيبة» وفي الثالث على ما سبق. 

أو نبه في الأول على أنها حين لم تثبت» ولم تتبضّر غاظه ذلك فأقامها مُقام 
المستحِقٌ للعتاب» فخاطبها على سبيل التوبيخ والتعبير بذلك؛ وفي الثاني على أن 
الحامل على الخطاب والعتاب لما كان هو الغيظ والغضب؛ وسكن عنه الغضب بالعتاب 
الأرلء وَلَى عنها الوجه وهو يُدَمدم قائلاً: #وبات وباتت له؛ وفي الثالث على ما سبق 

هذا كلامه. ولا يخفى على المنصف ما فيه من التعسف. 

ومن خلاف المقتضى ما سماء السكاكي الأسلوب الحكيم»ء وهو تلقّي المخاطب 
بغير ما يترفُب» بحمل كلامه على خلاف مراده» تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد. أو 
السائل بغير ما يتطلب» بتنزيل سؤاله منزلة غيرهء تنبيهاً على أنه الأوْلَى بحاله أو المهمٌ 
له. 

أما الأول فكقول القبعثرى للحجاج ‏ لما قال له مُتوعٌداً بالقيد: «لأخْمِلْئّك على 
الأدهم؛ : امثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب؛ فإنه أبرز وعيده في معرض الوعد 
وأراه بألطف وجه أن مَنْ كان على صفته في السلطان وبَسْطة اليد فجديرٌ بأن يُضْفْدَ لا 


المعاني اه 


أن يُصْفِدٌ. وكذا قوله له في الثانية؛ 9إنه حديدٌ» _؛ (لأن يكون حديداً خير من أن يكون 
بليداً» , 


وعن سلوك هذه الطريقة في جواب المخاطب عبر من قال مفتخراً: [حاتم الطائي] 
آنتْ تشعكي عندي مُرَاوَلَةَ القرّى وقد رَّأتٍ الضيفان يَنْسُون مَنْرْلى " 
لكت كني يدا نت انوا للدي يبلي أي راف رتجاي 
وأما الثاني 2 تعالى ؛ 5-9 عن اليكو هُلْ هَ مَوَقِيثُ لئاس وَالمخٌ؟ [اليقرة: 
الآية 188]. قالوا: ما بال الهلال يَبْدُو دفيقاً مثل الخَيْط ثم يتزايد قليلاً قليلاً حنى يَمْتلىء 
ويستوي » ثم لا بزال ينقْصٍ حتى يعود كما بداء وكقوله تعالى : ٠‏ (تكلولت ناذا يلين ف 
م ١‏ تر ين غتر فلودا وَالْأفْبِينَ والتى والسكن وان لجل 4 [البئة البَقَرَة: الآبة 16؟]» سألوا 
عن بيان ما ينفقون: فأجيبوا ببيان الصرف. 

ومنه التعبير عن المستقيل بلفظ المْضِيْ تنيهاً على تحقق وقوعهء رأن ما هو للوقي 
كالواقع ؛ كقوله تعالى: #وَيوم بقع في سور قفر من في سمت رن في لأْضِ إلا من نحا 

م شا عم 

ند [اللمل: الآية /ا4]» وقوله: دس اغوي لال وترق الْرْض أي وحشرتتهم ظّ نغاور منهم 
مرا ©؟ 1الكهف: : الأية لا ]. وقوله تعالى: + رادج أَصحنث ألثار» [الاعرّاف : : الآية ةل 
وفوله تعالى: 1ك خوك الْأَمَافٍ؟ [الأعراف: الآية جعل المتوقع الذي لا د مس 
وقوعه بمنزلة الواقع» وعن حسّان أن ابنه عبد الرحمن لسَعَهُ زَنْمْوِره وهو طفل» فجاء إليه 
يبكي » فقال له: يا بُنَ ما لك؟ قال: لسعني طَوَيرٌ كأنه ملتف في بِرْدَى حِبِرَقِه فضمّه إلى 
صذرهة» وفال: يا بي قد قلت الشّعر. 

ومثله التعبير عنه باسم الفاعل كقوله تعالى : إن اليب يخ 407 (لذريت: : الآية 1] 
وكذا اسم المفعول» كقوله تعالى: ظذَلِكَ ير 0 وَدلِكَ يوم مَشهُود 4 [مُود: 
الآبة "7 .]٠١‏ 

ومنه القلب»ء كقول العرب: : عرضت الناقة على الحوض» وردّه مطلقا قوم وقبله 
مطلقاً قوم منهم السكاكي؛ والحق إنه إن تضمّن اعتباراً لطيفاً قبل وإلا رد 

أما الأول فكقول رَزْبة : [بن المجاج] 

و ه 5 7 6م و. 5 222 
ومَهْموئٌُفْبِرَةإزجاؤة كأن لْؤوْنَارْضِوسَمِزررة 
(0 البيتان من الطويل؛ وهما في ديوان حائم الطائي ص74١.‏ 
() الرجز لرؤبة في ديوانه ص”27» والمصباح ص 47» والإشارات والتنبيهات ص 04. 
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علم المعائي 


أي كأن لون سمائه لعُبْرَتها لون أرضهء فعكس التشبيه للمبالغة ونحوه قَولٌ أبي تمام 


يصف كلم الممدوح : 
لْعَابُ الأفاعي القاتلات نُعَابَهُ وأزْيُ الججلى اشْتَارَنْه أَيْدٍ عواسا”1) 


010( 
فه 


ف 


4 


4 


وأما الثاني فكقول القطاييٌ؛ [عمير بن شبيم] 

كما طيِّنْتٌ بِالمَُدَنٍ السبّاعا" 
وقول حَسّان: 

يكون يِرَّاججها عسل وما'” 
وقول عروة بن الوَرْدٍ: 

يديت بلفسه نفسي ومالي؛) 
وقول الآخر: [القطامي» عمير بن شيبم] 

ولايك موقف مسنك الوداع 0 


البيت من الطوبل؛ وهو في ديوان أبي ثمام ص777. 

صدر البيت: قفلماأن جرى سمل عليها 

والبيت من الوافره وهو للقطامي في ديوانه صص٠4»‏ وأساس البلاغة (فون): رجمهرة اللغة 
ص 0840 وشرح شراهد المغني 47/7/2: ولسان العرب (تيز)؛ (سيع)؛ ومغني اللبيب 515/7. 
صذر الييت: كأن # هتين حيست رانو 

والبيث من الوافرء وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص 1ل والأشباه والنظائر 2597/7 وخحزانة 
الأدب 2774/4 والدرر ؟/ "الاء وشرح أبيات سيبويه 0ه وشرح شواهد المغني ص844: 
وشرح المفصل 51/7 والكتاب ١/49؛‏ ولسان العرب (سبأ)؛ (رأس): (جني)؛ والمحتسب 
ف شفة والمقتضب 45/4 وبلا نسبة في مغني اللبيب ص457. 06 ورهمع الهرامع /١‏ 
0 

عبجز البيت : وما الوك إلا ماأطبيبىيئ 

والبيت من الوافرء وهو لعروة بن الورد في الأشباه والنظائر 8/5 وشرح شواهد المغني /١‏ 
45؛ ولسان العرب (تيز)؛ ومغني اللبيب 5437/5؛ ولم أعثر عليه في ديوانه . 

والبيت من الوافرء وهو للقطامي في ديوانه ص١35,‏ وخزانة الأدب 731/7 والدرر #/ لاه. 
وشرح أبيات سيبويه 2441/١‏ ورشرح شواهد المغني 815/7 » والكتاب 7477/7. ولسان العرب 
(ضبع). (ودع)؛ واللمع ص ١١١»؛‏ والمقاصد النحوية 4/ 7540» والمقتضب 244/5 ويلا نسبة 
في خخرانة الأدب 2588/4 والدرر 7/ 'الاء وشرح الأشموني 4378/5؛ وشرح المفصل 91/97, 
ومغني اللبيب ؟/ 107. 


علم المعاني رف 
حت هي ة9و7772222«]7(«(«79بببببب7ات99؟_ا17252065265259769769797و7تتب77ر رت 

وقد ظهر من هذا أن قوله تعالى: «رَمَّ ين مَرَيَةَ أَمْلَكَهَا فَبَادَهَا بسنا (الأعرّاف: 
الآبة 4] ليس وارداً على القلب؛ إذ ليس في تقدير القلب فيه اعتبار لطيف. وكذا قوله 
تعالى: لثم دنا فدَلَ 409 [النجم: الآبة 4 وكذا قوله تعالى: دمب بَكِتَبِى كنذا كلق 
لهم ثم تل عَنْهُمْ تأنظر مَادَا يْجمنَ )4 [الكمل: الآبة 114 فأصل الأول: أردنا إهلاكهاء 
فجاءها بأسناء أي إهلاكناء وأصل الثاني : ثم أراد الدُنْو من محمد جه فتدلّى فتعلق عليه 
في الهراءء ومعلى الغالف: تلح عنهم إلى مكأن قريس تُتَوَارَى فيه! ليكون ما يقولونه 
بممع منك فانظر ماذا يرجعون فيقال: إنه دخل عليها من كُرَّةٍ فألقي الكتاب إليهاء 
وتوارى في الكُوّة . 

وأما قول جداش : 

وَنَشْةَ الرماح ب١!‏ ضَياطِرَةٍ ال 0 

نقد ذُكر له سوى القلب وجهان؛ أحدهما: أن يُجْعل شقَاءُ الرماح بهم استعارة عن 
كسرها بطعنهم بهاء والثاني: أن يجعّل نفس طعْيْهم شقاء لها؛ تحقيراً لشأنهم» وأنهم 
ليسوا أهلاً لأن يُظعنوا بهاء كما يقال: مَّقِيَ الخرٌ بجسم فلان؛ إذا لم يكن أهلاً للبسه. 
م ار مل كن 5 
وقيل في قول قطري بن الفجاءة : 

ثم انصرئْتُ وقد أضَبْتُ ولم أُصَبْ ‏ ججذّعالبصِيرةقًارحَالإقدام 

إنه من باب القلب على أن لم أَصَبْ» بمعنى لم أجرّح أي قارح البصيرة جذع 
الإقدام, كما يقال: إقدام غر ورأي مجرب» وأجيب عنه بأن الم أَصَبْه بمعنى لم لف 
أي ألْف بهذه الصفة. بل وُحِدْتُ بخلافها جنع الإقدام قارح البصيرة» على أن قوله: 
«جذع البصيرة قارح الإقدام؛ حال من الضمير المستمر في «لم أصب؛ فبكون متعلقا 
بأقرب مذكورء ويؤيد هذا الوجه قولّه قبلّه : 

لايَرْكَئَنْأخ دٌإلىالإحجام يوءَّالوغًى مُتَحُوّفاً بحتام" 
)١(‏ صدر البيت: 
ونركب نخيلاً لا هوادة يينهها 
والبيت من الطويل» وهو لخداش بن زهير في الاضداد ص157», وأمالي المرتضى 2117/١‏ 
ولسان العرب (ضطر): وبلا نسبة فى سر صناعة الإعراب ف والصاحبي في فقه اللغة 


"١ 
ادي‎ 

(؟) البيت من الكامل. وهو لقطري بن الغسجاءة في ديوانه ص177» ولسان العرب (بزل). 

(1) الأبيات من الكامل. وهي في ديوان قطري بن الفجاءة صن ١لا1.‏ 


حم 


فإن الخضاب بما تحدر من دمه دليل على أنه جرح وأبقا فحوى كلامه أن مراده 
أن يدل على أنه جُرِحَ ولم يَمْتْ إعلاماً أن الإقدام غيرٌ عِلَّة للجمام؛ وَحَنَاً على الشجاعة 
وبَعُض الفرار . 


القول في أحوال السند 
أما تركه نحو ما سبق في باب الْمُسْنَدٍ إليه؛ من تَخييل العدول إلى أقرى 
الدليلين» ومن اختبار تنبّه السامع عند قيام القرينة؛ أو مقدار تنبّهه؛ ومن الاختصار 
والاحتراز عن العبث بناءً على الظاهرء إما مع ضيقٍ المقام كقوله : [ضابىء بن الحارث] 
فإني ومٌيَارٌ بها لغ ريب( 
أي وقبّارٌ كذلك» وقوله: [قيس بن الخطيم] 
نحن بما علدنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف") 
أي نحن يما عندنا راضون» وكقول أبي الطَيْب: 
نالت وقد رأتٍ اطفراري: مُنْ بهو؟ 2 وتنهِّدَثء فأججبْتُها: المُتَنَهُر" 
أي المتنهد هو المُطالبٌ بهء دون المطالب به هو المُتنهد؛ إن فُسّْر بمن المطالبُ 
به؛ لأن مطلوب السائلة ‏ على هذا الحكم على شخص مُعَيِّن بأنه المطالب به؟ ليتعين 
عندهاء لا الحكم على المطالب به بالتعيين» وقيل: معناه مَنْ كَمَلَّ به؟ فيكونُ التقدية 
افَمَلَ به المتنهد؛ . 
وإما بدون الضيقء كقوله تعالى: «وَآفَّهُ وسو لمن أن يُرْميُء» [التوبة: الآية 15] 


)١(‏ صلر البيت: 
والبيت من الطويل» وهو لضابىء بن الحارث البرجمي في الأصمعيات ص84 1؛ والإنصات 
ص 44؛ وتخليص الشواهد ص586؛ وخشزانة الأدب 89 والدرر 4147/7 وشرح أبيات 
سيبريه 7/١‏ 2579 والشعر والشعراء ص58 ". والكتاب /١‏ هلا ولسان العرب (قير) . 

6 الببت من المنسرح. وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه صة7؟» والدرر 6/ 075١14‏ والكتاب 
0١‏ ولعمرو بن امرىء القبس الشزرجي في الدرر 0١‏ ؛ وشرح أبيات سيبويه 2171/4/١‏ 
ولدرهم بن زيد الأنصاري في الإنصاف 0١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر / ١٠٠؛‏ وأمالي 
ابن الحاجب 57/7ل!؛ ولسان العرب (قعد). 

() البيت هن الكامل؛ وهو في ديوان المتنبى .41/١‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 


على وجه. أي والله أحى أن يرضوهء ورسوله كذلك؛ ويجوز أن يكون جملة واحدة 
وتوحيد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا ألله ورضا رسوله. فكانا في حكم عرصي واحدء 
كقولنا : «إحسان زَيْدِ وإجماله نُعشني وجْبَرَ مني؛ . وكقولك: ازيد منطلق» وعمرو' أي 


يدك 1ت 0 


عفر حدلاك وغليه درل مسال : «وألتى بيسن يِنَّ الْمَحِيضٍ ين ياد إن اسم فودتبن 


م 2 


تلد أ شْهْرِ ولي يمن 4 [الطلاق: الآية 4] أي واللائي لم يَحِضّْنَ متلّهن» وقولك: 


خرجتٌ فإذا زيدء وقولك لمن قال: «هل لك أحد؟ إن الناس إِلْبِّ عليكٌ؛: إن زيداً وإن 
عمراًء أي إن لي زيداًء وإن لي عمراًء وعليه قوله: [ميمون بن قيس» الأعشي] 
إن مسعحلة: 7 ل م 
أي إن لنا محلاً في الدنياء وإن لنا مرتحلاً عنها إلى الآخرة» وقوله تعالى : (ثل لو 
نسم تملكون خَرََينَ رحْسَوَْ ره [الإسرّاء: الآية )٠٠١‏ تقديره: لو تملكون تَمْلِكونَ مكرراً 
لفائدة التأكيدء فأضمر تَمْلِكُ الأول إضماراً على شريطة التفسيرء وأبْدِل من الضمير 
المتصل الذي هو الواو ضميرٌ مُنتفصل وهو أنتم؛ لسقوط ما يتصل به من اللفظ . ف«أنتم» 
فاعل الفعل المُظْمَرٍ وتملكون تفيره. قال الزمخشري: هذا ما يقنضيه علم الإعراب» 
فأما ما يقتضيه علم البيان فهو أن «أنئم تملكون» فيه دلالة على الاختصاصء وأن الناس 
هم المختصون بالشمّ المتبالغ» ونحوه قول حاتم : 
لير نات بسار التي ةق خضي 
وقول المتَلمْس: [جرير بن عبد المسيح] 
وَلُو غُيْر إحواني أرادوا نَقِيصَتي 
وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المُمْسر ير الكلام في صورة المبدا 
والكَبّرء وكقوله تعالى: #أْفن ذَين لم سوه عَمَيه. ذاه حسنا 4 [كايلر: الآية 4] أي كمن لم 
يُرَيْنْ له سوء عمله. والمعنى : أفمن زين له سوء عمله من الفريقين اللذين تقدم ذكرهما: 
الذين كفرواء والذين أمنرا» ٠‏ كمن لم يِرَيْنْ له سو عمله؛ ثم كأن رسول الل و لما قبل 
له ذلك؛ قال: لاء فقيل: «إن الله يُضِلَ مَنْ يَشاءُ ويَّهْدي من يشاء فلا تذهب نفسّك 


لفق 


)١(‏ عجز البيت: وإن في السفر إذ مضوا مهلا 
والبييث من المتسرح. وهو في ديوان الأعشى ص 7387 ؛ وخبرانة الأدب 6٠‏ 0» والخصائص 
2*7 والدرر 37977/75: والشعر والشعراء ص ة لا والكتاب ةك رلسان العرب 
(رحل)؛ وتاج العروس (حلل). 

إف43 صدر البيت من الطويل» وعجزه: 


عليهم حسرات؛ وقيل : «المعنى : أفمن زْيّنَ له سوء عمله ذهبت نفسَكٌ عليهم حسّرات؛ 
نَحُذِفَ الجوابٌء لدلالة: «فلا تَزْمْبْ نَفْسّْكَ عَلْيهِم حَسّرات» أو: أفمن زين له سوء عمله 
كمن عداء الله؛ فَحذِف لدلالة ١فإنَ‏ الله يُضِلّ مَن يشاء ويهدِي من يشاء'. 

وأما قوله تعالى: «بَل مَوَلكَ لك شك دا تب له [يُوسْف: الآية 14) وقوه 
تعالى : سه 4 [الثور : الآبة ١‏ وقوله: «رَأقْسمُوا لَه بهد ايوم كبن أمرتيح لَِخيحُن فل 
يرا اه موك » [الئُرر: الآبة 57] فكل منها يحتمل الأمْرَين؛ حذف المسند إليه. 
وحذف المسئده أي : فآمْري صبرٌ جميل؛ أو فصبرٌ جميل أجمل. وهذه سورة أنزلناها, 
أو فيما أَوحَيّنا إليك سورة أنزلناهاء وأمركم أو الذي يُظلَبُ منكم طاعةٌ معروفة معلومة؛ 
لا يُشكُ فيهاء ولا يراب كطاعة الخلّصٍ من المؤمنين الذين طابَقٌ باطِن أمرهم ظاهِرَة؛ 
لا إيمان تقيمون بها بأفواجكم؛ وقلوبكم على خلافهاء أو طاعتكم طاعةٌ معروفة» أي 
بأنها بالقرلٍ دون الفعل» أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الايمان الكاذِيّة. 

ومما يُحُتمل الوجهين قوله سبحانه وتعالى: #ولا تَمُولُوا تََةُ 4 [النساه: الآية ]١0/1‏ 
قيل: التقديرٌ ولا تقولوا: آلهئّنا ثلائة؛ ورد بأنه تقرير لثبوت آلهة؛ لان النفي إنما يكون 
للمعنى المشْتفاد من الخير دون معنى المبتدإء كما تقول: : ليس أمراؤنا ثليه فإنك تنفي به 
أن تكرن عدة الأمراء ثلاثة دون أن تكون لكم أُمَرَّاء وذلك إشراك. مع أن قوله تعالى 

بعده : #إِنا كد إل و43 [النْساء: الآية ]١0/1‏ يناقضه . 

والوجه أن (ثلاثة" صفة مبتدأ محذوف» أي يكرن مبتدأ محذوفا مميّزه لا خبر 
مبعدأ؛ والتقدير: «ولا تقولوا: لنا - أو في الوجود - آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة» ثم حَذِفٌ 
الخبرٌ كما حذف من «لا إله إلا ا 0 0 
كما يحذفان في غير هذا الموضع؛ فيكون النهْىُ عن إثبات الوجود لآلهة. وهذا ليس فيه 
تقرير لثبرت إلهين؛ مع أن ما بعده ‏ أعني قوله: ظإَِمَا أنَهُ لَه وح [الئساء: الآية  ]101‏ 
ينغي ذلك , فيحصل النهي عن الإشراك؛ والتوحيدُ من غير تناُض؛ ولهذا , يصح أن يُتْبع 
نفي الاثنين فيقال: دولا تقولوا لنا آلهة ثلائة ولا إلهان» لأنه كقولنا : ليس لنا آلهة ثلاثة 
ولا إلهان» وهذا صحيح؛ ولا يصلح أن يقال عن التقدير الأول: ولا تقولوا آلهئّنا ثلائة 
ولا اثنان؛ لأنه كقولنا : ليست آلهئّنا ثلاثة ولا اثنين؛ وهذا فاسد. ويجوز أن يقدر: ولا 
تقولاو اله رالضييع وَأَمّهُ ثلاثةٌ أي لا تعبدوهما كما تعبدونه لقوله تعالى : «لَثَدَ عكر 
لذن ثَالوَا اك أنه َالِتُ كَنَدتَمَ 6 [النائدة: الآبة *9) فيكون: المعنى ثلاث مُسبَّوُونَ في 
الصفة والرتية؛ فإنه قد استقر في العرف أنه إذا أرِيدَ إلحاقٌ اثنين بواحد في رَضْفٍ وأنهما 


علم المعاني باب 


شبيهان له؛ أن يُقال: هم ثلاثةٌء كما يقال إذا أريد إلحاق واحد بآخر وجَغْله في معناه - 
هما اثنان. 
ل 0 كوقوع الكلام جواباً عن سؤال: إما محقق» 
كقوله تعالى : وين سَألتَهُم مَّنْ حََقَ لمكت وَلْأرْسَ لعو 4 التمان: الآية ه65 وقوله : 
#ولين سالتهر من يل مرت أَلتَمَك مَهُ فَأَحيًا به الْأرْضٌ مِنْ بَمَدِ مويه ون ه65 [المدكبرت: 
17] وإما 0 نحو : 


اللهة 2 0 ضَارِعَْ ل وام 0 

وقراءة من قرأ: #شيح لم فبا يِالْسْدوٍ وَالآصَالٍِ» [الكرر: الآية ]2 وقوله: 8 كُدَلِكَ 
يرح إِلَْكَ وَل لين م ين قبِلِكَ أنَهُ 1 كم 49 [الشورى: الآية *] ببناء الفعل للمفعول. 

وفضل هذا التركيب على خلافه ‏ أعني نحو: الِيَبْكِ يزيد ضارع» ببناء الفعل 
للفاعل» ونصب «يزيد» - من وجوه: 

أحدها: أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين: إجمالاً. ثم تفصيلاً. 

الثاني: أن نحو (يزيد؟ فيه ركن الجملة لا فُضْله . 

الثالث: أن أوله غيرٌ مُطمع للسامع في ذكر الفاعل؛ فيكون عند ورود ذكره كمن 
يشر له غنيمةٌ من حيث لا بَخْتسب» وخلافه بخلاف ذلك. 

ومن هذا 0 الذي قرينته وقوع الكلام جواباً عن سؤالٍ مقدر - 
توله تعالى: «وَجَمَلُوا بن سر لْنَّ4 [الأننام: الآية ٠٠١‏ على وجه؛ فإن «لله شركاء؛ إن 
جعلا مفعولين ل«#جعلوا؛ ف#الجنٌ؛ يحتمل وجهين: 

أحدهما: : ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن يكون منصوباً بمحذوف دل عليه سؤال 
مقدر؛ كأنه قبل : مَنْ جعلوا لله شركاء؟ فقيل: الجن؛ فيفيد الكلام إنكار الشّرك مطلقاء 
فيدخل اتخادٌ الشّريك من غير الجنّ في الإنكار دُخول اتخاذه من الجن . 

والناتي' ما ذكره الزمخشري» وهو أن يتتصب «الجنٌ؟ بدلاً من «شُرّكاء» فيُفيد إنكارّ 
)١(‏ عجز البيت: رمختبظ مما تطيحالطوائحٌُ 

والبيث من الطويل» وهر للحارث بن نهيك في خزانة الأدب ١/07؛‏ وشرح المفصل ١/٠8؛‏ 

والكتاب ١/144؛‏ وللبيد بن ربيعة في ملح ديوانه ص01777 ولنهشل بن حري في خزانة الأدب 

/١ ولضرار بن نهشل في الدرر 51 ,؛ وللحارث بن ضرار في شرم أبيات سيبويه‎ 20/1١ 


ال ولنهشل أو للحارث أو لضرار أو لمزرد بن ضرارء أو للمهلهل في المقاصد النحوية كر 
861 وبلا نسبة فى الأشباه والنظاثر 0/1" والشعر والشعراء صة١٠»٠‏ والكتاب مت 


ولبان العرب (طوح). 


57 علم المعاني 


الشريك مطلقاً أيضاً كما مرء وإن جُعِل «لله» لَمُواً كان «شركاءً الجنٌّ» مفعولين قُدْم ثانيهما 
على الأول» وفائدة التقديم استعظام أن يُنُحَذَ لله شريكُ ‏ ملكا كان» أو جِنْياًء أو غيرهما ‏ 
ولذلك فَدم اسمُ الله على الشركاء» ولو لم يْبْنَ الكلامُ على التقديم؛ وقيل: وجعلرا الجن 
شركاء لله؛ لم يفِد إلا إنكارّ جعل جعل الجن شركاء: والله أعلم . 

ومنه ارقا المحسوض فى زالب انف رخن يذ القولين. 

وأما ذكره؛ فإما لنحو ما مر في باب المسند إليه؛ من زيادةٍ التقرير؛ والتعريض 
بغباوة السامعء والاستلذَاذٍ؛ والتعظيم؛ والإهانةٍ وبلط الكلام» وإما لبتعين كونه اسما؛ 
فيستفادٌ منه الثبوت»ء أو كونه فعلاًء فيستفاد منه التجذد أو كونه ظرفاً» فيُورتَ احتمال 
الثبرت والتجدد؛ وإما لنحو ذلك . 

قال السكاكي: وإما للتعجب من المسند إليه بذِكرهء كما إذا قلت: «زيد يقاوم 
الأسد؛ مع دلالة قرائن الأحوال؛ وفيه نظر؛ لحصول التعجب بدون الذكر إذا قامت 
القريئة . 

وأما إفراده فلكونه غير سببى ٠‏ مع عدم إفادة تَقَوّي الحكم. كقرلك : زيدُ مُنطلق» 
وقام عمروء والمرادٌ بالسببي نحرٌ زيد أبوه منطلق. 

قال السكاكي: وأما الحالة المقتضية لإفراده فهي إذا كان فعلياً ولم يكن المقصودُ 
من نفس التركيب تقوّي الحكم؛ وأعني بالمسند الفعلي ما يكرن مغهومه محكوماً به 
بالثبوت للمند إليه أو بالانتفاء عنه؛ كقولك: أبو زيد منطلق والكرٌ من البُّرٌ بتين» 
وضرب أخو عَمْروء ويشكرك بكر إن تعطه؛ وفي الدار خالدء إذ تقديره: استقرٌ أو 
ححصل في الدار على أقوى الاحتمالين! لتمام الصلة باللرف كقولك: الذي في الدار 
أخرك , 

وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن ما ذكره في تفسير المسندٍ الفعلي يجب أن يكون تفسيراً للمسند مطلقاً. 
والظاهر أنه إنما قصد به الاحتراز عن المسند السببى؛ إذ فسّر المسئدٌ السببئٌ بعد هذا بما 
يقابل تفسير المسندٍ الفعليٌ ومثلّهُ بقولنا: «ازيد أبره مُْطَلِنٌ أو انلق والبة الك منه بسئّين» 
فجعل ‏ كما ترى ‏ أمثلة السببيٌ مقابلة لأمثلة الفِعْليُ مع الاشتراك في أصل المعنى . 

والثاتي: أن الظرف الواقمٌ خبراء إذا كان مُقَدْراً بجملة كما اختاره. كان قولنا: «الكنُ 
من البرٌ بسئين؟ تقديره: الكر من الير استقر بستين؛ فيكون المسندٌ جملة» ويحصل تقوي 
الحكم كما مرّء وكذا إذا كان «في الدار خالد؛ تقديره: «استقر في الدار خالد» كان المسند 


علم المعاني فى 
جملة أيضاًء لكون «استقر» مسنداً إلى ضمير «خالدٍ؛ لا إلى «خالد؛ على الأصح؛ لعدم 
اعتماد القلرف على شيء. 
وأما كوله فعلاً فللتقييد بأحد الازمنة الثلاثة على أخُصر ما يمكن مع إفادة التجدد . 
وأما كونه اسماً فلإفادة عدم التقييد والتجدد ومن الببّن فيهما قول الشاعر: 


[النصر بن جؤبة] 
لا يأنف النَرْهَمٌ المضروبٌ صُرَّتَنَا كن يشر عَليهَا رهز نطلل 
وقوله : 


أز كُلمًاورَدَث مكاظ قَبيلةً بعئواإلي عَرِيفَهُميتوٌّ)2)؟! 

إذ معنى الأول على النطلاق ثابت للدرهم مطلقاً من غير اعتبار تجدده وحدوثه. 
ومعنى الثاني على تَوّسُم وتأمل ونظر يتجدّد من العريف هناك. 

آنا تقيذ الفمل بمقعر ل ونحوو» لللترية«الفائدة» كقرلاف رتك :قربا ديد : 
وضَربْتٌ زيداًء وضربْتٌ يوم الجمعة؛ وضربْتٌ أمائك؛ وضربتُ تأديباًء وضربت 
بالسوطء وجلستٌ والسّارِية: وجاء زيدٌ راكباً؛ وطاب زيد نفساً؛ وما ضَرّبّ إلا زيدٌ. 
وما ضَرَبْتُ إلا زيدا . 

والميّد فى نحو (كان زيد قائماً» هو قائماً» لا كان. 

وأما ترك تقيبده فلمائع من تربية الفائدة. 

وأما تقييدهُ بالشرط فلاعتبارات لا تُعْرّف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل»؛ 
وقد بين ذلك في علم النحوء ولكن لا بُدٌ من النظر هاهنا في (إنْ» ودإذا» و(لو». 

أما «إن؛ ودإذا» فهما للشرط في الاستقبال» لكنهما يفترئان في شيءء وهو أن 
الاصل في «إِنْ» أن لا يكون الشرظ فيها مقطوعاً بوقرعه» كما تقول لصاحبك: «إِنْ 
َحَربْنَي أكْرِئكٌ؛ وأنت لا تقطع بأنه يكرمّك: والأصل في (إذا» أن يكون الشرط فيها 
مقطوعاً بوقوعه؛ كما تقول: «(إذا زالت الشمس آتيكٌ». 


1غ( البيت من اليسيط ؛ وهو للنضر بن جؤية في الإشارات والتنبيهاثت ص6١2.‏ 

(؟) البيت من الكامل» وهو لطريف بن تميم العنبري في الأصمعيات ص177١‏ وشرح أبيات سيبويه 
فخية وشرح شواهد الشافية ص٠8"‏ والكتاب 4/لا؛ ولسان العرب (ضرب)) (عرف)؛ 
ومعاهد التنصيص 2704/١‏ ويلا نسبة فى أدب الكاتب ص١511؛‏ والأشباء رالنظائر /ا/ 2586٠9‏ 
وجمهرة اللغة ص2172؟. والمنصف ٠557/9‏ وتاج العروس (وسم). 
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ولذلك كان الحكم النادر مَوْقَعا أ لدإِنْ» أن اللادر قر تيا بعاني قال الامره 
وغُلْبَ لفظ الماضي مم (إذاء 0 أقربٌ إلى القطع بالوقوع: نظراً إلى اللفظ , 

قال الله تعالى: 0 جَآدَنَهُمْ اله مَالوأْ أنا هنذه. وإن نْصِبهُمْ سَيَِة يطيروا بموسئ ومن 
4 [الأعرّاف: الآية 11] أتى في جانب الحسنة بلفظ #إذا» لأن المرادٌ بالحسئة الحسنة 
المطلقةٌ التي حصولّها مقطوعٌ به؛ ولذلك مُرّفْت تعريف الجنسء وجَوُرٌ السكاكيٌ أن 
يكونّ تعريقها للعهد؛ وفال: وهذا أقضى لح البلاغة؛ وفيه نظر. وأتى في جانب السيئة 
بلفظ :إن لأنَّ السيثة نادرةٌ بالنسبة إلى الحسئة المطلقة؛ ولذلك تكرت 

ومنه قوله تعالى: طوَإدَا أدَقا ألناس وَممةُ فوأ بها ون مُبْهُ بدا يما مت لديم 
ذا هم بقنطونّ )4 [الؤوم: الآية 185 أتى بوإذاه في جانب الرحمة؛ وأما تنكيرها فجعله 
السكاكي للنوعية؛ نظراً إلى لفظ الإذافة» وجعله للتقليل ‏ نظراً إلى لفظ الإذاقة كما قال - 
أفرتث. 

وأما قوله تعالى: ظوَإِدًا مس آلنَّسَ مر 4 [الوُوم: الآية *] بلفظ «إذاء مم الضّدٌ؛ 
كار إلى الفقة المسنة را كير الشر اليلد فى الحقاء التامضي النهه إلى الست مت 
الْضْ ؛ وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضرّء وللتنبيه على أن مساس قدرٍ يسير من 
اضر لأمئال هؤلاء حقه أن يكون في حكم المقطوع به. 

وأما ا «وَإدًا مسَّهُ السَّى دو دُ عا عريض # [فْضْلّت: الآية ]51١‏ بعد وله عد 
وجل : «وإنًا أنممنا عل الإشكن أغرض وَنْمَا 5500 الآية 41] أي أعرّضّ عن شكر 
الله وذهب بنفسه. وتكبّر وتعظم؛ فالذي تفتضيه البلاغة أن يكون الفضميرُ في منّه 
للمغرض المتكبّرء ويكرن لفظ «إذا» للتنبيه على أن مثله يحقٌ أن يكون ابتلاؤه بالشر 

قال الزمخشري: وللجهل بموقع "إن" و(إذا؛ يَزِيعُ كثيرٌ من الخاصة عن الصوابء 
فيغلطون. ألا ترى إلى عبد الرحمن بن حسان كيف أخطأ بهما الموقع في قوله يُخاطب 

بعض الوٌّلاةِ؛ وقد سأله حاجةً فلم يَقضِهاء ثم شَفِمَ له فيها فقضاها: 

تررق شاه وأدركتٌ حاجتي2 تَولَّى سِواكُم أجرّها واصطناعها) 
)١(‏ الأبيات من الطويل؛ ويروى عبجز البيت الثالث: 
عصاها وإن تأمر بسوء أطاتمَها 

والبيت الثالث لسعبد بن عبد الرحمن في الأغاني 277١/8‏ والبيان والتبيين / 01417 وشرح 

عمدة الحافظ ص77*. ولعبد الرحمن بن حسان بن ثابت في أمالي القالي 277/7؛ والحماسة 

البصرية 502777؛ والعقد الفريد ١147/1‏ وعبون الأخبار "/ .١97‏ 
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أُبَى لكَ كَسْبّ الحمدٍ راي مُقصّرٌ وِنَفْسٌ أضاق اللَّهُ بالخيّْر باتمها 
إذا هي حشّْئْه على الخيرمَرَةَ تصاهاء وإِنهَمْتْ بِشَرٌ أطاعهًا 

فلو عَكْسَ لأصابٌ. 

وقد تستعمل «إن١‏ في مقام القطع بوفوع الشرط لنكيّة. 

كالتجاهل : لاستدعاء المقام إِيّاه. 

وكعدم جرم المخاظب؛ كقولك لمن يكذبك فيم تُحُبر: إن صدقتُ فقل لي ماذا 
تفعا ؟ ' 

وكتنزيله مَنْزلة الجاهل؛ لعدم جريه على مُوجَب العلم. كما تقول لمن يؤذي أباء: 
إن كان أباك فلا تَؤْذْه. 

وكالتوبيخ على الشرطء وتصوير أن المقام ‏ لاشتماله على ما يَقْلَمُه عن أصله ‏ لا 
يصحٌ إلا لفرضه كما يفرض الحال لفرضء كقوله تعالى: «أَفَطْرِبٌ عَنكُم لكر 
صَنَحًا أن كُمِّرْ قَوَما مُْرفيت» [الزخرف: الآبة 0] فيمن قرأ (إِنْه بالكسر؛ لقصد 
النوبيخ ٠‏ والتجهيل في ارتكاب الإسراف؛ وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام 
واجبٌ الانتفاء؛؟ حفيقٌ أن لا يكون ثبوته له إلا على مجرد الفرض . 

وكتغليب غير المنْصِف بالشرط على المتّصف بهء ومجيء قوله تعالى: «وَإن 
كم ف رب يَنَا نَزلنَا عَلّ عَبْرنا4 [البَقَرّة: الآية *1] باإن» يُخْتمل أن يكون لتغليب غير 
المرتابين منهم؟ فإنه كان فيهم مَنْ يعرف الحق» وإنما ينكر عنادأ» وكذلك قوله تعالى : 
إن سر في ريب من الَمَثِ [الحُجٌ: الآية 6] . 

والتغلبب باب واسمٌّ يجري في ثُنون كثيرة: كقوله تعالى: ظالُرْجنَكَُ يشمب وَالدين 
مثا مَك ين قَرييَآ أز لَتَمُودُة ني ملْدِئَا4 [الاعراف: الآية 44] أذخجل شُعَيْبِ عليه السلام في 


التعودن في ملتنا» بحكم التغليب؛ إذ لم يكن شُعَيْبّ في ملتهم أصلاء ومثله تعالى: إن 
عَدْئ فى يكم »4 [الأعواف: الآبة 44]: وكقوله تعالى: #وَكانت مِنّ الْمَِنِينَ4 [التخريم: الآية 
7] عُدَّت الأنثى من الذكور بحكم التغليب» وكقوله تعالى: لتَمَدُرَا إل الليس » [البقرَة: 
الآبة 4 عد إبليس من الملائكة بحكم التغليب. وكقوله تعالى: #بل أن فوم مكارت » 
[الئُمل: الآية 08] بتاء الخطاب» غلب جِانِْبٌ دأنتم» على جانب «قوماء ومثله: #وما ريك 
يعفل مَنَا تَتملنَ» [الثمل: الآية *4] فيمن قرأ بالتاء» وكذا قوله تعالى: 8يَأَبَا ألنَّاسُ أُمْبْدُوأ 
و ألْنِى 18 وَألَذِنَ من َي مَل فون ©2 [البَمْرَة: الآأبة ]7١‏ غُلَبَ المخاطبون في 
فوله: «لَلَكُمْ تَتَمُونّ» على الغائبين في اللفظ» والمعنى على إرادتهما جميعاً؛ لأن 
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العل؛ 0 لا ب«اعبدوا» اوهذا من غوامضي التغليب» وكقوله تعالى: «#جَعَلُ 
لَك من نفيك زو 0 يمن الأنعلر وم َدْرَدكم فيه» [الشورى: الآية ]1١‏ فإن الخطابٌ فيه 
شامل للعقلاء ااه الت فيه المخاطبون على العُيّب» والعْقلاءُ على الأنعام؛ وقوله 
تعالى : ررم فهِ» أي يبتكم ويُكُتْركم في هذا التدبير: وهو أن جعل للناس 
والأنعام أرواخجا : حتى كان بين ذُكورهم وإنائهم التوالد والتناسل؛ فجعل هذا التدبير 
كالمنبع والمعدن للبت والتكثيرء ولذلك قيل: 8بَدَرَؤٌكُمَ و4 [الشورى: الآية ]١١‏ ولم 
يقل: «بهة كما في قوله تعالى: طوَلكُم في ألْقِصَاص عَيَة » [البْقرّة: الآية 12374 , 

واعلم أنه لما كانت هاتان الكلمتان لتعليق أمر بغيره ‏ أعني الجزاء بالشرط - في 
الاستقبال؛ امتنع في كل واحدة من جملتيهما الثبوت؛ وفي أفعالهما المُضِئُ؛ أعني أن 
يكون كلتا الجملتين أو إحداهما اسميّة أو كلا الفعلين أو أحدهما ماضياً. 

ولا يُخَالف ذلك لفظأ ‏ نحو إن أكرمتني أكرمتّك؛ وإن أكرمْتّني أكرمك» وإن 
تكرمني أكرمتك. وإن تكرمني فأنتٌ مَكْرَمء وإن أكرمْيّني الآن فقد أكرمتك أمس - إلا 
لنْكْمَةٍ ماء مثل إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل» إما لقوة الأسباب المتآخذة في 
وفوعه؛ كقولك: «إن اشترينا كذا؛ حال انعقاد الأسباب في ذلك؛ وإما لأن ما هو للواقع 
كالواقع» كقولك: (إن مَّتّ كان كذا وكذا» كما سبق» وإما للتفاؤل» وإما لإظهار الرغبة 
في وقوعه؛ نحو: إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام؛ فإن الطالب إذا تبالغت رغبئه في 
حصول أمرء يكثر تصوّره إياه. فربما يُخْيّل إليه حاصلاً؛ وعليه قوله تعالى : ولا تُكْرمُرا 
بْكيَي عل الْبدَلِ إن أَردنَ مضنا [الثور: الآية *]. وقد يقوّى هذا التخيل عند الطالب حتى 
إذا وجد حكم الجسٌ بخلاف حكمه غلّطه تارةٌ واستخرج له مَحْمّلاً أخرى»: وعليه قول 
أبي العلاء المعري : 

ما سِرْتُ إل وظيْفٌ منكِ يَصْحَبُني سُرى أمامي؛ وتأويباً على أنَرِي 

يقول: لكثرة ما ناجَْتُ نفسي بك الْتقغْتِ في خيالي: فأعدك بين يدي' مغل 
للبصر بعلة الظلام إذا لم يدركك ليلاً أمامي واعُدٌكِ حلفي إذا لم يتيسّر لي تخليُطه حين لا 
يدرككِ بين يدي نهارأء وإما لنحو ذلك . 

قال السكاكي : م تعالى : أن ترك ب لَحَطْنّ عَمَيْك» [الزُمْر: 
الآبة 15)» وقوله تعالى: 9وَلَينٍ تبعت أهْوَاءَهُم يا بَسَد ما ادك مرت يرت آلينا إِنْكَ إذا 


)١(‏ البيت من البسيط. والسرى: سير الليل؛ والتأويب: سير النهار كله 


علم المعاني و 


ين ك4 [البقْرة: الآبة 140]ء وقوله تعالى: لفن َلثم و تقد ما جَأَنْكُمُ 
لينَتٌ؟ [البَقْرّة: الآية 104] ونظيره في التعريض بقوله تعالى: «رَبًا نَ لآ أمبدُ الى مَلَرَن 
ليه يحون 479 (يس: الآية 77] المراد: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم؟ والمنبهُ عليه 
«ترجعون؛؛ وقوله تعالى: ليذ ين دوزده إلهكة إن يردن اليَمْنَنْ يشر لَا ثتن َف 
سَْمَتْهُمْ سَيَكًا ولا مُيَدْردٍ 79 إن إ لْنى صَلَلٍ مُبينٍ 49 [يس: الآيئان 3 1؟] إذ المراد 
أتتخذون من دونه آلهة إن يردكم الرحمن بضر لا تغن عنكم شفاعتهم شيئاً ولا ينقذوكم؟ 
إنكم إذاً لفي ضلال مبين» ولذلك فيل : لدَانتُ يربك [يس: الآبة 18] دون #بربي 4 
وأتبعه إفاسمعون#. ووجه حسنه تطلب إسماع المخاطبين الذين هم أعداء المُسْمع الحنُ 
على وجه لا يورتُهُم مُزيد غضّبء وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل ومواجهتهم 
بذلك». ويُعين على قبوله؛ لكون أدخل في إمحاض النصح لهمء حيث لا يريد لهم إلا ما 
يريد لنفسه. 

ومن هذا القبيل قوله تعالى: #ثل لا مَُمَلُوت عَمَآ أبعرنها ولا شُعَلُ عَمًا تََمَلنَ © 
[سبا: الآية ؟] فإن حقٌ الْنْسْت من حيث الظاهر: «قل لا نُسألون عما عملنا ولا نُسأل عما 
تجرمرن» وكذا ما قيله : ورلا أو ِيَّاَكُمْ مَل هُدَّى أو في صلل مُييقٍ؟ [سبا: الآية 4؟). 

قال السكاكي رحمه الله: وهذا النوع من الكلام يسمى المنْصِف. 

ومما يتصل بما ذكرناه أن الزمخشري قذَّر قوله تعالى: #وردوا لَوُ تَكْثررتَ» 
[المُمتْحئة: الآية 7] عطفاً على جواب الشرط في قوله تعالى : #إن يممْركم يكرا لك أمركه 
ريشسطوا ليك لديم وَالسلئيُم بالسو وودوا لز تَكفروث 09 »* [المُمتَحئة : الآية ؟]ء وقال: الماضي 
وإن كان يجري في باب الشرط مَجْرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكتةٌ كأنه 
قيل : رودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكمء يعني أنهم يريدون أن يُلْحِقَوا بكم مضارٌ 
الدنيا والدين جميعاً: من قثْل الأنفس» وتمزيتٍ الأعراض. وردكم كفاراًء وردّكم كفارا 
أسبقٌ المضارٌ عندهم وأولها؛ لعلمهم أن الدين أعرٌ عليكم من أرواحكم؛ لأنكم باون 
لها دونهء والعدوٌ أهم شيء عنده أن يَقْصِد أعرّ شيء عند صاحبه . 

هذا كلامهء وهو حسنٌ دقِيقُ» لكن فى جعل #رَردوا لَوْ تَكْمُرْنَ4 [الممئحئة: الآية 5]» 
عطفاً على جواب الشرط نظرٌ» لأن رَدادّتهم أن يرتدوا كفاراً حاصلة وإن لم يظفروا بهمء 
فلا يكون في تقبيدها بالشرط فائدة. فالأولى أن يُجعل قوله: «وَردوا لو تَكُفرونَ4 [المُمتحئة : 
الآية ؟)» عطفاً على الجملة الشرطية؛ كقوله تعالى: لنَإن بُتَجُوَحٌ بور الْأدبرٌ ثم لا 


ينْصَرْرت © [آل عمران: الآية .]11١‏ 
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وأما الَوْ» نهي للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرطء فيلزم انتفاء الجزاء. 
كانتفاء الإكرام فى قولك: «لو جئتني لأكرمتك١‏ ولذلك قيل: هي امتناع الشيء لامتناع 


527 
ويلزم كونُ جملتيها فعليتين. وكون الفعل ماضياً؛ فدخولها على المضارع في نحو 
قوله تعالى: للَرَ يطِيفة في كبر ين الأ س4 [الحجرّات: الآية 1] لقصد استمرار الفعل 


فيما مضى وقتاً فوقتاء كما في قوله تعالى: «أْمَهُ يستمرِئئُ بهم » (البَرّة: الآبة 18] بعد قوله : 
د إنَمَا من مُستَبْرُِون4 [البَشْرَة: الآية 14]؛ وفي قوله تعالى: طفْويِلٌ لَهُم بِمَا كَنَبْتْ أَْدِيهِمَ 
رَوَيْلٌ لَهُم بْمَا يَكسيُون 4 [البَْرَة: الآية 94] ودخولها عليه في نحو قوله تعالى: #وَلو ترق إذ 
المجرمرنٌ كس ١‏ نشي عند رهم 4 [الشجذة: الآية 17]ء وقوله تعالى: #ولرٌ ترَئّ اذ 
لون موفوفورت عند ريم 4 [سبأ: الآبة ١؟]‏ لتنزيله منزلة الماضي؛ لصدوره عمن لا 
خلاف في إخباره. كما نزل ؛يُرَدٌ) منزلة اودت؛ في قرله تعالى: #زيما مود لذن 
كفررأ4 [الججر: الآية 7] ويجوز أن يُرَدْ الفْرَضٌ من لفظ اثَرَى١‏ وهيّود» إلى استحضار 
صورة رؤيةٍ المجرمين ناكسي الرؤوس قائلين لما يقولونء وصورة رؤية الظالمين موقوفين 
عند ربهم متقاولين بتلك المقالاات؛ وصورة ودادة الكافرين لو مرا كما في قوله 
تعالى : ونه أي َل الركم فك دابا فلفئةُ إل بر ميس ََحبَينًا بو الْأَْسٌ بعد موي (فاطر : 
الآية ]4 إِذ قال: تئر سصابا» [ناطر: الآية 4] استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على 
القدرة الباهرة من إثارة السحاب مُسخراً بين السماء والأرض» تبدو في الأول كأنها فطع 
قطن مَنْدُوف» ثم تُتَضامُ متَقَلْبَة بين أطوار حتى يَعُدْن رُكاماء وكقول تأبّط شراً: [ثابت بن 


جابر] 
ألامَنْمبلغفتيانذئهُم بمالائَيْتٌ عنذّرّحابطاإن''" 
بنآاني قدا لفيثالغول تيري يفت كالسحيفة ستخعسهان 


فأ رهابلا دَمَشٍء نيت 


لهاكمفُي به 0 ل ماني 
ا لِلْيِدَيْن ولِلْجِرَانٍ 


إذ قال: «فأضريهاء ليصور لقومه الحالة التي تشجّع فيها على ضرب الدُول؛ كأنه 
يبرهم إياهاء ويتطلّبٍ منهم مشاهدتها؛ تعجيباً من جراءئه على كل هَوْلِء ونياته عند 
كل شدة. ومنه قوله تعالى: #إتّ مَثْلّ مع مَتَلّ عبن عند أسََّ كممَل ادم عَلَكَمٌ ين ثرا ثُمَّ قَالَ لد 


. الأبيات من الوافرء وتنب أيضاً لأبي الغرل الطهري‎ )١( 
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0-1 40 [آل عمران: الآية 69]؛ إذ قال: #ككن وحكو فيحكون © [الأنغام : الآية *7] دون 
«كن فكان6 وكذا قوله تعالى: «وَمِن يرك بأل مُكَأنَمَا خَرّ وين المَنَآهِ فَسَخْطفَهُ ألظَيرٌ أو تَهْرِى 
بد الريم في مَكَان سق 4 [الحَج : الآية 11]. 

وأما تنكيره فإما لإرادة عدم الحصر والعهدء كقولك: زيدُ كاتبٌء وعمرو شاعر. 
وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انحطاطه على ما مر في المسند إليه؛ كقوله تعالى : 
طهدى نين 4 [البقَرَة: الآية "] أي هُدىٌ لا يُكَْنّهِ كُنْهُهُ. 

وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلتكون الفائدة أتم. 

وأما ترك تخصيصه بهما فظاهر مما سبق. 

وأما تعريفه قلإفادة السامع إما حكماً على أمر معلوم له بطريق من طرق التعريف 
بأمر آخر له كذلك» وإما لازم حكم بين أمرين كذلك. 

تفسير هذا أنه قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف» ويكون السامع عالماً 
باتصافه بإحداهما دون الأخرىء فإذا أردث أن تخبره بأنه متصف بالأخرى؛ تعمد إلى 
اللفظ الدال على الأولء ونجعله مبتدأء وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية؛ وتجعله 
خبرأء فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه للثانية؛ كما إذا كان للسامع أ يسمٌّى 
زيداً» وهو يعرف بعينه واسمهء ولكن لا يعرف أنه أخوه؛ وأردث أن تُعرقه أنه أخوه: 
نتقول له: «زيد أخوك» سواء عرف أن له أخاً ولم يعرف أن زيداً أخوهء أو لم يعرف أن 
له أخاً أصلاً . 

وإن عرف أن له أخخا في الجملة؛ وأردت أن تعيّنّه عنده؛ قلت: «أخوك زيدة. 

أما إذا لم يعرف أن له أخاً أصلاً؛ فلا يقال ذلك؛ لامتناع الحكم بالتعيين على مَنْ 
لا يعرفه المخاطب أصلاً؛ فظهر الفرق بين فولنا: «زيد أخوك» وقولنا: «أخوك زيد». 

وكذا إذا عرف الامع إنساناً يسمّى زيداً بعيتَه واسموء وعرف أنه كان من إنسانٍ 
انطلاقٌء ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره؛ فأردت أن تعرفه أن زيداً هو ذلك 
المنطلق» فتقول: «زيد المنطلق» وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلقٌ هو زيدٌ قلت: 
#المنطلق زيدة. 

وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمّى زيداً بعيته واسمه؛ وهو يعرف معنى جنس 
المُنْظلِقٍ» وأردتٌ أن تُعرّفه أن زيداً متصف به؛ فتقول: «زيدٌ المنطلق؛ وإن أردت أن 
تعين عنده جنس المنطلى فلت : (المنطلق زيد؟. 

لا يُقال: زيد دالٌ على الذات؛ فهو مُتَعيّن للابتداء تقدّم أو تأخّرء والمنطلق دا 
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على أمر نِسْبِي» فهو مُتعين للخبرية تقدم أو تأخر. 

لأنا نقول: «المنطلق» لا يُجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق وإنه 
بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبراأًء و«زيد» لا يُجمَل خبراً إلا بمعنى صاحب اسم 
ازيد» وإنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتدأ . 

ثم التعريف بلام الجنس قد لا يفيد قَضر المُعَرّف على ما حكم عليه به» كول 
الخنساء: [تماضر بنت عمرو] 

إذا بُح البُكا على قَجِيلٍ رانك تعانة الشقكن الشفيية ”7 

وقد يفيده قصْرّه؛ إما تحقيقاًء كقولك: «زيد الأميرٌ» إذا لم يكن أمير سواهء وإما 
مبالغةٌ لكمال معناء في المحكوم عليه» كقولك: «عمروٌ الشجاعٌ» أي الكامل في 
الشجاعة؛ فتُخْرجٍ الكلامَ في صورة تُوهِمُ أن الشجاعة لم تَوجدْ إل فيه؛؟ لعدم الاعتداد 
بشجاعة غيرهء لقصورها عن رتب الكمال. 

ثم المقصورٌ فد يكون نفس الجنس مطلقاًء أي من غير اعتبار تقييده بشيءٍ كما مرء 
وند يكون الجنسٌ باعتبار تقييده بظر أو غيره كقولك: هو الرَفِيُ حين لا تظن نفس 
بنفس خيراً؛ فإن المقصورٌ هو الوفاء في هذ! الوقتء. لا الوفاءُ مطلقاً» وكقول الأعشى: 


عنز انوافة الثيلاكة اناس وفنا . "117 نكاما رلا 
فإنه قَصَرّ هبة المائةٍ من الإبل في إحدى الحالتين. لا مِنّها مطلقاً. ولا الهمة 


وهذه الوجوه الثلاثة ‏ أعني العهدّء والجنسٌ للقصر تحقيقاً - والجنسٌ للقصر 
مبالغة - تمنع جوازٌ العطف بالفاء ونحوها على ما حُكم عليه بِالمُمَرّفء بخلاف المنكر؛ 
فلا يقال: «زيد المنطلقٌ وعمرورٌه ولا #زيد الأميرٌ وعمروً» ولا «زيدٌ الشجاعٌ وعمروً'. 

وأما كونه جملة فإما لإرادة تُقَرِي الحكم بنفس التركيب كما سبقء» وإما لكونه 
سببأء وقد تقدم بيان ذلك . 

وفعليتها لإفادة التَّجَدّدِه واسميتها لإفادة الثبوت؛ فإن من شأن الفعلية أن تدل على 
التجددء ومن شأن الاسمية أن تدل على الثبوت . 


)0( البيت من الوافر؛ وهو للخنساء في ديوانها ص177 (طبعة المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت)» ولسان 
المرب (بكا)ء وتاج العروس (بكا)؛ ودلائل الإعجاز ص الما و شرح عقرد الجمان ١/4١؟1.‏ 

() البيت من المتقارب؛ وهو في ديوان الأعشى ص ٠١١‏ » ولسان العرب (علق)» وتاج العروس 
(علق). 


المعاني فذدا 


وعلبها قولٌ رب المِرّة: (ِوَإا نموا لذن اميا فالا مامكا وََِا لوا إكى يطبن كلا 
َ م4 [البَغَرَة: الآية ,]1١4‏ 

وقوله تعالى ! ' تالا سكن ل سلم» [مُود: الآية 14] إذ أصل الأول: نسلم عليك 
علدماء وتقدير الثاني سلام عليكم» ؛ كأن إبراهيم عليه السلام قصدّ أن يُحيّيّهم يأحسن ما 
حَيّوْهُ به؛ أخذاً بأدب الله تعالى في قوله تعالى: «تإذا بم يي موا ,لضن ينآ » 
[الناء: الآية 45] . 

وقد ذُكر له وجه آخرٌ فيه دقة» غير أنه بأصول الفلاسفة أشبه» وهو أن التسليم دعاء 
للمشلم عليه بالكلامة هن كل نفص» ولهذا أظلن. وكمال الملائكة لا يتصور فيه 
التجدد؛ لأن حصوله بالفعل مقارنُ لوجودهم؛ فناسب أن يُحيّوا بما بلق الخوت 
دون التجدد وكمال الإنسان متجدّد ؛ لأنه بالمَوة» وخجروججعه إلى الفعل بالتدريج, فناسب 
أن يحبا بما يدل على التجدّد دون الثبوت؛ وفيه نظر. 

وقوله تعالى: «إسواء ملح أدعوشوق آم شر مسشرس » [الأعراف: الآية 1948] أي 
أحدئتم دعاةهم؛ أم استمر صمتكم عنهء فإنه كانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين 
عن دعائهم؛ فقيل : لم يفترق الحالٌ بين إحدائكم دعاءهُم وما أنتم عليه من عادة صمتكم 
عن دعائهم. 

0 تمالى: 0 نا يأر 9 7 ديري © » [الأنبيّاء: الآية ه5] أي 
عليك . 

وأما قوله تعالى: (ِوَمَا هم بِنُْينِنَ» [البْقَرَة: الآبة 4] في جواب 9حَامَنا يله وَبَليَوَمِ 
ن ير » [البقرة: الآية 4] فلا خراج ذواتهم من جنس المؤمنين مبالغةٌ فى تكذيبهم. ولهذا 
اطلى قرله #مؤمنين" وأكد نفيّه بالباء. . ونحوه: 9 ودورت أن يحرجوأ من نّ ألثَارٍ وما هم 
علرجيرت 4 [المائدة : الآآية 717] , 

وشرطيتها لما مر. 

وظرفيئها لاختصار الفعلية؛ إذ هي مقدّرة بالفعل على الأصح. 

وأما تأخيره فلأن ذكر المسند أهم كما سبق. 

وأما تقديمه فإما لتخصيصه بالمسند إليه؛ كقوله تعالى: «ِلَكُّ دِبنوٌ ون دن 49 
[الكافرون: الآبة )١‏ وفولك: «اقائم هوه لمن يقول: زيد إما فائم أو قاعد؛ فيردده بين القيام 
والقعود من غير أن يخصصه بأحدهماء ومنه قولهم: نَمِيمِئٌ أنا. وعليه قوله تعالى: «ل 


فبًا عَوْلُ وَل هُمْ عَنها نا يورت 49 [الضّافات: الآية 1 أي بخلاف مور الدنيا فإنها تغتال 
انعقول؛ ولهذا لم يقدَّم الظرف في قوله تعالى: #لا ربب ب فه» [البَقْرَة: الآية ؟] لثلا يفيد 
ثبوث الرْيْبِ في سائر كتب الله تعالى . 
وإما للتنبيه الل 0 7000 
لَدْهِمَمٌلا مُنْتهى لكبارها «هنْمُهُ الصُعْرى أجل مِنّ الدّمْرِ"" 
وقوله تعالى: ولك في الْأَرضٍ ملف وَمنْمٌ إِلّ 0 : الآية 85] . 
وإما للتفاؤل؛ وإما للتشويق إلى ذكر المسند إليه كقوله: [محمد بن وهيب 
الحميري] 
ثلائةٌ تُشْرِقٌ الدنيايِبَهجَيِهَا شمس الضّحى وأبو إسحاق والقم'”) 
وقوله: [أبو العلاء المعري]: 


وكالتار الحيةً؛ فَمِنْرَمادٍ أواخخِرّهاء. س1 نهنا ند 
قال السكاكي رحمه الله: وح هذا الاعتبار تطويلٌ الكلام في المسندء وإلاآ لَمْ 
ا ذلك | 50 


دنبيه : كثير مما فى هذا الباب والذى قيله غير مختص بالمسند إليه والمسند» 
كالذكرء والحذف.» وغيرهما مما تقدمت أمثلته» والفّطِنُ إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما لا 
يخفى عليه اعتبارة في غبرهما . 


القول في أحوال مُتَعلّقَاتَ الفعل 

حال الفعل مع المفعولٍ كحَالْهٍ مع الفاعِل؛ فكما أنك إذا أسندتٌ الفعل إلى 
الفاعل؛ كان 8 أن تفيد وقوعه منه. لا أن تفيد وجودّه في نفه فقط ؛ كذلك إذا 
عَدّيته إلى !! لمفعول؟ كان غرضك أن تفيد وقوعه عليه. لا أن تفيد وجوده في نفسه فقطء 
فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان ليُعْلْمَ التباسه بهماء ٠‏ فَعَمِل 
الرنْع في الفاعل ليْعْلَمْ التباسّه به من جهة وقوعه منه والنصب في المفعول ليُعْلّم التباسه 
به من جهة وقوعه عليه . 

أما إذا أريد الإخبار بوقوعه في نفسه من غير إرادة أن يُمْلَّم ممّن وقع في نفهء أو 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو لبكر بن النطاح في الإشارات والتنبيهات ص8/. 
(5) البيت في مفتاح العلوم للسكاكي ص 25514, والإشارات والتنبيهات ص8ل. 
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على منْ وقع؛ فالعبارة عنه أن يقال: كان ضربٌ أو وقع ضرت؟ أو وَجِدَء أو نحو ذلك 
من ألفاظ تفيد الوجود المجرد. 

وإذا تقرر هذا فنقول: الفعل المتعدي إذا أسند إلى فاعله ولم يذكر له مفعول فهو 
على ضربين : 

الأرل: أن يكون الغرض إثبات المعنى في نفسه للفاعل على الإطلاق أو نفيه عنه 
كذلك؛ وقولنا: «على الإطلاق؛ أي من غير اعتبار عمومه وخصوصهه. ولا اعثبار تعلقه 
بمن وقع عليه؟ فيكون المتعدي حينئذ بمئزلة اللازم فلا يُذكر له مفعول لثلا يتوهم 
السامع أن الغرض الإخبارٌ به باعتبار تعلقه بالمفعرل؛ ولا يُقدّر أيضاً؛ لأن المقدّر في 
حكم المذكور. 

وهذا الفرب فسمان! لأنه إما أن يُجْعَل الفعل مطلقاً كنايةً عن الفعل متعلقاً 
بمنعول مخصوص دلت عليه قرينةٌ» أو لا. 

الثاني : كقوله تعالى: #قُل هَل يَسْتَرِى ) الْننَ يلون وين لا يتاموث » الرّمَر: الآية 4] أي 
من يحدث له معنى العلم ومن لا يحدث. 

قال السكاكي: ثم إذا كان المقامٌ خطابياً لا استدلالياً؛ أفاد العموم في أفراد 
الفعل: بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخر مع تحقق الحقيقة فيهما نحكء ثم 
جعل فولهم في المبالغة: «فلان يعطي ويمنمٌ؛ ويصلّ ويقطع' مُحُتملاً لذلك ولتعميم 

لمغعول كما سيأتي . 

وعده الشيخ عبد القاهر مما يفيد أصل المعنى على الإطلاق من غير إشهار بشيء 
من ذلك. 

والأول: كقول البُحتري يمدح المعترٌ بالله. ويُعرّض بالمستعين بالله : 

شقمة ختئاو رفظ عنداء أن يَرَّى مُبْصِرء ويَسْمّع وَاعِي"'' 

أي أن يكون ذو رؤية وذو سمع) يقول: محاسن الممدوح وآثاره لم تَحفٌ على مَنْ 
له بصر؛ انها واتتيارها :»ركني ب فدرلة أبها بيت تي 0 الرقامة ادر ره ا 
بيقع عليها بصر ويُعيها سَمع ؛ ؟؛ لظهور دلالتها على ذلك لكل أحدٍ؛: فحساده وأعداؤه 
ينمتون أن لا يكون في الدنيا مَنْ له عن يبْصِر بها وأذن يسمع بهاء » كي يَحْفَى استحقاقه 
للإمامةء فيجدوا بذلك سبيلاً إلى منازعته إياهاء قُجَمَل كما ترى مُطَلْق الرؤية كناية عن 


.4١ص البيت من الخفيف» وهو في الإشارات والتنبيهات‎ )١( 


4 د سعط" 


رؤية محاسنه وآثارهء ومُظلق السماع كناية عن سماع أخباره وكقول عَمْرو بن معديكرب: 
فلو أن قومي أنطقعني رماحهم نطقتء ولكن الرماح أججِرّتٍ'" 
لأن غرضه أن يثبت أنه كان من الرماح إجرارٌ وحبس للالسن عن النطق بمدحهم 
والافتخار بهم» حتى يلزم منه بطريق الكناية مطلوبه وهو أنها أَجَرَنّهء وكقول طفيل 
الغنوي لبني جعفر بن كلاب: 
جِرّى اللّهُ عنا جَشْفْراً حِيِنَ أَزْلِقَتْ بنا نَمُلْنا في الواطئين. قَرَلْتٍِ'" 
نوا أن يَمَلُوناء ولؤْأنأمنا ثُلافي الذي لائَرْهُمِنَْالَمَلَتٍ 
هم خلطونا بالنفوسء وألجأوا إلى حجراتٍ أدقفات وأظلُتٍ 
فإن الأصل: لَمَلتناء وأدنأتناء وأظلتناء إلا أنه حذف المفعولٌ من هذه المواضع 
يدل على مطلوبه بطريق الكناية . 
نإن قلت: لا شك أن قوله ألجأوا أصله الجأونا فلأ معنى حذف المفعول منه؟ 
قلت: الظاهر أن حذفه لمجرد الاختصار؛ لأن حكمه حكم ما عطف عليه وهو 
قوله : «خلطونا»ة. 
الضرب الثاني : أن يكون الغرض إفادة تعلّقه بمفعول. فيجب تقديره بحسب 
القرائن» ثم حذفه من اللفظ . 
إما للبيان بعد الإبهام» كما في فعل المشيئة إذا لم يكن في تعلّقّه بمفعوله غرابة: 
كقولك: لو شئتٌ جنتٌ أو لم أجىء؛ أي لو شئت المجية أو عدم المجيء؛ فإنك متى 
قلت: «لو شثتٌ» علم السامعٌ أنك علقت المشيئة بشيء» فيقم في نفه أن هنا شيعا 
تعلقت به مشيئتك بأن يكرن أو لا يكون. فإذا قلت: «جئتٌ» أو «لم أجىء» عرف ذلك 
الشيءء ومنه قوله تعا :ا «نلؤ اسه لهدسكم أبْمَِيَ 4 [الانعام : الآية 4 وقوله تعالى: 
«إنإن بن أهَه متم عَقَّ قَلِك4 [ال: ورى: الآية 14]» وقوله تعالى: 9س يشم أنه يُقَيةُ4 
[الأنعام : الآية 54] , 
وقول طرفة: [(بن العبد] 


7 البيت من الطويل: وهو لعمرو بن معديكرب في ديرانه صالاء ولان العرب (جرر)؛ ومقاييس 
اللغة »41١/١‏ ومجمل اللئة 2749/١‏ وتهذيب اللغة ١٠/477؛‏ وتاج العروس (جرر)؛ وبلا 
نسبة فى كتاب العين 1/ .١1١4‏ 

(5) الأبيات من الطويل» والبيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (شرف) . 
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يي 


فإن شِلْتُ لم م تَرَيِل وإن شء شئتٌ أَرْقَلْتُ مَخافة مَلْوِيُ مِنَ القِدٌ مُخْصَر) 


وقول البحري : 
لو شعت عذتٌ بلادٌ نْجُد عَودَةٌ فُتَللك بدن عقيفه رزروورة) 
وقوله : [البحئري] 


لو شيِت لم نُفْسِدْ سماحة حايم كَرَماًء ولمنَهْدِمْمَائرٌ خَالِرِ") 
فإن كان في تعليتي الفعل به غرابةٌ ذكرتٌ المفعول؛ لتقرّره في نفس السامع وتُونة 
به؛ يقول الرجل يخبر عن عِرّْه: لو شئت أن أردٌ على الأمير رَدَدْتُء وإن شثتٌ أن ألقى 
لكر وعليه قول الشاعر: [إسحاق بن حسان الخريمي] 
01 شفتٌ أن أبكي دما لبكيثَه عليه؛ الي مآ 
ل فلو شعت أنْ أبكى بكي ال 
فليس منه؛ لأنه لم يُرِد أن يقول: فلو شئت أن أبكي تفكراً بكيثُ تفكراً. ولكنه 
أراد أن يقول: أفْناني النحول؛ فلم بَبِقْ مني وفيّ غير خواطرٌ تجُولُء حتى لو شئتُ : 
اليكا» فمرَيْتٌ جُفوني: وعصرتٌ عبني ليسيل منها دمع لم أجذهء ولخرج منها بدلّ الدمع 
التفكر ٠‏ فالمراد بالبكاء في الأول الحقيقي. ؛ وفي الثاني غير الحقيقيٌ؛ فالثاني لا يصح 
لأن يكون تفسيراً للاول. 
وإما لدفع أن يتوهم الاممٌ في أول الأمر إرادة شيء غير المراد» كقول 0 
وكَمْ ذُدْتَ تمني مِنْ تحامّل حادثِ 2 وسَوْرَةٍ َو أيَامٍ حَرّرْنَ إلى العظم” 
ا «حززن 00 جار 0 0 ال 0 بعده أن الخر كاد 


.١ البيت من الطويل؛ وهو في ديران طرفة بن العبد ص‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل ؛ وهو في ديوان البحتري ص5١8.‏ 

(*) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري ص7١4.‏ 

(8) البيت من الطويلء وهو في ديوان الخريمي ص45» والكامل 704/8 والإشارات والثنبيهات 
ص 1م ودلائل الإعجاز ص14 .١1١‏ 

)20 البيت في التلخيص صص؛ ؟. 

)3( البيت في الإشارات والتنبيهات ص؟8 4 والتلخيص ص 1 .١"‏ 


المعاني 


وإما لأنه أريد ذكره ثانياً على وجه يتضمن إيقاعٌ الفعل على صريح لفظه؛ إظهاراً 
لكمال العناية بوقوعه عليه؛ كقول البحتري أيضاً : 
عَدْطَلْبْنًا فلم نجذلك في الكو 5د والمجدٍ والمكارم مفلا" 

أي قد طلبنا لك يثلاً في السُدَدٍ والمجد والمكارم؛ فحذف المثل؟ إذ كان غرضه 
أن يوقع نفيَ الوجود على صريح لفظٍ الْمِئْلٍء ولأجل هذا المعنى بعينه عكس ذو الرمة في 
قوله : [غيلان بن عقبة] 

ولمأمدح لأزضِيه بشعري 9 لعيهاأًأنْيكونَاصاتبَمالا'" 

فإنه أعمل الفعل الأول الذي هو «أمدح؛ في صريح لفظ «اللئيم» والثاني الذي هو 
«أرضي» في ضميره؛ إذ كان غرضّه إيقامَ نفى المدح على اللثيم صريحاً دون الإرضاءء 
ويجوز أن يكون سببٌ الحذف في بيت البحتريّ قَضْدَ المبالغة في التأدّب مع الممدوح. 
بتركِ مواجهته بالتصريح بما يدل على تجويز أن يكون له مِثْلُء فإن العاقل لا يطلب إلا ما 
بَجوزْ وجوده. 

وإما للقصد إلى التعميم في المفعول» والامتناع عن أن يَْصِرَهُ السامع على ما يُذكر 
معه دون غيرهء مع الاختصارء كما تقرل: «قد كان منك ما يؤُلم! أي ما الشرط في مثله 
أن يُؤلم كلّ أحد وكل إنسانء وعليه قوله تعالى: لوَمَهُ يَدَعْوَا إل دار أَللِ » [يُونس: الآية 
0] أي يدعو كل أحد. 

وإما للرعاية على الفاصلة؛ كقوله سبحانه وتعالى: «وَلضّع 7 وَئيْلٍ إدا سب () 
ما وَدَعَكَ ربك وما قل )4 [الضحى: الآيات ]5-١‏ أي وما قلاك. 

رإما لاستهجان ذكره» كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ما رأيتٌ 
منه ولا رأى مني» تعني العورةً. 

وإما لمجرد الاختصارء كقولك: «رأضْمَيْتُ إليه» اي أَذُنيء و«أغضيتٌ عليه» أي 
بصري. ومنه قوله تعالى: أن أنظرْ إِلبكَّْ [الأعرّاف: الآبة ؟4١)‏ أي ذَانَكَء وقوله 
تعالى: #أهدًا الى بسك أنه رولا [الفُرقان: الآية ]4١‏ أي بعثه الله. وقوله تعالى: 
ثلا عََمَأُوأ يِه أنداذ وَأنتُمْ تمْتَمُورت4 [البَفرّة: الآبة ؟؟] أي أنه لا يُمَائل» أو ما بينه 
وبيئها من التفارت؛ أو أنها لا تفعل كفعله» كقوله تعالى: اين شركابكم من يفعلٌ من ذَلِكُم 
دن شَْءٍ © [الرُوم: الآية ]4٠‏ ويحتمل أن يكون المقصودٌ نفس الفعل من غير تعميم» أي: 
١‏ البيت من الخفيف. وهو في الإشارات والتنبيهات ص ؟4. 
“:”) البيت من الوافره وهو في ديوان ذي الرمة ص١68١.‏ 
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أنداداً ‏ غايةٌ الجهل , 
ومما عد السكاكي الحاف فيه لمجرد الاختصار 3 تعالى : «#ولمًا ورد مآء مذبربت 
وَجد ملت أَمَةٌ د 1 نت الاين تر وود من دزنهمٌ مرأَنيْنِ نَذوَايٌ قال ما خَتلضف نالك ل 


م اه ث2 0 شم 


َي عن يُضير ااه أَوْكا سَبْخٌ كَبٌ © سين لَهُمَافُ [الفصضص: الآينان 4:37؟] 
ل ل ء على الإطلاق كما مرء وهو ظاهر قول 
الرمخشري! فإنه قال: ُرِكَ المفعول لأن الغرض هو الفعل لا المفعرلء ألا ترى أنه إنما 
رحمهما لأئهما كاننا على الذّياد وهم على السَفي؛ ولم يرحمهما لأن مذودهما عَنْمُ 
ومسقِيّهُم إبلّ مئلاً؟ وكذلك قولهما: لا سَتى عَنَّ ضير أَْكَادُ4 [القٌصّص: الآية *؟] 
المقصود منه: السَفْْ لا المسْقِىُ . 

واعلم اداقد نقت الخال ون أمر الخد ف وعدي لعدم حفر منتى القن كنا 
في وله تعالى: اث أدْعُوا أنه أو أدعُوا أَليَمَنَ يا مَا دعو هلَدُ الأمشماء المي 4 [الإسرّاء: الآية 
٠+؛‏ فإنه يظن أن الدعاء فيه بمعنى النداء؛ فلا يُقَدّر في الكلام محلوف. 

وليس بمعناه؛ لأن لو كان بمعناه لزِمّ: إما الإشراك؛ أو عطف الشيء على نفسه؛ 
لآنه إن كان مُسَمَى الآخر لزم الأول» وإن كان مُسَمّاهما واحد لزم الثاني» وكلاهما 
باطل؛» تعالى كلام الله عز وجل على ذلك . 

فالدعاء ف في الآية بمعنى التسمية التي تتعدى إلى مفعولين أي : َوه لجار 
الرحمن» أي ما تُسَكُوه قله الأسماة الحسنى » كما يقال: دفلان يُذْعَى الأمير» أي : يسمى 
الأميرٌ. 

وكما في قراءة من فرأ: «وثَالّتٍِ اليَهُودٌ: عُرَيْرٌ بْنُ الله بغير تنوين» على القول بأن 
سقو التنوين لكون الابن صفةٌ واقعة بين عَلْمَيْنِ “كها في كرلنا : زيد ين عمرو قائم؛ 
فإنه قد يقن أن فعل القول فيه لحكاية الجملة؛ كما هو أصله؛ »؛ فقيل : تقديرٌ الكلام : عَزْيْر 
ابن الله معبودٌنا . وهذا باطل؛ لأن التصديق والتكذيب إنما يُنْصَرِفان إلى الإسناد. لا إلى 
وصف ما يقع في الكلام موصوفاً بصفةء كما إذا حكيت عن إنسان أنه قال: زيدٌ بن 
عمرو سَيّدٌّ ثم كذبته فيه؛ لم يكن تكذيبّك أن يكون زيدٌ بنَ عمروء لكن أن يكون زيد 
سيداً» فلو كان التقديرٌ ما ذُكر لكان الإنكارٌ راجعاً إلى أنه معبودهم» وفيه تقديرٌ أن عزيراً 
ابن الله تعالى اللّهُ عن ذلك فالقولٌ في الآية بمعنى الذّكرء لأن الغرض الدلالهُ على 
أن اليهود قد بلغواذ في الرسوخ في الجهل والشّرْكِ إلى أنهم كانوا يذكرون عُرّيراً هذا 
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الذكرء كما تقول في قوم تريد أن تصفهم بِالعُلرٌ في أمر صاحبهم وتعظيمه. إني أراهم قد 
اعتقدوا أمراً عظيماً؛ فهم يقولون أبداً: زيدٌ الأميرٌء تريد أنه كذلك يكون ذكرّهم له إذا 
ذكروه. 

واعلم أن لحذف التنوين من عُزَيْرٍ في الآية وجهين 

أحدهما: أن يكون لمئعِه من الصَّرْفٍ لعُجمته وتعريفه؛ كعازّرَ. 

والثاني : أن يكون لالتقاء الساكنين:؛ كقراءة من قرأ: #فل هو الله أحدو) أنه 
التستذ0 [الاخلاص. الآيتان 11] بحذف التنوين من :أحد» وكما حكي عن عمارة بن 
عقيل أنه قرأ: «وَل ليل سَابقٌ أَلنَّبارٍ» آيس : الآية ]4٠‏ بحذف التنوين من #سابق» ونصب 
«النهار» فقيل له: وما تريد؟ فقال: سابقٌ النهارٌ. 

فالمعنى على هذين الوجهين كالمعنى على إثبات التنوين؛ ف«عزير؛ ميتدأ و«ابن 
الله خبرهء و«قال» على أصله؛ والله أعلم. 

وأما تقديم مفعوله ونحوه عليه فَلِرّدْ الخطأ في التعيين» كقولك: «زيداً عرفتٌ» لمن 
اعتقد أنك عرفت إنساناً وأنه غيرٌ زيدء وأصاب في الأول دون الثاني وتقول لتأكيده 


وتقرضاة: ازيداً عرفت لا غيرّه؛ ولذلك لا يصح أن يقال: «ما زيداً ضربتُ ولا أحداً من 
الناس» لتنافضي |دلالتي الأول والثائيء ولا أن تُعْقِبَ تَعْقَبَ الفعل المنفيٌ بإئبات ضِدْه 
كقولك: (ما زيدا ضربت ولكن أكرمته؛ لأن مبنى الكلام لبس على الخطا في الضرب؛ 
فتردة إلى العيوات .في الاكرام» وإتبا كو على البنطا؟ في المضروب حينَ اعتقد أنه زيد. 
فرذه إلى الصواب أن تقول: «ولكنُ عمراً؛. 

وأما تخر قولك: «زيداً عرفتّه» فإن كُذْرَ المُمْسْرٌ المحذوفُ قبل المنصوب أي : 
عرفتٌ زيداً عرفنّه؛ فهر من باب التوكيد؛ أعني تكرير اللفظ ؛ إن مدر بعد أي : 0 
عرفت عرفتّه ؛ أفاد التخصيص . 

وأما نحو قوله تعالى: لرَأمَا تَسُودٌ ميته 4 [نْصَلْت: الآية 17] فيمن قرأ بالنصب فلا 
يفيد إلا التخصيص ؛ لامتناع تقدير: أما فهدينا ثمود. 

وكذلك إذا قلت: «بزيد مررث؟ أفاد أن سامعك كان يعتقد مرورّك بغير زيدٍ» 
فأزلتٌ عنه الخطأ مخصصاً مرورّك بزيدٍ دون غيره. 
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ونخشك بالاستعائة» ل 
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رفي قوله تعالى: «إن كم إِيّاهُ بوك4 [البقرَة: الآية 107] معناء: إن كنتم 
تخصوثه بالعبادة. 

وفي قرله تعالى: «لِنَكُووَا سَهَدَاة عَلَ النّاس وَيَكْونَ سول 1250 شَهِيداً» الْبَعَرَة: 
الآية 147] أَخرَتْ صِلَةُ الشهادة في الأولء وثُدّمت في الثاني؛ لأن الغرض في الأول 
إثيات شهادتهم على الأمم» وفي الثاني اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم. 

وفي قوله تعالى: «لإلَ لو محْسَرْونَ 4 [آل عِمرّان: الآية 104] معناه: إليه لا إلى غيره. 

وفي قوله تعالى : « وَأرَسَلْنَكَ إِلنّاس شو 4 [النساء: الآية 1/6] معناه: لجميع الناس من 
العرب والعجم ‏ على أن التعريف للاستغراق ‏ لا لبعضهم المَعَيّنِ ‏ على أنه للعهد ‏ أي 
للعرب؛ ولا لمُسَمَى الناس ‏ على أنه للجنس - لثلا يلم من الأول اختصاصه بالعرب 
دون العجم» لانحصار الناس في الصّنْفِين؛ ومن الثاني اختصاصه بالإنس دون الجنّ؛ 
لانحصار من يُتَصَوّر الإرسال إليهم من أهل الأرض فيهما وعلى تقدير الاستغراق لا يلزم 
شيء من ذلك؛ لأن التقديم لما كان مُفيداً لثبوت الحكم للمقدّم» ونَفْيَهُ عما يُقابله؟ كان 
تقديم «للناس؟ على «رسولاً» مفيداً لِنَنّ كونه رسولاً لبعضهم خاصة!؛ لأنه هو المقابل 
لجميع الناس» لا لبعضهم مطلقاء ولا غير جنس الناس . 

وكذلك يذمبي في معنى قوله تعالى : ١‏ الاجر هم ونون » [البقرَة : الآية 4] إلى أنه 
تعريض بأن الآخرة التي عليها أهل الكتاب ‏ فيما يقولون: إنه لا يدخل الجنة إلا من 
كان هُوداً أو نصارىء وإنه لا تمسّهّم النارٌ فيها إلا أياماً معدودات» وإن أهل الجنة فيها 
لا يتلذذون في الجنة إلا بالنسيم والأرواح العَبِقَةٍ والسماع اللذيذ ‏ ليست بالآخرة؛ 
وإيقانهم بمئلها ليس من الإيقان بالتي هي الآخرة عند الله في شيء. أي : بالآخرة 
يوقِنون؛ لا يغيرها كأهل الكتاب . 

ويفيد التقديم في جميع ذلك وراء التخصيصص اهتماماً بشأن المقدّم» ولهذا قُدُر 
المحذوف في قوله: وتسم َه مؤخراً وود قوله تعالى: دارأ أسير نيك 4 [المُلق: 
الآبة ]١‏ فإن الفعل فيه مقدمٌ وأجيب بأن تقديم الفعل هناك أهمُ؛ لأنها أولٌ سورة نزلت؛ 
وأجاب السكاكي بأن «يأسْي رَيْكَ4 [الرائّئة: الآبة 4؛] متعلق ب'اقرأ» الشاني» ومعنى 
الأول: افعل القراءة وأوجدهاء على نحو ما تقدم في قرلهم «فلان يُمْطِي ويمنع» يعني إذا 
لم يُحْمَلَ على العموم؛ وهو بعيد. 

وأما تقديم بعض معمولائه على بعضء فهو إما لأن أصله التقديمُ ولا مُعْتَضِيَ 
للعدول عنه؛ كتقديم الفاعل على المفعول؛ نحو: #ضرب زيد عمرواً» وثقديم المفعول 
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الأول على الثاني» نحو «أعطيت زيداً درهماً». 

وإما لأن ذكرّه أهمُ؛ والعاية به أتم؛ فيْقَدّم المفعول على الفاعل إذا كان الغرضٌ 
معرفة وفرع الفعل على مَنْ وَقَع عليه؛ او كما إذا خرج رجل على 
السلطان» وعاك ني اليلاف وكثر منه الأذى. فقيل وأردتٌ أن تُخْبِرَ بقتله؛ فتقول: 
«قَتَلُ الخارجيّ فلانٌ» بتقديم «الخارجي»؛ إذ ليس للناس فائدة في أن يعرفوا قاتله» وإنما 
الذي يريدون علمه؛ هو وقوع القتل بهء ليخلّصوا من شره. 

ِيُقدّم الفاعل على المفعول إذا كان الغرضُ معرفة وقوع الفعل ممن وقع منه لا 
وقوعه على مَنْ وقع عليه؛ كما إذا كان رجل ليس له بأسء ولا يُقدّرٌ فيه أن يَفْْلَه فقتل 
رجلاًء وأردت أن تخبر بذلك» فتقول: «قتل فلانْ رجلاً» بتقديم القاتل؛ لأن الذي يعني 
الناس من شأن هذا القتل نُدُورهُ وبعده من الظن» ومعلوم أنه لم يكن نادراً ولا تعيدا فين 
حيث كان واقعاً على م مْنْ وقع عليهء بل من حيث كان واقعأ ممن وقم منه. 

وعليه قوله تعالى : ولا تَدْنلا را أنَدَكُم هن إملق من كن تَرُقُسكُمْ وَإِيَاهْمَ © [الأنعام : 
الآية .]19١‏ وقوله تعالى: #للا تَعَلواً ردخ حَنْية املق من مَررْفهُمْ و [الإسرّاء: الأآبة 51] 
قدّم المخاطي: ن في الأولى دون الثائية؛ لأن الخطاب في الأول للفقرا بدليل قوله 
تعالى : 'مِنْ إملاق» فكان رزقهم , أهمّ عنذهم م ن رزف أولادهم؛ فقدّم الوعد برزقهم على 
الوعد برزق أولادهم. والخطاب في الثانية للأغنياء؛ بدليل قوله: ١خَشْيّةَ‏ إمْلاق» فإن 
الخشية إنما تكون مما لم يقع؛ فكان رَزُّقُ أولادهم هر المطلوب دون رَرْقهمء لأنه 
حاصل؛ فكان أهم؛ فَقَدّم الوعد رّرق أولادهم على الوعد بِرَرْقِهِم. 

وإما لأن في التأخير إخلالاً ببيان المعنىء كقوله تعالى : «وَيَالٌ جل مؤي ين مالي 
فزعورت يَكْْرُ إِيمَدنّهد4 [غائر: الآية 4؟] فإنه لو 0 لينْ ءال فِرْعَونَ4 [البْقَرة: الآية 44] عن 
«يَخكر إيتةب» [غَافر: الآية 14] لتوهم أن «ِيِنْ» متعلقة بيَكْتُمُ؛ فلم يُفهم أن الرجل من 
آل فرعون. 

أو بالتناسب» كرعاية الفاصلة. نحو 9تَأريصس في نيو حنَةٌ موي 4697 [لطه: الآية 
17]. 

وإما لاعتبار آخرٌ مناسب . 

وقسم السكاكي التقديم للعناية ‏ مطلقاً - قسمين : 

أحدهما: أن يكرن أصل ما قُدْمٍ في الكلام هو التقديم ولا مُقْنَضى للعدول عنه. 
كالمبتدأ المعْرُْف؛ فإن أصله التقديمٌ على الخبرء نحو ازَّيْدٌ عارفٌ» وكذي الحال المُعَرّف»ء 
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فإن أصله التقديم على الحال» نحو تجاء زيدٌ راكبأ» وكالعامل فإن أصله التقديم على 
معموله؛ نحو «عرف زيد عمراً» وكان زيدٌ عارفاًء وإن زيداً عارفٌ» وكالفاعل» نإن أصله 
التقديمٌ على المفعولات وما يشبهها من الحال والتمييز» نحو «ضرّب زيد الجاني بالسوط. 
يوم الجمعة أمامٌ بكر ضرباً شديداء تأديباً لهء مُمْتلكا من النضب»» «رامتلا الإناء ماء» 
وكالذي يكون في حكم المبتدأ من مفعولي باب «عَلِمْتُ» : نحو ؛علمت زيداً مُنُطلقأ أو فى 
حكم الفاعل من مفعولْيْ باب «أعطَيْتُ وكُسَوْتُ : نحو «أعطيتٌ زيداً دزهماً؛ وَكَسَوْتٌ 
عمراً جُبّةَ» وكالمفعول المتعدى إليه بغير واسطة فإن أصله التقديم على المتعدى إليه 
بواسطة؛ نحو ؛ضربتٌ الجاني بالسّوط؛ وكالتوابع» فإن أصلها أن تُذكُر بعد المتبوعات. 

وثانيهما : أن تكون العناية بتقديمه» والاعتناء بشأنه؟ لكونه فى نفسه نُضْبٌ عينِك» 
والتفاثُ -خاطرك إليه في التزايّد. كما تجدُك قد ميت بِهَجْر حبيبك: وقيل لك: ما تتمنى؟ 
تقول: وجه الحبيب أتمنى١‏ وعليه فوله تعالى!' «وَجَمَنُوا نه صُمَه 6[الأنغام: الآية ]٠٠١‏ أي 
على القول بأن الله شركاء» مفعولاً #جعلوا». 

أو لعارض يُورئه ذلك» كما إذا تومُّمت أن مُخاطبك مُلْتَفِت الخاطر إلبه» ينتظر أن 
تذكره؛ فيبرز في مُعرض أمر يتجدّد في شأنه النقاضي ساعة فساعة. فمئى تجد له مجالاً 
للذكر فالها اررنت نحو قوله تعالى: 9رَيَاءَ من أقصا الْمدبنة يِل يم 4[يس: الآية ]٠١‏ 
دم فيه المجرور لاشتمال ما قبله على سوء معاملة أهل القرية الرسّلَ من إصرارهم على 
تكذيبهم؛ فكان مظنّة أن يلعن الساممٌ ‏ على مجرى العادة ‏ تلك القرية» ويبقى مجيلاً في 
فكره: أكانت كلها كذلك أم كان فيها قُظرٌ ‏ دانٍ أم فاص منبت خير؟ منتظراً لإلمام 
الحديث بهء بخلاف ما في سورة الفصص . 

أو كما إذا وُعِدْتٌ ما تُبْعِدُ وقوعه من جهتين؛ إحداهما أدخل في تبعيده من 
الأخرى» فإنك ‏ حال التفاتٍ خاطرك إلى وقوعه باعتبارهما ‏ تجد تفاوتاً في إنكارك إياء 
قوةً وضعفاً بالنسبة! ولامتناع إنكاره بدون القصد إليه يَسْتتبع تفاوتّه ذلك تفاوتاً في القصد 
إليه والاعتناء بذكره» فالبلاغة توجب أنك - إذا أنكرت ‏ تتمول في الأول: شي حاله 
في البعد عن الوقوع هذه؛ أنى يكون؟! لقد وُعِدْتٌ هذا أنا وأبي وجدّيء فتُقَدم المنْكرَ 
على المرفوعء وفي الثاني : لقد وُعِدْتُ أنا وأبى وجدي هذاء فتؤخر. 

وعليه قوله تعالى في سورة النمل: «لْقَدَ وَعِدْنَا هنذا نحن وماباؤنا#[الشمل: الآية 14] 
وفوله تعالى في سورة المؤمنين: «لقد مهد نا نحن سساو هرا #[المؤمئون: الآية 2147 فإن ما 
قبل الأولى: «أونا كا 54 اما نا لمحن لمُخرعوي #الشْمل : الآية 317]» وما قبل الثانية : «أورًا 
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ِنْنَا وحكُنًا دربا وعِظمًا ونا لمَبْمْينَ» [المؤمنون: الآية 87] فالجهةٌ المنظورٌ فيها هناك كونهم 
أَنفْسَهم وآباؤهم ثُراباًء والجهة المنظور فيها هنا كونهم تراباً وعظاماً؛ ولا شبهة أن 
الأولى أدخل عندهم في تبعيد البعث , 

أو كما إذا عرفت في التأخير مانِعاًء كما في قوله تعالى في سورة المؤمنين: «وُمَالَ 
لملا ين كوه اين كرا وَكدَا يمه الأ َأَرْفتهُمْ4 [المؤمنون: الآية *5] بتقديم المجرور 
على الوصف؛ لأنه لو أَخْر عنه ‏ وأنت تعلم أن ثمام الرصف بتمام ما يدل في صلة 
الموصول؛ وتمامه : «تَأَرقَتهُمَ في لَلْْبََ ألدّنيَا4 [المومنون: الآية  ]*‏ لاحتمل أن يكون من 
صلة «الدنيا» واشتبه الأمرٌ في القائلين؛ أنهم من قومه أم لاء بخلاف قوله تعالى في موضع 
آخر منها: 9دَدَالَ الملا لذن كُتروا ين وو » [المؤمنون: الآبة 14] فإنه جاء على الأصل بعدم 
المانع؛ وكما في قوله تعالى في سورة طه: مامتا يرب هَرِونَ وموس » [طه: الآية ]/٠‏ 
للمحافظة على الفاصلة؛ بخلاف قوله تعالى في سورة الشعراء: رب موي ورَمَرُونَ (7) 4 
َالشْمَرَاء: الآية 14). 

وفيما ذكره نظر من وجوه؛ 

أحدها: أنه جعل تقديم الله؛ على «شركاء» للعناية والاهتمام؛ وليس كذلك؛ فإن 
الآية مسوقةٌ للإنكار التوبيخي؟ فيمتنع أن يكون تعلق «جعلوا» ب«الله؛ منكراً من غير اعتبار 
تعلقه ب«شركاء؛ إذ لا يُنكر أن يكون جعل ما مُتعلقاً به» فيتعين أن يكون إنكار تعلقه به 
باعتبار تعلقه ب«شركاء؟ وتعلقه ب«شركاء» كذلك مُْكُرٌ باعتبار تلق ب«الله؟ فلم ببق فرق ببن 
التلاوة وعكسها. 

وقد عُلِمَ بهذا أن كل فعل مُتَعَدٌ إلى مفعولين. لم يكن الاعتناء بذكر أحدهما إلا 
باعتبار تعلقه بالآخر؛ إذا قُدُم أحدهما على الآخر؛ لم يصح تعليل تقديمه بالعناية. 

وثانيها: أنه جعل التقديم للاحتراز عن الإخلال ببيان المعنى والتقديم للرعاية على 
الفاصلة من القسم الثاني» وليسا منه. 

وثالئها: أن تعلّقَ «من قومه» ب«الدنياء على تقدير تأخره غير معقول المعنى إلا على 


وجه بعيد . 
القول في القضْر 


القَضْرْ حقيفيٌ وغيرٌ حقيقئ: وكل واحد منهما ضربان: قصر الموصوف على 
الصفة؛ وفصر الصفة على الموصوف»؛ والمراد الصفة المعنرية لا النعت. 


المعاني 45 


والأول من الحقيقي كقولك: (ما زيدٌ إلا كاتبٌ؟ إذا أردت أنه لا يتصف بصفة غير 
الكنابة؛ وهذا لا يكاد يوجد في الكلام, لأنه ما من مُتَصَرّر إلا وتكون له صفات تتعدّر 
الإحاطة بها أو تتعسّر. 

والثاني منه كثيرء كقولنا: «ما في الدار إلا زيدٌ». 

والفرق بينهما ظاهرء فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة 
المذكررة» وفي الثاني يمتنع . 

وقد يُمْصّد به المبالغة؛ لعدم الاعتداد بغير المذكوره فيّنَزُل منزلة المعدوم. 

والأول من غير الحفيقي : تخصيص أمر بصفة دون خرف أو مكان أخرى. 

والثاني منه: تخصيصٌ صفة بأمر دون آخر أو مكان آخرء فكل واحد منهما 
ضربان. 

والمخاطب بالأول من ضَرْبِي كُلْ ‏ أعني تخصيصٌ أمرٍ بصفة دون أخرى. 
وتخصيص صفة بأمر دون آخر ‏ من يعتقد الشركة أي اتصاف ذلك الأمر بتلك الصفة 
وغيرها جميعاً في الأول؛ واتصاف ذلك الأمر وغيره جميعاً بتلك الصفة في الثاني. 

فالمخاطب بقولنا: «ما زيدٌ إلا كاتب؟ من يعتقد أن زيداً كاتبٌ وشاعرٌء وبقولنا: 
«ما شاعرٌ إلا زيد» من يعتقد أن زيداً شاعرء لكن يدّعي أن عمرا أيضاً شاعرء وهذا 
يسمى قصر إفرادء لقطعه الشركة بين الصفتين في الثبوت للموصوفء أو بين الموصوف 
وغيره في الاتصاف بالصغة, 

والمشاطب بالثائي من صَرْبِي كل - اعني تخقنيص آمر بضفة مان أعرق 
وتخصيص صفة بأمر مكان آخخر ‏ إما من يعتقد العكس؛ أي اتصاف ذلك الأمر بغير تلك 
الصفة عِرّضاً عنها في الأول»: واتصاف غير ذلك الأمر بتلك الصفة عوضاً عنه في 
الناني» وهذا يُسمى قصرٌ قَلْبَء لقلبه حكمَ السامع . 

وإما من تساوى الأمران عنده» أي اتصافٌ ذلك الأمر بتلك الصغة واتصافه بغيرها 
في الأول» واتصافه بها واتصاف غيره بها في الثاني؛ وهذا يسمى تعيين. 

فالمخاطب بقولنا: «ما زيدٌ إلا قائمٌ» من يعتقد أن زيداً قاعدٌ لا قائمٌ؛ أو يعلم أنه 
إما قاعدٌ أو قائمٌ ولا يعلم أنه بماذا يتصف منهما بعينه؟ وبقولنا: ١ما‏ قائمٌ إلا ريده من 
بعتقد أن عمراً قائم لا زيداًء أو يعلم أن القائم أحدهما دون كل واحد منهماء لكن لا 
يعلم من هو منهما بعينه؟ 


هو.ه١‏ علم المعاني 


وشرط قصر الموصوف على الصفة إفراداً عدم تنافي الصفتين؛ حتى تكون المنفية 
في قولنا: «ما زيد إلا شاعر» كونه كاتباًء أو مُنَجماًء أو نحو ذلك» لا كوه مُفْحَماً لا 
يقول الشعر؛ ليتصوّر اعتقادٌ المخاطب اجتماعهما . 

وشرط قُضره قلبا : ا ا 0 : هما زيد إلا قائم» 
كونه قاعداء أو الما أو نحو ذلك؛ لا كونه أسودء أو أبيض ١‏ أو نحو ذلك؛ ليكون 
إثباتها مُشْهِراً بانتفاء غيرها. 

وقصر التعيين أعمٌء لأن اعتقاد كون الشيء موصوفاً بأحد أمرين معينين على 
الإطلاق» لا يقتضي جواز اتصافه بهما معأء ولا امتناعه. 

وبهذا مُلِمَ أن كل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد. أو قصر القلب يصلح أن 
بكون مثالاً لقصر التعيين؛ من غير عكس . 

وقد أهمل السكاكي القصر الحقيقي؛ وأدخل قصر التعيين في قصر الإفراد؛ فلم 
يشترط في قصر الموصوف إفراداً عدم تنافي الصفتين؛ ولا في قصره قابا تحققّ تنافيهما . 

وللقصر طرق : 

منها: العطف. كقولك في قصر الموصرف على الصفة إفراداً: «زيدٌ شاعم لا 
كاتبٌ» أو (ما زيدٌ كاتباً بل شاعرً؛ وقلباً: ازيدٌ قائم لا ماعدً» أو «ما زيد قاعداً بل قائم؛ 
وفي فصر الصغة على الموصوف إفرادا أ أو قلباً بحسب المقام: ١زيد‏ قائم لا عَمْرو» أو 
«ما عمرو قائما بل زيده. 

ومنها: النفيْ والاستثناء؛ كقولك في قصر الموصرف على الصفة إفراداً: «ما زيد 
إلا شاعر؟ وقلباً : : هما زيد إلا قائم؛ وتعييناً كقوله تعالى : وما أَنرْلٌ أَلنَحْدنُ من عي إن أْر 
إلا تَكَدِبوْنَ4 [يس: آي 1] أي لستم في دعواكم للرسالة عندنا بين الصدق والكذب كما 
يكون ظاهر حال المذعي إذا ادّعى» بل أنتم عندنا كاذبرن فيهاء وفي قصر الصفة على 
الموصرف بالاعتبارين: "ما قائم ‏ أو ما من قائم» أو لا قائم . إلا زيد». 

وتحقيقٌ وجهٍ القصر في الأول أنه متى قيل: "ما زيدٌ» توجّه النفيُ إلى صفته لا 
ذاته؛ لأن أنفس الذوات يمتنع نفيهاء وإنما تُنْقَى صفاتها كما بُبّنَ ذلك في غير هذا 
العلم» وحيث لا نزاع في طوله وقصره وما شاكل ذلك» وإنما النزاع في كونه شاعراً أو 
كاتباً؛ تناولهما النفي. فإذا قبل «إلا شاعرٌ» جاء القصر. 

وفي الثاني أنه متى فيل : «ما شاعرً» فأدخل النفُ على الوصف المُسَلَم ثبوته - 
اغتي الشبر - لغير من الكلام فيهماء كرَيدٍ وعَمْرٍ مثلاً؛ توجّه النفي إليهماء فإذا قيل: 
«إلا زيد» جاء القصر. 


علم المعاني امحل 
ومنها: «إنماء كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً» «إنما زيدٌ كاتبٌ» 
وقلباً «إنما زيدٌ قائم» وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين: (إنما قائمٌ زِي. 
والدليلٌ على أنها تفيد القصر كونها متضمنة معنى ١ما؛‏ وهإلاً». 
لقول المفسرين في قوله تعالى: «إنَْا حَرّمْ عَلَبِحَكُمْ المَبْمَة وألدّم4 لالبَقْرَة: الآبة 1378] 
بالنتصب: معناه ١ما‏ حرم عليكم إلا الميتة» وهو المطابق لقراءة الرفع ؛ لما مر في باب 
«المنطلق زيد»ة. 
ولقول النحاة: إنما» لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه. 
ولصحة انفصال الضمير معهاء كقولك: (إنما يَضْرِبٌ أنا» كما 7 تقول: (ما يضرب 
إلا أنا». 
قال الفرزدق: 
أنا الذَائِدُ الحامي الذَّمَارٌ وإنّما يُدافمُ عن امحسابهم أنا أز مِئْلي”' 
وقال عمرو بن معد يكرب: 
تداعكئت تلشى وجتاراتهنا .ها قنظعز التفيارين لأ ا 
قال السكاكي: ويُذكر لذلك وجة لعليفٌ يسند إلى علي بن عيسى الرّبعي7": وهو 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه ”/ ١107‏ وتذكرة النحاة ص 86؛ والجنى الداني 
ص 07437 وخخزانة الأدب 418/4» والدرر ١147/1؛‏ وشرح شواهد المغني 18/1لاء ولسان 
العرب (قلا): والمحتسب 1598/١5‏ » ومعاهد التخصيص »55١ /١‏ ومغني اللبيب 5١9/١‏ 
والمقاصد النحوية »0١‏ ولامية بن أبي الصلت في ديوانه ص ١48‏ وبلا نسبة في الأشباء 
والنظائر 211١/7‏ وأوضح المسالك ةق ونسان العرب (أئن)» وهمع الهوامع 26 وتاج 
العررس (ما). 

(؟) البيت من السريع: وهو لعمرو بن معديكرب في ديرانه ص21717 والأغاني 2114/16 وشرح 
أبيات سيبويه ؟/144؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١١4»:‏ والكتاب ؟/ 87": وله أو 
للفرزدق في شرح شواهد المغني 41/1الاء وبلا نسبة في الأشباء والنظائر 2517/10 وتخليص 
الشواهد ص81١؛‏ وشرح المفصل 2٠١١/"‏ *١٠؛‏ ولسان العرب (قطر)» ومغني اللبيب 3/ 
4 

(5) الربعي: هو علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي» أبو الحسن الزهيري الأصل البغدادي 
المنشأ والدار» الأديب النحوي» ولد سنة 7748ه» وتوفي سنة ٠47ه.‏ له من المصنفات: 
البذيع في الحو شرح الإيضاح ؛ لأبي علي الفارسي في النحوء شرح مختصر الجرمي» شرح 
البلمّة» ل ل ل رس ره ؛ كتاب ما جاء من المبني على 
فعال. (كشف الظنون 5831/8). 


أنه لما كانت كلمة (إِنْ» لتأكيد إثبات المُسْنَد للمسند إليه؛ ثم اتصلت بها هما المؤكدة ‏ 
لا النافية كما يظنه من لا وقوف له على علم النحو ‏ ناسب أن يضمن معنى القصر؛ لأن 
القصرٌ ليس إلا تأكيداً على تأكيد؛ فإن قولك: «زيد جاء لا عَمْر؛ ‏ لمن يُردُّد المجيء 
الواقع بينهما ‏ يفيد إثباته لزبد في الابتداء صريحاًء وفي الآخر ضِمناً . 

ومنها: التقديم: كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً : اشاعر هُرّ؛ لمن 
يعتقده شاعراً وكاتباًء وقلبا اقائم هُوَ» لمن يعتقده قاعداً؛ وفي قصر الصفة على 
الموصوف إفراداً «أنا كَنَيْتُ مُهِمَكَ؛ ‏ بمعنى وحدي - لمن يعتقد أنك وغيرّك كُفَيُْما 
مهمّهء وقلبا: «أنا كَنَيْتُ مُهِمَك؟ - بمعنى لا غيري ‏ لمن يعتقد أن غيرّك كفى مهمة 
دونك» كما تقدم. 

وهذه الطرق تختلف من وجوه: 

الأول : أن دلالة الثلائة الأولى بالوضع دون الرابع . 

العانى : أن الأصل في الأول أن يدل على المُثْبِت والمَئفيّ جميعاً بالنص؟ فلا يُترك 
ذلك إلا كراهة الإطناب في مقام الاختصارء كما إذا قيل: «زيد يعلم النحرّء والتصريف» 
والعروضٌ» والقوافي» أو «زيد يعلم النحرٌء وعمررٌ؛ وبكرّء وخالد» فتقول فيهما: “زيد 
يعلم النحو لا غير» وفي معناه اليس إلا؛ أي لا غير النحوء ولا غيرٌ زيدٍء وأما الثلاثة 
الباقية فتدل بالنص على المثبت درن المنفِي . 

الثالك : أن النفي لا يُجامع الثاني ؛ لأن شرط المنفي بهلا؟ أن لا يكون منفياً قبلها 
بغيرهاء ويجامع الآخرين؛ فيقال: «إنما زيد كاتب لا شاعر؟ وهو يأتيني لا عمروً؛ ولأن 
النفي فيهما غير مصرّح بهء كما يقال: «امتنع زيدٌ عن المجيء لا عمروً؟. 

قال السكاكي: شرط مُجامعته للثالث أن لا يكون الرصف مختصاً يالمرصوف 
كقوله تعالى: (ٍإِنَنَا يَتَحِبُ الْذِنَ يسْمَمُونٌ» [الأنام: الآية 1*] فإن كل عاقل يعلم أن 
الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمعء وكذا قولهم: «إنما يُعَجْلٌُ من يَخْشَى المَوْتَ). 

قال الشيخ عبد القاهر: لا تحسن مجامعته له في المختص كما تحسن في غير 
المختص. وهذا أقرب. 

قيل: ومجامعته له إما مع التقديم؛ كقوله تعالى: (ِيَدَكْر إِنَّمَآ أنت مُدّصحكَدٌ 6 لنت 
بهم بتَمَبِطر )»4 [الغَاشِيَة : الآيتان 0]11011 وإما مع التأخير كقولك: «ما جاءني زيدٌ 
وإنما جاءني عمرو» وفي كون نحو هذين مما نحن فيه نظر. 

الرزبع : أن أصل الثاني أن يكون ما استُحْمل له مما يجهله المخاطب وينكره؛ كقولك 


علم المعاني ١‏ 


لصاحب وقد رأيت شبح من بعيد: «ما هو إلا زيد' إذا وَجَذْنه يعتقده غير زيد» ويصر 
على الإنكار» وعليه قوله تعالى: «وْمَا ين إِلَه لآ مد زال عمرَان: الآية 77]. 

وقد يُنَزّل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب» فيُستعمل له الثاني. 

إفراداً نحو وما محمد إلا رَسُولٌ كَدْ َلْتَ من كَبَلِو امل 4 ل عمرّان: الآية ]١44‏ أي 
أنه ييخ مقصورٌ على الرسالة لا يتعدّاها إلى التبري من الهلاكء نُرَّلَ استعظامهم هلاكه 
منزلة إنكارهم إياه: ونحوه 9وَمَآ أت يمسي من في لور 9 إنْ أت إلا تنب 40 (كاطر: 
الآيتان 1577] فإنه يي كان لسِدة حرصه على هداية الناس يكرر دعوة الممتنعين عن 
الإيمان» ولا يرجع عنهاء فكان في معْرض مَنْ ظنّ أنه يملك مع صفة الإنذار إيجادٌ 
الشيء فيما يمتنع قبوله إباء. 

أو قلباً؛ كقوله تعالى حكاية عن بعض الكفار: «إن نسم إلا م مدنا [إبراهيم: 
الآية ]٠١‏ أي أنتم بشر لا رسلء نزّلوا المخاطبين منزلة من ينكر أنه بشرء لاعتقاد القائلين 
أن الرسول لا يكون بشرأ مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة؛ وأما قوله تعالى 
حكاية عن الرمسل: #إن عن إِلَّا تر مننْكُم وَلْكنَ لله بَْنْ عَلَ من يه ين عباديٍ.» 
[إبراهيم : الآية ]1١‏ فمن مجاراة الخصم للتبكيت والإلزام والإفحام؛ فإن من عادة من اذعى 
عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه أن يُعيد كلامه على وجهه؛ كما إذا قال 
لك من يُناظرك: «أنت من شأنِك كَيْتٌ وكَبْتٌ فتقول: «نعم أنا من شأني كيت وكيث» 
ولكن لا يلزمنى من أجل ذلك ما ظننت أنه يلزم» فالرسل عليهم السلام كأنهم قالوا: إن 
ما قلتم من أنّا بشر مثلكم هو كما قلتم لا ننكرهء ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الله تعالى 
قد منَّ علينا بالرسالة. 

وأصل الثالث أن يكون ما استغمل له مما يعلمه المخاطب ولا ينكره؛ على عكس 
الثانى: كقولك: «إنما هو أخوك» وإنما هر صاحِبّك القديم؟ لمن يعلم ذلك ويقرٌ بهء 
وتريد أن تُرفّقه عليه» وتنبهه لما يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحبء وعليه قول 
أبي الطيب: 

إنماأنتٌ والدكء والاب القسا طح أحتّى مسن واصسل الأولاد ”"'' 

لم يُرِدْ أن يُْلِمِ كافوراً أنه بمنزلة الوالد» ولا ذاك مما يحتاج كافورٌ فيه إلى 
الإعلام. ولكنه أراد أن يُذْكّره منه بالأمر المعلوم؛ ليبني عليه استدعاء ما يوجبه. 

وفد يُنَرلُ المجهول منزلةٌ المعلوم؛ لادعاء المتكلم ظهوره؛ فيستعمل له الثالث» 


)غ0( البيت من الخفيف» وهو في ديوان المتنبي 1 1. 


نحو 9إِنّمَا عن مم حوري 4 [البْقْزة: الآبة ]1١‏ ادّعوا أن كونهم مصلحين ظاهر جَلِىٌء ولذلك 
جاء: «آلآ إنَهُمْ مم الْمَفْيِدُونَ4 [البَمْرَة: الآية 17] للرد عليهم مؤكداً بما ترى: من جعل 
الجملة أسمية؛ وثعريف الخبر باللام» وئوسيط الفصلء والتصدير بحرف التنبيه؛ ثم 
ب١إن»‏ ومثله قول الشاعر : 
نما مُضْعَبٌ شِهَابٌمِنَالله تجلت عن رجههالظٌلماء”) 
ادُعى أن كون مُضْعبٍ كما ذكر جل معلوم لكل أحدء على عادة الشعراء إذا 
مدحوا أن يدّعوا في كل ما يصفون به ممدوحيهم الجلاء؛ وأنهم قد شُهِروا به حتى إنه لا 
يدفعه أحدء كما قال الآخر: [الحطيئة) 
وككترلقي انم سد د وما قلت إلا بالتي علمتٌْ سعد" 
وكما قال البُخْبّري : ١‏ 
ل[ لضي لأسي التكلة و تشبيننة: شتن تسسلاتنينا قف © 
واعلم أن لطريق «إنماء مَزِيّةَ على طريق العطفء وهي أنه يُعْقّل منها إثباتُ الفعل 
لشيء ونفيّه عن غيره دفعة واحدةء بخلاف العطف. وإذا استقريت وجدئها أحسن ما 
تكون موقعاً إلا كات الخرض بها التدريفن باحر اهو اللتضنى نوليان الاكلام يدها كما از 
قوله تعالى: «إنا يدَدّد وا الألبي» [الرّعد: الآية 15] فإنه تعريض بذمٌ الكفارء 0 
رط العناد وغلبة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل. ٠‏ فأنتم في طمعكم منهم 
2 ويتذكروا؛ء كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب» وكذا قوله تعالى : 1 3 
مَؤْرٌ من يَمَمّلها» [الثازغات: الآبة ©4] وقوله تعالى: «إِتَمَا تنذر الَذنّ مخموريت نيهم بِألْعَيْبِ» 
نار : 14 الم طاى اين لم يكن لبعد لجنيا لحان رن أن ا 
وقلب يعقّل» فالإنذار معه كلا إنذار. 
فال ار ومثال ذلك من الشعر قوله : [العباس بن ٠‏ الأحنف] 
أناا! ا 20 اعنا ميمه نا رات © 


)١(‏ البيت من المتقارب» وهو لعبيد الله بن قبس قبى الرقيات في مصعب بن الزبير بن العوام . والبيت ني 
مفتاح العلوم ص ١١78‏ ودلائل الإعجاز ص 6 » والعقد الفريد »)١1/1(‏ والكامل للمبرد /١(‏ 
58), 

زقة البيت من الطويل » وهو للحطيئة في ديوانه ص١‏ 4. 

فر البيت من الكامل ؛ وهو في الدلائل ص 596 و2505 والمقتاح ص6 ؟١.‏ 

(5) من الرجز» وهو في دلائل الإعجاز ص1لا1. 


٠6 المعاني‎ 


فإنه تعريض بأنه قد علم أنه لا مطمع له في وصلهاء فيئس من أن يكون منها 
إسعاف بهء. وقوله ؛: 


و: 5 ذر || شَاقٌ من عضِمً9) 


يقول: ينبغي للعاشق أن لا ينكر لَوْمّ من يلومه؛ فإنه لا يعلم كُنْهَ بَلْوَّى العاشق» 

ولو كان قد ابتلى بالعشق مثله لعرف ما هو فيه؛ فعذره. رقوله : 
ما أنتٌ بالسّببٍ الضعيفء وإنما المج حٌالأمور بمو ةٍالأسباب”) 
فاليومٌ حابججتنا إليكء وإنما يُدعى الطبيبٌ لساعةالأوصاب 

يقول في البيت الأول: إنه يبغي أن أنجح في أمري حين جعلتك السبب إليه؛ وفي 
الثاني: إنا قد طلبنا الأمر من جهته حين استعنًا بك فيما عرض لنا من الحاجة» وعوّلنا 
على فضلك؛ كما أن من عوّل على الطبيب فيما يعرض له من السقم؛ كان قد أصاب في 
فعله . 

ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر كما ذكرنا يقع بين الفعل والفاعل وغيرهما؛ 
الع وم ب ل ا دا ا 0 
الفاعل على المفعول إفراداً أو قلي بحسب المقام : «ما ضرب زيدٌ عمْرا» وعلى الثاني لا 
الام ول قوله شعالى 7 لظم قا لت أ إلا مآ أميتق بوه أن أعبدوا أنه رو رق و65 [المائدة: الآية 
١‏ لأنه ليس المعنى «إني لم أزد على ما أمرتني به شيئأ» إذ ل ليس الكلام في أنه زاد 
شيئاً على ذلك أو نقص منه؛ ولكن المعنى 'إني لم أترك ما أمرتني به أن أقوله لهم إلى 
خلافه لأنه قال في مقام اشتمل على معنى «إنك يا عيسى تركت ما أمرتك أن تقوله إلى 
ما لم أمرك أن تقوله ؛ فإني أمرئك أن تدعو اص إلى أن يعبدوني ؛ ري إلى 
أن يعبدوا غيري*. بدليل فوله تعالى : «أنت قُلْتَ لِلنّايس مدن وَأ ِلَهَيْنِ من دون 4 
[الخائدة: الآية 115]. 

وفى قصر المفعول على الفاعل : «ما ضرب عمراً إلا زيد» وفي قصر المفعول 
الأول على الثاني في نحو لاكسوت» واظنئنت»: هما كسوتٌ زيداً إلا جُبَّة وما ظننثُ زيداً 
إلا مُنْلِقاًه وفي قصر الثاني على الاول: «ما كسوتٌ جُبّة إلا زيداًء وما ظننت مُنْطلِقاً إلا 
زيداً» وفي قصر ذي الحال على الحال ما جاء زيدٌ إلا راكبأه وفي قصر الحال على ذي 
)١(‏ وهذا أيضاً للعباس بن الأحئف. 


(؟) البيتان من الكامل» وهما لاحمد بن أبي دؤاد أو الباخرزي أو محمد بن أحمد بن سليمان كما في 
معجم الشعراء ص17 5ء والتبيات في الدلائل صفحة 99/9 ,١‏ 


الحال اما جاء راكباً إلا زيدٌ». 

والوجه فى جميع ذلك أن النفي في الكلام الناقص - أعني الاستثناء المَمُرْمٌ ‏ 
يتوجّه إلى مقذر هو مُستدى منه عام مناسب للمستشئى في جنسه وصفته . 

أما توجهه إلى مقدّر هو مستثنى منه فلكون (إلأ؟ للإخراج؛ واستدعاء الإخراج 
مخرجاً منه. 

وأما عمومه فليتحقق الإخراج منه» ولذلك قيل: تأنيث المضمر في «كانت؟ على 
قراءة أبي جعفر المدني: «إن 5 إلا جد » [يس: الآية 8؟] بالرفع وفي «ترى' مُبَبِيا 
للمفعول في قراءة الحََنٍ: «تَسْبَحُوا لا رج إل مدي © [الأحقاف: الآبة 180] برفم 
؛«مساكنهم» وفي «بَقَبَتْ» في بيت ذي الرمة : 

٠‏ م ب ه* 0 4 م ميع آم 
فمابَقِيّت إلا الضلوع الجراضه0) 

للنظر إلى ظاهر اللفظء والأصل التذكير؛ لافتضاء المقام معنى شيء من الأشياء. 

وآنا مناسبته في جنسه وصفته فظاهرة؛ لأن المراد بجنسه أن يكون في نحو «ما 
ضرب زيدٌ إلا عَمْرأً» «أحداً» وفي نحو قولنا: «ما كسوتٌ زيداً إلا جُبّةه «لباساً' وفي نحو 
١ما‏ جاء زيد إلا راكباً» كائناً على حال من الأحوال»؛ وفى نحو (ما اخترتٌ رَفيقاً إلا 

تحاص اممكتم نفزبياتيةة ,ينا ا خهان إلا بتكن فارسانة 

لما سيأتي إن شاء الله تعالى أن أصله ١ما‏ اختار فارساً إلا منكم». 

والمراد بصفته كونه فاعلاً أو مفعولاًء أو ذا حالء أو حالاً. وعلى هذا القياس إذا 
كان النفي متوجهاً إلى ما وصفناء فإذا أوجب منه شيء جاء القصر. 

ويجوز تقديم المقصور عليه مع حرف الاستثناء بحالهما على المقصور. كقرلك : 
ونا شيزت إلا عبرا ريد وما ضرت إلا زيد غم ).ونا كشوت إلا نه زيدا» وها ليك 
إل زيداً منطلقاً » وما جاء إلا راكنا نوي وما جاء راكيا». 


)١(‏ صدر البيت: 
طوى النحز والإجراز ما في غروضها 
والبيت من الطويل» رهو لذي الرمة في ديوانه ص797١2‏ وتخليص الشواهد ص14817»: وتذكرة 
النحاة ص7١١؛‏ وشرح المفصل 47/7:؛ والمحتسب .7١7/7‏ والمقاصد النحوية ؟/ /ا/11؛ 
وبلا نسبة في شرح الأشموني ١197/١‏ وشرح ابن عقيل ص15 7. 
(؟) الببت من السريع» وهو في مفتاح العلوم للسكاكي ص .١١١‏ 


علم المعاني ا 


وقولنا : #يحالهما» احتراز من إزالة حرف الاستثناء عن مكانه بتأخيره عن المقصور 
عليه. كقولك في الأول: «ما ضرب عمراً إلا زيدٌ» فإنه يَخْتَلٌ المعنى؛ فالضابط أن 
الاختصاص إنما يقع في الذي يلي «إلا». 

ولكن استعمال هذا النوع ‏ أعني تقديمها ‏ قليل؛ لاستلزامه قضرٌ الصفةٍ قبل 
تمامهاء كالضرب الصادر من زيد في اما ضرب زيد إلا عمرأ» والضرب الواقع على 
عمرو في هما ضرب عمراً إلا زيدٌ». 

وقيل: إذا أخر المقصور عليه والمقصور عن «إلا؛ وقُدّم المرفوع؛ كقولنا: «ما 
ضرب إلا عمرو زيداً» فهو على كلامين» وازيداً؛ منصوبٌ بفعل مُْمَرء فكأنه قيل: «ما 
ضرب إلا عمرو» أي ما وقع ضرب إلا منهء ثم فيل: «مَنْ ضَرّبَ؟؛ فقيل: 'زيدا» أي 
ضرب زيدا. 

وفيه نظر؛ لاقتضائه الحصر في الفاعل والمفعول جميعاً . 

وأما في «إنما» فيُؤْخر المقصور عليه» تقول: (إنما زيد قائم»؛ واإنما ضرب زيدا 
ودإنما ضرب زيدٌ عَمْراً» و«إنما ضرب زيد عمراً يوم الجمعة» و«إلما ضرب زيدٌ عمراً يوم 
الجمعةٍ في السُوق» أي: ما زيدٌ إلا قائم؛: وما ضربٌ إلا زيدٌء وما ضرب زيدٌ إلا عمرأء 
وما ضرب زيدٌ عمراً إلا يوم الجمعة؛ وما ضرب زيدٌ عمراً يوم الجمعة إلا في السورق. 
فالواقع أخيراً هو المقصور عليه أبداً؛ ولذلك تفول: «إنْما هذا لك؛ وإنّما لك هذاء أي : 
ما هذا إل لك؛ وما لك إلا هذاء حتى إذا أردت الجممّ بين «إنما» والعطف فقل: (إنّما 
هذا لكء لا لغيرك» و«إنما لك هذاء لا ذاك» ودإنما أخذ زيدّء لا عمررً» و#إنما زيد 
يأخذ» لا يُعطي؛ ومن هذا تعثر على الفرق بين قوله تعالى: 9إنَّا بخنَى الله ين عساوو 
النككزا »> [فاطِر : الآبة 74] وقولنا : (إنما يخشى العلماءٌ مِنْ عبادٍ الله ابله» فإن الأول يقتنضي 
قصرّ خشية الله على العلماء» والثاني يقتضي قصر خشية العلماء على الله. 

واعلم أن حكم ١غَيْر‏ حكم (إلأ؛ في إفادة القصرين ‏ أي قصر الموصوف على 
الصفة؛ وقصر الصفة على الموصوف ‏ وفي امتناع مجامعة «لا» العاطفة؛ تقول في قصر 
الموصوف إفراداً: «ما زيدٌ غْبْرَ شاعر» وقلباً: ١ما‏ زيدٌ غير قائم» وفي قصر الصفة 
بالاعتبارين بحسب المقام ١لا‏ شاعرٌ غيرٌ زيدِ» ولا تقول «ما زيد غير شاعر لا كاتب» ولا 
الا شاعر غير زيد لا عمروة. 


م١١‏ علم المعائي 


القول في الإنشاءٍ 

الإنشاء ضربان: طلب» وغير طلب. 

والطلبٌ يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب! لامتناع تحصيل الحاصل؛ وهو 
المقصود بالنظر هاهنا . 

وأنواعه كثيرة؛ منها التَمَئّه واللفظ الموضوع له الَّبْتّه. ولا يُشترط في التمني 
الإمكان. تقول: ليت زيداً يَجِيِءٌ2 وليتٌ الشبابٌ يعودء قال الشاعر: [العجاج] 

يا ليت أيامَالصّبارَّوَاجِعما' 

وقد يتَمنى بههَلَ؛ كقول القائل: :هل لِي من شَفِيع؟» في مكان يعلم أنه لا شفيع 
لهء لإبراز دي - لكمال العناية به فى صورة الممكن» وعلى قوله حكاية عن 
الكفار: «فَهّل لَنَا من سُنَمَاة مَيَسْمَعُواْ لآ 4 [الأعرّاف: الآية ل1ه)؟ , 

وقد يُتَمَى بالَوْه كقولك: «لو تأتيني فتُحدَّنيا بالنتصب 

قال السكاكي : وكأن حروف التنْديم والتحضيض ‏ وهي : املا ر«ألاً: بقل الهاء 
همزةٌ ودلؤلا؛ وهلؤْما' ‏ مأخوذةٌ منهما مركبتين مع «لا» و«ماء المزيدتين؛ لتضمينهما 

معنى التمني ؛ ليتولّد منه في الماضي التنديمٌ نحو ؛هَلاً أكرمتٌ زيداً» وفي المضارع 
التحضيض» نحو اهلا ثقومٌ». 

وقد يُتَمنى ب١لْمْلَ»‏ فتُعطى حكم اليث؟ : نحو العلى أَحَمحٌ فأزورَك؛ بالنصب» لبعد 
المرججؤٌ عن الحصول؛ وعليه قبراءة عاصم في رواية حفص: طلْمَلَ أَبْلْمُ 
السب ٠‏ 9 أبنب بج ألمت َأطْيمَ إل إلنه مُوسَئ# اغائر: الآينان: 5*. 57] بالنصب . 

ومنها الاستفهام. والاألفاظ الموضوعة له: الهمزةء و«هل» و«ماءء وامَنْ» و«أئ» 
واكُمْ» و«كنت» ودأيِْه و«أنى» و«متى؛ ودأيّانَ». 

فالهمزة لطلب التصديق» كقولك: ١أَقَامَ‏ زيد؟» و#أزيد قائمة أو التصرّرء كقولك: 


)01 الرجز لرؤبة في شرح المفصل 32 وليس في ديرانه؛ رللعجاج في ملحق ديوانه ال 
وشرح شواهد المخني ١140/5‏ وتاج العروس (ليت)؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2551/4 
والجنى الدانى ص157؛ وجراهر الأدب ص708», ونخزانة الأدب 771/1١‏ 570 والنرر 
؟/ 17١‏ ؛ ورصف المباني ص7948: وشرح الأشموني »©:0١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 2171 
وشرح المفصل 21١4/١‏ والكتاب ؟1/؟14؛ ومغني اللبيب 2186/١‏ وهمع الهرامع /١‏ 174, 
ولسان العرب (ليت). 


المعاني يل 


«أَدِيْسٌ ة في الإئاء أَمْ عَسَل؟؛ و«أفي الخابية دِبْسَكٌ أم ذ في ارقا ولهذا لم يقبح (أزيدٌ 
ددا عَرَفْتَ؟»2. 

والمؤول عنه بها هو ما يليها؛؟ فتقول: «أضربتٌ زيْداً؟؟ إذا كان النَّكُْ في الفعل 
نفسهء وأردتٌ بالاستفهام أن تعلم وجودّهء وتقول: «أأنت ضريتٌ زريْداً؟» إذا كان الشكُ 
في الفاعل: مَنْ هُوَ؟ وتقول: «أزيداً ضربت؟؟ إذا كان الشك في المفعول: مَنْ هو؟. 

ودمَل؛ لطلب التصديق فحسبء كقولك: «هل فام زيدٌ؟» و«هل عمررٌ قاعدٌ؟؛ 
وهذا امتنع : «هل زيدٌ قامَ أَمْ عمرو؟» وقبخ: «هل زيداً ضربتَ؟» لما سبق أن التفديمَ 
يُستدعي حصول التصديق بنفس الفعلء والشكٌ فيما قُدُمَ عليه؛ ولم يقبّح: «هل زيداً 
ضربته؟» لجواز تقدير المحذوفي المفسّر مُقَدّما كما مر 

وجعل السكاكئٌ فبعٌ نحو «هلْ رجل عَرّفَ؟' لذلك. أي لما قبح له «هل زيداً 
ضربتَ؟؟ ويلزمه أن لا يقبَحَ نحو «هل زيدٌ عرت؟؟ لامتناع تقدير التقديم والتأخير فيه 


عنده على ما سبق . 
وعلّلَ غيره القبح فيهما بأن أصلّ مَل أن تكرنُ بمعنى «لَدْ؛ إلا أنهم تركوا الهمزة 
قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام. 


و«هل» تُخصّص المضارع بالاستقبال» فلا يصح أن يقال: «هل تَضْربٌ زيداً وهو 
أخوك؟ كما تقول: «أتضربٌ زيداً وهو أخوك؟؛ ولهذين ‏ أعني اختصاصها بالتصديق» 
وتخصيصها المضارعٌ بالاستقبال ‏ كان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانيًاً أظهر. 
كالفعل . 

أما الثاني نظاهرٌء وأما الأول فلان الفعل لا يكرن إلا صفة والتصديقٌ حكم 
بالشبوت أو الانتفاءء والنفئ والإثباتٌ إنما يتوجّهان إلى الصفات لا الذوات؟ ولهذا كان 
قوله تعالى: لفَهَلُ 6 لحري »[الأنبياء : الآية 4] أدلُ على طلب الشكرٍ من قولنا: «فهل 
تشكرون؟؟ وفولنا: «فهل أنتم تشكرون» لأن إبراز ما سيتجدد في معرض الثابت أدلٌ على 
كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله: وكذا من قولنا: «أفأنتم شاكرون؟» وإن كان 
صيغتُّه للثبوت» لأن «هل» أذى للفعل من الهمزة؛ فتركه معه أدلُ على كمال العناية 
بحصوله. ولهذا لا يحسنْ «هل زيدٌ منطلقٌ؟؟ إلا من البليغ . 

وهي قسمان: بَيطةٌء وهي التي يُطُلَّبُ بها وجود الشيء؛ كقولنا: «هل الحركة 
موجودةٌ؟1 2 وهي التي يظلب بها وجود شيء لشيئء كقولنا : «هل الحركةٌ دائمة؟». 

والألفاظ الباقيةٌ لطلب التصور نقط 


1 علم المعاني 


أما «ما» فقيل: يُظْلْب به إما شرح الاسمء كقولنا: هما العَنْقَاءُ؟؛ وإما ماهيّة 
المُسَمَىء كقولنا: «ما الحركة؟؟ والقسم الأول يتقدم على قِسْمَئْ «هل؟ جميعاً؛ والثاني 
يتقدم على ١هل؛‏ المركبة دون البسيطة. فالبسيطة في الترتيب واقعة بين قسمي «ما». 

وقال السكاكي : يُسأل بهما» عن الجنس» تقول: (ما عندك؛ أي: أي 0 
الأشياء عندك؟ وجوابه: إنسانٌء أو فرمنٌ» أو كتابٌء أو نحو ذلك» وكذلك تقول: (ما 
الكلمة؟ وما الكلام؟؛ وفي التنزيل: : «فما خط 4 [الججر : الآية ل/اهم]؟ أي: 2 أجناس 
الحُطوب خطبّكم. وفيه: لاما تَمَثِدُونَ ين بَنْدِى» ([البْقْرَة: الآية 187] أي: أي مَنْ في 
الرجودٍ تؤثرونه للعبادة؟ . 

أو عن الوصفء تقول: «ما زيدٌ؟ وما عَمْروٌ؟؛ وجوابه: الكريمٌ: أو الفاضل» 
ونحوهما . 

وسؤال فرعون: وما رب العتلييت؟ [الشْعْرَاء: الآية *1]؟ إما عن الجنس؛ لاعتقاده ‏ 
لجهله بالله تعالى ‏ أن لا موجود مُستقلاً بنفسه سوى الأجسامء كأنه قال: أي أجناس 
الأجسام هو؟؛ وعلى هذا جواب مومى عليه السلام بالوصف؛ للتنبيه على النظر المؤدي 
إلى معرفتهء لكن لما لم يطابق السؤال عند فرعون عحجب الجَهّلّة الذين حوله من قول 
موسى بقوله لهم: «ألا شَيَعُون4 [الشْغرَاه: الآية 8؟]؟ ثم لما وجده مُصِرًَاً على الجواب 
بالوصف إذ قال ف في المرة الثانية: قال ريك ورب 0 لأرَاينَ )4 (الشُّعرَاه: الآية 5؟]؛ 
استهزأ به وجننهء بقوله: لثَّلّ إنَّ مُونَي الى سيل لبَق حجنن 49 [الشعراء: الآية 301] 
وحين رآهم موسى عليه السلام لم يَفُطنوا لذلك في المرّتين غلْظ عليهم في الثالثة بقوله : 
إن م مَقِْنَ» [آل عِمرّان: الآية 114]. وإما عن الوصف طمَّعاً في أن يسلك موسى عليه 
السلام في الجواب معه مسلك الحاضرين لو كانوا هم المسؤولين مكانه؟ لشّهرته بينهم 
بربٌ العالمين؛ إلى درجة ذعَتٍ السْحَرّة إذ عرفوا الحق أن أعقبوا قولهم: نا رب 
لعن [الشُمزاء: الآبة /41] قولهم: رب مُوتئ وَمَرودَ )4 [الُمرَاء: الآية 14] نفياً لانهامهم 
أن عَْوْهُء جَهْلِهِ بحال موسى إذ لم يكن جمعهما قبل ذلك مجلسء بدليل (أنه) قال: 
«رلْ جِنْنّكَ دوو تين » [الشُعرّاء: الآبة ٠الثَلَ‏ أي بيه إد حكُّتَ يرت أَصَدِفِنَ )»4 
[الشْمَرَاه: الآية ]*١‏ فحين سمع الجواب تعدّاه وتعجب واستهزأء وجنّنّ» وتَفْيْهَنَ بما تفيهق 
من قوله : «لْينٍ أَتَحَذَتَ إِلَّهًا حَبى لَخْمْمَكنكَ مِنّ المَسْجُوونَ 4 [الشْعَرَاء: الآية 19]. 

وأما «مَنْ» فقال السكاكئّ: هو للسؤال عن الجنس من ذوي العلم. تقول: مَنْ 
جِبْرِيل؟ بمعنى: أَبَشَرٌ هو أغ مَلّكُ أمْ جِنَىٌ؛ وكذا: مَنْ إبلِيسٌ؟ ومَنْ فُلانْ؟ ومنه قوله 


١1١ المعاني‎ 


تعالى حكاية عن فرعون: «قالٌ من دَيَكَْا يتموتى 9)» [طه: الآية 14]؟ أي : املك هو أم 
بَشْرْ أم جِنَْيْ؟ مُنْكرأً لأن يكون لهما رب سواه؛ لادّعائه الرَبُوبِيّة لنفسه. ذاهباً في سؤاله 
هذا إلى معنى : ألَكُمَا رب سِواي؟ فاجاب موسى عليه السلام بقول: ربا أل أعطن كل 
غَىَءِ حَلقَمُ ثم هَدّئ» [طه: الآبة ]0٠‏ كأنه قال: نَعَمْ لنا رب سِراك؛ هو الصانع الذي إذا 
سلكت الطريقٌ الذي بين بإيجاده لما أَوْجَدَ» وتقديره إيّاهِ على ما در وانّْبَمْتَ فيه 
الخِريِتَ الماهرء وهو العقل الهادي عن الضلال! لزمّك الاعترافُ بكونه رب وأن لا 
رب سواهء وأن العبادة له مني ومنك ومن ناح عل اقم 

وقبل : هو للسؤال عن العارض المُشَخْص لذي العلم» وهذا أظهر؛ لأنه إذا قيل: 
«مَنْ قُلان؟ يُجاب ب«زيذٌ» زاوها قن المتشين؟ ولا نُسَلّمِ صحة الجواب بنحو 
«بَمَرّه أو «جِنّن؛ كما زعم السكاكئ . 

أما «أيظ فللسؤال عما يميز أحدّ المتَشَاركين في أمر يعمهماء يقول القائل: عندي 
ِيابٌ» فتقول: أي الثياب هِن؟ فتطلب منه وصفاً يميزها عندك عما يشاركها في الثويئة. 
وفي التنزيل: «أن الفَربِمَينِ حبر مّقَامَا وَأحْسَنٌ ترا [مريم: الآبة 9] أي : أنحنٌ أم أصحابٌ 
محملٍ عليه السلام؟ وفيه: «أْثْكُْ أبن بَريبَا» [الثمل: الآية 54] أي : الإِنْسئٌ أم الجني؟ . 

وأما «كُمْ؛ فللسؤال عن العددء وإذا قلت: كم يزهماً لك؟ وكم رجلاً رأيتَ؟ 
فكأنك فلت: أعشرون أم ثلاثون أم كذا أم كذاء وتقول: كم دراهمك وكم مالّك؟ أي: 
كم دائقاً؟ أو كم دينارا؟ وكم ثوبّك؟ أي: كم شِبْراً؟ أو كم ؤراعاً؟ وكم زيدٌ ماكثُ؟ 
أي : كم يوماً؟ أو كم شهراً؟ ركم رأبتّك؟ أي: كمد وكم سِرْتَ؛ أي كم فرسخا؟ أو 
كم يوماً؟ قال الله تعالى : مَل فَابلٌ نهم ص يَْثمٌ 4 [الكهف: الآية 1] أي كم يوماء أو 
كم ساعة؟ وقال: كم 0 لْأَرْضِ عَدَْدَ سِنِينَ» [المؤمئون: الآية ؟١2]1‏ وقال: سل 
بت شيل كم َاتَبكُم اين ايم متتو » (البقرَة: الآية 0]7١١‏ ومنه قول الفْرَّزْدَقٍ : 

كَمْعَمةَلَذَّيا جَريرٌوخالةً فذعاءقذْحَلَّبتُ عَلَيٌ عِشاري'" 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو للفرزدق في ديوانه 0 *» والأشباء والنظائر 177/8؛ وأوضح 
المالك 11/4؟؛ وخزانة الأدب 408/56» والدرر 4/ 44؛ وشرح التصريح ؟/ 2589 وشرح 
شواهد المني 1ه وشرح عمذدة الحانظ ص"7ف ؛ وشرح المفصل 4/*"!. والكتاب ؟/ 
زفة ولسات العرب (عشر): واللمع ص46 27١‏ ومغني اللبيب لمعمل والمقاصد النحوية 1/ 
4»؛ وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب 2771/1١‏ وشرح الأشموني 244/١‏ وشرح ابن عقيل 
ص5١١؛‏ ولسان العرب (كمم)؛ والمقتضب #/ ١4058‏ والمقرب ١/؟75؛‏ وهمم الهرامع / 
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١١‏ علم المعاني 


فيمن رَوَى بالنصب» وعلى رواية الرفم تحتمل الاستفهامية والخبرية. 

وأما «كَيّفته فللسؤال عن الحال» إذا قيل: كيف زيد؟ فجرابه: صحيحٌ أو سَقِيمٌ 
أو مشغولٌك أو فارِغ. ونحو ذلك. 

وأما «أيْنَ فللسؤال عن المكان:؛ إذا فيل: أينّ زيدٌ؟ فجوابه: فى الدارء أو فى 
المسجده أو في السوقء ونحو ذلك. ش 1 

وأما «أنى» فنُستعمل تارةٌ بمعنى «كيف؛ قال الله تعالى : كأ عَرْكك أن أن يِنق» 
[الَقرَة: الآية 535] أي : م وآخر بمعنى ١يِنْ‏ أَيْنَّ4 فال الله تعالى : «أَنْ لي 
م4 [آل عمرّان: الآبة /ا5]؟ أي : من أين لك؟ . 

وأما ار و«أيانَ» فللؤال عن الزمان؛ إذا قيل: متى جيت؟ أو : أيانْ جعت؟ 
قيل: يوم الجمعؤء أو يوم الخميس» أو شهر كذاء أو سئة كذاء وعن علي بن عيسى 
الربعي: أن «أيّانَ؛ نُستعمل في مواضع التفخيم كقوله تعالى : «يتكل أن بم ايتتز 463 
[التَامَة : الآية 1]» 8يعَلُونَ أن يوم لذن 25 [الذاريات : الآبة 17]. 

ثم هذه الألفاظ كثيراً ما تُستعمل في معانٍ غير الاستفهام بحسب ما يُناسب المقامٌ. 

منها الاستبطاء؛ نحو: كُمْ دعوتّك؟ وعليه قوله تعالى: حي يفول ارول وَالْدِنَ 


-0 ءءِ ممم 2ية 


مَامَنو) مَعَه مي تمر أشّو© [البَقَرَة: الآية 814]؟ . 

ومنها التعجَبٌء نحر قوله : لما لآ أرى الْهْدْهد4 [الثمل: الآية .)٠١‏ 

ومنها التنبية على الضلال» نحو : «هَنَ تَدهبُونَ 49 [التكوير: الآبة 9؟ا. 

ومنها الوعيدٌء كقولك لِمَنْ يسِيءُ الأدبّ: ألَمْ أَؤَدْبُ فلاناً؟ إذا كان عالماً بذلك» 
وعليه قوله تعالى : «أَلَرْ مُبيكِ الْأوينَ 409 [المْرسْلات: الآية ١1]؟‏ . 

ومنها الأمرٌء. نحو قوله تعالى: لفَمَلْ أنثم مُمْيِميَ» [مود: الآية 14]» ونحو: 
<تْهَلَ ين مُير 4 [القمر: الآية: ٠5]؟‏ . 

ومنها التقريرء ويشترط في الهمزة أن يليها المقرّر به؛ كقولك: أفعلتٌ؟ إذا أردتٌ 
أن تقرره بأن الفعل كان منهء وكذلك: أأنت فعلت؟ إذا أردت أن تقرّره بأنه الفاعل. 

وذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي وغيرهما إلى أن قوله: : «عأنت مَمَلتَ هنذا 
يتَالئِنا اجيم » [الأنبيّاء: الآية ؟1]؟ من هذا الضرب» قال الشيخ: لَمْ يقورلوا ذلك له 
عليه السلام وهم يريدون أن يُقِرٌ لهم بأن كسرّ الأمنام قد كان؛ ولكن أن يُِقِرٌ بأنه منه 
كانء وكيف وقد أشاروا إلى الفعل في قولهم : تأت فَمَلْتَ مَذًاك [الانبئاء: الآبة 57) وقال 


هلم المعاني لذ 


عليه السلام: #بل فُعَلْم ككبرهم مراك [الأنبيّاء: الآبة *3] ولو كان التقرير بالفعل في 


قولهم: لمأت عَنْتَ» [الأنبيّاء: الآية 17] لكان الجواب: «فعلتٌ؛ أو لم أفعل». 


وفيه نظرٌ؛ لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها؛ إذ ليس في السياق ما يدُلٌ على 
أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام هو الذي كسّرّ الأصنام . 


وكقولك: «أزيداً ضربتٌ؟ إذا أردت أن تقَرّرّه بأن مضروبه زيدٌ. 
أو بمعنى لا ينبغي أن يكون. كقولك للرجل يُضَبّع الحقٌّ: أتنسى قديمَ إحسانٍ فلان؟ 
وكقولك للرجل يركب الخحُطر: أتخرج في هذا الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ والغرضٌ 
بذلك تنبيه السامع حتى يرجع إلى نفسه؛ فيحْجَلَ أو يَرْتَدِعَ عن فعل ما هم به. 
وإما للتكذيب بمعنى: الَمْ يَكُنْ» كقوله تعالى : لأََأستَدقٌ ررْصكم لين وعد بن 
لْملهَكَدْ إِنَمَا» [الإسرّاء: الآبة »)4٠‏ وقوله : طأسَطل آلبنَاتٍ عل ألِسَيِبنَ 49 [الضّانات: الآية 
157) أو بمعنى ١لا‏ يكون» نحو : «أَلِمَكُوهًا وَأَسْرَ 11 كُرِهُنَ» [طه: الآبة 4؟] وعليه قول 
أمرىء القيس : 
أينْئُنَيِي والمُشْرّفَيْ نُضاجعي ‏ 'مِمَسْئُونَةٌ زرقٌ كأنياب أموال؟!") 
فيمن روى: «أيقتلني؟؟ بالاستفهامء وقول الآخر: [عمارة بن عقيل] 
ارك إِنْ فلس دراهِعٌخَالِدٍ زبارَتَة؟!إنيإنا للتيية" 
والإنكار كالتقرير» يُشترط أن يلي المُنْكرٌ الهمزةٌء كقوله تعالى: «أُغَمْرَ ألم 
تَدَعُودَ4 [الأنمام: الآية 1+٠‏ أأَمَيرٌ أ أَتهِدٌ وَِيا© [الأنغام: الآية 0]14 «أبرا ينا وجِدَا تَبَعئر» 
[القَمْر: الآبة 4؟] وكقوله تعالى : «وَكَانوا لول يل هلدا لمان عل رَبجْلٍ ين الْمَرسين عَيلِم © 
أهْرَ يُفْسِمُونَ رَحمَتَ ريك [الزخرّف: الآيتان 07:1 أي ليوا هم المْتَخَيّرِين للنبوة مَنْ يصلح 
لهاء المتوَلّين لقِسْمَةِ رحمة الله التي لا يتولأها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته. 
وعد الزمخشري توله: لأفَأتَ تَكْرِه الئاس عق يَكْرنوا مؤُوييت 4 (يُونس: الآية 44] 
وقوله: <أنَاتَ شيع ال و تدى الح » [الرّخرْف؛ الآية ٠4؛]‏ مِنْ هذا الضرب» على أن 


)١(‏ اليبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص37 ولسان العرب (غول»)» (شطن)ء 
ونهديب اللغة 4/ 147 وجمهرة اللفة من451؛ وتاج العروس (زرق)» وبلا نسبة في المخصصس 
ه4/١١١.‏ 

(؟) البيت من الطويل: وهو لعمارة بن عقيل في الكامل للميرد .1414/١‏ 


1 علم المعاني 


المعنى : أفأنت تقدر على إكراههم على الإيمان؟ أو أفانت تقدر على هدايئهم على سبيل 
القسر والإلجاء؟ أي: إنما يقدرٌ على ذلك الله لا أنتّ. 

وحَمَلَ السكاكي تقديم الاسم في هذه الآيات الثلاث على البناء على الابتداء دون 
تقدير التقديم والتأخيرء كما مر في نحو: أنا ضربثٌ؛ فلا يفيد إلا تَقَوّى الإنكار. 

ومن مُجيء الهمزة للإنكار نحو قوله تعالى: «ألْدَنَ أَّدُ بكَافٍ عَبْدَة» [الزمْر: الآية 
فرك وفول جرير: 

الْسْئُمْ حَيْرَ مَنْ ركب المظايا وِانْدَى العالّمينَ بُعُلونراح”' 

أي : الله كاف عبدّهء وأنتم خيرٌ من ركب المطايا؛ لأن نَفْيَ النفي إثباتٌ» وهذا 
مراد من قال: إن الهمزة فيه للتقرير» أي للتقرير بما دخله النفي » لا للتقرير بالانتقاء . 

وإنكارٌ الفعل مختص بصورة أخرى» رهي نحو قولك: أزيدا ضربتٌ أم عَمْراً؟ لمن 
يدعي أنه ضرب إما زيداً وإمًا عمرء دون غيرهما؛ لأنه إذا لم يتعلق الفعلٌ بأحدهماء 
والتقدير أنه لم يتعلق بغيرهما؛ فقد انتفى من أصله لا مَحَالَة . 

وعليه قوله تعالى: «قُل ,لحرن حَيّم أرِ نأي أنَا أمتئكك عَتئِهِ يما الأنبي» 
[الأنغام: الآية 185]؟ أخرج اللفظ مُخْرّجَه إذ كان قد ثبت تحريمٌ في أحد الأشياء» ثم أريد 
معرفة عين المُحَرّمء مع أن المراد إنكار التحريم من أصله . 

وكذا قوله: < ماله أذرت ك4 ل[بُرنس: الآية 84]؟ إذ معلومٌ أن المعنى على إنكار 
أن يكون قد كان من الله تعالى إِذنْ فيما قالوه» من غير أن يكون هذا الإذنُ قد كان من 
غير اللهء فأضافره إلى الله إلا أن اللفظ أخرج مُخْرّجه إذا كان الأمر كذلك؛ ليكون أشدٌّ 
لنفي ذلك وإبطاله؛ فإنه إذا نْفِيَ الفعل عما جُعِلَ فاعلاً له في الكلام ولا فاعلٌ له غيره» 
لزم نفيْه من أصله . 

قال السكاكي رحمه الله : وإياك أن يزول عن خاطرك التفصيل الذي سبق فى نحو: 
أنا ضربتٌ» وأنتٌ ضربت» وهو ضرت؛ من احتمال الابتداء» واحتمال التقذيم» 
وتفاوّتٍ المعنى في الوجهين؛ فلا تحمل نحو قوله تعالى: لمَآَهُ ورت 42 [يُونس: 
الآية 09)؟ على التقديم؛ فليس المراد أن الإذن يُنكر من الله دون غيره؛ ولكن احمله على 
الابتداء؛ مراداً منه تقوية حكم الإنكار . 


1( البيت من الوافره وهو لجرير في ديوانه ص 86 494 والجنى الداني ص37" وشرح شواهد 
المغني ١/5؟4؛‏ ولسان العرب (نقصس)» ومغني اللبيب ١١/١‏ وبلا نسبة في الخصائص /١‏ 
1ل تك ورصف المباني ص1 1» وشرح المفصل ١177/48‏ والمقتضب ”7637/7. 


وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب ‏ أعني ما يكون الاسم الذي يلي 
الهمزة فيه مظهراً - لا يفيد توججه الإنكار إلى كونه فاعلاً للفعل الذي بعدهء فهو ممنوع. 
وإن أراد أنه يفيد ذلك إن كدر تقديم وتأخبر وإلا فلا على ما ذهب إليه فيما سبق - فهذه 
الصورة مما مَنْمَّ هو ذلك فيه على ما تقدم. 

لا يفال: قد يلي الهمزةً غيرٌ المنكر في غير ما ذكرتم؛ كما في قوله: [امرؤ القيس] 

أيقئثلني وَالْمَشْرَفىُ مضاجعي؟ و0 
فإن معناه أنه ليس بالذي يجيء منه أن يقتل مثلي ؟ بدليل قوله: 
يَفِطُ نطيط البَكْرٍ شد يجناقه ‏ لِيَفْتْلنيء والمرء ليس بقثَّالي" 

لأنا نقول: ليس ذلك معناه» لأنه قال: والمشرفي مضاجعي» فذكر ما يكون مَنْعا 
من الفدل والمنع إنما يحتاج إليه مع من ينصوّر صدور الفعل منه دون من يكون في نفسه 
عاجرا عنه. 

ومنها التهكمء نحو : أمَلرئى تَأمُْكَد أن تند ما يبد ابَآونآ أز أن تمل ي أمرا 
ما مَتَحرَا» [َهُود: الآية 417] . 

ومنها التحقيرء كقولك: من هذا؟ وما هذا؟ 

ومنها التهويل» كقراءة ابن عباس رضي الله عنهما: 9َلَْدَ عنَا بق إشتهيلٌ بن المدَاب 
لْمهِينٍ (ي) ين ذَرْعَوت4 [الدحَان: الآبتان 50 بام الاسنتها. ؛ لما وَصّفَ الله تعالى 
العذاب بأنه معينٌ لشدته وفظاعة شأنه؛ أراد أن يصوّر كُنْهّهُ؛ قال: شي عون 4 [يُونس: 
الآية “141 أي : أتعرفون من هو في فَرْط عتوّه وتُجَبره؟ ما ظنّكم بعذاب يكون هو المعذب 
به؟ ثم عوّف حالّه بقوله : 8 إِنَّمْ كان عَاليَا من الْمترؤينَ© [الدحَان: الآبة 1"]. 

ومنها الاستبعاد؛ نحو: أنَّ للم الك وَكَدَ جام رَسُولٌ مُبِينٌ 09 ثم توا عَنْهُ وَمَاوا 
علد يون (37 4 [التسان: الآيتان *184:31]. 

ومنها التوبيخ والتّحَجِيبُ جميعاً: كقوله تعالى : « كُيْكَ تُكُدرو بل وَكُنُم أنود 


)0غ( تقدم البيت بيتمامه مع تمخريجه قبل قليل . 
(؟) يروى صدر البيت بلفظ: 
يكرٌكريرالبكر مد خناقة 
والبيت من الطويل؛ وهو لامرىء القيس في ديوانه ص77, ولسان العرب (كرر)؛ وجمهرة اللغة 
ص 44١ء‏ وتاج العروس (غطط)»؛ وأساس البلاغة (غطط)» ويلا نسبة في تاج العروس (كرر). 
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تلصح د متك م يكم مُه للد يُجثرت )4 1لبَفْرة: الآية14]أي: كيف 
تكفرون:» والحال 0 القصة . 

أما التوبيخ؛ فلان الكفر مع هذه الحال ينبىء عن الانهماك في الغفلة أو الجهل . 

وأما التعجب؛ فلأن هذه الحالٌ تأبى أن لا يكون للعاقل علم الصائع وعلمه به 
يأبى أن يكفر» وصدورٌ الفعل مع الصارف القوي مظن تعجب . 

ونظيره: 9أَنَأمُونَ ألنّاس يِلبيٍ وَنَشَونَ أَنشْسَكُم وَأسمْ نير تَتْلُونَ الكتب؟ لالبْقْرَة: الآية 44]. 

ا ليحضر 
زيدٌ وغيرها نحو: أكرم عمراًء وَرُوَئْدَ بَكُراً - مرضوعةٌ لطلب الفعل استعلاة؛ لتبادرُ 
الذهن عند سماعها إلى ذلك» وتوتف ما سواه على القريئة . 

قال السكاكي: ولإطباق أئمة اللغة على إضانتها إلى الأمر بقولهم: صيغةٌ الأمرء 
ومثالٌ الأمرء ولام الأمرء وفيه نظرٌ لا يخفى على المتأمل. 

ثم إنها ‏ أعني صيغة الأمر ‏ قد نُستعمل في غير طلب الفعل بحسب مناسبة 
المقام. كالإباحة كقولك في مقام الإدّن: جالس الحَسَنْ أو ابن سِيرِينّ . 

ومن أحْسَن ما جاء فيه قول كُثَبْر: آبن عبد الرحمن «عرّةء] 

أبيئي بنا أو أخينيء لا ملومة ‏ لَدَيْناء ولا مَفْلِيَةًإنتَقَلتٍِ”) 

أي : لانت ملوى ولا مقلة: 

ووجه حسيه إظهارٌ الرّضا بوقوع الداخل تحت لفظٍ الأمر حتى كأنه مطلوبٌ» أي: 
مهما اخثرتٍ في حقي من الإساءة والإحسان فأنا راض به غاية الرّضاء فعامليني بهماء 
وانظطري: هل تتفاوت حالي معك في الحالين؟ / ١‏ 

والتهديدء كقرلك لعبد شتم مولاه وقد أدّبه: أشنم مَوْلاكء وعليه: ظأحْمَلواْ ما 
شِنْتُم4 [فصَلّت: الآية .]1١‏ 

والتعجيز. كقولك لمن يذَّعي أمرأً تعتفد أنه ليس في ورُسْمِه: اكْمَلهء وعليه ظمَأا 
سُورَوٌ من مُثْلِهء © [البَقْرَة: الآية 7؟] , 


)غ2 البيت من الطويل» وهو لكثير عزة في ديوائه ص١‏ 0 ولسان العرب (سوأ)؛ ا (حسن)ء (قلا). 
والتنبيه والإيضاح 05١/١‏ رتهذيب اللغة 718/4 والأغاني 78/4؛ وأمالي القالي 03١4/5‏ 


وتزيين الأسواق /١‏ 1714ء وتاج العروس (سوأ)ء (قلي). 
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والتسخيرء نحو: « ونأ فَرَدَةٌ حير » [الأعرّاف: الآية 173]. 

والإهانة. نحو: «0©) كل كونيا ال 1 حَدِيدَا 53 4 [الإمسرّاء: الأية .]6٠‏ وقوله 
تعالى: لذن إِتُلت أن ألْمَزِرُ ألكرع 49 [الدّخَان: الآية 44]. 

والتسويةء كقوله: «أنفقأ طُوْعً أو كَرَهًا أن يِْقَبلَ يسك 4 [القوّة : الآية "0]ء وقوله: 
لتسَيرا أز لا صَيرُواً» [الطور: الآية 15]. 

والتمئي» كقول امرىء القيس: 

ألا أيّها الليل الطويل ألا الججلِى) 

والدعاء؛ إذا استُعْمِلَتْ في طلب الفعل على سبيل التضرّع» نحو: «رَّ أَمْفِرَ لى 
وَلوَلِدَىَ» [نوح: الآية 14] . 

والالتماس»؛ إذا استُّمْمِلَت فيه على سبيل التلظف» كقولك لمن يُساويك في الرتبة: 
«افْعَلٌ) بدون الاستملاء. 

والاحتقارء نحو: «القوا مآ أنثر مُلفُوتَ » [يرئس: الآية .]4٠‏ 

ثم الأمرء قال السكاكي : 18 الفورٌ؛ لأنه الظاهرٌ من ن الطلب» ولتبادٌرٍ الفهم عند 

الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأرل درن الجمع وإرادة التّراخي ؛ وَالْحَن 

ومنها النْهُئ» وله حَرفٌ واحد: وهر دلا» الجازمة في ثولك: ولا تَمْعَلُ» رهو 
كالأمر في الاستعلاء. 

وقد يُستعمل في غير طلب الكُفُ أو التَّرْكُء كالتهديدء كقولك لعبدٍ لا يَمتَثِل 
أمرّك : لا تمتثل أمري 

واعلم أن هذه الأربعة ‏ أعني لمن والاستفهام؛ والأمر. والنهن:د:تشترك في 
كونها قرينة دالَةٌ على تقدير الشرط بعدهاء كقولك: ليت لي مالا أَنْفَفُء أي: إن أَرَرّقُهء 


)١(‏ عجز البيت: بصيح وما الإصباح مشك بأمثل 
والبيت من الطويل» وهو لامرىه القيس في ديوانه ص18كء والأزهية ص 2771١‏ وخزانة الأدب 
5 0”", وسر صناعة الإعراب 517/7؛, ولان العرب (شلل)»؛ والمقاصد النحوية 4/ 
7 وبلا نسبة في أوضح المسالك 97/4؛ وجواهر الأدب ص8/!؛ ررصف المبائي صص ثلا 
وشرح الأشموني ؟/197. 
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قال الله تعالى : فَهّبّ لي من لَدُنلكَ ونا يِه [مريّم: الآية ه] بالجزمء فأما قراءءٌ 
الرفع فقد حملها الزمخشري على الوصف. وفال السكاكي: الأولّى حملها على الاستئناف 
دون الوصف ؛ لَهَلاكٌ يَحْبَى قبل زكريا عليهما السلام؛ وأراد بالاستئناف أن يكرن جوابٌ 
سؤال مُقَدْرِ تضمنه ما قبله؛ فكأنه لما قال: فَهَبَ لي وليأء قيل! ما تصنع به؟ فقال: 
#يرئتي؟ فلم يكن داخلاً في المطلوب بالدعاء» وقولك: لا تَشْيُمْ يَكُنْ خيراً لك؛ أي: إن 
لا تشم . 

وأما الْعَرْض» كقولك لمن تراه لا ينزل: ألا تَنْزِل نُصِبٌ خيراء أي : إن تنزل؟ 
فَمُوَلدٌ من الاستفهام؛ وليس به؛ لأن التقذير أنه لا ينزل» فالاستفهام عن عدم التزول 
0 0 
لول [الشررى: الآية 4] أي: إن 0 وليا بالحق فالله هو الول 30 8 
وقوله: ما أحَحد لَه ين وآ وَمَا حكات ممم ينْ إِلْوِ إا لَدهبَ (المؤمنون: الآية 41] أي: لو 
كان معه إِلهٌّ إذن لذهب. 

ومنها النداء وقد ُستعمل صيغته في غير معناه» كالإغراء في قولك لمن أقبل 
يتظلم ؛ :يا مظلومء والاختصاص في قولهم : أنا أفعل كذا أيها الرجل » ونحن نفعل كذا 
أيها القوم: واغْفِر اللّهُمّ ثنا أينّها العصابة . أي : متخصصاً من , بين الرجال» ومتخصصين 
من بين الأقوام والعصائب. 

و ثم الخبر يقع موقع الإنشاء. إما للتفاؤل» أو لإظهار الحرص في وقوعه كما مر. 
والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتمل الوجهين؛ أو للاحتراز عن صورة الأمرء كقول 
العبد للمّوْلَى إذا حؤل عنه وجهه: ينظر الحولى إلى مناعة ؛ أو لحمل المخاظب على 
المطلوس». أنيكرن المعالي نكن لبيك أن كب التثالك: أو لنحو ذلك. 

تنبيه: ما ذكرناه في الأبواب الخمسة السابقة ليس كله مُختصاً بالخبرء بل كثِيدٌُ منه 
حكم الإنشاء فيه حكمُ الخبرء يظهر ذلك بأدنى تأمل» فليعتبره الناظر . 

القول في الوصل والفصل 

الوصل عطفُ بعض الجْمْلٌ على بعض» والفصل تركه . 
الخطرء صَعْبُ المَسْلْكِ دقيقٌ الماخَذ. لا يعرفه على وجهه» ولا يحيط علماً بكنْه: إلا 
من أُوتِيَ فهم كلام العرب طبعاً سليماً » ورَزق في إدراك أسراره دُوقاً ححا ولهذا 
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قَصَرٌ بعض العلماء البلاغةً على معرفة الفصل من الوصلء وما قصَرّها عليه لأن الأمر 
كذلك. وإنما حاول بذلك التنبية على مزيد عُموضهء وأن أحداً لا يَكْمُل فيه إلا كمل فى 
سائر فنونها ؛ فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان» فتقول والله المستعان: 
إذا أَنّتْ جُمْلَّةٌ بعد جملةٍ؛ فالأولى منهما؟ إما أن يكون لها مَحَلَّ من الإعراب أرْ 


وعلى الأول إن قُصد التشريك بينهما وبين الثانية في حكم الاعراب عُطفت عليها, 
وهذا كعطف المفرد على المفرد؛ لأن الجملة لا يكون لها محل من الإعراب حتى تكون 
واقعةً مَرْقَِمّ المفرد. فكما يشترط في كَوْنٍ العطف بالواو ونحوهٍ مقبولاً في المفرد أن 
دكون ين طوف وافستطرف عب جدأ حارفا كا في لز عار اوم ناج 
رض وما رح ينها وما يل يبه ألسّمَآ وما يمح نيا آسبا: الآية 7]؟ يُفْتّرط في كوب 
العطف بالواو ونحوه مقبولاً في الجملة ذلك» كقولك: زيد يكتب ويشعر»ء أو يعطي 
ويملع ١‏ وعليه قوله تعالى: (ِرَأفَهُ يفص وَبَصْط وَإِلِئْه يُيجمر 4 [البقرَة: الآية ه4؟] ولهذا 
عِيبَ على أبي تمام قوله: 

لا والّذي هو عالم أن النرّى صَبرّء وأنَأبا الحسَيْنٍ كَرِيه") 

إذ لا مناسبة بين كرم أبي 0 

وإن لم يُقْصِد ذلك تُرِكَ عطفُها عليهاء كقوله تعالى: 9رَإدًا حلا إل مَْطِبيومْ كالوا نا 
إِنمَا عن برجن 029 أمْدُ يمه بيخ 4 [البْقرَة: الآبتان: 14: 16). ولم يُغطف 9م 

زا بهن 4 ا ار رليس منهء 
وكذا قوله تعالى : #قإا يِل لَهُمَ لا مدو فى الْأرضٍ مَالوا نما من مضيخورت 0 آلآ انه 
هم الْمفْيِدُونٌ 5 [البَفرَة: الآيتان ١1؟١]‏ وكذا قوله: «وَإدًا فل لَهُمَ ءَايِنُوا كما َامَنَ ألنّاس 
الوأ أَنْؤِيِن كمآ امن السّمَهَاء ألا إِنَهُم هم لشنَهَلُ وَلكن لا يَْلَمْونَ 405 [البَقرَة: الآية 15]. 

وعلى الثاني إن قُصد بيان 5 الثانية بالأولى على مَعْنَى بعض حروف العطف 
سِرَى الواو؛ عُطِفَْتُ عليها بذلك الحري» فتقول: اذعل زيذ لشرج عفرو ذا أردتٌ أن 
تحبر أن خروجٌ عمرو كان بعد دُخولٍ زيدٍ من غير مُهْلْوَ وتقول: #خرجتُ لم خرج زيذ 
٠ 0‏ وتقول: «يعطيك زيدٌ ديناراً: 


0غ البيثت من الكامل» وهو فى ديوان أبي تمام ؟/ 59 ودلائل الإعجاز ص177؛ ومعاهد 
التتصيص.س اماق ونهاية الإيجاز ص؟7؟ 57 وعقود الجمان ص”١.‏ 
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أو يكسوك ججبَّة؛ إذا أردت أن تخبر أنه يفعل واحد منهما لا بعينه» وعليه قوله تعالى: 
#سَتَظر أَصَدَقت أَمْ كت من الْكَدْبنَ؟ (الثمل: الآية /31]. 

وإن لم يقُصد ذلك؛ فإن كان ا للثانية » 0 
كقوله تعالى: لرَإِا عا إل عَمَطِننْ لوآ إن عكر كما عن مستززئوة © أنه بتر 
4 [البَقَرَة: الآيتان: 214 ]١6‏ لم يعطف «أْمَهُ يسَتَمرئع ا" 
الاختصاص بالظرف المقدّم؛ وهو قوله: لوَإًِا حلا إل نم4 فإن استهزاء الله تعالى 
بهم - وهو أن خََذْلْهِي فخلآهم وما سوّلت لهم أنفسهمء مُستدرجاً إياهم من حيث لا 
يشعرون ‏ مُتصل لا ينقطع بكل حال: خحُلّوا إلى شياطينهم» أم لم يخلوا إليهم. ركذلك 
في الآيتين الأخيرتين فإنهم مُفسدون في جميع الأحيان» قبل لهم: لا تُمُسِدواء أو لاء 
وسْمَهَاءُ في جميع الأوقات» قبل لهم: آمنواء أو لا. 

وإن لم ي يكن للأولى حكم كما سبق» فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع» وليس 
في الفصل إبهامُ خلافٍ المقصود كما سيأتي: أو كمال الاتّصال: أو كانت الثانية بمنزلة 
المنقطعة عن الأولى؛ أو بمنزلة المتصلة بهاء فكذلك يتعين الفصل . 

أما في الصورة الأولى؟ فلان الواوٌ للجمع: والجمعٌ بين الشيئين يقنضي مناسبة 
بينهما كما مر . 

أما في الثانية» فلأن العطف فيها بمنزلة عطفب الشيء على نفسه» مع أن العطت 
يقنضي المغايرة بين المعطو والمعطوب عليه . 

وأما في الثالثة والرابعة» فظاهِرٌ مما مرّ. 

وأما كمال الانقطاع؛ فيكون لأمر يرجع إلى الإسنادء أو إلى طرفيه. 

الأول: أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاة» ولفظأً ومعنى؛ كقولهم: لا نَدْنُ من 
الأسد يأكلك؛ وهل تُصلح لي كذا أدفمٌ إليك الأجرة؟ بالرفع فيهماء وقول الشاعر: 
[الأخطل » غياث بن غوث التغلبي] 

وقال رائِدَُهُم؛ أرزسوا نُرَارلُها فكل حتْفٍ افر شري عت 1 
أو معنئّ لا لفظاًء كقولك: مات فلانْ رجِمّه الله. 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو للاخطل في خخزانة الأدب 4/ الى والكتاب 7/9 47. ومعاهد التنصيص 
اركلاك والمفتاح ص ١68‏ 5, وشرح عقود الجمان عق والمصباح ص4١‏ » وبلا نسبة فى 
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أما قول اليزيدي: 
مَلْكْئَهُخبليء رلكئه ألقاهمن رهد على غاربي) 
وقال: إني فيالهوى كاذبٌ انتقماللهُمسنالكاذب 

فعذّه السكاكي رحمه الله من هذا اُضربء وحمله الشيخ عبد القاهر رحمه الله على 
الاستئناف بتقدير ١قلت»4.‏ 

الثائي : أن لا يكون بين الجملتين جامع كما سيأتي. 

وأما كمال الاتصال فيكون لأمور ثلاثة: 

الأول: أن تكون الثانية مؤكدة للأولى» والمُقْتَضِيٍ للتأكيد دفعٌ توهّم التجِوّز وَالقْلطٍ 
وهو قسمانل: 

أحدهما : : أن تنزّل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من مُتبوعه في إفادة التقرير 
مم الاختلاف في المعنى؛ ٠‏ كقوله تعالى: طالْمَ 69 ذَلِكُ لكب لا رب فيه هُدَى 
للََْفنَ 49 (البْقَرّة: الآبعان 101) فإنَّ وَرَانَ دلا رَيْبٌ فيه» في الآية وزَان «نفسه) في 
0 0 الخليفةٌ نفسُه» فإنه لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القُضصْوَّى 
من الكمال» بِجمْل المتدأ «ذَلِكَ؛ وتعريف الخبر باللام؛ كان عند السامع قبل أن يتأمله 
ل أنه ا يت يه جا من غير تقو أ لا وب يهني لفلك. إتباع «الخليفة 
نفسّه؟ إزالة لما عسى أن يتوم الطائع. الك ني بولك #جاءني الخليفة' متجوّز أو ساء. 

وكذا قوله: «لأن لَّرَ يسْمَمْهًا كأنَّ ‏ أَديّهِ وا » القمان: الآية 1] الثاني مقرّرٌ لما أفاده 
الأول 

وكذا قوله: #إنَا مَمَكُم إِنَما عن مُمْتبْرِمُون4 [البَمَرَة: الآبة 14] لأن قوله: إن مَمَكم» 
(البْقْرَة: الآية ]١4‏ معناه الثباتثُ على اليهودية» وقوله: «إِنْما من مُسَتَهْزِمُون4 [البَمْرَة: الآية 14] 
رَدْ للإسلام» ردك لامي لأن المسشتهزىء بالشيء المُستخفٌ به منكة له وذا 2 
لكونة غير مُعتد يه ودفع نقيض الشيء ء تأكيد لثباته» ويحتمل الاستئناف» أي فما بالكم ‏ 
إن صحٌ أنكم معنا ترافقون أصحاب محمدٍ (4)؟ . 

وثانيهما: أن تُنرّل الثانية من الأولى مئزلة التأكيد اللفظي من متبوعه في اتحاد 
البعى» كقوله تعالى : 58 الْكنَبُ لا رب نه هَدَى لَتَقِنَ © > [البَمَرُة: الأبة ؟] فإن 
«هدى َلتقِبن4 [البَرّة: الآية ؟] معناه: أنه في الهداية بالغ درجة لا يُدرك كُنهُهاء حتى 


)١(‏ البيتان من السريعء ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


١7‏ علم المعاني 


كأنه هداية محضة»ء وهذا معنى قوله: ؤِذَلِك الكنبُ» (البْقَرَة: الآية ؟] لأن معناه كما مرٌ: 
الكتابُ الكامل. والمراد بكماله كمالهُ في الهداية؛ لأن الكتبٌ السماويّة بحسبها تتفارت في 
درجات الكمال وكذا قوله تعالى: «سَوَآه عَلْتِهذ عأَدَزتهُمْ آم لم تُدرْمٌ لا بؤمئونَ 469 
[البَئْرَة: الآية 5]» فإن معنى قوله : «لا بنرك » [النُساء: الأية 76] معنى ما قبله» وكذا ما 
بعده تأكيدٌ ثانٍ؛ لأن عدم التفاوت بين الإنذار وعدمه؛ بسع الات ري لبن 2 
ال يشامو إلرواحنه ومسمع مّ تْرَك به حجةء وبصرٌ تَِبتٌ به عِبْرَةُ: وبجوز أن يكرون ذلا 

مورت 4 [الناء: الآية 16] خبراً لإن» فالجملة قبلها اعتراض. 

الثاني: أن تكون الثانية بدلاً من الأولى» والمقتضي للإبدال كون الأولى غير وافية 
بتمام المُراد بخلاف الثانية؛ والمقام يقتضي اعتناء يشأنه 5-8 ككونه مطلوباً في نفسهء أو 
نظيعاًء أو عجيباء أو لطيفاً» وهو ضربان: 

احدهما: أن نُبَرْل الثانية من الأولى منزلة بدلٍ البعض من متبوعه؛ كقوله تعالى : 
«أْمَدّوٌ يما تَعلَمونَ © مد بِأَسم وين 9[) وحنت وعيون تون 49 [الشغراء : : الآيات ؟174-1] 
لسر لا لوي اله نعل عن الع تيوه رتك «أندزٌ يأنشر مين 9 
يعنت وعُبوي 407 أَوْفَى بتأديته مما قبله؛ لدلالته عليها بالتفصيل؛ من غير إحالة على 
0 مع كونهم معاندين» والإمدادٌ بما ذُكرٌ من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما 
يعلمونء ويحتمل الاستثناف . 

وثانيهما : أن تتَزّل الثانية من الأولى منزلة بَذْل الاشتمال. من متبوعه» كقوله تعالى: 
«أتيغرأ الْمْربينَ © اتّيعُوا صن لا ملك لَبْرا وَهُّم مُفْئَدُونَ 89> [يس: الآبعان 0 
فإن المراد به حمل المخاطبين على اتّباع قوله تعالى: أَتَّيمُا من لَّا سَتذك لبا وَهُم 
مَهِتَدَونَ 49 [يس: : الآية : ]"١‏ أَوْفَى بتأدية ذلك؟ لأن معناه: ا م 
دُنياكم» وتربحون صحّة دينكم. فيننظم لكم خير الدنيا وخيرٌ الآخرة. وقول الشاعر: 

أقول له: ارْحَلء لا تقيمَنٌ عندنا والأ فَكُنْ في السْرٌ والجَهْرٍ مُسْلِما' 

فإن المراد به كمال الكراهة لإقامته يسبب خلاف سرّه العلن» وقوله: ١لا‏ تُقَيمنٌ» 
عندنا أوفى بتأديته ؛ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد. بخلاف «ارحل» ووزان الثانية - 
من كل واحد من الآية والبيت وزانُ «حسئُها» في قولك: أعجيتني الدارٌ حَُسْتْها؛ لان 


000( البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في خخزانة الأدب 9//ا١7:‏ 2475/8 وشرح الأشموني / 
غ4 وشرح النصريح 17 رشرح شواهد المغني م ومجالس تعلب ص "6؟. 
ومعاهد التنتصيص المااء ومغني اللبيب "15 والمقاصد النحوية 4/ ,5٠١‏ 


علم المعاني ١77‏ 
معناها مغايرٌ لمعنى ما قبلهاء وغيرٌ داخل فيه. مع ما بينهما من المُلابَمَة. 

الغالث: أن تكون الثانية بياناً للأولى» وذلك بأن تنزّل منها منزلة عطفي البيانت من 
متبوعه في إفادة الإيضاح . والمُفتضي للتبيين أن يكون في الأولى نوم خفاء. لا 
إزالتهء كقوله تعالى: لدَرْسْوْسَ إِلَْهِ الشَّيْطَنٌُ قَالَ ينَادَمْ هَل دك عل سجر لخر ملك ل 
جَقَ 469 الله: الآية ]١١٠١‏ فصل جملة «قال» عما قبلها؛ لكونها تفسيراً وتبييناًء ووزانه 
ران عمر في قوله : 


أتتشم بالئلة ابو عفضن "0 

وأما قوله تعالى: لما مَدَا برا إن هنآ إلا مَك كيد 4 [بْرسُف: الآية )5١‏ فيحتمل 
التبيين والتأكيد. 

وأما التأكيد فلانه إذا كان ملكا لم يكن بشراً؛ ولأنه إذا قبل في العرف لإنسان «ما 
هذا بشرأً؛ حال تعظيم له؛ وتعجُب مما يشاهد منهء من حُسن خَلْقٍ أو شُنُْقِء كان 
الغرضٌ أنه مُلْكُ بطريق الكناية . 

فإن قبل: هلا نرُلئم الثانية منزلة بدل الكل من متبوعه في بعض الصور ومنزلة 
النعت من متبوعه في بعض 

قلنا: لأن بدل الكل لا ينفصل عن التأكيد إلا بأن لفظه غير لفظ متبوعه» وأنه 
مقصود بالنسبة دون متبوعهء بخلاف التأكيد؛ والنعت لا ينفصل عن عطف البيان إلا يأنه 
يدل على بعض أحواله متبوعه لا عليه؛ عطف البيان بالعكس»؛ وهذه كلها اعتبارات لا 
يتحقق شيء منها فيما نحن بصدده. 

وأما كون الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى؛ فلكون عطفها عليها مُرَهِماً لعطفها 
على غيرهاء ويسمى الفصل لذلك قطماء مثاله قول الشاعر: 


)1 الرجز لرؤبة في شرح المفصل ؟/ الاء وليس في ديوانه؛ ولا يمكن أن يكون رؤبة هو الذي قاله 
لعمر بن الخطاب» ذلك أنه توفي سنة 16١هء‏ ولم يعتبرء أحد من التابعين فضلاً عن 
المخضرمين ٠١‏ والرجز لعبد الله بن كسيبة أو لأعرابي في خزانة الأدب 2194/6 ولأعرابي في 
شرح التصريح ١5١4/١‏ والمقاصد الشحرية 14 ,» ولسان العرب (نقب)؛ (نجر). وتاج 
العروس (نقب)» (فجر)» وتهذيب اللغة ١‏ 0غ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/178؛‏ وشرح 
الأشموني أروقه, وشرح شذور الذهب ص١51؛‏ وشرح ابن عقيل ص ١1485‏ ومعاهد التنتصيص 
١‏ وأساس البلاغة (نقب)» ودبران الأدب 41١١/1‏ وكتاب العين 27017/48 ويليه: 

مامسهامن نقب ولاهدبِر فاغفر لهاللهمإن كان فجر 


١1‏ علم المعاني 


وتظنُ سَلْمى أنَّنِي أبُفِي بها بَذَلاًه أراها في الصّلال هيه" 
لم يعطف «أراها» على اتظن» لثلا يتوهم السامع أنه معطوف على "أبغي؟ لقربه 
منهء مع أنه ليس بمرادء ويحتمل الاستئناف . 
وقسّم السكاكي المَظمْ إلى قسمين: 
احدهما: القَّطمٌّ للاحتياط؛ وهو ما لم يكن لمانع من العطف» كما في هذا البيت. 
والئاني : القطع للرجوب» وهو ما كان لمائم» ومِْله بقوله تعالى : ظالْنْهُ يستَبزىا 
بين االبَقَرّة: الآية 16] قال: لأنه لو عطف لعْطف إما على جملة «قالوا» وإما على جملة 
#إنا معكم» وكلاهما لا يصح لما مرء وكذا قوله: «ألآ إِنّهُمَ هُمُ الْمُمْيِدُونَ4 [البَقْرَة: الآية 
]١١‏ وقوله: طألا إِنَّهُمْ هم السَفَهَاهُ4 [البَعْرّة: الآية 1], 
وفيهما نظر؛ لجواز أن يكون المقطوع في المواضع الثلاثة معطوفاً على الجملة 
المصدرة بالظرف» وهذا القسم لم يبين امتناعه . 
وأما كونها بمنزلة المتصلة بهاء فلكونها جواباً عن سؤال اقتضته الأولى؛ فيُنَرَّلَ 
نه فتُفصّل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال. 
وقال الكاكي: فيُنزّل ذلك منزلة الواقع؛ ثم قال: وتنزيلٌ السؤال بالفُحوى منزلة 
الواقع لا يُصار إليه إلا لجهات لطيفة: إما لتنبيه السامع على موقعه؛ء أو لإغناته أن 
يسأل. أو لثلا يسمع منه شيءء أو لثلا ينقطع كلامك بكلامه؛ أو للقصد إلى تكثير 
المعنى بتقليل اللفظ؛ وهو تقدير السؤال وترك العاطف. أو لغير ذلك مما ينتخرط في هذا 
السَّلْك. 
ويُسمى الفصل لذلك استئنافاً» وكذا الجملة الثانية أيضاً تسمى استثنافاً . 
والاستناف ثلاثة أضرب: 
لأن السزال الذي تضمنته الجملة الأولى إما عن سبب الحكم فيها مطلقاًء كقوله: 
[أبو العلاء المعري] 
قال لي: كيف أنتَ؟ فلتُ عَلِيِلَ ‏ سَهوردائةٌ. ومحزن طويا”"ا 
أي: ما بالك عليلاً؟ أو ما سبب علتك؟ وكقوله: [أبو العلاء المعري] 


2.55١ البيت من الكامل. وهو لأبي تمام في الإشارات والتنبيهات ص 9؟1؛ والمفتاح ص‎ »1١( 
.١18١ص والمصباح ص088؛ وعقود الجمان‎ 2501/١ ومعاهد التنصيص‎ 
البيت من الخفيف؛ وهو في الإشارات والتبيهات ص170.‎ )'( 


١ المعائ‎ 


وقد عُرِضْتٌ من الدنياء فهل زمني 2 مُغْط حيائي لِهِرْ بعغدما عُرِضا؟!") 
جرت دَهْرِي وأهليهء فما ترككث 2 لي التجاربٌ في ودّ امرىء عُرَضا 
أي: لم تقول هذا ويحك؟! وما الذي اقتضاك أن تطوي عن الحياة إلى هذا الحد 
كَنْحَك؟! 
وإما عن سبب خاص لهء كقوله تعالى: لرمَ أب من إن ألننس لَأمَارَة بالشو, » 
[يُوسْف: الآبة 2107 كأنه قيل: هل النفس أمارَةٌ بالسوء؟ فقيل: إن النفس لأمارة بالسوء. 
وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم؛ كما مر في باب أحوال الإستاد. 
وإما عن غيرهماء كقوله تعالى : الأ سلما مال س4 لَمُود: الآية 14] كأنه فيل : 
فماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ فقيل: قال: سلامء ومنه قول الشاعر : 
زم العواؤِلٌ ألني ني غْمرة صدقوء وِلَكِنْ غُمْرّتي لا تَنْجَلي"' 
فإنه لما أبدّى الشّكاية من جماعات العُذْال» كان ذلك مما يُحرّك السامع ليسأل: 
أصدقوا في ذلك» أم كذبوا؟ فأخرج الكلام مُخْرجه إذا كان ذلك قد قيل له؛ فمُصِلء 
ومثله قول جندب بن عمار : 
زعم العواذل أن ناقة جُجنْدُبٍِ بجنوب حَبِت قرت وأجكت”" 
كذب العواذل؛ لورأين مُناتحنا بالقَادِسِيَةٍ؛ فُلْنَ :لج وذلتٍ 
وقد زاد هنا أمر الاستئناف تأكيداً بأن وضع الظاهر موضع المُضْمره من حبث 
وضعه وضعاً لا يحتاج فيه إلى ما قبله» وأتى به مأنّى ما ليس قبله كلام؛ ومن الأمثلة 
قول الوليد: 
عسرفتٌ المنرلٌ الخالي عمسا مسن بعداحولي" 
عنائ مئان مشوف ‏ تلقال 
فإنه لما قال «عفا» وكان العَفَاءُ مما لا يحصل للمنزل بنفسه ؛ كان مظنة أن يسأل 
عن الفاعل» ومثله قول أبي الطيب: 


() البيت من الكامل: وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص 5؟١»‏ والتبيان للطيبي ص47١.‏ 

زفق البيتان من الكامل» وهما في ديوان الحماسة شرح الرافعي ١/رمكء‏ رالمفتاح ص 116 ودلائل 
الإعجاز ص ؟187. 

)2 البيئان من الهزج ١‏ وهما للوليد بن يزيد في المفتاح ص9١1١‏ ودلائل الإعجاز ص184١,‏ 


رماعَمّتّالرّياحٌلهمخلاً عفاهمَنُ خَدَا بهم وساق0" 

فإنه ثما نفى الفعل الموجود عن الرياح؟ كان مظنة أن يسأل عن الفاعل . 

وأيضاً من الاستئناف ما يأتي بإعادة اسم ما استُؤنف عنهء كقولك: أحسنت إلى 
زيدء زيد حقيقٌ بالإحسان. 

ومنه ما يُِبْنَى على صفته؛ كقولك: أحسنت إلى زيدِء صديقك القديم أهلٌ» وهذا 
أبلغ ؛ لانطوائه على بيان السبب. 

وقد يُحُذف صدر الاستئناف» لقيام قرينة» كقوله تعالى: سبح لم فبا بالْمْدُوٌ 
لمان 69 رِجَالُ4 [الثور: الآيتان 8, 157 فيمن قرأ «يُسَبْحٌ» مبنيّاً للمفعول؛ وعليه نحو 
تولهم: نَعْم الرجل أو رجلا زيدٌ. وبئْس الرجل أو رجلاً عمرو. على القول بأن 
المخصوص خبر مبئدأ محذوف» أي: هو زيدء كأنه لما فيل ذلك فأبهم الفاعل بجعله 
معهوداً ذهنياً» مُظهراً أو مُضْمْراً. سيْلَ عن تفسيره. فقيل: هو زيدٌء ثم حذف المبتدأ. 

وَقَدَ كدف الاستئناف كله» ويقام ما يدل عليه مقامه كقول الحماسي: [مساور بن 
هند] 

زممشُعان إِخونكُمْمُرَنِس ‏ لَهُمْإلف. وليس لكُمإلاث'" 

حَذف الجواب الذي هو: كذبتم في زعمكمء وأفام قوله: «لهم أَلْفّء وليس لكم 
إلاف» مُقَامَهُ لدلالته عليه ويجوز أن يُقدّر فوله: «لهم إلنفٌ وليس لكم إلاف» جواباً 
لسؤال اقتضاه الجواب المحذوف؛ كأنه لما قال المتكلم: كذبتم؛ قالوا: لِمَ كذبنا؟ 
فقال: لهم إلفْ». وليس لكم إلاف؛ فيكون في البيت استثنافان . 

وقد يُحذف ولا يُقام شيء مقامهء كقوله تعالى: ليم مد [ص: الآبة ٠م]‏ أي : 
أيوبٌ» أو هو؛ لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه؛ ونحوه قوله: يم الْتَهِدُونَ4 
[الذَاريات: الآية 44] أي : نحن . 

وإن لم يكن بين الجملتين شيء من الأحوال الأربع تعين الوصل . 

إما لدفع إيهام خلاف المقصود كقول البلغاء: لاء وأيّدك الله وهذا عكس الفصل 
للقطع . 
)١(‏ البيت من الوافرء وهو في ديوان المتنبي ١/7‏ 4. 
(5) البيت من الوافر» وهو لمساور بن هتد في لسان العرب (ألف)»؛ وتاج العروس (ألف)؛ وشرح 


ديوان الحماسة للمرزوقي ص144١»‏ وبلا نسبة في نهذيب اللغة 0796/١6‏ وتاج العروس 
(ألت). 


علم المعاني يفنل 


وإما للتوسط بين حالتَيْ كمال الانقطاع وكمال الاتصال. وهو ضربان: 

أحدهما: أن ينفقا خبراً أو إنشاءء لفظأً ومعنى؛ كقوله تعالى: #إِنَّ الاثرار لَنى 
عير 2 ,إن الْفُمَّارَ لنى عمير 439 (الانبطار: الآيئان ؟لطلل 0 ويج لحن من 
لمي ومح المت من الح » [الرُوم: الآية 14]ء وقوله: ١‏ يتَيعُونَ لَه وَهُوٌ مَدِعْهُمَ 4 
[النساء: الآية ؟4١]»‏ وقوله تعالى: «#وَحكلوا وأشْريوا ولا تيو 4 [الأعزاك : الآية 3"] , 

والثاني : أن يتفقا كذلك معنى لا لفظًء كقوله تعالى: «وَإِدْ أَحَذْنَا مِكَاق ب شيل 
لا مَْبْدُونَ إلا أله الاين إحسان وى الْسُرَقَ اليك لمتكي رَفُولُوا4 (البقرّة: الآية 5م] 
عطف قوله: ظفولُوا» [البْقَرَة: : الآبة ]١5‏ على قوله: طلا تَمْبددنَ4 [البَقَرَة: الآية 47] لأنه 
بمعنى: لا تعبدواء وأما قوله: 9وِبآلوَِدن إخسانا4» [البْمَرَة: الآية 47] فتقديره: إما 


ااوتحسئون» بمعني #وأحسنوا» وإما «وأحسنوا' وهذا أبلمُ من صريح الأمرٍ والنْهْي؛ لأنه 
كأنه سُورِع إلى الامتثال والانتهاء فهو يُخبر عنه. 
وأما قوله في سورة البقرة: «وَيِثْرٍ الت هامسأ [البَقرَة: الآية ؟] فقال الزمخشري 
فيه: فإن قلت: علامٌ عُطِفَ هذا الأمرء ولم يسبق أمرٌ ولا نهيّ يصح عطفه عليه؟ قلت : 
ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمرء حتى يُظْلَبُ له مُشاكل من أمرٍ أو نه يُمظف عليه؛ 
إنما اعدو بالفلت عو مله ريف تراب المزدين ا فهي معطوفة على جملة وصف 
عقاب الكافرين» كما تقول: زيدٌ يعاقب بالقيْد والإرهاق» وبشّْرُ عَمْراً بالعفو والإطلاق» 
ولك أن تقول: هو معطوتٌ على طتَنتوا» [البَقرّة: الآية 4؟) كما تقول: يا بَنِي تَمِيم 
احذروا عقوبة ما جَئَيْنّم؛ وبشر يا فلان بني أسدٍ بإحاني إليهم. هذا كلامه؛ وفيه نظر لا 
يخفى على المتأمل . 
وقال أيضاً في قوله تعالى في سورة الصف: وبر الْمُوْمييت 4 [البقرَة: الآية 578 : 
إنه معطرف على #نَرْمنُونَ» [النّساء: الآية 64] لأنه بمعنى ؛ : أمتوار وفيه أيضاً نظر؛ لأن 
المخاطبين في طتُرْمِئوْنَ4 [الثاء: الآية 54] هم المؤمنون» وفي « بك 4 [آل عمرّان: الآبة 41] 
هو النبي عليه السلام» ثم قوله؛ « ومين [النُساء: الآية 4] بيان لما قبله على سبيل 
الاستثناف» فكيف يصح عطف («وَبثَرٍ الْمَوْمِنِيرت# [البَقْرَة: الآية 7؟] عليه؟ 
وذهب السكاكي إلى أنهما معطوفان على «قل» مُراداً قبل : طيَتأيَا النّاش؟ [البقرَة: 
الآبة ١؟]2‏ ينبا الدسَ مأمثوأ© [الشف: الآية ١٠]؛‏ لأن إرادة القول بواسطة انصباب الكلام 
إلى معناه غير عزيزة في القرآن» وذكر صُوّراً كثيرة» منها قوله تعالى: (وَأنرلَا كم لمن 
والملوئ ُو 0 الآبة/ه5] وقوله: وإ ليزن متف ور ورقعنا كسا فَوقكم لور 


ل علم المعاني 


عُدُواأ» [البْقَرَة: الآية 37]ء وقوله: هوَإِْ جَمَلَا البْنِتَ مَتَبَةٌ يناس وَلنا ويروا » [البَقَرة: الآية 
1 أي : وقلناء أو قائلين. 

والأقرب أن يكون الأمر ذ في الآيتين معطوفاً على مقدر يدل عليه ما قبله وهو في 
الآية الأولى : انكر 4 أن لحر أي : فأنِْرُهمء وبَشْر الذين آمنواء وفي الآية الثانية: 
«قأبشر » أو نحوىف أي: فَأَبْشِرٌ يا محمدء وبثّْر المؤمنين» وهذا كما قدّر الزمخشري 
قوله تعالى: وَأعْجْرْنِ ملِيه [مريّم: الآية 4] معطوفاً على محذوف يدل عليه قوله: 
(ليقاة) امن الآية 45 أي : فأحذرْني ١‏ وَاهْجرْني! لأن <لَتبرَين » [مريّم: الآية 40] 
تهديد وتقريعٌ . 

والجامع بين الجملتين يجب بعاد حورن اعجار الم لذي لولمه إليه في 
هذهء وباعتبار المسند في هذه والمند في هذه جميعاًء كقولك: يشعر زيدٌء ويكتب؛. 
ويعطي ويمنع؛ وقولك: زيدٌ شاعرٌء وعمروٌ كاتبٌ» وزيدٌ طويلء وعمروٌ قصيرء إذا كان 
بينهما مناسبة» كأن يكونا أخوينء أو نظيرين» بخلاف قولنا: زيدٌ شاعرٌ وعمروٌ كاتبٌ» 
إذا لم يكن بينهما مناسبةء وقولنا: زيدٌ شاعرٌ وعمروٌ طويل» كان بينهما مناسبة أو لا. 

وعليه قوله حاتي <إن المت كفْرُوا سَوَم ؛ عَلَئْهِرْ َأَندْرتَهُمْ أن لم تزيم لا 
ون 49 [البقرَة : الآية 5] فطع عما قبله؛ لأنه كلام في شأن الذين كفرواء وها قيله 
كلام في شأن القرآن 

وأما ما يُشْهِرٌ به ظاهر كلام السكاكي في موضع من كتابه؛ أنه يكفي أن يكون 
الجامع باعتبار الْمُخْبْرِ عنه؛ أو الخبر؛ أو قيدٍ من قيودهماء فإنه منقرض بما مرَّء وبنحو 
قولك: هزم الأميرٌ الجندٌ يوم الجمعة» وخخاط زيدٌ ثوبي فيهء ولعله سهوٌ؛ فإنه صرَّح في 
موضع آخر منه بامتناع عطف قول القائل: ؛حُفي ضَيّنُ على قوله: «خاتمي ضيّن» مم 
اتحادهما في الخبر . 

ثم قال: الجامع بين الشيئين: عقلىٌ؛ ووهْمٌِ؛ وخباليٌ. 

أما العقْليُ فهو أن يكون بينهما اتحاد في التصوّرء أو تمائُلٌ؛ فإن العقل بتجريده 
البثلين عن التشخص في الخارج يرف التعدّة. 

أو تضايف كما بين العلَ ة والمعلول» وَالْسَببٍ» والمسَبّبء والْسُفْلٍ والْعُلّي والأقل 
والأكثر ؛ فإن العقل يأَبَى أن لا يجتمعا في الذَّهْن. 

وأما الوهمي فهو أن يكون بين تصوريهما شبه تمائل» كلون بياض ولون صَفْرة؛ 
فإن الوهم يبْرِرهُما في معْرض المثلين»؛ ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة التي في قوله: 


علم المعاني الحق 


ثلانة تُشْرق السدّنيا ببهجتها ا ا ان 

أو تَضَاده كالسوادٍ والبياض» والهُمْس والجَهَارَةء والظيب والنَئْنَء والحلاوة 
والحُموضة» والمّلاببة والحُشونة؛ وكالتحرك والسكون؛ والقيام والقعودء والذهاب 
والمجيء؛ والإقرار والإنكار» والإيمان والكفرء وكالمتصفات بذلك كالأسود 
والأبيض» والمؤمن والكافر. 

أو شبه تضادء كالسماء والأرض» والسهل والجبل» والأول والثاني؛ فإن الوهم 
يُنْزل المتضادين والشبيهين بهما منزلة المتضايفين» فيجمع بينهما في الذهن؛ ولذلك تتجد 
الصّدٌ أقرب خطوراً بالبال مع الضدٌ. 

والخيالئُ أن يكون بين تصوُرَيهما تقارّنُ في الخيال سابق» وأسبابه مختلفة ولذلك 
اختلفت الصور الثابئة في الخبالات ترتباً ووضوحاً؛ فكم تتعانق في خيال؛ وهي في آخر 
لا تتراءةىء وكم صورة لا تكاد تلوح في خيالٍء وهي في غيره نارٌ على عَلَم . 

كما يُحْكى أن صاحب سلاح مَلِكِه وصائغاًء وصاحب بَقَّرِه ومُعَلُمِ صِبْيَةِ؟ِ سافروا 
ذات يوم؛ وواصلوا سير النهار بسير الليل» فبينما هم في وَحْشَّةٍ الظلام؛ ومُقاساة خوف 
التخبّط والضلال؛ طلع عليهم البدر بئورهء فأفاض كل منهم في الثناء عليه؛ وشبّهَه 
بأفضل ما في خزانة صورهء فشبّهه السلاحِيُ بِالتْرْسٍ المَذَّمُبٍ يُرْقَ عند الملك» والصائعُ 
بالسبيكة من الإبريز تَفْتَرُ عن وجهها البَونَقَةُ والبقَارٌ بالجَبُن الأبيض يخرج من قالبّه 
طريا : وَالمُعَلّم برغيفٍ أحمرٌ يصل إليه من بَيْتِ ذي مروءة. 

وكما يُحُكى عن ورَاقٍ يصف حاله: عَيْشي أَضْيّقُ من مِحْبَرَ وجسمي أدقٌ من 
مسطرةٍ؛ وجاهمي أرق من الزجاحء وحظي أحْفّى من شَقٌ القَلّمء وبَدَني أضعفٌ من 
قَصَبَةٍه وطعامي أمرّ من العَمْصء وشرابي سد سوادا من الجبّْرء وسوءٌ الحالٍ لي ألزم 


الْصَممْ . 


من 

ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى التنيه لأنراع الجامعء لا سيما الخيالي» 
فإن جِمَّعَهٌُ على مجرى الإلْفٍ والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب في ذلك كالجمع بين 
الإبلء والسماء والجبال والأرض» في قوله تعالى: «أتلا بَظُرُونَ إل الال حَحَيِتَ 
مُِنَتَ © رإل أ كت رُيعَْ 69 رَإِلَ لَنْبَالٍ كت نُهِبَتْ 9© رَإِلَ الْأرضٍ كت 
مطحت 9 [النَاشِيّة : الأيات 7١1-١؟)‏ بالنسبة إلى أهل الْوَبرٍ فإن جل انتفاعهم في معاشهم 
من الإبل؛ فتكون عنايتُهم مصروفةٌ إليهاء وانتفاعهم منها لا يحصل إلا بأن تَرَعَى وتَشْرَب 


غ0 البيت من البسيط» وفد نقدم مع تخريجه . 


وذلك بنزول المطر؛ فيكثر تقلّبٍ وجوههم في السماء؛ ثم لا بد لهم من مأرى يُؤوِيهمٍء 
وحِضْن يتحصّنون بهء ولا شيء لهم في ذلك كالجبال» ثم لا غنى لهم لتعذْرٍ طول مُكْيِهِم 
في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها؛ فإذا فتش البِدَّوِيٌ في خياله وجد صُوَرَ هذه 
الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكورء بخلاف الحضَرِي» فإذا ثلا قبل الوقوف على 
ما ذكرنا ظىٌ النْمْنَ لجهله مَعِيبا . 

ومن سُحْسْنَات الوصل تناسُبٌ الجملتين» في الاسم والفعلية وفي الُضِيٌ 
والمُضارَعةٍء إلا لمانع؛ كما إذا أريد بإحداهما التجدّدُ وبالأخرى الثبوت؛ كما إذا كان 
زيد وعمروٌ قَاعِدَيْنء ثم قام زيدٌ دون عَمْروء وقلت: «قام زيذٌ» وعمرو قاعدٌ» كما سبق. 

ومما يتصل بهذا الباب القول في الجملة إذا وقعت حالاً متنقلة. فإنها تجيء تارةً 
بالواوء وتارة بغير الواو؛ فنقول: 

أصل الحالٍ المُنتَقِلة أن تكون بغير واوء لوجوو: 

الأول: أن إعرابها ليس بَبّع؛ وما ليس إعرابه بتبع لا يدخله الواو» وهذه الواوٌ وإن 
كانت تُسمّى واوّ الحال: فإن أصلها العطف . 1 

الناني: أن الحال في المعنى كم على ذي الحال؛ كالخبر بالنسبة إلى المبتدأء إلا 
أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالة» لاني ضمن شيء آخر» والحكم بها 
إنما يحصل في ضمن غيرها؛ فإن الركوب مثلاً في قولنا: «جاء زيدٌ راكبأء محكومٌ به على 
زيد لكن لا بالأصالة؛ بل بالتبعية» بأن وُصل بالمجيء وجُعل قيداً لهء بخلافه في قولنا: 
زيد راكبٌ. 

الثالث: أنها في الحقيقة وصفٌ لذي الحال؛ فلا يدخلها الوارُ كالئّنتِ. 

فثبت أن أصلها أن تكون بغير واوء لكن خُولِف الأصلْ فيها إذا كانت جملة؛ 
لأنها - بالنظر إليها من حيث هي جملة ‏ مستقلّة بالإفادة؛ فتحتاج إلى ما يربطها بما 
جعلت حالا عنه . 

وكل واحدٍ من الضمير والواو صالحٌ للرّبط. والأصلّ الضميرٌ؛ بدليل الاقتصار 
عليه في الحال المفردة» والخبرء والنعت. 

وإذا تمهّد هذا فتقول: 

الجملة التي تقع حالاً ضربان: خالية عن ضمير ما تقع حالاً عنه» وغيرٌ خالية. 

أما الأولى فيجب أن تكون بالواو؛ لثلا تصيرٌ منقطعة عنهء غير مرتبطة به. 


علم المعاني لكل 


وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال؛ د د 
إذا كانت مع الواوء إلا المصدرةً بالمضارع المُثْبَتِه كقولك: «جاء زيدٌ ويتكلم عمروًا 
على أن يكون «ويتكلم عمروة حالاً عن «زيده لما سيأتى أن ارتباط مثلها يجب أن يكون 
بالفسوين بوشن 

وأما الثانية؛ فتارة يجب أن تكون بالواو» وتارة يمتنع ذلك؛ ونارة يترجح 
أحدهماء وتارة يستوي الأمران. 

والواو غير مناف للفممير في إفادة الربط؛ فتعيّن الثنبيه على أسباب الاختلاف؛ 
فتقول: 

الجملة إن كانت فعليةٌ والفعل مضارع مثبتٌ ) امتنع الواوٌ؛ كقوله تعالى: «وَندَرَهمْ 
في طليكنهم بع مَمَهُونَ 4 [الأنعام : الآية 0]1١١‏ وقوله: ولا سين تَنتَكيرٌ 409 [المدَثْر: الآية 56)» 
وتوله: «اوَسَيِيَي الأنق ى © لذ يوق مَالدُ يمدق 49 [الليل : الآيعان 181107 لأن أصل 
الحال المفردةٍ أن تدل على حصول صفة غير ثابتة مقارنٍ لما جُعِلْت قيداً له؛ والمضارع 
المُثْيْتّ كذلك. 

أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة؛ فلأنه فعل مُنْبّت والفعل المثبت يدل على 
التجدد وعدم الثبوت كما مر. 

وأما دلالته على المقارئة؛ فلكونه مضارعا . 

فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة؛ ولهذا امتنع نحوٌ: جاء زيد 
ويتكلم عمروء كما مر. 

وأما ما جاء من نحو قول بعض العرب: المت وَاضك عنتةاء آو-وحهة» وقول عبد 
الله بن هما السَلُولي : 

نلق عقخشيثة انافب تمع توف رعشي سالك 
فقيل: على حذف المبتداء آي: وأنا أصك عينهء وأنا أرمَئُهم . 


وقيل: الأول شاذء والثاني ضرورة. 


الأدب 4" والدرر 0 00 0 رت ل ا رمعاهد 
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وقال الشيخ عيد القاهر: ليست الواو فيهما للحال؛ بل هي للعطف و«أصك» 
و«أرهن'؛ بمعنى «صَكَُكَتُ ورمَْتُ» ولكن الغرض من إخراجهما على لفظ الحال أن 
بَحْكيا الحال في أحد الخبرين» ويدعا الآخر على أصله: كما في قوله: 

ولعد اهز عرى تلفي تشكتي. نيك ننث تلك لا بنيتى 

يبين ذلك أن الغاء قد تجيء مكان الواو في مثله؛ كما في خبر عبد الله بن عَتِيكِ؛ 
فإنه ذكر دخوله على أبي رافع اليهوديّ حصته. ثم قال: «فانتهيثٌ إليه؛ فإذا هو في بِيتٍ 
مظلمء لا أدري أين هو من البيت؟ قلت: أيا رافع» قال: من هذا؟ فَأهْوَيْتٌ نحو 
الصوتٍء فأضربه بالسيف» وأنا داهِشٌ» فإن قوله: «فأضربه» مضارمٌ عَطَفَهُ بالفاء على 
ماض ؛ لأنه في المعنى ماض . 

وإن كان الفعل مضارعا مُنْفِيَاّه فيجوز فيه الأمران من غير ترجيح؛ لدلالته على 
المقارنة لكونه مضارعاء وعدم دلالته على الحصول لكونه منفياً . 

أما مجيئه بالواو فكقراءة ابن ذكوان: دَسَتَقِيمَا ولا نَيّمَآنْ4 [يُونس: الآبة 88] 
يتخفيف النون» وقول بعض العرب: اكنتُ ولا أُخْمَى بالذيب: وقول مسكين الدارمي : 

أفسبنهالورَّرِقٌ البيضٌ أباً ولقد كان ولا يُذتمى لآا”) 


200 


وقول مالك بن رفيع وكان قد جنى جناية» فطلبه مصعب بن الزبير: 
بَعَاني مُضْعَبٌوبثواأبيه فأيِنَ أجِيدٌعنهم؟لاأحجِيد" 
أَقَادوا مِنْ دَمِيء وتوتحدوني وكنثت ومابِنَهًْنيِهُنيالوعيد 


ُ 


وأما مجيئه بغير واو فكقوله تعالى: «وْمًا لنَا لَا من بط [المائدة: الآية 44]: وقول 
عكرمة العيسي : 
مَضَوًا لا يريدون الروَّاحَ وغالَّهُمٌ من الدهر أسبابٌ جرَّين على رد (4) 
وقول خالد بن يزيد بن معاوية : 
لَؤْأنٌ قوماً لارتفاع قبيلةٍ دخلوا السماك» دخلثهاء لا أشمجع 0 
هه البيت من الرمل. وهو لمسكين الدارمي في ديوانه ص 07١‏ وسمط اللآلي ص 2865 وشرح 
التصريح 0552/١‏ والمفاصد النحوية ١197/7‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني ١//61؟.‏ 
00 البيتان من الوافرء وهما لمالك بن رقبة في شرح التصريح ١‏ *: والمقاصد النحوية /؟19, 
وبلا نسبة في شرح الأشموني ١//01؟.‏ 
01 البيت من الطويل» وهو في الحماسة ١544/١‏ ودلائل الإعجاز ص١١١2‏ والمفتاح ص15١.‏ 
(©) اللبيت من الكامل. وهو بلا نسبة في شرح الأشموني و9 والمقاصد اللحوية #/ر١191.‏ 


علم المعاني ناذا 


وقول الأعشى : 
أتيناأمْبهان فُهَرَلئْئنًَا وكنئًا قبل ذلك في تهِيم 
وكان سًفاهةيئّي وجهلاً مسِيريء لاقسد إلى هسه 
كأنه قال: وكان سفاهةٌ مني وجهلاً أن سِرْتٌ غيرٌ سائر إلى حميم . ْ 
وإن كان ماضياً لفظأ أو معنى فكذلك يجوز الأمران من غير ترجيح . 
أما مجيئه بالواوء فكقوله: #أنّ يَكُونُ لي عْلْمْ وَثَّد بلَنَيْ لحك ؟ [آل عمران: الآبة 
*]» وقوله تعالى : دن يَكُوتُ ل غلم ركان أضرأقٍ مايرا قرا 6 [مريّم: الآية 4]. 
وقول امرىء القيس : 
أبِقثُلَنِي وقد سَمَفُتٌ فُؤائما كما شغف المَهْنُوءةَ الرجلٌ الكلالي '"؟! 
وقوله: [امرؤ القيس] 
نجئْتٌُ؛ وفد نَضكُ لنوم ثيابّها لدى السَثر إلا لِبْسَةَ الممَمُصْلٍ'" 
وقوله تعالى: «أو فال 8 ِكَّ وم 2 ع إآنه ة تق" © [الأنمام : الآية 97] وقوله: لأف 
44 لي عَم وَلَمْ يَنَسَسْنى تش [مريم : الآية ٠٠]ء‏ وقول كعب: [بن زهير] 
لا تاخدّني بأقوالالوناقء ولم أَدْنِبْء وإن كثرّث في الأقاريل ' 
وفوله تعالى: وم حبسم أن تَدَخْلُوأ الجمئسة ولما لَمَا ييحم مُكل اَلْذِينَ نَ عَلَوَا بين فلكم » 
[البَقرَة: الآية 114]: وقول الشاعر: [الشرقي بن القطامي] 
بانت قظامء وَلَمَايَحْط ذو مِقَةٍ منها بوضل ولا إِنْجََازٍ ِيعادٍ 
زاك مع ع نا راز فكقوله تعالى: ٍؤأُ جومم حَصِرَتٌ صَدرَهم؟ [الساء: الآبة 
]. 


طفق 


افك 


,111١ص البيتان من الوافرء وهما لأعشى همدان في البيان والتيين 2559/7 ودلائل الإعجاز‎ )١( 

البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ”7 وشرح أبيات سيبويه 7/ 777؛ وشرح 
عمدة الحافظ ص ؟14» ولسان العرب (قطر)؛ (شعف). 

ف البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 2١1‏ والدرر 7/8/7 وشرح شذور الذهب 
ص/ا5 7 وشرح عمدة الحافظ ص"ة!1». ولسان العرب (نضا)ء وتاج العروس (فضل)» (نضا)» 
وبلا نسبة في أوضيم المسالك 7 ورصف المباني ص771؛ وشرح الأشموئي 25١5/١‏ 
وشرح قطر الندى ص5117, والمقرب 51/1 وهمع الهوامع الرغة ك1 /117. 

(4) البيت من البسيطء وهو في ديوان كعب بن زهير ص؟١.‏ 

0 البيت من البسيطء ولم أجده في المصادر والمراجم التي بين يدي . 


م١‏ علم المعاني 


وقول الشاعر: [أبو صخر الهذلي] 
وإني لَعَعْوّرني لذِكْرَاكِ هِرَّة كما انتفض المُصُغور بَلْلهُ المَعْره 00) 
وقوله : 
اتيناكُمٌ قد عَمّكُمْ خَثَرٌ الهدا فنلتم بنا أمناء ولم تَعْدَّموا نَضْرا”" 
وقوله : [حندج بن حندج] 
مَنَى أرى الصٌّبمحّ قد لاحت مخايلٌةٌ والليل قد مُرقَتُ عنه السَّرَابِيلٌ 
وكقوله تعالى: #تَأنقَلوا بِنِممَةَ من أله وَمَصْلٍ اسه يَنسسصج ُو 4 [آل عِموًان: الآية 11/4]» 
وقوله: #وررٌ أَلَهُ الْرََ كُفْرْوا يله كر جا 412 [الاسزاب: : الآية 5؟]» وقول اصرىء 
القيس : 
فأدرك لم يجَهّد ولم باخ بَئْنِ شَأوة0) 
وقول زهير: [آبن أبي سلمى] 
كان قُئات المِهْنٍ في كل منهل نَرَلْنَ به حَبٌ القّنا لم يُحَظم'' 
والسببٌ في أن جاز الأمران فيه إذا كان مُثبتاً؛ دلالته على حصول صفغة غير ثابتة» 
لكونه فعلء وعدم دلالته على المقارنة لكونه ماضياً؛ ولهذا اشترط أن يكون مع «قّذْ» 
ظاهرةً أو مُقَدْرة؛ حتى تَعَرَبَه إلى الحال؟ فيصح وقوعه حالاً . 


2751/١ والإنصاف‎ »17١ :154/0 البيت من الطويل: وهو لأبي صخر الهذئي في الأغاني‎ )١( 
/١ وخزانة الأدب */ 164 والدرر 197/5 وشرح أشعار الهدذليين ١//ا45» وشرح التصريح‎ 
ولسان العرب (رمث)؛ والمقاصد النحوية 717/7 » وبلا نسبة فى الأشباه والتظائر /ا/9؟:؛‎ 7 
511/١ وأمالي ابن الحاجب 6741/15 2148 وأوضح المسالك 771//1: وشرح الأشموني‎ 
وشرح شذور الذعب ص98١. وشرح ابن عقيل ص١75؛ وشرح قطر الندى ص8؟؟؛ وشرح‎ 
.154/١ المفصل 17/5 » والمقرب ١/175ء وهمع الهوامع‎ 

(؟) البيت من الطويل؛ ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(؟) البيت من البسيط» وهو لحندج بن حندج المري في الدرر 2527/5 وتاج العروس (صول). 

(8) عجر البيت: 

يمر كخذروفٍ الوليدالمثقّب 
والبيت من الطريل؛ وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 25١‏ وبلا نسبة في شرح شذور الذهب 
ص؟١5.‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو لزهير بن أبى سلمى في ديوانه ص7١‏ ؛ ونسان العرب (فتث).؛ (فني)» 

والمقاصد النحوية */ 144ء وبلا نسبة في شرح الأشموني .108/١‏ 


علم المعانى و 


وظاهر هذا يقنضي وجوبٌ الواو في المَْفِيَ لانتفاء المعنيّين» لكنه لم يجب فيه: 
بل كان مثله , 

أما المنفي بالَمّاء فلانها للاستغراق. 

وأما المنفِيُ بغيرهما؛ فلأنه لما دل على انتفاء متقدم؛ وكان الأصل استمرار ذلك؛ 
حمات الزلالة على المقار نة عند إطلاقه؛ بخلاف المُنْبَتَ؛ فإن وضع الفعل على إفادة 
التجدّدٍ وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب». بخلاف استمرار الوجود. 
كما بِبِنّ فى غير هذا العلم. 

وإتتكانف الجفيلة اسكة سميّة فالمشهور أنه يجوز فيها الأمران؛ ومّجِيءٌ الواو أولى . 
أما الأول فلعكس ما ذكرناه في المُصدّرة بالماضي المثبت!؛ فمجيء الواو كقوله تعالى: 
(ثلا جما ينه أنداة وَأتُمْ مَلمُوت؟4 (البفرة: الآبة ؟5]» وقوله : وَل يُتِرُوفْت وَأثْرْ 
عَنْكفُونَ إن الْسَتجِد؟ [البَْرة: الآية 1419]» وقول امرىء القيس: 


يقُمُنْنِي والمَشْرَفِىُ مُضاجعي مِمَسسُوئَةٌ زْرْقُ كاثياب أَغُوال" 
28 1 58 , قم وعراس 9 - 80 زفق 
لياليَ يدعونِي الهرّى وأَجِيبٌه وأيِنُ مَن أهوّى إلى رَوَاني 
والُثْرٌ منها كما رواه سيبويه''': ١كلَّمْنّهِ‏ قُوهُ إلى فيئّ» و«رجع عَوْدُهُ على بَذِْه 
1 
بالرفع: وما أنشده أبو علي في الإغفال [الحسن بن أحمد النحوي]؟"" : 


)0غ( البيت من الطويلء» وهو لامرى٠‏ القيس في ديوانه ص27 ولسان العرب (غرل)»؛ (ثشطن). 
ونهذيب اللغة 4/ 195, وجمهرة اللغة ص١95غ»2‏ وتاج العروس (زرق)) وبلا نسبة في المخصص 
11 . 

(") البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص685. 

(؟) سيبويه: هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قبرء الملقب بسيبويه؛ مولى بني الحارث بن كعب؛ 
سكن الكرفة» ونوفي بمدينة ساوة سنة لالااهء له الكناب؟ ف في النحو مشهور . (كشف الظنون 
هم/ ١‏ ). 

05 هو أبو على الفارسيء الحسن , بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفسوي» 
النحوي البغدادي» ولد سنة 1084١ه»,‏ وتوفي سنة لاله . من تصائيفه : أبيات الإعراب»؛ أبيات 
المعاني» الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» الإيضاح الشعري؛ الإيضاح في النحوء 
التذكرة ه في التحوء تعليقة على كتاب سيبويه؛ تفسير قوله تعالى: ل 
0 تكملة في النحوء الحجة في شرح السبعة؛ لابن مجاهد في القراءات» ديوان شعره» 


عل المعاني 


لَّوْلا جَنانُ الليل ما آبَ عامِرٌ إلى جعفرهء سربالهلميُمَرْقي9) 
وقول الآخر: 
ما بال عَيِيِكٌ دَنمها لا يرْقأ؟!0) 
وقول الآخر: [طرفة بن العبد] 
ثم راعسراء: عبتي المنت هك نيت © 
وأما الثاني فلعدم دلالة الاسمية على عدم الثبوت؛ مع ظهور الاستثئناف فيها؛ 
لاستقلالها بالفائدة» فتحسَنٌ زيادة رابط » ليتأكد الربظ . 
وقال الشيخ عبد القاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال؛ وجب الواوٌء كقولك: 
جاء زيدٌ وهو بُسْرع؛ أو وهو مُسرع؛ ولعل السبب فيه أن أصل الفائدة كان يصل بدون 
هذا الضمير؛ بأن يقال: جاءني زيدٌ يُسْرعٌ أو مسرعاً؛ فالإتيان به يُشْعِرٌ بقصد الاستئناف 
المنافي للاتصال؛ فلا يصلح لأن يستقل بإفادة الربط؛ فتجب الواو. 
وقال أيضاً: إن جيل نحو «على كََفِه سيف بتقديم الظرف ‏ حالاً عن شيى. 
كما في قولنا: اجاء زيدٌ على كَيَفِه سِيِفُ» كثْر فيها أن تجيء بغير واوء كقول بشار: [بن 
برد] 


> العرامل في النحوء كتاب التتبع لكلام أبي علي الجبائي في التفسير؛ كتاب الترجمة؛ كتاب 
المقصور والممدود؛ المسائل البصرية؛ المسائل المغذاديات؛ المسائل الحلبيات»؛ المسائل 
الدمشقية؛ المسائل الشيرازيات؛ المسائل العسكرية» المسائل القصريات» المسائل الكرمانية» 
المسائل المشكلة؛ المسائل المصلحة؛ المسائل المنثورة؛ وغير ذلك . (كشف الظنون 777/8). 
)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو لسلامة بن جندل في ديوائه ص17 ؛ والأصمعيات ص 4١176‏ ولسان 
العرب (جنن)؛ والمقاصد النحوية :56٠١/5‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١77/7‏ وشرح 
الأشمرني .508/١‏ 
(؟) عجر البيت: 
وحشاك من خفقغانته اهيدا 
والييت من الكامل» وهو بلا نسبة في شرح ععمدة الحافظ ص00 4. 
(') عجز البيت: 
بلحفون الأرضّ هذاب الأَرُرْ 
والبيت من الرمل» وهو لطرفة بن العيد في ديوائه ص 50 ؛: وجمهرة اللغة ص ٠0866‏ ولسان العرب 
(لحف).؛ (عبق): والمقاصد النحوية »5١8/7‏ وتاج العروس (لحف)؛ وبلا نسبة في شرح 
الأشموني 01١‏ وشرح عمذة اللحافظ صن407. 


المعاني من 


5 


إذا 0 انها 0 


قَاشْر ب قينا عليك التاغ رتفا ا عُمُدان دارا ا 


صاص © 0 ©" سس و تآس 0-4 زفرفة 
ار تقوم عليها في يَذَيْكَ قضيب" 
ثم قال: والوجه ان يُقدْر الاسم في الأمثلة مرتفقاً بالظرف؟ فإنه جائز باتفاق من 

فاك قاد ١‏ وأبي اعد لاعتماده على ما قبلهء ثم اختار أن يكون الظرف 

هاهنا خا مه لذن تقدير ابنو فاغرة وجِوّز أيضا أ أن يكون في تقدير فعل ماض مع 'قَذْ» 

ومنَّمَ أن يكون في تقدير فعل مضارع. 
ولعله إنما اختار تقديره باسم فاعلٍ لرجوع الحال حيتعذ إلى أصلها في الإفراض 

ولهذا كثر مَجِينُها بلا واو وإنها جوّز التقدير بفعل ماض أيضاً لمجيئها بالواو قليلاًء 

وإنما مُنْع التقدير بفعل مُضارع لأنه لو جاز التقدير به لامتنع مجينُّها بالواو. 

م قال : وريما يحسن مجيء الاسمية بلا واو؛ لدخول حرف على المبتدأ. كما في 

3 ا 

د 

)01( البيت من الطويل» وهو في ديوان بشار بن برد ص١‏ 27 (طبعة دار الثقافة)»؛ والإشارات 
والتنبيهات ص177١.‏ 

(؟) البيت من البسيط» وهو لأبي الصلت في ديوان ابنه أمية ص01 (وفيه أن أكثر الرواة ينسب 
القصيدة التي من ضمنها هذا البيت لأبى الصلت؛ وبعضهم بنسبها لابنه أمية» وبعضهم ينسبها 
لزمعة جدّ أمية)؛ ومعبجم البلدان (غمدان)؛ وبلا نسبة في لسان العرب (غمد)؛ (رفق)؛ وتاج 
العروس (رفق)» وجمهرة اللغة ص .71٠*‏ 

0 البيت من الطويلء وهو ثوائلة السدوسي في البيان والتبيين */ 40. 

04 صاحب الكتاب هو سيبويه» تقدمت ترجمته كبل قليل . 

)0( أبر الحسن: هر الكسائي»؛ وهو علي بن حمزة بن عيد الله بن عثئمان» مولى بني أسد؛ أبو 
الحسنء المعروف بالكساني» ثم البغدادي الكوفي» أحد أثمة النحو؛ نوفي'سنة 144ه.؛ له من 
المصنفات : اختلاف العددء أشعار المعاياة وطرائقهاء قصص الأنبياء» كتاب الحروف» كتاب 
العدد؛ كتاب القراءات» كتاب المصادره كتاب النوادر الأصغرء كتاب النوادر الأكبر؛ كتاب 
الترادر الأرسط. كتاب الهاءات» المكنى في القرآن» كتاب الهمجاء؛ مختصر في النحوه معاني 
القرآنء مقلوع القرآن ومرصوله . (كشف الظنون 1728/0). 

(5) يروى صدر البيت بلفظ : 


١4‏ عدم المعاني 


0-0 


فإنه لولا دخول «كأن» عليه لم يحسن الكلام إلا بالواو؛ كقولك: عسى أن 
تبصريني وبنيٌ حَوَالَيَ الأسود. 
ثم قال: وشبيهٌ بهذا أن تقع حالاً بِعَقِبٍ مُفْرَدِ؛ فيلظف مكانهاء بخلاف ما لو 
أفردت» كقول ابن الرومي: [علي بن العباس] 
زالئلة ويا انها شعن 0050 لاعيييين ومضط ا 0 
فإنه لو قال: «والله يبقيك لنا برداكٌ تبجيلٌ (وتعظيمٌ)؟ لم يحسن , 
هذا كله إذا لم يكن صاحبها نكرةً مُقدّمة عليهاء فإن كان كذلك نحو: #جاءني 
رجل وعلى كيفه سيف» وجب الواو؛ لثلاً تشبة بالنعت . 
وأما نحو قوله تعالى: لاوما أَمْلَكنا ين فَرَيَةْ إلا ولا كاب مَمُْومٌ (4 [الججر: الآية 
4] فقال السكاكي: الوجه فيه عندي هو أن «#إوفًا كاب تَعْلُومٌ» [الججر: الآبة 4] حال 
للقرية؛ لكوئها فى حكم الموصوفة؛ نازلة مئزلة «وما أهلكنا قرية من القرى» لا وصف». 
وحملّه على الرصف سَهْرٌء لا خطأء ولا عيبَ في السهو للإنسان. ولا ذمْء والسهو ما 
يتنه له صاحبه بأدنى تنبيه» والخطأ ما لا يتنبه له صاحبهء أو يتنبه ولكن بعد إتعاب. 
وكأنه عرّض بالزمخشري حيث قال في تفسيره: «لّهَا كتَابٌ» جملةٌ واقعةٌ صفة 
لقَرْيْةِ» والقياس أن لا يتوسط الواوٌ بينهماء كما في قوله تعالى: #وي أَخَلكما من قَزْيَةِ إل 
8 منذرون )© [الشْعْرَاء : الآية 64"] وإنما توسطت لتأكيد لصوقٌ الصفة بالمموصوف؛ كما 
يقال في الحال «جاءني زيد عليه ثوب؛ واجاءني زيد وعليه ثوب». 
ثم قال السكاكي: مَنْ عرف السبب في تقديم الحال إذا أريد إيقاعُها عن النكرة تبه 
لجواز إيقاعها عن النكرة مع الواوء في مثل: «جاءني رجل وعلى كتفه سيف»؛ ولمزيد 
جوازه في قوله عر اسمه: «ربا أَمْلَكنا ين فَريبَةٍ إلا وَهَا كاب تَسَلْوء 463 [الججر: الآية ؛] 
على ما قدمت . 
واعلم أن السكاكي بّنى كلامه في الجملة الواقعة حالاً على أصولٍ مُصطربة لا 
يخفى حالّها على الفطن لا سيما إذا أحاط عِلْماً بما ذكرناه» وأتقنه» فآثرنا الإعراض عن 
نقل كلامه» والتعرّض لما فيه من الخَلّل؛ لثلاً يطولٌ الكتابُ من غير طائل. 
ع لعلك يوماً أن تريني كأنما 
والبيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه 41١‏ (وقيه «اللوابد» بدل *المحوارد»), ومجمل 
اللغة ”م5م وأساس البلاغة (حرد)؛ والحيوان */ /اة, ومعاهد التنصيص ١‏ ؟/, وبلا نسية 
في جمهرة اللغة ص ٠8٠١‏ ومقاييس اللغة ؟/67. 
)ع2 البيت من السريع ؛ وهو في دلائل الإعجاز ص؟١؟.‏ 


القول قي الإيجاز والإطناب والمساواة 


قال السكاكي : أما الإيجاز والإطناب» فلكونها نِسْييْنَء لا يتيسّر الكلام فيهما الأ 
بترك التحقيق؛ والبناء على شيء غرفي مثل جَعْلٍ كلام الأرساط على مجْرَى مُتَعَارَنْهم 
في التأدية للمعاني فيما بينهم ‏ ولا بد من الاعتراف بذلك - مُقيساً عليه؛ ولتُسَمّه متعارف 
الأرساط وأنه في باب البلاغة لا يُحْمّد منهم ولا يُذّمْ. 
فالإيجاز هو أداءٌ المقصودٍ من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساطء 
والإطناب هو أداؤه بأكثر من عبارته» سواءٌ كانث القِلّةُ أو الكثرةٌ راجعةً إلى الجَُمَلء أو 
إلى غير الجمل . ْ 
ثم قال: الاختصار لكونه من الأمور النسبيّة» يُرْجَعٌ في بيان ذَعْوَاه إلى ما سبق 
تارةٌ؛ وإلى كون المقام خليقاً بأبسط مما ذكرَ أخرى . 
وفيه نظر؛ لأن كونَ الشيء نسبيّاً لا يقتضي أن لا يتيسّر الكلام فيه إلا بترك 
التحقيق؛ والبناء على شيء عَرفيّ . 
"ثم البناء على مُتعارف الأوساط. والبَسْظ الذي يكون المقصودٌ جديراً به» رَدْ إلى 
جهالة؛ فكيف يصلح للتعريف؟ 
والأقربٌ أن يُقال: 
المقبول من طرق التعبير عن المعنى : هو تأدية أصل المراد بلفظٍ مساو له أو 
ناقص عله وافي» أو زائدٍ عليه لفائدة. 
والمراد بالمساواة: أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد؛ لا ناقصاً عنه بحذف أو 
غيره؛ كما سيأتي» ولا زائداً عليه بنحو تكريرء أو تَنّمِيم أو اعتراض؛ كما سيأتي, 
وقولنا: «وافي» احتراز عن الإخلال» وهو أن يكون اللفظ قاصراً عن أداء المعنى» 
كقول عروة بن الَوَّرَدٍ: 
عَجِبْتُ لهمإذية يقتلون نفوسّهم مَِقْثَلْهُمْ عند الرَّعَى كان أغذّرا'' 
فإنه أراد: إذ يقتلون نفوسهم في السُلْمء وقول الحارث بن جلَزة: 
والتفمي ع ني طن ١‏ ل النظوه تو عبان 1" 


)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو لعروة بن الورد في ديوائه ص88. 
ةف البيت من مجزوء الكامل. وهو للحارث بن حلزة في ديوانه ص/17؛ وجمهرة اللغة ص٠ ١ ٠‏ 


١‏ علم المعاني 


فإنه أراد: العيشنٌ الناعم في ظلال النّوْكِ: خيرٌ من العيش الشَّاقٌ في ظلال العقل: 
وقولنا: الفائدة» احترازٌ من شيئين: 
أحدهما: التطويل؛ وهو أن يتعيّن الزائد في الكلامء كقوله: [عدي بن زيد العبادي] 
والْْى قَوْلْها كَذِبا ورفيِنة" 
فإن الكذب والْمَيْنَ واحد. 
وثانيهما: ما يشتمل على الحَشْوء والحشو ما يتعين أنه الزائد» وهو ضربان: 
أحدهما: ما يُفْسِد المعنى» كقول أبي الطَيّبٍ: 
ولا فضل فيهاللشجاعة واللْدَّى وصَبْرٍ الفتى؛ لولا لِقاءُ شَعُوب!) 
فإن لفظ #الندى» فيه حشر يُفُسد المعنى؛ لأن المعنى: أنه لا فضل في الدئيا 
للشجاعة والصبر والندى لولا المربٌ. وهذا الحكم صحيح في الشجاعة دون النذى؛ 
لأن الشجاع لو علم أنه يخلد في الدنيا لم يَخْش الهلاك في الإقدام؛ فلم يكن لشجاعئه 
فضل. بخلاف الباذل مالّه؛ فإنه إذا علم أنه يموت هان عليه بذْلّه ولهذا يقول إذا مُوِيَبِ 
فيه: كيف لا أبذّل ما لا أبقى له؟ أنى أثق بالتميّع بهذا المال؟ وعليه قول طرفة: [بن 
فإن كنتٌ لا تَنْطِيمٌ دفمٌ مَنِيِّتَِي فَذْرْنِي أبادِزها بما ملكث بدي" 
وقولٌ مِهْيّار: [بن مرزويه الديلمي] 
فَعُنإن أكلتّء وأَطَهِمْ أخاك فلاالرَّادُبقَى ولا اليا" 


والأغاني »44/١١‏ ويهجة المجالس »1417/١‏ والشعر والشعراء ص4 ١؟؛‏ وشعراء النصرانية 
ص١4‏ » وكتاب الصناعتين ص75 144. 

41١١‏ صدر البيت: وقدوت الأصيم لبراهتشصيينةه 
والبيت من الوافرء وهو لعدي بن زيد في ذيل ديوانه ص187., والأشباه والنظائر */ 233 
وجمهرة اللغة صص”597., والدرر 1/ "الا وشرح شواهد المغني 1/7/الا؛ والشعر والشعراء /١‏ 
3. ولممان العرب (مين)؛ ومعاهد التنصيص 05٠١/١‏ ويلا نسبة في مغني اللبيب /١‏ لاهء 
وهمع الهوامع 9/7؟1. 

() البيت من الطويل؛ وهو في ديوان المتنبي 7/ 77. 

(©) البيت من الطويل» وهو في ديوان طرفة بن العيد ص ؟. 

(5) البيت من المتقارب» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


علم المعاني ١24١‏ 
فلو علم أنه يخلدء ثم جاد بماله» كان جوده أفضل. فالشجاعة لولا الموت لم 
تُحْمّده والنذى بالْضَدٌ. 
وأجيب عنه: بأن المراد بالندى في البيت بَذْلُ النفس» لا بذل المال» كما قال 
ملم بن الوليد: 
يجود بالنفس إن ضَنٌّ الجوادُ بها و«الججودٌ بالنفس أقصّى غايةٍ الججودا"' 
ورد بأن لفظ الندى لا يكاد يُستعمل في بذل النفسء وإن استُعمل فعلى وجه 
الإضافة. فأما مطلقاً: فلا يفيد إلا بِذْلَ المال. 
والثاني : ما لا يُفُسِد المعنى كقوله: [أبو العيال الخفاجي] 
ذكرتٌُ أي فعاَزرئني صَداعٌ السرأس والوّصبا" 
فإن لفظ «الرأس؟ فيه حَشْوٌ لا فائدة فيه, لأن الصداع لا يُستعمل إلا في الرأس» 
وفول زهير: [بن أبي سلمى] 
وأعلم علمَ اليوم والأمسٍ قبله ولكنّْني عن علم ما في عد عم" 


فإن قوله : «قبله4 مستغنى عنه غيرٌ مفسدٍ. 


وقول أبي عَدِي : 

نحن الرؤوسء وما الرؤُوسُ إذا سَمَثْ ‏ في المججدٍ للا قرام كالأدناي' 
فإن قوله: «للأقوام» حشوٌ لا فائدة فيه» مع أنه غيرٌ مفسد. 
واعلم أنه قد تشتبه الحالُ على الناظر؛ لعدم نحصيل معنى الكلام وسقيفة 1 قيقد 


.20" 7/١ البيت من اليسيط» وهو في ديوان مسلم بن الوليد ص56 » والعقد الفريد‎ )١( 
: (؟) يروى عجز البيت بلفظ‎ 
رداع البقووالوصبٌ‎ 

والبيت من مجزوه الوافرء وهو لأبي العيال الهذتي في شرح أشعار الهذليين ص1؟4» وتهذيب 
اللغة ؟/ 704 ولسان العرب (ردع) (ونيه «والرصب» يدل #والوصبٌ!) وهذا خطأء والبيث من 
نصيدة مضمومة الرويّ»؛ وتاج العروس (ردع). 

(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص74؛ ولان العرب (عمى)»؛ ونهذيب 
اللغة / 27556 وشرح المعلقات السبع ص4١»‏ رشرح المعلقات العشر ضصن686. 

(14) البيث من الكامل» وأبو عدي هو عبد الله بن عمرو الأموي. 


1 علم المعاني 


. من الزائد على أصل المراد ما ليس منه: كما مثُله بعضٌ الناس بقول القائل: [كثير بن 
عبد الرحمن ”اعرّة؛] 
ولمًا قُضَيْنَا من مِنىٌ كل حاجَةٍ ومشّح بالاركانمنْهُرَماسِحُ' 
وَشُدَّتْ على دُهُم المهارّى رحالنا ولم يَنْظرٍ الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بينَا ومالث بأعناق المَطِي الأبايلحُ 
بين أنه ليس منه ما ذكره الشيخ عبد القاهر في شرحه. 
قال: أولُ ما يتلقّاك من محاسن هذا الشعر أنه قال: «ولما قُضَيْنا من مِنىَ كل 
حاجة» فعبّر عن قضاء المناسك - فرائضها وسُنَنِها ‏ بطريق العموم الذي هو أحدٌ طرق 
الاختصار. 
ثم نبّه بقوله: «ومح بالأركان من هو ماسح» على طواف الوّدَاعَ الذي هو آخرٌ 
الأمرء ودليل المسير الذي هو مقصوده من الشعر. 
ثم قال: «وشُدّت ‏ البيتٌ) فوصل بذكر مسح الأركان ما وَلِيهُ من زم الركاب 
وركوب الرّكبان. 
ثم دن بلفظ «الأطراف؛ على الصفة التي تختصٌ بها الرّفاقُ في السَمّر: من التصرّف 
في فنون القول؛ وشُجِونْ الحديث,. أو ما هو عادةٌ المُتَظْرّفين: من الإشارة» والتلويح 
والرمز والأيمايء وأنبأ بذلك عن طيب النفوس وقَرَةٍ النشاطء وفضلٍ الاغتباط؛ كما 
توعية اله الأمنحامة! وأنسة الأحباب» ويليق بحال منْ وَقْقَ لقضاءٍ العبادةٍ الشريفةٍ 
ورجًا حُسْنّ الإياب؛ وَتَنْسُمَ روائج الأحِبَّةَ والأوطان واستماع النّهاني والتّحايًا من 
الخْلانِ والإخوانٍ. 
لم زانَ ذلك كله باستعارة لطيفةٍ؛ حيث قال: «وسالت بأعناق المَطِيٌ الأباطح؟ فنّه 
بذلك على سرعة السَّيْرء ووَّطأةٍ الظهر. وفي ذلك ما يُؤكد ما قبله لأن الظهور إذا كانت 
وَطيئة» وكان سَيْرُها سهلاً سريعاً زاد ذلك في نشاط الركبان» فيزداد الحديث طبباً . 
ثم قال: «بأعناق المَطِيّ؟ ولم يقل: *بالمطي» لأن السرعة والبطء في سير الإبل 


)١(‏ الأبيات من الطويل. والبيت الأول لكثير عزة في ملحق ديوانه ص ١076‏ وزهر الآداب ص44؟ء 
وللمضرب عقبة بن كعب بن زهير في الحماسة البصرية ؟/ ٠”‏ 6 وبلا نسية في لسان العرب 
(طرف)» وأمالي المرتضى 784/1) والشعر والشعراء ص الاء والخصائص 278/١‏ 0318 
© ومعجم اليلدان (منى). 


علم المعاني ١4‏ 


يَظهَرَانَ غالبا في أعناقهاء وبتبين أمرها من هَُوَادِيها وصّدورهاء وسائر أجزائها تستتد 


القسم الأول 
اللمسساواة 
كقوله تعالى: لزلا بحن الْمَكْرُ ألمَويٌ إِلّا امل » [ناطِر: الآبة 45] وقوله : 9وَإدًا ريت 
لَذِنَ يحُوصُونَ > ابا مض عَم حي يمُوسُوا في حَدِثٍ غَرئْ 4 [الأنغام: الآية 0]14 وقول النابغة 
الذبياني : 
فإنك كالئّئم الذ ك1 إن خلْتٌ أن البُنْتأى عنك واى؛ )١(‏ 
فم لليل الذي هو مذدركي) وإن يلت أن ى عنك واسع 


القسم الثاني 
الإيسس تح سار 

.وهو ضربان: 

أحدهما: إيجازٌ النَضْرء وهو ما ليس بحذفء كقوله تعالى: ولك في الْيِصَّاس 
حيو [البْقَرَة: الآبة 114] فإنه لا حذف فيهء مع أن معناه كثيرء يزيد على لفظه؛ لأن 
المراد به: أن الإنسان إذا عَلِمَ أنه متى قَتَلَّ قُتِل كان ذلك داعياً له قَوِيَاً إلى أن لا يُقُوِمَ 
على القتل . فارتفع بالقتل ‏ الذي هو قصاص ‏ كثيرٌ من قَنْلِ الناس بعضهم لبعضء» فكان 

وفضلّه على ما كان عندهم أُوْجَرٌ كلام ني هذا المعنى ‏ وهو قولهم: «القتل أَنْقَى 
للقتل» من وجوو: 

أحدها: أن عِدَهَّ حروف ما يناظرَّة منه ‏ وهو «في القصاص حياة؛ ‏ عشرةٌ في 
التلفظ» وعِدَةٌ حروفه أربعةٌ عشْرٌ. 

وثانيها: ما فيه من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنصس عليها. فيكون أَرْجَرَ 
عن القتل بغير حق» لكونه أدعى إلى الاقتصاص , 

وثالئها: ما يفيد تنكير احياة6 من التعظيم » أو النوعية. كما سين . 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبياني في ديواله ص98 وان العرب (طور)» (نأى)» وكتاب 


العين 2797/48 وتاج العروس (نأى)؛ وبلا نسبة في مقاييس اللغة ١78/0‏ ومجمل اللغة 4/ 
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ورابعها: اطراده؛ بخلاف قولهم. فإن القثل الذي ينه ينفِي القتل : هو ما كان على وجه 
القعناضن و لااخيرة.. 

وخامسها: سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام؛ بخلاف قولهم. 

وسادسها: استغناؤه عن تقدير محذوفٍء بخلاف قولهم. فإن تقديره: القتل أنفّى 
للقتل من تركه . 

ْ وسابعها: أن القصاص ضِدُ الحياة» فالجمعٌ بينهما طِبَاقُّه كما سبأني. 

وثامنها: جعلٌ القصاص كالمنبع والمعدن للحياة بإدخال «في؟ عليه؛ على ما تقدم. 

ومنه قوله تعالى: هدى للمُنقَينَ4 (البثرَة: الآية ؟]؛ أي مدي للضَالِينَ الصائرين إلى 
الهدى بعد الضلال. وحسّنه التوصّل إلى تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه؛ وإلى تصدير 
السورة بذكر أولياء الله تعالى . 

وقوله : «أَنْنَبَُوت أله يما لا يمْلَمُ6 [يُونس: الآية 14] أي: بما لا ثبوت له؛ ولا علم 
الله متعلقٌ بثبوته؛ نفياً للملزوم بنَفّى اللازم. وكذا قوله تعالى: لا قلت مِنْ حيو ولا 
َع يُطَاعٌ» [غائر: الآية 14) أي: لا شفاعة ولا طاعة؛ على أسلوب قوله: [امرق القيس] 

على لاحب لا يُهتّدى بمنارو'" 
أي: لا مُنارَء ولا اهتداءء وقوله: [أوس بن حجر] 
ولاترى القَّبٌ بهايْلْجججؤ" 

أي: لا ضَبَِّه ولا انجحار. 

ومن أمثلة الإيجاز أيضاً : قوله تعالى فيما يخاطب به التبىّ عليه الصلاة والسلام : 
«مذِ المثو وأس بِآلْمنٍ َس عن لبيرت 49 [الأعرّاف: لآبة 144 فإنه جمع فيه مكارم 
الأخلاق. لأن قوله: اَذ المَمْره أمرٌ لإصلاح قُرّةِ الشّهوة. فإن العفر ضِدٌ الجهل» فال 


)١(‏ عجز البيت : إذا سافه العودٌ الديافىٌ جرجرا 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء الفيس في ديوانه ص22357 ولسان العرب (ديف): (سوف)ء, 
(لحف) وتهذيب اللنة ة/ على /١7‏ اق 14١/4قا1كء‏ وأساس البلاغة (سوف). وتاج العروس 
(ديف)؛ (لحف)» (سوف): وبلا نسبة في لسان العرب (نسا)ء ومقاييس اللغة 2718/7 ومجمل 
اللغة 1/7 .7١‏ 

(؟) صدر البيت: لاتفزإعالارنبَأهوائها 
والبيت من السريع؛ وهو لابن أحمر في ديوانه ص37 وأمالي المرتضى ١9/1؟5؛,‏ ونخحرانة 
الأدب ١٠/151ء‏ وبلا نسبة في خيرانة الأدب 2537/11 واللخصائص 2356/8 551. 


١.6 المعاني‎ 


الشاعر: [أسماء بن خارجة الفزاري] 
خَُذِي العَغْرَ ني تستديمي مُوَدُّني 

أي خوىنها قيشر اخذة وتشول: وقرك: «رَأفش عن لقهيرت» [الأعراف: الآية 
49 أمرٌ بإصلاح قُوة الغضب» أي أعرض عن الحُفْهاءٍ واخلّم عنهم؛ ولا يُكاقلهم على 
أفعالهم . هذا ما يرجع إليه منها #رانا ما .برضم إلن أثيه: : فدلٌ عليه بقوله: لوس بِالمني» 
[الأعرّاف: الآية 144] أي : بالمعروف والجميل من الأفعال. ولهذا قال جعفر الصادق7'' 
رضي الله عنه ‏ فيما روي عنه: أُمَّرَ الله نبيّه يو بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آبة 
أَجِمَعٌ لها من هذه الآية. 

ومنها 0 0 الرضي : 

مالوا إلى شعَب الرّحَال وأسندوا أيدِي الظعان إلى قُلوب تُحْفِقٌ 

فإنه لما أراد أن يصت هؤلاء القونبالشحامة ن انناء ممه بالقرة: عبر عن 
ذلك بقوله: "أيدي الطعان؟. 

ومنه ما كتب عمرو بن مسعدة عن المأمون؛ لرجل يعنى به؛ إلى بعض العمال؛ 
حيث أمره أن يختصر كتابه ما أمكن: «كتابي إليك كتابٌ واثتٍ ممّن كتب إليهء مَعْنِيُ بمن 
يِب لهء ولن يضيع بين الثّقة والعناية حامله». / ْ 

الضرب الثاني : إيجاز الحذف؛ وهو ما يكون بِحَذْفٍ . 

والمحذوفٌ: إما جِزِءٌ جملة أو جملة؛ أو أكثر من جملة. 

والأول: إمّا مضافٌء كقوله تعالى: «وَمَسَلٍ الْمَرِيْة» (يُوسُف: الآبة 87] أي: أهلهاء 
وكقوله تعالى: خحْرْمَتْ عَلَيَحٌْ الْتِّةُ4 [التائدة: الآبة *] أي: تناولها. لأن الحكم الشرعي 
إنما بتعلق بالأنعال: دون الخرامء وقوله: #حرمنا عَلئيم علتهم طب يبت يلي ك4 [النساء: الآية 
)] أي : تنارل طَيباتِ أجل لهم تنارُلهاء وتقديئُ 0 أزلَى من تقدير الأكل؛ ليدخل 
فيه شربُ ألبان الإبل. فإنها من جملة ما حُرْمَتْ عليهم: وقوله: «وَأْنْمْم حَرْمَتَ ظهُورمَا» 
[الأنمام: الآية 4؟1] أي: منافمٌ ظهورها. وتقدير المنافع أولى من تقدير الركوب. لأنهم 


ع م . () 


)1١(‏ جعفر الصادق: هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الباّر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب؛ ملقب بجعفر الصادق؛ صادس الاثمة الاثني عشر على مذهب الإمامية» نوفي سئة 
4ه (انظر ترجمته فى كتاب الوفيات ص77١.‏ رات الاساق 1١‏ شذرات الذهب /١‏ 
٠‏ حلية الأولياء #/ 141 » البداية والتهاية ١٠/4١٠ء‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 0/ 4114). 
(") البيت من الكامل» وهو في ديوان الشريف الرضي 5/ 43. 


5 علم المعاني 


4 مع هر 


حرموا ركوبّها وتحميلهاء وكقوله تعالى: لمن كن يَرْجُوأ ألّه؟ [الأحراب: الآية ١؟]‏ أي : 
رَحمة اللهء وقوله: ميَائْنَ بهم 4 [التحل: الآية ]5٠0‏ أي: عذابٌ ربئهم. وقد ظهر هذان 
المضافان في قوله : ون رحمتم وطاوورت عَذَابهه » [الإسراء : : الآية /اه] . 

وإما موصوفء؛ كقوله: [سحيم بن وثيل الرياحي] 

أنا ابسن جلا ولام العٌتَايا” 

أي : أنا ابن رجل جلا . 

وإئنا قفة ا ضير كان م م مَلِكُ يَأَحْدُ كَُّ مَفَِمَ عَصَبَا [الكهف: الآية 9/] أي : 
كل سفينة صحيحةٍ أو صالحدّء أو نحو ذلك» بدليل ما قبله. وقد جاء ذاك مذكوراً في 
بعض القراءات» قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: «وكَانَ 

وإما شرط. كما سبق. وإما جواب شرطء وهو ضربان. 

أحدهما: أن يُحذف لمجرد الاختصار؛ كقوله تعالى: وَإدًا قبل هم أَنَُوا ما بين 
أدِيكُم رما وْمَا لمك عل ون (0) 4 [يس: الآأبة ]], أي الرضراء بدليل قوله بعذه: 
«إلا كاناء عا عرض [يس : الآية 41]» وكقوله تعالى: ©وَلَرْ أَنَّ قْمَانًا يرت به الْحبَالُ أر 
فْمَتَ يه الْأَرش أو به الْمَوْنَ أ [الرّعد: الآية 1*١‏ أيْ لكان هذا القراي وكقوله تعالى : 
"لفل مسر إن كان مِنْ عند أله وَكَتم بو. وَتَيِدَ سَايِدٌ مِنْ ب إشرويل عل مِنْلدٍ فامن 
سكم 4 [الأحقاف: الآية ١٠]؟‏ أي: ألستم ظالمين؛ بدليل قوله بعده: «إنت أنه لا بيدِى 
لْقَوْمَ الظنمِينَ# [الأحقاف: الآبة .]٠١‏ 

والثاني : أن يُحْذْف للدلالة على أنه شيء لا يُحيط به الوصف. 

أو لتذهب نفس السامع فيه كل مَذْهبٍ ممكن؛ فلا يتصوَّرُ مطلوباً أو مكروهاً إل 


)١(‏ عجز البيت: متى أضصع العمامة تعرفوني 

والبيت من الوافرء وهو لسحيم بن وثيل الرياحي في الاشئقاق ص 0.551 والأصمعياث ص/1, 
وجمهرة اللخة ص 215868 ٠١44‏ وخمرانة الأدب ١‏ ىه والدرر 44/١‏ وشرح شواهد المغني 
4 وشرح المفصل ”257/7 والشعر والشعراء 6 والكتاب الود والمقاصد 
النحرية 2757/4 وبلا نسبة في الاشتقاق ص4١7ء‏ وأمالى ي ابن الحاجب ص5 40؛ وأوضح 
المسالك 2١717//4‏ وخزانة الأدب 4/ ؟ 04٠‏ وشرح الأشموني 05 وشرح شواهد المغني 
1 وشرح قطر الندى صق رشرح المفصل .”1١‏ ولسان العرب (شى). (جلا)ء: وما 
بتصرف وما لا ينتصرف ص 3ه رمجالس ثعلب ١/؟١5ء2‏ ومغني الليب 4 ١11‏ والمعرب / 
و وهمع الهوامع م 


ححب لصب ووم سح ة تسم اه يت سسصسبي سامخ 
--- 1139 


مكروها إلا يُجَوّرُ أن يكون الأمر أعظم منه؛ ولو عيّنَ شيء اقتصر عليه. وريما خف أمره 
عنده. كقوله: لاوَسِينَ الي انَقَوأْ رع إل الْجَنَهَ مرا حَوَحَ إذا جَادُوهَا وَمْيِسَتْ اوها وَدَلَ 
در حَرَبَنهَا سَلم بحم لِبسْرٌ نَأَدْحْلُوهًا خَْلِرِينَ 4 [الزْمَر: الآية ]2 وكقوله : « وَلَو ير 
إذْ وُقنُوأ عَلَ أثَار » [الأنعام: الآية 21517 "ْوَلَو تر إذ وقمرأ عل 8 [الأنعام : الآبة 5]ء ولو 
ترك إذ المُجْرِمُون تاكسوا رموييم عند رَيَهمْ » [السْجدّة: الآية 17]. 

وقال الكاكي رحمه الله : ولهذا المعنى حذفت الصلةٌ من قولهم: جاء بعد اللّيا 
واللئىء أيْ المشار إليه بهماء وهى اليحنةٌ والشدائدٌ قد بِلِفْتْ شِدَّتُها وفظاعةٌ شأنها مبلغاً 
تلفت الواعة مح لا تين بل كلها 

وإما غير ذلكء كقوله تعالي: *لَا يَيوِى ينكل مَنْ أََنَ بن كَل الت وَتَدل)> 
[الخديد: الآبة )٠١‏ أي: ومَنْ أنفق من بعده وقاتل» بدليل ما بعده. 

ومن هذا الضرب قوله: طثَلَ رَبْ إن وَمَنَ الْمَظَمْ ين وَأمْتَحَلٌ ارس صَيْبا [مريّم: 
الآبة 4] لأن أصله: يا ربٌّ إني وَمَنَ العظمُ مِنيء واشتعل الرأسسُ مني شَيْبا . 

رعدّه السكاكي من القسم الثاني من الإيجاز على ما فسره؛ ذاهباً إلى أنه وإن 
اشتمل على بسط؛ فإن انقراض الشَبَابٍ واِلْمَامَ المَشِيبِ؛ جديران بأبسط منه. ثم ذكر أن 
فيه لطائف يتوقف بيانها عن النظر في أصل المعنى ومَرْتُبتهِ الأولى. 

ثم أفاد أن مرئبته الأولى : يا رَبِي» قد شِحْتُ. فإن الشيخوخة مشتملة على ضعف 
البذن» وشيب الرأس. 

ثم تُرِكَتْ هذه المرتية» لتَوخٌي مَزِيدٍ التقرير إلى تفصيلها في ١ضَعُفَ‏ بَدَنِيِء وشاب 
رأسي؛. 

ثم ترك التصريح باضعت بدني إلى الكناية ب«وَهَنَتٌ عظام بدني1» لما سيأتي أن 
الكناية أبلغْ من التصريح. 

ثم لقَضدٍ مرتبةٍ رابعة أبلعٌ في التقرير بُنِيت الكتابةً على المبدأ فحصل: أنا وَهَنَتْ 
عِظامْ بدني , 

ثم لقصد مرتبة خامسة أبلغ أَدجِلَتْ «إن؛ على المبتداء نحصل : إني وَهَنَتْ عِظَامُ 
بدني , 

ثم لطلب تقرير أن الواهِنَ عظامٌ بدنه قُصِدَ مرتبة سادسة؛ وهي سلوك طَرِيئَيْ 
الإجمال والتفصيل؛ فحصل: إني وهنت العظام من بدني . 


ثم لطلب مزيد اختصاص العظام به قُصِدَ مُرْتَبةٌ سابعةٌ» وهي تَرْكُ توسيط البدن» 
فحصل: إني وَهَنَت العظام مني . 

ثم لطلب شمول الوّهن العظاع فَرْدا كردا : قُصِدَتُ مرتبةٌ ثامنة» وهي ترك الجمع إلى 
الإفراد؛ لصحة حخصولٍ وَهَن المجموع بومّنٍ البعض دون كل فرد فرد؛ فحصل ما ترى . 

وهكذا تُرِكَتٍ الحقيقة فيى: «شاب رأسي؟ إلى الاستعارة في اشتعل شيب «رأسي» 
لما سيأتي أن الاستعارة أبلعٌ من الحقيقة. 

ثم يُرِكَْثْ هذه المرتبةٌ إلى تحويل الإسناد إلى الرأس. وتفسيرهُ بشَيْباً» لأنها أبلغ 
من جهات: 

إحداها: إسناد الاشتعالٌ إلى الرأس؛ لإفادة شمول الشَّيْب الرأسش؛ إذ وزانٌ «اشئعل 
شيب رأسيا وااشتعل رأسي شياأ» وِرْان «اشتعل النار في بيتي ٠‏ واشتعل بيتي نار والمرق 
بيْن. 

وثانيتها: الإجمال والتفصيل في طريق التمييز. 

وثالنتها: تنكير «شيباً» لإفادة المبالغة . 

ثم ترك «اشتعل رأسي شيباً لتوّخَي مزِيد التفرير إلى «اشتعل الرأس مني شيباً» على 
نحو اوهن العظم مني1. 

ثم ترك لفظ «يِني» لقرينة عطف «اشنعل الرأس» على «وهن العظم مني» لمزيد 
التقرير» وهو إيهام حُوالَةِ تأدِيّةِ منهومه على العقل دون اللفظ . 

ثم قال عقيبٌ هذا الكلام: واعلم أن الذي فتق أكمام هذه الجهات عن أزاهير 
القبول في القلوب: هو أن مقدمة هاتين الجملتين وهي «ربٌ» اختُّصِرّت ذلك الاختصارء 
بأن حَذِفْتْ كلمةٌ النداء؛ وهي «يا» وحُِفت كلمة المضاف إليه» وهي ياء المتكلم» 
واقتّصِرٌ من مجموع الكلمات على كلمة واحدة قحسّبٌ» وهي المنادى. والمقدمة 
للكلام ‏ كما لا يخفى على مَنْ له نَّدَمُ صِدْقٍ في نهج البلاغة ‏ نازلة منزلةً الأساس 
لنبناء. فكما أن البنّاء الحاذق؟ لا يرمي الأساس إلا بقدر ما يُقَدّر من البناء عليه؛ كذا 
البليغ يصنع بمبدأ كلامه؛ فمتى رأيئّه فد اختصر المبدأ؛ نقد آذْنَكَ باختصار ما يورد. 
انتهى كلامه . 

وعليك أن تتنبّه لشيء؛ وهو أن ما جعله سبباً للعدول عن لفظ «العظام' إلى لفظ 
«العظم' فيه نظرء لأنا لا نُسِلُّم صحة حصولٍ وَهَنِ المجموع بِوّمَنِ البعض؛ دون كل 
كرتة. 


علم المعاني ظ « ال 


فالوجة في ذكر «العظم» ‏ دون سائر ما تركب منه البدن ‏ وتوحيده؛ ما ذكره 
الزمخشري قال: إنما ذكر «العظمٌ؛ لأنه عمود البدن» وبه قوامه وهو أصل بنائه» وإذا 
وَهَنّ تَذَاعَى وتساقطت قوته. ولأنه أشدٌّ ما فيه وأصلبه فإذا وَهَنَ كان ما وراده أزْهَنّ, 
ووخَدَهُ لآن الواحد هو الدَال على معنى الجنسية وقصده: إلى هذا الجنس - الذي هو 
العمود؛ والقوام» وأشد ما تركب منه الجسد ‏ قد أصابه االومّن؛ ولو ججمع لكان قصداً 
إلى معنى آخر. وهو أنه لم بهن منه بعضٌ عظامهء ولكن كلّها . 

واعلم أن المراد بشمول الشيْب الرأس أن يَعُمْ جملتّه حتى لا يبقى من السواد 
شيٌ؛ أو لا يبقى منه إلا مما لا يُعْمَدٌ به 

والثاني ‏ أعني ما يكون جملة ‏ إما مُسَبّْبٌه ذكر سببهء كقوله تعالى : 207 

ل الِلل4 [الأنفال: الآبة م] أي : فعل ما فعل؛ وقوله: «وبًا كنت يجان الطور إِذْ نادي 
7 ن سمه من زتهت 4 [القٌُصّص : الآية 41] أي : اخترناك» وقوله: «ليدخل أله ا 
. 0 الآية 8؟] أي : كان الكفٌ ومَئْمُ التعذيب. ومنه قولٌ أبي الطبّب : 

نَى الرّمانَ بَنُوهُ في شَبِيبتوٍ فسرّهم.ء وأنّيئاه على الهر'" 

أي: فساءنا أو بالعكسء كقوله تعالى: «كَيُويَُا إل بَارِيكُم كانوا أنشي 2 
لَك عِنْدَ ربكم كناب عَلَيَكمْ لَك [البَمَرَة: الآبة 04] أي: فامتئلتم فتاب عليكم» وقوله: 9نَثَنَ 
أذرب يسالك ا فَانفحَررت ت» [البَقْرَة: : الأية ]5١‏ أي : فضربه بها فانفجرت»؛ ويجوز أن 
يقثر: فإن ضربّتٌ بها فقد انفجرَثُ؛ أو غير ذلك؛ كقوله تعالى: طفِْم الْمهِدُو4 
[الذَّارِيَات: الأية 44] على ما مرٌ. 

والثالث: كقوله تعالى: ©فَفُلا أمْرِيْوهُ ببَعْصِبَا كَدَلِكَ يخ أنه ألْمَوقٌ » [البَقُرَة: الآية ”/] 
أي: فضربوه ببعضها فحيي» نقلنا: كذلك يحبي الله الموتىء وقوله: «أنا أيحكُم 
508 اسار () يوسفٌ» [ايرسف: الآيتان ٠1‏ 47] أي : فأرسِلوني إلى يرسفٌ لاستعيره 
الرّؤياء فأرسلوه إليه فأتاه» وقال له: يا يوسفء وقوله: «فَقَلنَا أذهبا إل الْقَرْمِ ليرت 
كدو نابا مدَتَرْتَهُمَ تدب 469 [الرتان: الآبة 55] أي: فأتياهم فأبلناهم 00 
نكذّبوهماء لتمراهم . وقوله: هدََيَا ومَو> فَفُرلَا إنَا رَسُولُ رت الْمَلَِينَ ( أن أَزسل نم 
بج إشكبل © َال أل يك » [الشّعْرَاء: الآيات 118-11 أي : فأتيا فأبلغاه ذلك» فلما 
سمعه قال: ألم نربك. ويجوز أن يكون التقدير: فأتَّياه فأبلغاه ذلك. ثم يقذّر: قماذا 
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قال؟ فيقع قوله : قال أَلرْ ثيك [الحّمَاء: الآية 14] استئنافاً. ونحوه قوله: #أَذْهب يَكِتتى 
ندا قالقه إل ثم ول عَنْهُمْ كانظر اذا يرجعون 7 تن كم أْملَوا* [الكمل: الآيتان 94074؟] 
أي: ففعل ذلك» فأخذت الكتاب نقرأته» ثم كأن سائلاً سأل قال: فماذا قالت؟ ففيل: 
قالت: يا أيها الملا . 

وأما قوله تعالى : لرَلقَدَ نا دود ومُليْمْنَ ينما وَثَالَا َلَْْدُ يلو [الثمل: الآية 16] فقال 
الزمخشري في تفسيره: هذا موضم الفاء؛ كما يقال: «أعطيته فشكرء ومنعئه فصبرا 
وعطفه بالواو إشعاراً بأن ما قالاء بعض ما أحُدّتٌ فيهما العلم؛ كأنه قال: فعملا به 
وعلماه» وعرفا حق النعمة فيهء والفضيلة». وقالا: الحمد لله. 

وقال السكاكئ: يحتمل عندي أنه تعالى أخبرٌ عمًا بتع بوناء وعما قالا؛ كأنه 
قال: نحن فعلنا إيتاء العلم؛ وهما فمَلاً الحمد» من غير يبان تنه عليه ؟ اعتماداً على 
فهم الامع. كقولك : :اقم يدعوك؛ بدل: قُمْ فإنه يدعوك . 

واعلم أن الحذف على وجهين: 

أحدهما: أو لا يُقام شيء مُقَامٌ المحذوف كما سبق . 

والثاني: أن يقام مقامّه ما يدُّلُ عليه» كقوله تعالى: إن تَلَا مقّذ َبتك مآ بيك 
بده ِلك أ [مُرد: الآية 00] ليس الإبلاغ هر الجواب؛ لتقدمه على تَوَلَيهِمء والتقدير: فإن 
َوَلُوا فلا لوم علي ؛ لأني قد أبلغتكم. أو فلا عذر لكم عند ربكم لأني قد أبلنتكم, 
وقوله : #وإن كيوك هقد كُْبتْ رُسُلّ ين فلك »4 [َالر: : الآية 4] أي : : فلا تحزن» واصبرء 
فإنه قد كُذَيَتُ رسل من قبلك» وقوله: #وإن يعونوا هقد مضت منت الْأريح » [الأنفال: 
الآية 4؟] أي : فيصيبهُم مثل ها أصاب الأولين. 

وأدلة الحذف كثيرة. 

منها: أن يدل العقل على الحذفء والمقصودٌ الأظهرٌ على تَعْيِينَ المحذوف. كقوله 
تعالى : «حُرْمَتٌ عَلَيْم اميه والدم وم الخنزير 4 [المائدة: الآية "] الآية» وقوله: حُرَّمَتَ 

عَبَنِحكُْ أنكة:» [الناء: الآبة 1] الآية. فإن العقل يدل على الحذف لمامرء 

والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير حُرّم عليكم تناول الميتة» وَحُرْم عليكم نِكاحٌ 
أمهاتكم» لأن النرض الأظهرَ من هذه الأشياء تنارّلهاء ومن النساء نكاحهن. 
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ومنها: أن يدل العقل على الحذف والتعيين كقوله تعالى : رجا ريك» (القُجر : الآية 
بفة أي أمن ربك »؛ أو عذانه؛ أو سه وقوله تعالى: #مل يرون ل أن َه 44 ف 
َكَل مَنّ الْمماور #* [البَقَرَة: الآية ]5٠١‏ أي : عذابٌ أنه أو أمره. 


علم المعاني ١أها‏ 


ومنها: أن يدل العقلّ على الحذف» والعادة على التعيين: كقوله تعالى حكايةً عن 
امرأة العزيز: «يَدَلِكْنَّ الى لَتَمتَنى نبه» (يُوسُف: الآية 7]] دل العقلُ على الحذف فيهء 
لأن الإنسان إنما يُلآم على كسبه؛ فيحتمل أن يكون التقدير: في حبه؛ لقوله لنَْدَ سَّمْتَهَّ 
© ليُوسّف: الآبة 011 وأن يكون: في مُرَاودَئَهء لقوله: «ثَرْرِدُ قنهَا عن نيه 4 [يُوسُف: 
الآية 17٠‏ وأن يكون في شأنه وأمره» فيشملهماء والعادة دلت على تعيين الْمَرَاوَدَةَ؛ لأن 
الحبٌ المفرط لا يُلآم الإنسان عليه في العادة لقهره صاحبّه وغلبتِه (إيّاه) وإنما يُلام على 
المراودَةٍ الداخلة تحت كسبه التي يقدر أن يدفعها عن نفسه. 

ومنها: أن تدل العادةٌ على الحذفي والتعيينء؛ كقوله تعالى: ظالَرْ نَُنْمْ قَتَاكِ 
تمتك 4 [آل عمران: الآية 111) مع أنهم كانوا أخبرٌ الئاس بالحرب» فكيف يقولون: 
بأنهم لا يعرفونها؟! فلا بد من حذني» ككرة مجاه ١7‏ سحياد اللهء مكانٌ قتال؛ أي: 
أنكم نقاتلون في موضع لا يصلح للقتال» ويُخْنَى عليكم منه» ويدل عليه أنهم أشاروا 
على رسول الله يو أن لا يَحْرّجَ من المديئة» وأن الْحَرْمْ البقاء فيها. 

ومنها: الشروع في الفعل» كقول المؤمن: «بسم الله الرحمن الرحيم» كما إذا قلت 
عند الشروع في القراءة: «بسم الله فإنه يفيد: أن المراد «بسم الله أقرأ» وكذا عند الشروع 
في القيام . والقعود: أو أي فعلٍ كان؛ فإن المحذوف يفدر غلن نما جعت التَسْمِيةٌ 
مَيُّدأْ له . 

ومنها: اقتران الكلام بالفعل. فإنه يفيد تقريره» كقولك لمن أغْرّسٌ: بالرفاء 
والبئين. فإنه يفيد: بالرّفاء والبنين أعرطُتٌ. 

القسم الثالت 
الإمصنسساب 

وهو إما بالإيضاح بعد الإبهام! ليرَى المعنى في صورئين مختلفتين» أو ليتمكن في 
النفس فضل تمكن. فإن المعنى إذا أَلْقِيَ على سبيل الإجمال والإبهام تشرّقت نفس 
السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح ؛ فنتوجه إلى ما يَردُ بعد ذلك» فإذا أَلْقِيَ 
كذلك تمن فيها فضل تمكن» وكان شعورها به أتم. 


)١(‏ مجاهد: هو مجاهد بن جبر» أبو الحجاج المكيء أحد الأعلام التابعين والأئمة المفسرين» 
توفي سنة 4 ١٠١هء‏ (انظر ترجمته في البداية والنهاية 9/ 41-7717 وفيه : نوفني سنة 1١1ه)ء‏ 
كتاب الوفيات ص؟7١٠»‏ شذرات الذهب ١/70١؛‏ حلية الأولياء 704/7. 


حل علم المعاني 


أو لتكمل اللذة بالعلم به. فإن الشيء إذا حصل كمال العلم به دفعةً لم يتقدّم حصولٌ 
اللذة به ألم وإذا حصل الشعورٌ به من وجه دون وجهء تشرّفت النفس إلى العلم بالمجهول» 
فيحصّل لها بسبب المعلوم لذَّةٌ؛ وبسبب حرمانها عن الباقي ألم . ثم إذا حصل لها العلم به: 
حصلت لها لذة أخرىء وائلذة عِقبَ الألم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها ألم. 

أو تتفخيم الأمر وتعظيمهء كقوله تعالى: طقال رَبٍ أشْع لي صَذرك (9© وير في 
أنيك 439 (له: الآبنان 2]1115 فإن قوله: #أَْيَ لي» يفيد ظَلَّبَ شرح لشيء ما له 
وفوله: #صَدْرِىك؟» يفيد تفسيره وبيانه» وكذلك قوله: دير ل أنرى © [طه : الآية 5؟] 
والمقام مُفْنَضِ للتأكيد» وللإرسال المُؤْذِن بتلقيٍ المكاره والشدائدء وكقوله تعالى: 


أ ماله 


«رَْصنآ إِلْهِ ذلِكَ الأثر أت ابر هؤْلَاء مقطوع مُسَيحِينَ © [الججر: الآية 13] ففي إبهامه 
تفسيره تفخيم للأمرء وتعظيم له. 
ردنا شاع يعد وبمار بانج ويم على أحد القولين؛؟ إذ لو لم يُقَصَّد 
الإطناب لقيل: نعم زيدء وبئس عمرو. 
ووجة حُسْيه - سِوَّى الإيضاح بعد الإبهام ‏ أمران آخران: 
أحدهما: إبراز الكلام في معرض الاعتدال؛ نظراً إلى إطئابه من وجهء وإلى 
اختصاره من آخر. وهو حذف المبتدأ في الجواب . 
والثاني : إيهام الجمع بين المتنافيين . 
ومنه التوشيع؛ وهو أن يُؤْنَى في عجِزٍ الكلام بمثنئ مفسّرٍ بِاسْمَيْن أحدّهما معطوفٌ 
على الشر “ماجاء في الخير «ايَشيبٌ ابن أدْمْ ونقيت ته خهكان: الحرصٌ» 
وطولٌ الأمل»”' ' وقول الشاعر: [عيد الله بن المعتز] 
سَفْسِْيَ في لجل شَبيمٍ بشَرْها 2 د اا 
فما زِلْتُ في لَيْلْيْن: شَعْرِ وظَلْمَةٍ وشْمْسَيْنِ: من مره ووجْهٍ حبيب 
وقول البخترى: 
لمامَشَيْنَ بِذِي الاراك تشابهت أعطاكف فضبانزِبه وسشدُودٍ 
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)01( الحديث أخرجه أحمد ني المسند #/ 0118 0119:11١9‏ 21417 507 0586 والزبيدي في 
إنحاف السادة المتقين :754/٠١‏ والعجئوني في كشف الخفاء 0417/7. 

شم البيتان لعبد الله بن المعتز في حاشية الدسوفي ؟/ 2/45 والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ؟/ 
خم 

(؟) الأبيات من الكامل» وهي فى ديران اليحتري ص1757. 


علم المعاني ١‏ 
في حُلْتَيْ جِبَرٍ وَرَرْضٍِء فالتَقَى رَشْيانِ: وِشيْ رُبِىَء وَوَشْيْ بُرُودٍ 
وَسَفُرَنَ فابتلات بون زاقهناة” . وإبان: و3 خيصضي و وَوَرْد سدرد 

وإما بذكر الخاص بعد العامٌ؛ للتنبيه على فضلهء حتى كأنه ليس من جنسه؟ تنزيلاً 
للتغايرٌ في الوصف منزلة التغايّر في الذات» كقوله تعالى: صن كن عَدُوا بثو رَتَكْبِكُيه 
وَرشلة تفيل رَميَكَدلَ» [البَقْرَة: الآبة 94]» وقوله تعالى: وَلْيَك يدي أن يدَعُونَ إل 
لير وَيأمرونَ بالمكروي وَبتْهَوْكَ عن الْشْركر 4 [آل عسران: الآبة 4١٠0]ء‏ وقوله: «عَليظوا عَلّ 

آلصَسَلَوّتِ والمصكز: الْوُسَطن » [البْقرَة: الآية 112 , 

وإما بالنكرير لنكنّة كتأكيد الإنذار في قوله تعالى: « علا سَوْفٌ تََلَمُونَ () ثم الا 
ل 44 [التكاثر: الآيتان 0 4] وفي ص دلالة على أن الإنذار الثاني أبلع 55 

وكزيادة التنبيه على ما ب: لي النهضة ٠‏ لبكمل تلفي الكلام القيول + (كما) لقره 
تعالى: «وَوَالَ الى وامرت يمور أتَمِعُونِ أمَدِكُمْ سيل شاد 29) يََوْمِ إِنَّمَا مذ 

الْحَبَرةٌ لديا 4 [غَافر: الآينان 99:74] , 

راك بحر للفلا لطرك في اكلام و كما في قوله تمان «ثدٌ إِنّ ريت للدت عياوا 
ألت جَهْديْمَ نه مَابو بِنْ بَْد ذَلِكَ وَأَصْلْحَُا إنَّ ريّكَ مِنْ بَمْدِمًا لَمنور رَحِمْ 09 » [التحل: الآبة 

ا (ثر بك بلك ليت هابر روأ منْ بعد ما يتوأ شم 

هذا بدأ إرك ويك يذ بَندمًا ترد س2( التحل: الأب .110١‏ 

وقد يُكرّر لتعدٌّد المُتَمَلّقَه كما كرره الله تعالى من قوله: بأد اَم رَيَكمَا 
تَكَذْينِ )4 [الحمن : الآية 1] لأنه تعالى ذكر نعمة بعد نعمة» وعقّب كل نعمة بهذا 

القرل. و ا الا 0 

فإن قيل: قد عقّب بهذا القول ما ليس بنعمة؛ كما في قوله: «بُيلٌ عَليَمًا سا ين 

0 وَناسٌ فلا تَنصِرَان 49 االزحمن: الآية 598]ء وقوله: ##مُزي عه لبي بَكَيْبُ يبا 

ف 09 يَطْرونَ يبنا وين حير ان 9 4 [الرُحمن : الآبتان 041 4 4], 
قلنا: العذابث وَجَهَنْمْ ‏ وإن لم يكونا من آلاء الله تعالى ‏ فإن ذكرّهما ووصفهما 

على طريق الزجر عن المعاصي» والترغيب في الطاعات؛ من آلائه تعالى» ونحوء قوله: 

ْو ويد إنمَكَذْبينَ 49 [المْرسلات: الآية ]1١‏ لأنه تعالى ذكر قِصّصا مختلفة» وأتبع كل 

قصة بهذا القول» فصار كأنه قال عَقِبّ كل قصة: ويل يومئذٍ للمُكذْبين بهذه القصة. 

وإما بالإيغال» واختلف في معناه. 
فقيل: هو حَتَمُ البيث بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها . 


لل بي ا ا ري أ الاي 


كزيادة المبالغة في قول الحُنْسَاء : 
وإذ صَخْراً لتَاتعٌالهُداةبه كانَّهعَلَمُ فيراسهنار 
لم ترض أن تُشبّهه بِالمَلّم الذي هو الجبل المرتفع المعروف بالهداية حتى جعلت 
لكا وقول ذي الرمة 
تِفِ العيسّ في أطلال مَيِّّ واشأليٍب _رُسوماً كأنخلاق الرّداء المُسَنْسَلا"" 
أن الذي يجدي عليكَ سؤائلها دُموعاً كتبذير الجُمانٍ المُمْصَّلٍ 
وكتحقيق التشيه في قول امرىء القيس : 
كأن عُيونَ الوحش حول جبائنا وارْححلنا: الجَرْعٌ الذي لم يتَمُب 
فإنه لما أتى على التشبيه قبل ذكر القافية؛ واحتاج إليهاء جاء بان عاض 
نوله: «لَمْ يُنَقَّبِ» لأن الجؤع إذا كان غير مثقوب كان أشبة بالعيون. 
ومثله قول زهير: [بن أبي سلمى] 
كأن مُتَاتٌ المِهْنٍ في كل منزل نْرْلْنَ به: حَبٌُ الفَنَا لم يُحَمْل " 
فإن حبٌ الفنا أحمرٌ الظاهرٍ أبيض الباطن؛ فهر لا يُشْبهُ الصوف الأحمرٌ إلا ما لم 
وكذا قول امرىءٍ المّيِس: 
ملك رَُقِيِبَاً كان سنائه ستَالَهَبٍلميَئَْصِلبِدُخَانا" 
كما سياتي . 
وقيل: لا يختص بالنظم. ومثل له بقوله تعالى: #أُتَّيُِوا من لا تلك أجرا وهم 
مُهمَدونَ عدون © [يس: الآية 11]. 
وإما بالتذليل؛ وهو تعقيبٌ الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد. 


و(1) 


َك للد 


)1١(‏ البيت من البسيط» وهو في ديوان الخنساء ص787؛ وجمهرة اللغة ص588.؛ وتاج العروس 
(صخر)؛ ومقاييس اللغة ٠9/4‏ ل 

إفية البيتانث من الطويل. وهما في ديران ذي الرمة ص١10١؛:‏ وأساس البلاغة (سلسل). 

7" البيت من الطويل؛ وهر في ديوان امرىء القيس ص07» ولسان العرب (جزْع)»: وأساس البلاغة 
(جزع). وكتاب العين 25١57/1١‏ وتاج العروس (جزع). 

(4) البيت من الطويل؛ وهو لزهير بن أبى سلمى في ديوانه ص؟١»‏ ولسان العرب (قتت)؛ (فنى)؛ 
والمقاصد النحوية / 144١؛‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني .784/1١‏ 

() البيت من الطويلء وهو لأمرىه القيس في الإشارات والتنبيهات ص.157» ولم أجده في ديوانه. 


علم المعاني هنا 


وهو ضربانت: 
ضربٌ لا يَخْرحٌ مَخْرَّجّ المثل ؛ او 0 وتوقفه على ما قبله؛ 
كقوله تعالى: «ذَلِكَ جزينتهم ا كدر وهل ري إل الكقور 409 [سبا: الآبة 11]؟ إن 
قلنا: إن المعنى اوهل يجازى ذلك الجزاءً» . 
وقال الزمخشري: وفيه وجه آخرء وهو أن الجزاء عامٌ لكل مُكافأة: يستعمل تارة 
3 معنى المُعاقبة» وأخرى في معنى الإثابة» فلما استعمل في معنى المعاقبة في قوله: 
جرهم بمَا كُقرُواً4[سبا: الآبة ]١9‏ بمعنى عاقبناهم بكفرهم؛ قيل: وَل نجي إل 
] 1 الآبة 107]؟ بمعنى #وهل نعاقب4 فعلى هذا يكون من الضضرب الثاني 
وقول الحماسي : [ربيعة بن مقروم الضبي] 
فدتمَوائرَّالِء فكئْتٌ أوَلَنازِلٍ وتحلامأركبّهإذا لم]ولن؟”" 


وقول أبي الطيب: 
وف بعاعة الأظعانٍ حولّكِ في الْدّجَى إلى قَمَر؟ ما وَاجِدٌ لكِ عادمة'” 
وقوله أيضاً : 


تمسي الأمانيُ صرعى دون مَبُلَفْهِ فمايقول لشيء: لَيِتَ ذلك لي"'” 
وقول ابن ثباتة السعدي: [عبد العزيز بن محمد] 
متتو جرلةاتي شيها اذيك اترقني اسفن قات 5 
قيل: نظرٌ فيه إلى قول أبي الطَيّبء وقد أربّى عليه في المدح؛ والأدب مع 
المماوح؛ حبك لم يجعله في حبر بن تل انينا. 
وضرب يُخْرجٍ مخرج المثلء كقوله تعالى: «وثل جاه لحن وَرَعْنّ الْبَطِلُ إنَّ ليلل 
كن هوقا 4 [الإسرّاء: الآبة 41] وقول الذبياني : [النابغة ابن زياد بن 0 


2000 


/١ 149/8 البيت من الكاملء وهو لابن مقروم الضبي في الحيوان 179/1» وخزانة الأدب‎ )١( 
/االا؛ وشرح ديوان الحمامة للمرزوقي ص57 : وبلا نسبة في الإنصاف 1 وشرح‎ 
. المفصل 77/4 ولسان العرب (نزل)؛ وتاج العروس (نزل)‎ 

(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي ؟/ *. 

(9) البيت من البسيطء وهو في ديوان المتنبي 44/7. 

(4) البيت من البسيط»ء ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


165 علم المعاني 


5ه .اهام 2 0 5م 2 2 )20 
ولَسْتَ بمشتبق أخالا تلمه على شَعَتِهء أي الرجالٍ المُهَذْبٌ؟ 


وقول الخطيئة : 
تزور فتى يُعطي على الحمد ماله و مَنْ يُمْط أثمانَ المكارم يُحْمَدٍ 
وقد اجتمع الضربان في قوله تعالى : ل لِشَرِ ين مِيكَ المَلد أمإين يت مَهُمْ 
در © كل نَنْين ذَابِقَةٌ الْمَوْبُ4 [الانببّاء: الآينان 00*4+]ء قإن قوله: #أَفَاِين يت فَهُمْ 
لتيدُونَ4 من الأول: وما بعده من الثاني؛ وكل منهما تذبيل على ما قبلهُ . 
وهو أيضاً: إما لتأكيد مَنْطوقٍ كلام؛ كقوله تعالى: لوقل 1 لحن 4 [الإسزاء: الآبة 
١‏ الآية . 


فق 


وإما لتأكيد مفهومه؛ كبيت النابغة» فإن صدره دل بمفهرمه على نَفْي الكامل من 
الرجال؟ فحقق ذلك وقرره بعجزه. | 
وإما بالتكميل؛ ويُسمّى الاحتراسَ أيضاًء وهو أن يؤتى به في كلام يُوجِم خلاف 
المقصود يما يدفعه. 
وهو ضريان: 
ضرب يتوسط الكلام؛ كقول طرّفة : 
نَسَفَى وِيَارَكٍ غَئِرٌَ مُفُيِدِها صَرْبٌ الرّبِيعء وَدِيِمةٌ تَهْبِي 
وقول الآخر: [كثير ا ا 
لوا ع اها عع ف الشكي. وتلق سداتر او لك اي 
إذ التقدير : عند حاقم موق ؛ فقوله امُوَفْق) تكميل. 
وقول ابن المع : 


22 


)010( البيت من الطويل؛ وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص86 ؟!؛ ولسان العرب (شعث)» (بقى)؛ 
وتهذيب اللفة 0405/1١‏ 555/5: 05448/4 وكتاب العين 0770/5 وجمهرة اللغة ص 2*7 
وجمهرة الأمئال 4184/١‏ وفصل المقال ص4 4»ء والمستقصى 60١‏ ومبجمم الأمثال /١‏ 
"؛ ومقاييس اللغة 0779/١‏ وأساس البلاغة (بقي)؛ وتاج العروس (بقي). 

زم البيت من الطويل». ٠‏ وهر و في ديوان الحطيئة ص 4. 

(؟) البيت من الكامل: وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص88» وتخليص الشواهد ص١1‏ والدرر 
4/» ومعاهد التنصيص 0777/١‏ وبلا نبة في لسان العرب (همي) وهمع الهرامع .58١/١‏ 

(5) البيت من الكاملء: ولم أجده في ديوان كثير عزة. 


صبّبنا عليها ‏ ظَالِمينَ ‏ سِياظنا ‏ فطارّث بهاايِدٍ د يراع وأرجاة 0 
وضربٌ يقع في آخر الكلامء كقوله تعالى : ظطضَْت يلق لله بتو يي وجب دق عل 
لْمُرْمِنِنَ أعِزّمْ عَلَ ) لكَنِينَ4 [المائدة : : الآبة 04] فإنه لو اقتصر على وصفهم بالئذة على 
المؤمنين؛ لنُوْهُم أن وليه لضعفهم» ؛ فلما قيل: «أعزة على الكافرين» عُلِمَ أنها منهم 
تواضع لهمء ولذا عَذّيَّ الذّل باعلى» لتضمينه معنى العطف, كأنه قيل: عاطفين عليهم 
على وجه التذلل والتواضع . ويجوز أن تكون التعدية ب«على» لأن المعنى: أنهم مع 
شَرَفِهم» وعُلُوُ طبقتهم وفضلهم على المؤمنين؛ خافضون لهم أجنحتهم . 
ومنه قول ابن الرومي؛ فيما كتب به إلى صديق له: «إني وَليْكَ الذي لا يزال تَنْقَادُ 
إليك مودّتةُ عن غير ظمّع ولا جَرّعه وإن كُنتَ لذي الرغبة مُظلباًء ولذي الرخبّة مَهْرْبا». 
وكذا قول الحماسِي : ْ 
رَمَنْتُ يَدِي بالعجز عن شُكْرٍ بر ومافوقٌ شُكري للشّكور مَزِيِدُ 
وكذا اي 
حليمٌإذاماالجلم زه بِنَ أهله مع الحلم في عين العَذُوٌ مَهِيبٌ 
فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم؛ لأوهَم أن جِلْمّه عن عجز؛ فلم يكن صفة مدح؛ 
فقال: «إذا ما الحلم زين أهله؛ فأزال هذا الوهمء وأما بقيةٌ البيت: فتأكيداً للازم ما يُفْهُم 
من قوله: «إذا ما الحلم زين أهله» من كونه غير حليم حين لا يكون الحلمُ زَيْناً لأهله؛ 
فإن مَنْ لا يكون حليماً حين لا يحسّن الحلم لأهله؛ يكون مهيباً في عين العدر لا 
محالة» فعلم أن بقية البيت ليست تكميلاً: كما زعم بعض الناس. 


نف 


ترضيه 


ومنه قرول الحماسِي : 
ومامات مِنَاسَيِدُ في فِراشه ولاظلَّيِنَاحيتٌُ كان قعيلٌ”' 


فإنه لو اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إياهم؛ لأوهم أن ذلك تلضعفهم 


)0( البيت من الطويل » وهو في زهر الآداب 44/١‏ 

فق البيت من الكاملء ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

() البيث من العلويل» وهو لكعب بن سعد الغنوي في لسان العرب (حلب)؛ وجمهرة أشعار العرب 
ص/7١/اء‏ ولغريقة بن مسافع العبي في الأصمعيات ص١١٠»‏ ويرى محقق الأصمعيات أن 
القصيدة التي منها هذا البيت لكعب بن سعد لا لغريقة: انظر الأصمعيات ص48؛ الحاشية. 

(4) البيت من الطويل: وهو للسموأل بن عادياء في ديوانه ص 24١‏ وأمالي القالي »577/١‏ وديوان 
الحماسة ١/لىة.‏ 


وقلّتهم؛ فأزال هذا الوهم بوصفهم بالانتصار من قاتلهم» وكذا قول أبي الطيب: 
أشَدُ من الرّياح الهُوجٍ بظشاً وأسْرَعُ في النّدَّى منهاهُبوبا"" 
فإنه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش؛ لأوهم ذلك أنه عُنْتٌ كله ولا لظف عنده. 
فأزال هذا الرهم بوصغه بالسماحة؛ ولم يتجاوز في ذلك كله صفة الريح التي شبّهه بهاء 
وقوله : إنه أسرع في الندى منها هبوياء كأنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما: «كان 
رسول الله يي أجودٌ الناس» وكان أجودً ما يكون في رَمَضانء كان كالريح المرملةه . 
وإما بالتتميم. وهو: أن يُوْنَّى في كلام لا يُوهِم خلاف المقصود بفضلةٍ تفيد نكتة» 
كالميالغة في قوله تعالى : وَظَهِمْرنَ عام عل حُيَهِء 4 [الإنسَان: الآبة ه] أي ؛ مع حبّهء 
والضميرٌ للطعام. أي مع اشتهائه. والحاجة إليهء ونحوه: #وَءَانَّ لْمَالَ عَم حُبَدء 4 [البَقْرَة: 
الآية /ا17]ء وكذا: لن الوا الي حَقّ فقوا ينا يَحبُونَ 4 [آل جمزان: الآية 47] وعن قُضَيل بن 
عياض ؛ :على حب الله» فلا يكون مما نحن فيه. 
وفي قول الشاعر: 
إنْي على ماتَرَيْنَ من كبري أغعرفٌ من اين تُؤك ل الكُيِفُ'" 
وفي فول زهير: 
2 دان يونا بعلي واتن قري :317 ايام نوفني ا 
وإما بالاعتراضء وهو أن يؤتى في أثناء الكلام» أو بَبِنْ كلامَيْن مُتَصِلِين معنىّ» 
بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى ما ذُكِرٌ في تعريف التكميل . 
كالتنزيه والتعظيم في قوله تعالى: رَيحْملُونَ يِل الت [التحل: الآية 01] سبحانه 
#ولهم نا يبوت © [التحل: الآبة /51] . 
والدعاء في قول أبي الظَيُب: 
وتَحْتَقِرْ الدنياالحيِفارَ مُجَرّبِ يرى كُلَ مافيها ‏ وحاضّاكٌ ‏ فائيا) 


؛»؟140/١ الببت من الوافرء وهو في ديوان المتنبي‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في الصوم يباب ١7‏ والمناقب باب *1., والآأدب باب 2786 ومسلم في 
الفضائل حديث 18» 6 

قرف البيت من المنسرح » وهو لقيس بن الخطيم في ديوانه ص179. 

(؟) البيت من البسيط» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديواته ص57؛ والإنصاف ١478/1؛‏ وخخزانة 
الأدب 578/1: وسر صاعة الإعراب ١851/5‏ وبلا نسبة في المقتضب .1١7/5‏ 

(6) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي ؟/8١5.‏ 
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فإن قوله: ١وحاشاك؛‏ دعاءٌ حسن في موضعه. 
ونحوه قول عوف بن محلم الشيباني: 

إنالثمانين_ وبا له قد أَحوجَتُ سمهي إلى تَرْجْمان"' 
والتلبيه في قول الشاعر: 

واعْلَمْ فَهِلْمُ المَرْءِ ينفعُه- أنْسوفيأتي كلّماقدرة" 


عر “ل اام 


وتخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علّق بهماء ٠‏ كقوله تعالى : #روصينا 
لاني يولِدَيِ حملنه أن َفًا عل وَهْنٍ وَفِصَداُمُ في عَامنٍ أن أنْصكر لي وليك4 [لفتان: الآية 
14]. 
والمطَابَمَةٍ مع الاستعطافب في قول أبي الطَيب: 
وحُفوقٌ نَلْبِلورَائِتٍلْهِيِبَهُ -يِاجنيِي لرأيت فيه جَهَنَما" 
والتنبيه على سبب أمر فيه غرابةٌ» كما في قول الآخر: 
فلا مَجْرُهُ يَبْدُو ‏ وفي البّأس راحةًٌ - ولاوَصْلُهيبِدُلنا ئْتُكارِفا" 
فإن قوله: «فلا هَجِرْهُ يدو يشعر بأن هجر الحبيب أحدٌ مَطَلوبَيْه وغريب أن يكون 
هجر الحبيب مطلوباً للمحب+غقان: #وفي السأس راحة» لينبه على سيه :وقوله تغالى: 
ور تَعَلَمُونَ » [َالواقِعَة : الآية 75]؛ في قوله: «© قل أيه يموق ألتجوم 9 ل 


| رٌَِ ف 
و تَعلمون عَْظِيمٌ 3 نَم م مان 3 حل [الواقِعَة : الآأيات هما /الا] اعتراض في اعتراض؟ 
لأنه اممتَرضٌ به بين الموصوف والصفة» واغتّرض بقوله : #وإنم م 
عيِيِكُ 2» [الواقِمُة : الآية 5 بين القَسْم والمْقْسَم عليه. 


ومما جاء بين كلامين متصلين معنى قوله : #تأوفرج مِنْ حَدْتٌ مرك مذ | 


0 


م2 مر 
ن الله يحب 


)١(‏ البيت من السريع. وهو لعوف بن محلم في الدرر 1١/4‏ وشرح شواهد المغني 4811/5»؛ 
وطبقات الشعراه ص 2١817‏ ومعاهد التنصيص 0559/١‏ وبلا نسبة في شرح لذور الذهمب 
صؤةة؛ ومغني اللييب ا؟رخخ*". كقل رهمع الهوامع 8/١‏ ". 

(؟*) اليت من الكامل» وهو بلا نسبة في الدرر 5/4*؛ وشرح شواهد المغني ؟/4858؛ وشرح ابن 
عقيل ص 2١140‏ ومعاهد التنصيص /١‏ /ا/ا؟. ومغني اللبيب 57 والمقاصد النحوية "/ 
71؛ وهمع الهرامع ١/م؟.‏ 

(؟) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي .01//١‏ 

4 البيت من الطويل» وهو لابن ميادة في ديوانه ص 25375 ونقد الشعر ص ١6١؛‏ وكتاب الصناعتين 
ص9٠‏ :. 


١‏ علم المعاني 


لتَوبينَ ديت المتطفيت © َآدمٌ حَرْتٌ لَك كوا حرق » [البَفرَة: الآينان 55. *2]591 فإن 
قوله: «نساؤكم حرث لكم» بيان لقوله: «دَأْنْؤوُهْر ين حيثُ أمركم مد [البقَرَة: الآية ؟17] 
يعني: أن المأتي الذي أمركم به هو مكانُ الحرث؛» دلالةٌ على أن الغرض الأصليّ في 
الإتيان: هو طلبُ التَسْلٍء لا قَضَاء الشهوة. فلا تأنُومُنٌ إلا من حيث يتأتى فيه الغرض» 
وهو مما جاء في أكثر من جملة أيضاً . 


ونحوه في كونه أكثرٌ من جملة» قوله تعالى: ظقَلَتْ رب إن وَسَمَا أنقَّ واه أملدْ يما 
وَضسْصَتٌ وَلْسَ الذّىّه كلْأَدقٌ وَإِنْ سَنَيْئهًا مَرْيْرَ 4 [آل عمزان: الآية 2]50 فإن قوله: هوم أمْلٌ يما 
وَصَسَك ولس الاك طلْأَن 4 آل عمزان: الآية 163 ليس من قول أَمّْ مُريمَ . 

وكذا قرئه: ظأََ ر إِلَ اِنَ أزوا نيبا يَنَ الكتب يَدْرونَ ألسَللَة وريدن أن مضا 
ألتييل ©© وَأمَه غلم بأمدآيك وَكق لم وَل َك لله ترا © بن لل مَادُوا بمرَفْنَ ألم 
عَن مُوَاضِمِدِء 4 [النساء: الآيات 1-44:] إن جعِلَ امن الذين؟ بياناً ل #الزري أَوْوا نَصِيبًا ين 
لْعكئّب # [آل عمزان: الآية *1] لأنهم يَهُودٌ ونصارى أو ل«أعداءكم؛ فإنه على الأول يكون 
قوله: «وَامّه أَعْلمُ ,اميك وَكَقَ مه وكا رَكق بم نصِيًا م 4 [النساء: الآبة ه؛] اعتراضاً 
وعلى الثاني يكون «وكفى بالله . . . وكفى بالله. . .؛ اعتراضا . 

ويجوز أن يكون: امِنّ الذْينَّ» صلة ل«نصيراً» اي ينصركم من الذين هادواء 
كقرله : «وِيِصَرَيَهُ ين الْسَمِ انير كَذَا» [الأنيباء: الآية 77] وأن يكون كلاماً مُبْتّدأ على أن 


ومس 


ايُحَرُونَ؛ صفة مبتدأ محذوفي تقديره: ١من‏ الذين هادوا قوم يُحَرّفُونَ؛ كقوله: [ثميم بن 
أبي مقبل] 
وما التتهدر الأ خارتان؟ فسدهيجا" آموث» واخرئ أبتفي العَيْشنَ أكرخ '') 
وقد عَلِمَ مما ذكرنا: أن الاعتراض كما يأتي بغير واو ولا فاء؛ قد يأتي بأحدهما. 


عو عليه في الافادة» فيكون مه م الحسنة تأتيك من حيث لا ترتقها. 


ومن الناس من لا يُقيّد فائدة الاعتراض بما ذكرناه» بل يُجَوّز أن تكون دفع توهم 


)1غ( البيت من الطويل» وهو لتميم بن مقبل في ديوانه ص4 ؟. وحماسة البحتري ص 21١١1‏ والحيوان 
؟/44ء وخخزانة الأدس 0 والدرر 18/1: وشرح أبيات سيبويه ١١١4/7‏ وشرح شواهد 
الإيضاح ص 5*4؛ والكناب 547/5: ولسان العرب (كدح)؛ ولعجير السلولي في سمط اللآلي 
ص 5 ١1١‏ وبلا نسبة في شرح عمدة الحانظ ص25147 ولسان العرب (تور)ء والمحتسب /١‏ 
7 والمقتضب ؟/178. وهمع الهوامع ؟/ ١؟1.‏ 


علم المعاني "١‏ 


ما يخالف المقصودء وهؤلاء فرقتان: 

فرقة لا تشترط فيه أن يكون واقعاً في أثناء كلام» أو بين كلامين مُتَصلين معنىّ. بل 
بُجَوّز أن يقع في آخر كلام لا يليه كلامٌ؛ أو يليه غير مُتَصلٍ به معنى. وبهذا يُشِْر كلام 
الزمخشري في مواضع من الكشّاف, فالاعتراض عند هؤلاء يشمل التذييل؛ ومن التكميل 
ما لا مَحَلّ له من الإعرابء جملة كان أو أكثر من جملة. 

وفرقة تشترط فيه ذلك؛ لكن لا تشترط أن يكون جملة أو أكثر من جملة. 

فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التثميم ما كان واقعاً فى أحد الموقعين» ومن 
التكميل ما كان واقعاً في أحدهما ولا محل له من الإعراب» جملة كان أو أل من جملة 
أو أكثر. 

وإما بغير ذلك» كقولهم: «رأيئه بعيني؟. 

ومع قولة تفال «إذ تقوم الست وَيَفْولنَ يأفوامكٌ ما ليس لكم بو علي » (الثور : 
الآيذ ]1٠‏ أي: هذا الإنْكُ ليس إلا قولاً يَجْري على ألسنتكم؛ ويدور في أفواهكم» من 
غير ترجمةٍ عن علم في القلب» كما هو شأن المعلوم إذا ترجم عنه اللسان. 

وكذا قوله: ليَلْكَ عَكْرَةٌ مل © [البْقرَة: الآية 1143 لإزالة توهّم الإباحة» كما في نحو 
قولنا: «جالس الحْسَنّ وابنَ سِيرِينَ» وليُعْلّم العددُ جملةً كما عُلِمْ تفصيلاً؛ ليُحاط به من 
جهتين؛ فيتأكد العلم. وفي أمثال العرب: «عِلْمَانَ خَيْرٌ من عِلْم؛. 

وكذا قوله 9كَمِلَة © [البمرْة: الآبة 143] تأكيدٌ آحْرء وقيل: أي كاملة في وقوعها بدلاً 
من الهّدْيء وقيل: أريد به تأكيذ الكيفية لا الكمية» حتى لو وقع صومْ العشرة على غير 
الوجه المذكور لم تكن كاملة. 

وركذا قوله: ظالِْتَ تجن الْمزكَ وَمَنْ حَوْلمٌ سسَبَحْنَ يحَمْدِ روم ش 


._ 


للَدينَ “امثاً © اغافر : الآية 1] فإنه لو لم يُقُصَد الإطنابٌ لم يُذكر اويؤمنون به؛ لأن إيمانهم 
ليس مما يتكره أحد من مُثبتيهم» وحسّن ذِكْرَه إظهارٌ شرف الإيمان ترغيباً فيه. 

وكذلك قوله : «إنَا جك لون الوا مَتَهدُ إِنّكَ سول آمو وله يلم نك سو ونه 
تداك الْمفقِينَ لَحَذِبونَ الو » [المثاففون: الآبة ]١‏ فإنه لو اخخبّصِرَ مّرك قوله: ؤواله َعَم 
ِنَّكَ روم > [المتايفون: الآبة ]١‏ لأن مُسِاقٌ الآبة لتكذيبهم في دعوى الإخلاص في الشهادة 
كما مر. وحسّنه دفم توهم أن التكذيب للمشهود به في نفس الأمرء ونحو قول البلغاء: 
دلاء وأصلحك الله , 

وكذا قوله تعالى إنخباراً: لم عَصَائى أَتْرَكُوًا عَليهَا وأهش بها ع مَتَوى ال فيا 


-- 


د د ات 
مََارِبٌ أخْرئ 4 (له: الآية 14] وحسّنه أنه عليه السلام قَهِمْ أن السؤال يَعَقُبهِ أمرٌ عظيم يُحْدٍ 
الله تعالى في العصا؛ فينبغي أن يتنيه لصفاتها ؛ وله التفاوتٌ بين الحالين. 
وكذا قوله: 8تََبُدُ أسَْامًا فتَظَلُ لَا عنْكدِينَ4 [الشْمرَاء: الآيذ 91] وحسّنه إظهار الابتهاج 
بعبادتهاء والافتخار بمواظبتهاء ليزداد غيظ السائل . 
واعلم أنه قد يُوصف الكلامٌ بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلّتها بالنسبة 
إلى كلام آخرّ مساو له في أصل المعنى» كالشطر الأول من قول أبي تمام : 
يَصَدَّعَن الذنياإذا عنٌ سود ولو بررَّتْ في زي عَذْراءَ ناهد" 
وقول الآخخر: [المعذل بن عيلان] 
ولَسْتٌ بنظار إلى جانب الهِتّى إذا كانّتٍ المَليّاءُ في جانب الفقء” 
ومنه قول الشماخ : (بن ضرار الغطفاني] 
إذا مارَايَةًرفِعَكْلِنجِدٍ _ تَلقاهاعَرَابَةٌ باليّهِيد" 
وقول بشر بن أبي خازم : 
إذاماالمَكْرْماتٌ رُفِعِنَيَرْماً وقصَرَمْبْئغرهاعنمُّداها) 
وضافت أذْرع المُشْرِينَ عنها سَماأوْسٌ إليهاء فاحبَّرَاهًا 
ويقربٌُ من هذا الباب قوله تعالى: 9لا يل عا يمل وهم يُستَلوبت 0 4 [الأنبياء: 
الأية 18 ] , 
وقول الحماسي : [السمرأل بن عادياء] 
وننكر إن شِئْنا على الناس تَوْلْهُمَ ولا ينْكرُون القولَ حيِنَ نقولٌ") 
وكذا ما ورد في الحديث: «الْحَرْمٌ سوءٌ الظَن؛: وقول العرب: الثُقّة كل أحَدٍ 


(1) البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ص؟151؛ وشرح عقود الجمان .514/١‏ 

(؟) البيت من الطويل. وهو لأبي الحسن الكاتب في شرح عقود الجمان 518/١‏ وينسب أيضاً لأبي 
سعيد المخزومي» وللمعذل بن غيلان. 

فر اللبيت من الوافرء وهو للشماخ في ديوانه ص77”؛ ولسان العرب (عرب)»ء (يمن)» وتهذيب 
اللغة م/ 0 00/18. وجمهرة اللفة ص4١7؟؛‏ 2445 وتاج العروس (عرب): ومقاييس 
اللغة .١0/8/5‏ 

(4) البيتان من الوافر؛ وهما لبشر بن أبي خازم في ديوائه ص؟7؟7؛ وأماس البلاغة (رفع). 

0020 الببت من الطويل. وهو في الإشارات والتنبيهات ص7١١.‏ 


الفن الثاني 


في علمالبيان 


وهو: علم يُعْرَفُ به إيرادٌُ المعنى الواحلٍ بطرّقٍ مختلفة في وضوح الدلالة عليه . 

ودلالة اللفظ: إما على ما وٌضِمَ له» أو على غيره. 

والثاني: إما داخل في الأول دخولٌ السقفٍ في مفهوم البيتِء أو الحيران في مفهوم 
الإنسان» أو خارجٌ عنه خروج الحائط عن مُفهوم السقفء أو الضاحِكِ عن مفهوم الإنسانٍ. 

وتُسمَى الأولى دلالةٌ وضعيّة. وكل واحدة من الأخيرتين دلالةَ عقلية. 

وتختصٌ الأولى بدلالة المُطابقة» والثانية بالتضمن » والثالثة بدلالة الالتزام . 

وشرط الثالثة : اللزومُ الذهني؛ أعني أن يكون حصول ما وَضِمَْ اللفظ له في الذهن 
ملزوماً لحصول الخارج؛ لثلا يلزمٌ ترجيحٌ أحد المُتسَاويَيْنِ على الآخر؛ لكون نسبة 
الخارج إليه حينئد كنسبة سائر المعاني الخارجة. 

ولا يُْترط في هذا اللزوم أن يكون مما يُثْبنّه العقل» بل يكفي أن يكون مما يثبته 
اعتقاد المخاظب: إما لِعُرّفٍء أو لغيره. لإمكان الانتقال حينئذٍ من المفهوم الأصلي 
الخارجي . 

وتددوتع في جلاع بعص العلا نا يشير لحلاف تى اتجرائط اللزرم اللعني نزي 
دلالة الالتزامء وهو بعيد جداً. وإن صحء فلعلٌ السبب فيه: تَوَهُمُ م أن المرادٌ باللزوم 
الذهني اللزومٌ العقلئّ. لإمكان الفهم بدون اللزوم الذهني بهذا المعنى حينتذ كما سبق . 

ثم إيرادٌ المعنى الواحد على الوجه المذكور لا يتأتى بالدلالة الوضعية. لآن 

الماع إن كان الما أ بوضع الألفاظ لم يكن بعضّها أوضمٌ دلالة من بعض0ء وإلا لم يكن 


كل واحد منها دالاً. 
وإنما يتاتى بالدلالات العقلية؛ لجواز أن يكون للشيء لوازم بعضها أوضحٌ لزوماً 
من بعض . 


1١ 


ل علم البيان 


ثم اللفظ المراد به لازِمٌ ما وُضِعَ له: إن قامت قرينةً على عدم إرادة ما وْضِعٌ: فهو 
له مُجازّء وإلا فهو كناية. 

ثم المجازٌ منه الاستعارةٌ؛ وهي ما تَبَْنى على التشبيه» فيتعين التعرض له. 

فانحصر المقصودٌ في التشبيه والمجازٍء والكناية» وقُدّم التشبية على المجاز لما 
ذكرنا من ابتناء الاستعارة التى هي مجارٌ على التشبيه» وُدّم المجارٌ لنزول معناه من 
معناها مَنْزْلَةَ الجزء من الكل . 


القول في التشبيه 
التشبية : الدلالهٌ على مُشاركة أمر لأخر في معنى . 
والمراد بالتشبيه ها هئا: ما لم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية, ولا الاستعارة 
بالكناية» ولا التجريد. 
فدخل فيه ما يُسمّى تشبيهاً بلا خلافي. وهو ما ذُكرّت فيه أداةٌ التشبيه» كقولنا: 
«زيدٌ كالأسد» أو ١كالأسد»‏ بحذف «زيدة لقيام قرينة. 
وما يُسَمَى تشبيهاً على المختار كما سيأتي» وهو ما حُذِفت فيه أداة التشبيه» وكان 
اسم المشبّه به خبرأ للمشبّه؛ أو في حكم الخبرء كقولنا: «زيدٌ أسدّ» وكقوله تعالى : 
«م بك حي نَهُمْ لا يبمْرنَ (4)2 [البَثَرَة: الآبة 18] أي: همء ونحوه قول من يُخاطب 
الحجاج: [عمران بن حطان] 
أسَدٌ عَلَىّء وفي الحروب تعامة أُمْخامٌ تَنْفِرٌ مِنْ صفير الصَّانِر() 
وكقولنا: «رأيتٌ زيدا بحرا؛. 
وإذا قد عرّفتَ معنى التشبيه في الاصطلاح؛ فاغْلَم أنه مما اتفق العقلاء على شرف 
قَذْرِه؛ وفخامة أمره في فنّ البلاغة؛ وأن تعقيب المعاني به يُضاعِف قُواها في تحريك 
النفوس إلى المقصود بها مدحاً كانت أو ذمَّاء أو افتخاراً» أو غير ذلك. 
وإن أردت تحقيق هذا فانظر إلى قول البحتري: 
دانٍ على أيِدِي العفو وشاسِعٌ عن كل نِدَّ في النْدّى: وضّريب2) 


)01 البيت من الكامل». وهو لرجل من الخوارج في جمهرة اللغفة ص”177. ولعمران بن حطان في 
الاغاني 159/14. ش 
قة البيتان من البسيط » وهما في الأسرار ص88 ١»‏ 117 آلا/تن والوساطة ص4١"‏ 06, 


البيان 


كالبدر أفرّط في العْلورٌ وضوزه 


أو قول ابن لتكك: [محمد بن محمد] 


إذا :اع انين اصن فمله يفا 
رَهْبْه كالشمس في محُملنء ألم ثرنا 
أو قول ابن الروميّ : 

ذل الفوفة ك5 عاد ينها 

فغداكالخلان يُورِقُ للم 
أو قول أبي تمّام: 

وذ آراة ال لت اينات 


156 


زات صورثه من أقبح الصوّر0) 
نَفِر منهاإذا مالت إلى الضَرَرٍ 


وأبَى بعدّذاك بَذْلالعقطاء() 
عجره ويأبى الامُمَارٌ كل الإباء 


طويْت؛ أتاح لها سان سورد 


7[ و ساس 


نولا اشْيَعالُ النار فيما جاوَّرَتُ | ماكان بُِعْرّفَ طيبٌ عرف العُودٍ 


وول لد 020 لي الي تحبر لْدِيبِاجَئَيِهِ فاغترب تتجدّد(؛) 


وقس حالّك وأنت في البيت اانه ولم ننه إلى الثاني؛ 00 5 
انتهيت إليه ووقفت علي: َعلَمْ بُعْدَ ما بين حاليَيْكَ في تمككن المعنى لديك . 
وكذا تعهّد الفرقٌ بين أن تقول: «الدنيا لا تدوم» وتسكت» وأن تذكر عَقِيبَهِ ما روي 
عن النبي له أنه قال: «مَنْ في الدنيا ضَيْف وما في يده عارِيّة؛ والضيفٌ مُرْتَحِل 
والعارية مُؤَدّاةٌ!20. أو تُنْشِد قول لَبيدِ: [بن ربيعة] 
وماالمالٌوالأممنُونَ إلا ودائعٌ ولابُدٌيوماً أن ترد الودائة(7) 


(1) البيئان من البيط» وهما في أسرار البلاغة ص .1٠١١‏ 

(؟) البيتان من الوافرء وهما في أسرار البلاغة ص96؛ 8؟1. 

() البيتان من الطويل؛ وهما في أسرار البلاغة ص .٠١١‏ 

(:) البينان من الطويل؛ رهما في أسرار البلاغة ص7١٠.‏ 

روى) روي الحديث بلفظ : «العارية مؤداة رالمنحة مردودة؛ والدين مقضي» أخرجه بهذا اللفظ أبو داود 
في البيوع باب ١4‏ والترمذي حديث 27117١ ١776‏ وابن ماجه حديث 077948 5794 وأحمد 

في المسند 8/ 7537. 

البيث من الطويل ٠‏ وهو للبيد في ديوانه صضص١٠ءلاا؛‏ ولسان العرب (عمر)؛ وتاج العررس (شيع)؛ 

(ردع). 


00) 


١»‏ علم البيان 


وبين أن تقول: «أرى قوماً لهم مَنْظرٌ وتقطم الكلام؛ وأن تَنْيِعَه نحو قول ابن 

لتكك : 
في شجرالسَرْوٍمِنَهُمٌمَئَلٌ ‏ لوزوائ. ومالة تمه 

وانظر في جميع ذلك إلى المعنى في الحالة الثانية: كيف يتزايدٌ شرفه عليه في 
الحائة الأولى؟! 

ولذلك أسبات: 

منها: ما يحصل للنفس من الأنس بإخراجها من خَفِيَ إلى جَلىَء كالانتقال مما 
يحصل لها بالفكرة إلى ما يُعْلَمُ بالفطرة» أو بإخراجها مما لم تألفه إلى ما ألفته؛ كما 
قيل: [أبو تمام] 

فنا التكدة إلا سسسب الال 5 

أو مما تعلمه إلى ما هي به أعلم؛ كانتقال من المعقول إلى المحسوسء فإنك قد 
تُعبّر عن المعنى بعبارة نُؤَدّيه وتبالغ» نحو أن تقول وأنتٌ تَصِفٌ اليوم بِالقِصر يوم كأفْصَر 
ما يتَصَوَّرٌ. فلا يجد السامع له من الأنس ما يجده لنحو قولهم: «أيامٌ كأباهيم القَّملاا 
وقولٍ الشاعر: 

ظيِلناعندباب ات عاتم بيوممئل سالِفَةٍ الثَّبِابٍِ © 

وكذا تقول: فلان إذا هم بالشيء لم يَزِلَ ذاكَ عن ذكره؛ فصر خواطرًه على إمضاء 
عَزْيِهِ فيه» ولم يشغله عنه شيء» فلا يصادفٌ السامع له أريحية»؛ حتى إذا فلت: [سعد بن 
ناشب]: 

إذا همّألقى بين عينيه عزمة) 
امتلأت نفسه سروراء وأدركته هِدَّةٌ لا يمكن دفمُها عنه. 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو في أسرار البلاغة ص44., 
(؟) صدر البيث: نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى 
ويليه : 
كم منزل في الأرض يألفه الفتىي ‏ وحثشينه أب دلاول صمنزلٍ 
والبيتان من الكامل؛ وهما في ديوان الصبابة لأبي تمام ص6١.‏ 
هر البيت بلا نسبة في المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص”017. 
رالبيت بلا نسبة في المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص©61. 
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ومن الدليل على أن للإحساس من التحريك للنفس» وتمكين المعنى ما ليس 
لغيره: أنك إذا كُنْتَ أنتَ وصاحبٌ لك يسعى في أمره؛: على طرف نهرء وأنت تريد أن 
تقَرْر له: أنه لا يحصل من سعيه على طائل؛ فأدخلْتٌ يدك في الماء. ثم قلت له: 
«انظرء هل حصل في كفي من الماء شيء؟ فكذلك أنتَ في أمرك؟ كان لذلك ضَرْبٌ من 
التأثير في النفس» وتمكين المعنى في القلبء زائدٌ على القول المجرد. 
57 الاستطراف» كما سيأتي. 
ومن فضائل التشبيه: أنه .يأتيك من الشيء الواحد بأشباه عدّة» نحو أن يعطيك من 
الْرّنْدِ بإيرائه» شِبّه الجوادٍء والذَّيِي. والنجح في الأمورء وبإضلاده شِبْةَ البخيل» والخيبة 
في السعي ومن القمر الكمال عن النقصان؛ كما قال أبو تَمَام: 
لهفي على تلك الشواهد فيهما لو أَنْهِلَّتٌ حتى تصيرٌ شمائله”" 
لغدا سكوثهما حجئى. وصِبِاهُما| جلما وتلكالأنْيَحِيَةُ نائلا 
ولأعقب النّجِمُ المُردُبِدِيمَةٍ ولعاةذاكَ الطظل جَجؤداً وابلا 
إن الهلال إذا رايت موه أبقست أن سيصيرٌ بدرا كاملا 
والنقصان عن الكمال» كقول أبي العلاء المعري: 
وإن كنْتّ تبغي العيش فابُغْ توسّطاً فعند التناهِي يَهْ يَفْصُرُ المُتَطَارلُ'"أ 
شُوَكُى البدورٌ النقصٌ وهي أهِلَّةٌ ويدركهاالنقصانٌ وهي كُرَامِل 
وتتفرع من حالتّيَ كماله ونقصه فروعٌ لطبفةٌ» كقول ابن بابك في الأستاذ أبي علي - 
وقد اسْتَوْزْرهء وأبا العباس الضَّبّى ‏ فَخْرٌ الدولة بعد وفاة ابن عبادٍ: 
رأَعِيْتَ شَظرٌ المُلْكِ مَظرٌ كماله والبدر في شَظرٍ المسافة يَْمْل "ا 
وقول أبي بكر الخوارزمي: [محمد بن العباس] 
أراك إذا أيبسرت خيمتٌ عندنا مُقيماء وإن أعسرّتٌ زُرْتَ لماما 
فما أنت إلا البدرٌء إن قل ضوؤه أعغَُبّء وإن زادالضياءأقاما 
المعنى لطيفٌ وإن لم تساعده العبارةٌ على ما يَجِبُ. لأن الإغباب أن يتخطل بين 
)١(‏ الأيات من الكامل» وهي في الأسرار ص ١116‏ وكتاب الصناعتين ص١٠٠.,‏ 
(0) البيتان من الطويل . 


(؟) البيت من الكامل؛ وهو في أسرار البلاغة ص6١١.‏ 
(5) البيئان من الطويل؛ وهما في أسرار البلاغة م7١١2‏ وزهر الآداب ؟/8١1١.‏ 


١148‏ علم البيان 


وقئّي الحضور وقتٌ يخلو منه. فإنما يصلح لأن يراد أن القمر إذا نقص نوره لم يُوالٍ 
الطلوعَ في كل ليلة؛ بل يظهر في بعض الليالي دون بعض. وليس الأمر كذلك» لأنه ‏ 
على نُقصانه ‏ يطلع كل ليلة حتى تكونٌ السَّرَارُ . 
وكذا ينظر إلى بُّعدِه وارتفاعه» ورب ضوئه وشعاعه؛ في نحو ما مضى من بيتي 
البحتري؛ وإلى ظهوره في كل مكانء كما في قول أبي الطيب: 
كالبتوين حخنث القنث ا وعلتة الى إلى عتنيك قورا فاني” 
إلى غير ذلك. 
ثم النظرٌ في أركان التشبيه ‏ وهي أربعة: طَرَفاهء ووجهه» وأدانّه ‏ وفي الغرض 
منه؛ وفي تقسيمه بهذه الاعتبارات. 
أما طرّفاه فهما: 
إما حِسَبَانَء كما في تشبيه الخد بالورد. والمَّدُ بالرُمح. والفيل بالجبل». في 
المُبْصَرَاتِء والصَّرْتٍ الضعيف بِالَهمْسٍ في المسموعات. والنّكْهَةٍ بالمَثْبّرٍ في 
المشموماتء والريق بالخمر في المذوقات؛ والجلدٍ الناعم بالحرير في الملموسات. 
وإما عقليان؛ كما في تشبيه العلم بالحياة. 
وإما مختلفان. والمعقول هو المشبّه كما في تشبيه المنيّة بالسَبّع أو بالعكسء كما 
في تشبيه المطر بِحُلّقٍ كريم . 
والمرادُ بالحِسّئّ : المدْرَكُ هو أو مادُئه ‏ بإحدى الحواسٌ الظاهرة» فدخل فيه 
الخيالي» كما في قوله: [الصنئويري؛ أحمد محمد الحلبي] 
وكأن م خعرّالشسقِيقٍ إذا تسرب أو تايا 
أعلاميافورتٍ ئْشِزر نعللىرماحمنزبًرْجذ 


وقرله : 
م 1 2 اام 
اتوت حا نظ اميق ااانا ا ا 
- آي 2« 2 الى م 01 6م 


.١81/١ البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي‎ )١( 

0,0( البيتان من مجزوء الكامل» وهما للصنربري في المصباح ص5١١ء‏ وأسرار البلاغة صص108. 
والطراز /١‏ ه/ا؟. 

(57) البيئان من مجزوء المتدارك» وهما في أسرار البلاغة ص1958. 


علم اليبان أ 


والمراد بالعقلي : ما عدا ذلك . فدخل فيه الوهمِئٌ. وهو ما ليس مُذْرَكاً بشيء من 
الحوا سْ الخمس الظاهرة» مع أنه لو أَذِْك لم يُذْرَك إلا بهاء كما في قول امرى» القيس : 


4 م لم 4*8 


ومقسلئلونة 3 كانياب أغغوال١)‏ 

وعلبه قوله تعالى: «طُلْمُهًا كَنَْمٌ رُدُوسُ التجْطِين0 
ُذَرك بالوجدان» كاللذق والألم» والشْبَع؛ والجوع. 

وأما وجهه: فهو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان» يعون أو تفيل . 

والمرادٌ بالتخييل: أن لا يمكنّ وجوده في المشبّه به إلا على تأويل؛ كما في قول 
القاضي التنوخي : 

وكأنَالنجومٌَ بين دجاها سني لاح بيتئهن ابتداغ0) 

فإن وجة الشبه فيه: الهيئةٌ الحاصلةٌ من حصول أشياء مُشرقة بيض في جوانب شيء 
مُظلِمٍ أسْوَدَ؛ فهي غيرٌ مَؤْجودة في المشبّه به إلا على طريق التخييل . 

وذلك: أنه لما كانت البدعةٌ والضلالةٌ وكلّ ما هو جهلٌ؛ يجعل صاحبها فى حكم 
من يمشي في الظلمة؛ فلا يهتدي إلى الطريق. ولا يَفْصِل الشيء من غيره. فلا يأمن أن 
يَتَرَذى في مَهْواقٍ أو يَمْهر على عَدْوٌ قاتل» أو آنةٍ مُهلكة ‏ سُبّهَتُ بالظلمة ولَزِم - على 
عكس ذلك أن تُشْبّه السنَّةُ والهدى. وكل ما هو علم بالنور. وعليهما قوله تعالى: 
#9 رَيُخْرجهُم سَُ لظلْمَتِ الك ألثور » [المائدة: الآية 15]. 

وشاع ذلك. حتى وّصِف الضنفٌ الأول بالشسّوادء كما في قول القائل: «شاهْت 
سوادٌ الكفر من جَّبين فلان؟. 

والطّنف الثاني بالبياض. كما في قول النبي 5 : : «أتيتكم بالحنيفيّة البيضاء»() 
وذلك لتخبيل أن السَُّئَنَ ونحوها من الجنس الذي هو إشراقٌ أو انيضاضٌ في العين» وأن 
البِدْعَةً ونحوّها على خلاف ذلك. فصار تشبية النجوم ما بين الدّياجي بالسَّئْنِ ما بِينَ 


م [الصّافات: الآية 65؟] وكذا ما 


)١(‏ صدر البيت: أيقتلني والمشرفي مفساجعمي 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص”77؛ ولسان العرب (غول)» (شطن)؛ 
وتهذيب اللغة 2194/4 وجمهرة اللغة ص١5311غ؛‏ وتاج العروس (زرق)؛ وبلا نسبة في المخصص 
1/8 . 

(9) البيث من الخفيف»؛ وهو للقاضي التنوخي في المصباح ص 2.٠6٠١‏ ونهاية الإيجاز ص»١11.‏ 

زسع) الحديث لم أجده بهذا اللفظ. وروي الحديث يلفظ : «بعثت بالحنيفية السمحة» أخرجه بهذا اللفظ 
أحمد فى المسند 757171/8- 1١7/15‏ 797, 


و1 علم البيان 


الابتداع؛ كتشبيه النجوم في الظلام ببياض الشَّيْبِ في سواد الشباب» وبالأنوار مُؤْتَلِفَة 
بين النبات الشديدٍ الخضرة. فالتأويل فيه : أنه تُخُيّل ما ليس بِمْتّلون مُتَلوناً . 
ويحتمل وجهاً آخر؛ وهو: أن يُتأرّل بأنه أراد معنى قولهم: إن سواد الظلام يزيد 
النجوم حُسناً . فإنه لما كان وقوف العاقل على غَوَارٍ الباطل يَزيد الحنٌّ نْبْلاً في نفسه» 
وحسناً في مرآة عقله. جَعلَ هذا الأصل من المعقول مثالا للمُشَاهد المُبْصَر هناك» غير 
أنه لا يخرج ‏ مع هذا عن كونه على خلاف الظاهرء لأن الظاهر أن يُمثّل المعقول في 
ذلك بالمحسوس. كما فعل البُحْتَرِيُ في قوله: 
وقد زادها إفراط خشن: جوارهًا خلائقٌ أصفار من المجد 000 
ومن دَرارِيّ الكواكب أنْ تُرّى طَولِمَ في داج من الليل عْيْهّب 
ومن التشبيه التخييلئ: قول أبي طالب ارقي : ْ 
ولقد ذكرْنُكِ والظلامُ كأنه يومٌالتَوَّى وفؤادٌمَنْ لم يَعْشَّيٍ(") 
فإنه لما كانت أيامٌ المَكَارِِ نُوضَف بالسواد توسّعاً؛ فيقال: اسودٌ النهارٌ في عَيْنَنَ 
وأظلمتٍ الدنيا علىّ؛ وكان العَّزِلُ يدّعي القَّسْوَةَ على منْ لم يَعْنَْء والقلبُ القاسي 
يوصف بالسواد توسّعاً ‏ تيل يوم الى وفؤاد مَنْ لم يعشّقْ شيثين لهما سواد؛ء وجعلهما 
أعرف بهء وأشهرٌ من الظلام؛ نشبّهه بهما. وكذلك قول ابن بايّك: 
وأرض كأخلاق الكرام قطعتّها وقد كَحَلَ الليلٌ السّماك فأبصرا9؟» 
فإن الأخلاق لما كانت تُوصّف بالسّعة والضّيق تشبيهاً لها بالأماكن الواسعة 
والضيّقة: تخيّل أخلاقٌ الكرام شيئاً له سَعَةٌء وجُعِلَ أصلاً فيهاء فسّبّه الأرض الواسعة 
بها. وكذا قول الدّْوخي: [علي بن محمد] 
نانهّضٌ بنار إلى فحم كأنهما في العين ظُلُمُه وإنصافٌ قد اتْفقا!؟» 
فإنه لما كان يقال في الحق: إنه منيرٌ واضحٌ؛ فيُستعار له صفةٌ الأجسام المنيرق» 
وفي الظلم خلافٌ ذلك تخيّلهما شيئين لهما إنارة وإظلام» فشبّه النارٌ والفحم بهما 


(1) البيتان من الطويل» وهما في أسرار البلاغة ص .7٠١‏ 
(؟) الييت من الطريل؛ وهر في أسرار البلاغة ص198: 2114 والمفتاح ص417١.‏ 
(4) البيت من البسيطء وهر في أسرار البلاغة ص .5١١ :5٠*‏ 


علم البيان لمق 


وكذا ما كتب به الصاجب إلى القاضي أ بي الحسنء, وقد أُمْدّى له الصاحب عِظر 


با أيها القاضي الذي نفسي له مع مُرْبٍ عهدلقائهمُشتاقف»" 
أهْدَيْتُ عطراًمثلٌ طيب ثنائهو فكأنماأهديلهآنخلائّة 
فإنه لما كان الثناحٌ يُشَبّهِ بالعطر وَيِّنْبِقٌ له منه؛ تخيّله شيئاً له رائحة طيبة وشيّه العطر 
به ليُوهِمَ أنه أصل في الظيب» وأعل افنة: 
وكذا قول الآخر: [العلوي الأصفهاني] 
كأنْ انتضاءً البدرٍ من تحت غَيْمةٍ نجاءًمن البأساءبعدوقُوء" 
فإنه لما رأى الخلاص من شدَّةٍ يُْبُه بخروج البدر من تحت الغيم بانحساره عنه؛ 
قَلَبَ التشبيه ليْرِيَ أن صورة النجاء من الباساء لكونها مطلوية فوق كل مطلوب ‏ أعرفُ 
من صورة انتضاء البدر من تحت غيمه. 
وإذا عُلِمَ أن وجه الشبّه هو ما يُشترك فيه الطرفان؛ عُلِمٌ فسادٌ جعله في قول 
القائل : «النحو في الكلام كالملح في الطعام؛ كونُ القليل مُضْلِحاً والكثير مُفْسِداً. لأن 
الْقِلَة والكثرة إنما يُتصوّر جريائهما في الملح. رلك بأن تخدل ينهاني الطعام القدر 
المُصلح أو أكثر منهء دون النحو. فإنه إذا كان من مكمه رفمٌ الفاعل ونصبٌ ت المفعولٍ - 
معلا - فإن وُجِدَ ذلك في الكلام فقد حصّل النحرٌ فيه» وانتفى الفسادُ عنه» وصار مُنْتَفعا 
به في فهم المراد منه؛ وإلا لم يحصّل وكان فاسداً لا ينتفع به فالوجه فيه: اهن كون 
الاستعمالٍ مُصلِحاًء والإهمال مفسداً؛ لاء شتراكهما في ذلك . 
ومما يتصل بهذاء ما حك أن ابن شرب القيرواني» أنشد ابن رَشِبِقٍ قوله: 
غيري جَنّىء وأنا المُعانَبُ فيكُمْ كانس كاب ابد" 
وقال له: «هل سمعتٌ هذا المعنى؟! فقال ابن رشيق: اينف والفرتة نت 


وأفسلُنّه» أما الأخذ فمن الابغة الذبيانى» حيث يقول: 
مه 0 : 2 ع2 م دق 
حلمث فلم آترّك لنفسك ريبّة وهل يائمنْ ذو! مَوَوهرٌ طائم 

)010( الرجزء ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(71) البيت من الطويلء وهو في أسرار البلاغة ص 25٠١‏ والمفتاح ص .١47‏ 

شف البيت بلا نبة في المطوّل شرح تلخيص مفتاح العلوم ص١17.‏ 

5 البينان من الطويلء وهما للنابغة الذبياني في ديوائه ص 76؛ /57. ولسان العرب (أمم)؛ (عرر)؛ 
ومقاييس اللغة ١/78؟».‏ وكتاب العين 578/8 ؛ وتهذيب اللغة /١8‏ 2575 وبلا نسبة فى جمهرة 
اللغة ص1 ؟ . ومجمل اللغة .157/١‏ 


ف علم البيان 


لعَلْفْتَبِي ُنْب امرىء ونَرَكْتَهُ ‏ كذِي العْرٌ يُكرّى غيرّه وهؤراتمٌ 

وأما الإفسادٌ؛ فلأن سَبّابة المتندّم أول شيءٍ يتألم منه؛ فلا يكون المعافّبٌ غير 
الجاني . وهذا بخلاف بيت التابغة؛ فإن المَكريَ من الإبل يِألْمْ وما به عُرّ البَتهة وصاحبٌ 
العو لا يالم جملة . ش 

وهو إما غير حارج عن حقيقة الطرفين» أو خارج . 

والأول : إما تمام حقيقتهماء كما في تشبيه إنسان بإنسان في كونه إنساناً: أو 
جزيهماء كما في تشبيه بعض الحيوانات العّجُم بالإنسان في كونه حيواناً. 

والثاني: صغْةٌء إما حقيقيةء أو إضافية . 

والحقيقة: إما حِسْيّة. وهي الكيفيات الجسيمة مما يدرك بالبصر من الالران: 
والأشكال» والمقاديرء والحركات. وما يتصل بها من الحسن والقبح وغير ذلك. أو 
بالسمع؛ من الأصوات القوية» والضعيفة» والتي بين بين أو بالذّوق من أنواع الطعام: 
أو بالشم من أنواع الروائح» أو باللمسء من الحرارة والبرودة؛ والرطوبة واليُبوسة: 
والحُشونة والملاسة؛ واللين والصلابةء والخفةء والثقل. وما ينضاف إليها . 

وإما عقلية: كالكيفيات النفسية» من الذكاءء والتيقّظء والمعرفة؛ والعلم. 
والقدرة؛ والكرم؛ والسخاءء والغضبء؛ والحلم. وما جرى مجرَاها من الغرائز 
والأخلاق. 

والإضافية: كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس . 

تقسيم آخر باعتبار آخر 
ورّجه الشبه: إما واحدء أو غيرٌ واحد. 
والواحد: إما حِسَيّ؛ أو عقليٌ. 


وغيرٌ الواحد: إما بمنزلة الواحد ‏ لكونه مُرَكْباً من أمرين أو أمور ‏ أو متعدّد غيرٌ 
مركب . 

والمركب : إما حِسَئٌ أو عقلي . 

والمتعدد: إما حسي» أو عقليء أو مختلف. 

والجسيٌ لا يكون طرفاه إلا حِسَيْبْنِء لامتناع أن يُنْرَكُ بالحس من غير الحسٌ 


علم الييان قفن 


والعقليُ: طرفاه إما عقليان؛ أو حسيانء أو مختلفان؛ لجواز أن يُذْرّكَ بالعقل من 
الحس شيء؛ ولذلك يقال: التشبية بالوجه العقليٌ أعمٌ من التشبيه بالوجه الجِسّي . 

فال الشيخ صاحب المفتاح : وهاهنا نكتة لا بن من التنبّه لهاء وهي أن التحقيق في 
ونه القنيه :ا بى أن يكون افير عقلي #رودلك أنه متي كان تجهيا ببوقد عرلت أنه يجي أن 
يكون موجوداً في الطرفين» وكل موجود فله تعيّنٌ - فوجه الشبه مع المشبه متعيّنٌء فيمتنع 
د ايك ده المعيّن ها هناء مع 
كر ع عاك يخم الفرررة» ريح الخته. على تاعمد إن قفنت وهو استلزامه 
إذا عُدِمَتٌ حَمُرَةٌ الخد دون حمرة الورد أو بالمكس» كو الحهرة مُندومة موجودة معا: 
وهكذا في أخواتهاء بل يكون مِثْلّه مع المشبّْهِ به. لكنّ المثلين لا يكونان شيئاً واحداًء 
ووجهُ الشبه بين الطرفين ‏ كما عرفتٌ ‏ واحدٌ؛ فيلزم أن يكون أمراً كُلِيَاً مأخوذاً من 
المنليْن بتجريدهما عن التعيّن» لكن ما هذا شأنه فهو عقلي. 

ويمتنع أن يُقال: فالمراد بوجه الشبه حصول المثلين ف فى الطرفين؛ فإن المثلين 
متشابهان؛ فمعهما وجهُ تشببه؛ فإن كان عقلياً كان المرجحٌ في وجه الشبه العقل في 
المآل؛ وإن كان حِسِّيّاً استلزم أن يكون مع المثلين مثلان آخران» وكان الكلام فيهما 
كالكلام فيما سواهماء ويلزم التسلسل . 

هذا لفظه. ويمكن أن يقال: المراد بكوئه حِسّيّاً أن تكون افراذه مذرّكة بالحٌ» 
كالسواد؛ فإن افرادّه مدرةٌ بالبصرء وإن كان هو في نفسه غير مذُرَكٍ به ولا بغيره من 
الحواس 

الواحدٌ الحِسِّيُّ: كالحمرة» والخفاء. وطيب الرائحة؛ ولذَّةَ الطعم. ولين 
الملمس؛ في تشبيه الخد بالورد؛ والصوت الضعيف بالهمس» والدكهةٍ بالمنبرء والريق 
بالخمر» والجلدٍ الناعم بالحرير» كما سبق . 

والواحدٌ العقلئٌُ: كالعّراء عن الفائدة في تشبيه وجود الشيء العديم النفع بعدمه؛ 
وجهةٍ الإدراك في تشبيه العلم بالحياة: فيما طرفاه معقولا 

والجراءة في تشبيه الرجل الشجاع بالأسد. ومُطظَلِقَ الاهتداء في تشبيه أصحاب 
النبي و ورضي عنهم بالنجوم. فيما طرفاه محسوسان. 

والهدايةٍ في تشبيه العلم بالنورء وتحصيل ما بين الزيادة والنقصان في تشبيه العدل 
بالقسطاطء فيما المشبه فيه معقول والمشبه به محسوس . 

واستطابةٍ النفس في تشبيه العطر بِخُلْقَ كريم؛ وعدم الخفاء في تشبيه النجوم 


14 علم البيان 


بالسشّنن» فيما المشبه فيه محسوس والمشبه به معقول . 
قال الشيخ صاحبٌ المفتاح: وفي أكثر هذه الأمثئلة في معنى وحدتها تسامخ . 
والمركب الحسي: طرفاء إما مفردان كالهيئة الحاصلة من الحمرة والشكل الكرِي 
والمقدار المخصوص في قول ذي الرمة: 
وسقّط كعين الذّيك عَاوَّرْتُ صاحبي أتاهاء ومَّيّأنا لمرقعها رَكرا" 
وكالهيئة الحاصلة من تقارّن الصوّرٍ البيضء المستديرة» الصّغار المقادير في 
المَرْأى»؛ على كيفيّةٍ مخصوصة إلى مقدار مخصوص :؛ في قول أحَيْحة بن الجلاح» أو 
قيس بن الأسَلّت: 
وقد لاح ذ في الصبح الثُرِيًا كما نرى وو ا 1 0 
وأما مُرَكْبَانء كالهيئة الحاصلة من هْرِيّ ؛ أجرام ” مشرقَةٍ مستطيلة»؛ متناسبة المقدارء 
متغرقة في جوانب شيءٍ مُظلم» ٠‏ في قول بشّارٍ: 
كأنْمَئارَ النَقْم فُوْقٌ رُؤوسنا2 وأسياقنًا ليل تهارّى كواكب"' 
وكالهيئة الخاافالة مه تفرّق أجرام مُتلالنة؛ مستديرةء صغارٍ المقادير في المرأى» 
على سطح جسم أزرقٌ؛ صافي الزّرفة» في قول أبي طالب الرَكي 
ركان اجر السجوه لتراييتا ل 0 
وإما مختلفان» كما تشبيه الما الجَبَليٌّ بحمارٍ أبترٌ مشقوقٍ الشّفّةٍ والحوافر نابتٍ 
على رأسه شجرتا عضا وكما مرٌ في تشبيه الشقيق والنيلوقر. 
ومن بديع هذا النرع ‏ أعني المركب الحسي ما يجيء في الهيئات التي تقم عليها 
الحركة ‏ ويكون على وجهين : 
أحدهما: أن يُْرَّنَ بالحركة غيرُها من أوصاف الجسم.ء كالشكلء» واللون» كما في 
قوله: [جيار بن جزء] 
)١(‏ البيت من الكامل وهو في ديوان ذي الرمة ص177١.‏ ولسان العرب (عرر)»؛ وتهذيب اللغة "7/ 
0 وتاج العروس (عور)؛ (سقط). وهو بلا نسية في كتاب العين 5/ الاء والمخصص /١7‏ 
»'١‏ وفي الديوان: «لموضعها؛ بدل: الموقعها». 
(5) البيت من الطويل؛ وهو ليس لأحيحة بن الجلاح» وهو لأبي قيس بن الأسلت في ديوانه ص"الا, 
ولسان العرب (ملح)ء والتنبيه والإيضاح 2717/4/١‏ وناج العروس (ملح). 


زشرى اليت من الطويل». وهو في ديوان بشار بن يرد ص١‏ ]. 
(5) البيت من الكامل» وهو في يتيمة الدهر للثعالبي 1/1 11. 


علم البيان وا 


والشمسٌ كالمِراءٍ في كف الاشَل”"' 
من الهيئة الحاصلة من الاستدارة» مع الإشراف» والحركة السريعة المتصلة» ما 
0 في الإشراف بسبب تلك الحركة؛ من التموّج والاضطراب؛ حتى يُرَّى الشعاعٌ 
له يهم بأن ينبسط حتى يَفِيضٌ من جرانب الدائرة» ثم يبدو له فيرجع من الانبساط الذي 
بدا 1 الانقباض؛ كأنه يجتمع من الجوانب إلى الوسط؛ فإن الشمس إذا أحَدٌَ 
الإنسانٌ النظر إليها ليتبين جِرْمها وجدها مُؤديةَ لهذه الهيئة» وكذا المرآة إذا كانت في يد 
الأسّل. 
ومثله قول المُهَلِي الوزيرٍ [الحسن بن محمد]”"' 
والشمسٌ من مشرقهاقدبَدَثْ مُشْرِئَةٌليس لهاحاجب" 
أنهي تترئقة اوفك ١‏ تسفرلافيجيا ذَقِيِكٌ ذاحث 
فإن البُوتّقة إذا أَحَمِيّتء وذاب فيها الذهب» تشكّل بشكلها في الاستدارة وأخذ 
يتحرك فيها بجملته تلك الحركة العجيبة» كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانبها؛ 
لما في طبعه من اللنعومة» ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض؛ لما بين أجزائه من شدة 
الاتصال والتلاحُم؛ ولذلك لا يقع فيه غليان على الصفة التي تكون في العا تحرةهنا 
يتخلله الهراء . 
وكما في قول الصنوبري: 
تعدا نقيق درا هك عترانينا للك تشم 
أراد ما يبدو في صفحة الماء من أشكال الماء كأنصاف دوائر صِعارٍ ثم تمتد 
امتداداً ينقص من انحنائهاء فينقلها من التقوّسٍ إلى الأسواءه وذلك أشبَه شيءٍ 
بالخواعنن إذا امتدّتك + الأن للسانيتى كنا لآ يخقن تقويساء ومدة ينقضن. من تقويسه: 


والوجه الثاني : أن تجرّد هيئةٌ الحركةٍ عن كل وص غَيْرِها للجسم ؛ فهناك أيضاً لا 


شف 


,501/١ الرجز لجبار بن ضرار ابن أخي الشماخ في أسرار البلاغة ص/707» وديوان المعاني‎ )١( 

(؟) الوزير المهلبي: هو الحسن بن محمد بن هارون بن إبراعيم بن عبد الله المهلبي» أبو محمد الوزير 
لمعر الدولة بن بويه الديلمي» ولد بالبصرة سنة ١14ه»‏ وتوفي في طريق واسط وحمل ودفن 
بيغداد سنة 07ه» صنف ديوان الرسائل» ديوان شعره؛ كناب في أصول التحوء كتاب اللغة في 
مخارج الحروف. (كشف الظنون 257١/8‏ 

() البيتان من السريع؛ وهما في يتيمة الدهر ؟/7١7.‏ 

(4) البيت من مجزوء الرجزء وهو في أسرار البلاغة ص158١.‏ 


اا البيان 


بُدّ من اختلاط حركاتٍ كثيرةٍ للجسم إلى جهاتٍ مختلفة لهء كأن يتحرك بعضه إلى 
اليمين» وبعضه إلى الشمال؛ وبعضه إلى العُلوء وبعضه إلى السُفل. 
فحركة الرّحا والدُو لاب والسهم لا تركيبٌ فيها؛ لاتحاد الحركة وحركةٌ المصحفٍ 
في قول ابن المغتز : 
وكأنالبرقم 
فيها ترتيب؛ لأنه يتحرك في الحالتين إلى جهنين في كل حالة إلى جهة. وكلّما كان 
التفاوت في الجهات التي تنحرك أبعاض الجسم إليها أشدّ كان التركيب في هيتة المتحرّك 
أكثر . 


1 قار فأد نطباقاً 0 والفتاه0() 


ومن لطيف ذلك قول الأعشى يصف السفيئة في البحر وتقاذف الأمواج بها : 
تقِصُ السفين بِجانِبَيُه كما يَنْرُوالرَبَاحٌ تحلاله تر" 
قال الشيخ عبد القاهر : الرباح : الفصيل (وقيل: القرد) والكَرْع : ماءُ السماء؛ شبّه 
السفينة في انحدارها وارتفاعها بحركات الفصيل في نَرُوهء فإنه يكون له حينئذٍ حركاتٌ 
مُتفاوتة تصير لها أعضاؤه في جهات مختلفة؛ ويكون هناك تَسمُلٌّ وتصمٌّدٌ على غير 
ترتيب» وبحيتٌ (يكاد) يدخُلٌ أحدّهما في الآخر؛ فلا يتبينه الظرْفُ مرتفعاً حتى يراه 
متسمُلاء وذلك أشبه شيءٍ بحال السفينة وهيئةٍ حركاتها حين تتدافعها الأمواجُ. 
ومنه قولٌ الآخرّ [ابن المعتز] : 
حمّت بِسَرْوٍ كالقيان. ولْحَُفْتْ خضْرٌ الحرير على قوام مُعتَدِل9) 
فكأنها والريحٌ جاء يُمِيلُها تعن نكاد تي لين 
فإن فيه تفصيلاً دقيقاً؛ وذلك أنه راعى الحركتين؛ جر اتير ازاز والسانء 
وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق» وأَدى ما يكون في الثانية من سرعة زائدة تأديةٌ 
لطيفةٌ؛ لأن حركة الشجرة المعتدلة حال رجوعها إلى اعتدالها ا 
في الور حياس مكانوامن ا لعجتال وكذلك حركةٌ من يدركه الخجل فيرتدع 
أسرع من حركة من يهُمّ بالدئو, لأن إزعاج الخوف أقوى أبداً من إزعاج الرجاء. 
ومما مذهيه السهل الممتنع من هذا الضرب قولٌ امرىء القيس: 
(9) البيت من المديد, وهر في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 04 
(؟) البيت من الوافره وهو في أسرار البلاغة ص68١.‏ 
(؟) البيتان من الكامل» واسمه الأخيطل الأهوازي. أو لأحمد بن سليمان بن وهب؛ أو لابن المعتز 
في أسرار البلاغة ص 2511١‏ وحماسة ابن الشجرى ص”177. 


الييان ف 


يقرل: إن هذا الفرس - لفرط ما فيه من بين الرأس وسرعة الانحراي ‏ ترى كفَلَّه 
فق البحال الس ري :فيها ‏ ليه نه و كجلمرد ضكر دفنه السبل من معان عال ١‏ .قإن التخجر 
بطبعه يطلب جهة السّفل؛ لأنها مركزه؛ فكيف إذا أعانته قوةٌ دَفْم السيل من عل؟! فهو 
لسرعة تقلبه يُرَى أحدٌ وجهيه حين يُرَى الآخر. 
وكما يقع التركيب في هيئة الحركة قد يقع في هيئة السكون؛ فمن لطيف ذلك قول 
أبي الطب في صفة الكلب: 
يُفْمِي ججلوس البِدَرِيْ المضطلي”» 
إنما لطف من حيث كان لكل عضو من الكلب في إقعائه موقعٌ خاص» وللمجموع 
صورةٌ خخاصة مَؤْلْقَةَ من تلك المواقع. 
ومنه البيت الثاني من قول الآخَرٍ في صفة مَضْلوبٍ: 
كأنه عائقٌ قدمدٌ صفحته يومالوّداع إلى توديع مُرْتَجل0» 
أو قائمُ من تعاس فيه لَُوئَمَهُ مُواصل لتمظيه من الككسلٍ 
والتفصيل فيه أنه شبّه بالمتمطي إذا واصل تَمَطيَةُ مع التعرّض لسببه وهو الأَوثَةُ 
والكسل فيه؛ فنظر إلى هذه الجهات الثلاث؛ ولو اقتصر على أنه كالمتمطي كان قريبٌ 
التناول؛ لأن هذا القدر يقع في نفس الرائي للمصلوب ابتداء؛ لأنه من باب الجملة. 
وشبيه بهذا القول قول الآخرِ : 
لمأرضقامبل مَفّالرَّظ يسعينَ منهم صُّلِبوافي تحظ) 
من كل عاليٍ جذمُهبالتط كأنهفي جذعهالم شط 
(1) البيت من العلويل وهو في ديوان امرىه القبس ص5١؛‏ ولسان العرب (علا)؛ وجمهرة اللغة 
ص.117١ء‏ وتاج العروس (فرر)؛ وكتاب العين 9/ 14. وإصلاح المنطق ص 2190 وخزائة الأدب 
و والدرر */ 2١١6‏ وشرح أبيات سيبويه 7” وشرح التصريح 04/1: وشرح 
شواهد المغني »421/1١‏ والشعر والشعراء ١‏ »:, والكتاب 758/14» والمقاصد النحوية ”/ 


4 

(0) يليه : بأربيعمجدلةئم تجشلل 
والرجز في ديوان المتنبي أ/رهلماا. 

3-3 البيتان من البسيط؛ وهما في الكامل للمبرد ؟/ 48» وأسرار البلاغة ص177. 

(غ) الأبيات من السريع؛ وهي لدعبل الخزاعي في الكامل للمبرد ؟/ ١48‏ وأسرار البلاغة ص17 . 
١154‏ 
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أخو تعاس جد في التَمَظي قفد خامرٌالنومٌ ولميَففِظ 
والفرق بين هذا والأول أن الأول صريحٌ في الاستمرار على الهيثة والاستدامة لها 
دون بلوغ الصفة غايّة ما يمكن أن يكون عليها؛ والثاني بالعكس . 
قال الشيخ عبد القاهر: وشبيةٌ بالأول في الاستقصاء قول ابن الرومي في 
المصلوب أيضا: 
كأنله في الجرَّحَيْلاًيَبُومُه إذاماانقضى حَبْل أبيِمَ حب" 
فقوله : «إذا ما انقضى حبلٌ أتبح له حبل' كقوله: #مواصل لتمطيه من الكسل؛ في 
التنبيه على استدامة الشّبه. لأنه إذا كان لا يزال يبوع حَبْلاً لم يقبض باعَهء ولم يرسل 
يدءء وفي ذلك بقاءُ شبه المصلوب على الاتصال. 
لي د الو ا ا 1 


قدرء في قوله تعالى: موَلدِينَ مكيروا حكَذررا لله كل إن بقيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَمتانٌ مه حَوَّه إنَا باهم 
ل يجده سَيْعًا وَوَجَدٌ أله 5 5 صاب 4 [الثُور : : الآية 58]: شبّه ما يعمله من لا يغرن 


الإيمان المعتبر بالأعمال التي يَحْسَبّها تنفعه عند اله وتنجيه من عذابه؛ لم يَجِيبٌ في 
العاقبة أملّهء ويَلْقَى خلاف ما قذّرء يسراب يراه الكافر بالساهِرّة وقد غلبه عطشش يرم 
القيامة» فيحسّيه ماء؛ فيأتيه» فلا يجد ما رجاهء ويجد زبانِيةً الله عنده؛ فيأخذونه. 
فيُغتلونه إلى جهئم. فيسقوئه الحميم والعْسَّاقٌ 

فهر كما ترى مُْتَعٌ من أمور مجموعة قُرِنَ بعضّها إلى بعض؛ وذلك أنه رُوعِيَ من 
الكافر فعلٌ مخصوص؛ وهو حُسبانُ الأعمال نافعة له» وأن تكون للأعمال صورةٌ 
مخصوصة؛ وهي صورةٌ الأعمالٍ الصالحةٍ التي وعَدَ الله تعالى بالثواب عليها بشرط 
الإيمان به وبرسّلِه عليهم السلام؛ وأنها لا تفيدهم في العاقبة شيئاء وأنهم يَلْقَونَ فيها 
عكس ما أمْلوه وهو العذاب الأليمء وكذا في جانب المشبّه به. 

وكحرمان الانتفاع بأبلغ نافع معّ تَحَمْلٍ التعب في استصحابه. كما في قوله تعالى : 
«مكلُ أ ان حُجَلوا لد مم لم يخنيأوها كلتل الْحِمَارٍ جيل تار » [الجمغة: : الآبة 8] فإنه 
أيضاً مد مل امور مجموعة قُرِنَ بعضها إلى بعض ؟ وذلك أنه رُوٌعيَ من الحمار فعل 
مخصوصًء وهر الحمل» راذكوة المحيول فيا مخصوصاً وهي الأسفار التي هي 
أوْعِيَةُ العلوم؛ وأن الحمار جاهل ما فيهاء وكذا في جانب المشبه. 


.١174ص البيت من الطويل؛ وهو في أسرار البلاغة‎ )١( 
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واعلم أنه قد تقع بعد أداة التشبيه أمور يُظَنَ أن المقصود أمر مُتْتَرَعٌ من بعضها؛ 
فيقم الخطأ؛ لكونه أمراً مُنتزعاً من جميعهاء كقوله: 
كما أبرقت قوم عنطاشا عمامة: #فلكازائع اقستك وتس1ا” 
فإنه ربما ين أن الشطر الأول منه تشبيةٌ مُسْتَقلٌُ بنفسه لا حاجة به إلى الثاني على 
أن المقصودٌ به ظهورٌ أمر مُظمع لمن هو شديدٌ الحاجة إليهء ولكن بالتأمل يظهر أن مَغْرَى 
الشاعر في التشبيه أن يعبت ابتداءَ مطمعاً مُتصلاً بانتهاء مُؤْيسِء وذلك يتوقف على البيت 
كله . 
فإن قيل: هذا يقئضي أن يكون بعضٌ التشبيهات المجتمعة كقولنا : «زيد يَصْفُو 
ويَكْدِرٌ؛ تشبيهاً واحداً؛ لأن الاقتصار على أحد الخبرين يبطل الغرض من الكلام؛ لان 
ا ا ال 
قلنا: الفرق بينهما أن الغرض في البيت أن يم يبت ابتداءٌ مُظمعٌ متصل بانتهاء 
مُؤْيس) كما مر وكون الشيء ابتداءً لآخر زائدٌ على الجمع بينهماء وليس في قولنا: 
ايصفو ويكدره أكثرٌ من الجمع بين الصّفتين. ونظيرٌ البيت قولنا: «يصفو لم يكدِر» لإفادة 
ثُُ الترتيب المقتضي ربط أحدٍ الوصفين بالآخر. 
وقد ظهر مما ذكرنا أن التشبيهاتٍ المجتمعة تفارق التشبيه المركّب في مثل ما ذكرنا 
بأمرين : 
أحدهما: أنه لا يجب فيها ترتيب: 
الثاني : أنه إذا حُذِفَ بعضها لا يتغير حال الباقي في إفادة ما كان يفيده قبل الحذف . 
فإذا قلنا: هزيد كالأسد بأساًء والسيف مَضَاءَء والبحر جُوداً» لا يجب أن يكرن 
لهذه التشبيهات نُسْنُ مخصوصء بل لو قُدّم التشبيه بالبحر أو التشبية بالسيف جاز لو 
أُسْقِط واحدٌ من الثلاثة لم يتغير حالٌ غيره في إفادة معناه. بخلاف المركب؛ فإن 
المقصود منه يختلّ بإسقاط بعض الأمور. 
والمتعدّد الحِسَّئْ : كاللون» والطعمء والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى. 
والمتعدد العقلي: كحِدَةَ النظر؛ وكمال الحذرء وإخفاء السّفاد» في تشبيه طائر 
بالغراب . 
والمتعدد المختلفٌ: كَسْسْن الطلعة ونباهة الشأن» في تشبيه إنسان بالشمس. 


للف البيت من الطويل٠‏ وهو بلا نسبة في شرح مشكاة المصابيح للطيبي راذا 
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واعلم أن الطريقٌ فى اكتساب وجه الشبه أن يُمَيّر عمًّا عدا فإذا أردْتٌ أن تشَبْه 
عبن جم نح ماح باو رصت إالطلب الرنار: بين الهيئة والهيئة مجَرّدتين عن 
الجسم وسائر أوصافه من اللون وغيره؛ كما فعل ابن المعترٌ في تشبيه البرق! فإنه لم 
ينظر إلى شيء من أوصافه سوى الهيئة التى تجدها العين» من البساط يعقبه انقباض . 

وأما أداته فالكافٌ فى نحو قولك: ازيلٌ كالأسد؟ وكأنَ فى نحو قولك: «زيدٌ كأنه 
أسد» انكل فق تسو اقولك: دزيد مِثْلَ الأسد» وما في معنى 'مثل» كلفظة #نحوة وما 
يُْتَقُ من لفظة «مثل؟ و«شبه؛ ونحوهما. 

والأصل في الكاف ونحوها أديليها الحده ب وقد يايها عثرة لا يجاني الشية 
بهوء وذلك إذا كان المشبّه به مُرَكبا كقوله تعالى : «وآئْرب لم ث تل الجيؤة الديًا كه أله 
بن ألسَّمَاهِ فأختلط بهم نات الأنس كأدي هَشِيما روه ” لك 4 [الكهف: الآبة 44]!؟ إذ ليس 
ا تشبيه حال الدنيا بالماء. ولا بمفردٍ آخرٌ يتمحل, لتقديره. بل المراد تشبيه حالهاء 
في نضارتهاء وبهجتهاء وما يتعقّبها من الهلاك والفناءء بحال؛ النبات يكون أخضرٌ 
وارفاء ثم يهيج. فتُطيره الرياح كأن لم يكن. 

وأما اقوله عر وجل : | ييا اِنَ “'مثوأ نا أَنسَارٌ أنه كنا وَل عِبسى أن ريم لنحوارتينَ مَنْ 
أتصارقة إل أله [الشف: الآية ]١‏ فليس منه؛ لأن المعنى «كونوا أنصارٌ اللهء كما كان 
الحواريون أنصارٌ عيسى» حين قال لهم: من أنصاري إلى الله؟2. 

وقد يذكر فِعْل ينبي عن التشبيه؛ كعلمت في قولك: ١علمت‏ زيداً أسداً» ونحوه. 

هذا إذا قرب التشبيه فإن بُعٌد أدنى تبعيد؛ قيل: خِلَتُه وحيبتّه ونحوهما. 

وأما الغرض من التشبيه فيعود في الأغلب إلى المشبه؛ وقد يعود إلى المشبه به. 

أما الأول فيرجع إلى وجوه مختلفة : 

منها: بِيانْ أن وجود المشبّه ممكنٌّ وذلك في كل أمر غريب يمكن أن يُخالف فيه 
ويدّعي امتناعهء كما في قول أبي الطيب: 

فإن تمق الأنامَ وأنت منهم فإن المِلك بعضٌ ذم التكان؟" 

أراد أنه فاق الأنام في الأوصاف الفاضلة:؛ إلى حد بَطْلٌ ته أن يكون واحداً 
منهم؛ بل صار نوعاً آخر برأسه أَشْرَفَ من الإنسان. وهذا ‏ أعنى أن يتناهى بعضٌ أفراد 
النرع في الفضائل» إلى أن يصير كأنه ليس منها ‏ أمرٌ غريبٌ يفتفر من يدّعيه إلى إثبات 


)1 البيث من الوافر» وهو في ديوان المتنبى ١5/7‏ 


علم البيان ل 


جواز وجوده على الجملة» حتى يجيء إلى إثبات وجوده في الممدوح؛ فقال: 
فإن المسّك بعضٌ ةَمٍ الفغزال 
أي : ولا يُعَنُ في الدّماء؛ لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا يوجَد شية منها 
في الدّمء 0 التي كان لها الدّمُ دما؛ فأبان أن لما ادعاء أصلاً في 


ومنها: بان حاله. كما في تشبيه ثوب بئوب آخرّ في السوادء إذا مُلِم لون المشبه 
به دون المسْبه. 

ومنها: بيان مقدار حاله في القوة والضعف والزيادة والنقصان» كما في قوله: [أبو 
تمام] 


مداد مثل خافية الرة 
وعليه قولٌ الْآخَرٍ 
فأصبخْتٌ من ليلى الغداءً كقابفى على الماء خائَئْهُ قُرُوجُ الاصابع "" 
أي : بلغت في بوارٍ سعْبِي في الرصول إليها وأن ممع بها؛ أقصى الغايات. حتى 
موادا الاب 
طائل بمن يَرْقِمُ على الماء: علب اله هر ومل + لز ال 12 نَهُمَ كنم مطل 
[الأعراف: الآية ]١9/1١‏ فإنه بين ما لم تَجر به العادةٌ بما جرت به العادة. 
وهذه الوجوه تقتضي أن يكون وحمه المشبه به أتمء وهو به أشهرٌ؛ ولهذا ضعقف 
قول البحتري : 
على باب يِتْسْرِين واللّيْلُ لاطخ جوانِبَهُ من ظَلْمَّةبمداو" 
فإنه رب مداد فاقد اللونء والليلٌ بالسواد وشدَّيَهِ أحقٌّ وأخرّى. ولهذا قال ابن 


الرومي : 
0" 1 7 5 7 5 م مادم 
)1( عجز البيت : وقرطياس كرقراق الحاب 


(') البيت من الطويل؛ وهو للمجنون في ديوانه ص 23147 وأصرار البلاغة ص174. 
00 البيت من الكامل» وهو في ديوان البحتري لا" 
(4) البيت في دبوان ابن الرومي .599/١‏ 
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فبالغ في وصف الحبر بالسواد حبن شبهه بالليل؛ فكأنه نظر إلى قول العامة في 
الشيء 0 اهو كالئفُس'' ثم تركه للقافية إلى المداد. 
ومنها : تزبيئه للترغيب فيه؛ كما في تشبيه وجه أسودء بمقلة الظبي . 
ومنها: و 0 
الذيّكة . 
وقد أشار إلى هذين الغرضين ابن الرومي في قوله: 
تقول: هذا مُجَاحٌ النخل؛ تمدححه | وإن تعب قلتّ: ذاقَئء الرنابي "ا 
ومنها: استطرافه؛ كما في تشبيه فحم فيه جَمْرٌ مُوقّدٌ بيحر من الْمِسْك مَوْجه 
الذهب!؟ لإبرازه في صورة الممتلئع عادة. 
وللاستطراف وجه آخرّء وهو أن يكون المشبّه به نادرٌ الحضور إما مُظلقَاً كما مر 
وإما عند حضور المشبّه كما في قوله : [ابن الرومي] 
ولازْرْزمةٍ تزمُرو برها بَينَ الرّياضٍ على مُمْر البّواقِيتِ'” 
كأنهافوق قامات ضَعُمُنٌ بها أوائل النار في أطرافٍ كبِرِيتٍ 
فإن صورة النار بأطراف الكبريت» لا يندرٌ حضورها في الذهن نَذْرَةَ صورةٍ بحر من 
اهلك موجه الذهبٌ؛ وإنما النادر حضورها عند حضور صورة البنفسجء فإذا فيس مع 
صحة الشبّه استّظرف لمشاهدة عِنائي بين صورتين لا تتراءى ناراهما. 
ومما يؤيّد هذا ما يُحكى أن جريراً قال: أَنْشَّدّني عَدِيَ: 
عَيْرَكَ التذيجان وفيا قاس 


فلما بلغ إلى قوله : 


010( النفس : الجدء وهو المداد الذي يكتب به. 

(5؟ البيت من الوافر. 

ف البيتان من البسيط» رهما لابن الرومي في ديوانه 1/١‏ وأسرار البلاغة ص47١2‏ ولابن 
المعتز في ديوان المعاني ؟/ 14؟. 

2 عجز البيث : 

من بعدما شمل البلى أبلادّها 

والبيت من الكامل؛ رهو لعدي بن الرقاع في ديوانه ص""؛ ولان العرب (بلذ)ء والتنبية 
والإيضاح الراك ومقاييس اللغة ,”55١‏ ومجمل اللغة 191١/1‏ رتهذيب اللغة 45١4/1؟١,‏ 
والطرائف الأدبية ص27 » وتاج العروس (بلد)؛ والأغاني .190/١‏ 
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تزجي أغنّ كأن إِنِرَةرَوْقه3") 


رحمئّه وقلت: «قد وقعء ما عساء يقول وهو أعرابئ جلف جافي؟؟ فلما قال: 
فلم أصاب من الدَُواةٍ مداده() 
استحالّت الرحمةٌ حسداً؛ فهل كانت رحمتُه في الأولى والحسَّدٌ في الثانية» إلا 
لأنه رآه حين افتتح التشبيه قد ذكر ما لا يحضرٌ له في أول الفِكر شَبَه وحين أتمة صادفه 
قد ظَفِر بأقرب صفة من أبعد موصوف؟ 
وذكر الشيخ عبد القاهر رحمه الله للاستطراف في تشبيه البنفسج بنار الكبريت وجهاً 
آخرء وهو أنه أراك شبهاً لنباتٍ عْضٌ يرف وأوراق رطبة؛ من لهب نار في جسم مُسْتَوْلٍ 
عليه اليبس ؛ ومبنى الطباع وموضوع الجبلة على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يَعْهَدْ 
ظهوره منه ونخرج من موضع ليس بمعدنٍ له؛ كانت صبابة النفوس به أكثرء وكان الشغف 
به أجدر. 
وأما الثاني فيكون في الغالب إيهامٌ أن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه 
وذلك في التشبيه المفلرب» وهو أن يكون بالعكس ٠‏ د [الحميري] 
وبَذا )! 3 1 اح كأن نكا وجة د || حل م م هج تَ3خ9) 
فإنه َصَدّ إيهامٌ أن وجة الخليفة أمُ من الصباح في الوضوح والضياء. 
واعلم أن هذا وإن كان في الظاهر يشبه قولهم: رلا أدري وحججتههةه نْوَرُ أم الصبخ؟ 
وخثة نه أضوأ أ البدر؟» وقولهم إذ أفرطوا انور الصباح يَحْمَى في ضوء وحجهه؟ أو انور 
الشمس مسروقٌ من نورٍ ججبينه» ونحو ذلك من وجوه المبالغة؛ فإن في الأول خلابَةٌ وشيئا 
من السحر ليس في الثانية» وهو أله كأنه يُستكثر للصباح أن يشبهه بوجه الخليفة» ويوهم 
أنه احتشد له واجتهد في تشبيه يُفَّخُم به أمرّه؛ فيُوقم المبالّة ني نفك من حيث لا 
تشعرٌ» ويُقِيدكُها من غير أن يظهر ادّعاؤه لها؛ لانه وَضَعْ كرمه وضع مَنْ يَقِيسُ على أصلٍ 
مُتَمْقِ عليه لا يُشْفِقُ من لاف مُخَالِفٍ وتهكم متهكم؛ والمعاني إذا وردت على النفس 


)١(‏ انظر الحاشية التالية. 

(؟) هو عجز البيت» والبيت من الكامل وهو في ديوان عدي بن الرقاع ص 475 ولسان العرب (بلد)؛ 
(قرش)» (زجا)ء وأساس البلاغة (أبر): وطبقات فحول الشعراء ص707,» وتاج العروس 
(قرش)؛ (زجا)ء والطرائف الأدبية ص88 والأغاني 4/ 1ه 

() البيت من الكامل» وهو لمحمد بن وهيب في الإشارات والتنبيهات ص١؟1١»؛‏ ومعجم الشعراء 
صرلمه .١‏ 


181 علم البيان 


هذا المِوْرِدٌ كان لها نوع من السرور عجيبٌ ‏ فكانت كالنعمة التي لا تكُدَّرُها المنق 
وكالغئيمة من حيث لا تُحْتَسَبٍء وفي قوله: ١حينّ‏ يُمْنَدحَ» فائدةٌ شريفة» وهي الدلالة 
على انّصاف الممدوح ‏ على ما احتشد له من تزيينه؛ ومْصَدَهُ من تفخيم تأنه في عيون 
الناس - بالإصغاء إليه. والارتياح له. والدلالة بالبشر وإطلاقة على حسن موقعه عنده. 

ومنه قوله تعالى حكايةً عن مستحلي الربا: نا اليم مِثلُ اليا 4 [البقرَة: الآية 
فإن مُقتضى الظاهر أن يقال: إنما الربا مثل الببع؛ إذ الكلامٌ في الربا لا في البيع: 
فخالفوا لجعلهم !! ربا في الججل حالاً من البيع وأغرّف به. 

ومنه قوله عز وجل : فأفمّن ملق كُمن ا ع4 [النحل: لآية 17]؟! فإن مُفُتَضْى 
الظاهر العكس. لأن الخطاب للذين عبدوا الأوثان» وسمّوها آلهة؛ تشبيهاً بالله سبحانه 
وتعالى. فقد جعلوا غيرٌ الخالق مثل الخالق. فخُلِفَ في خطابهم لأنهم بالنوا في 
عبادتها: وَعْلُوا حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة والخالقٌ سُبْحانه فرعا فجاء الإنكار 
على وَفْقَ ذلك . 

وفال السكاكي : عندي أن المراد بمن لا يخلق: الحيٌ العالم القادرٌ من الخلق؛ 
تعرايضا بإنكار تشبيه الأصنام بالله عز وجل» وفوله: طانا ندََنَ (©» [الضافات: الآية 
0 تنبيه نُوبيخ عليه. ونحوه قوله تعالى: لٍأرَيِتَ مَنٍ عند إِلهُمٌ عَرينهُ» [القرقان: ١‏ 
*1] بدل: أرأيت من اتخذ هواه إلهه؟! 

وقد يكون الغرضيُ العائدٌ إلى المشبه به: بيان الاهتمام بهء كتشبيه الجائم وجهاأ 
كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغيف؛ إظهاراً للاهتمام بشأن الرغيف لا غيره وهذا 
يسمى إظهار المطلوب . 

قال السكاكي: ولا بحسن المصيرٌ إليه إلا في مقام الطمع في تَسَنْى المطلوب كما 
يُحُكى عن الصاحب: أن قاضي سِجِسْتان دخل عليه» فوجده الصاحب مُتفئْناً: فأخذ 
يمدحهء حتى قال: 

وعالم يغرفٌ بال بجري 

وأشار للندماء يكنا عن أسلوبهء ففعلوا واحداً بعد واحذء إلى أن انتهت 

النَْبَُ إلى شريف في البيت» فقال: 
أشهّى إلى النْفُسٍ مسن الحُبِرٍ 
فأمر الصاحب أن تُقَدَّم له مائدة. 
هذا كله إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه حقيقةً أو ادْعاءً بالزائد. فإن أريد 


البيان هم 


مُجرد الجمع بين شيئين في أمر؛ فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه؛ ليكون كل 
واحد من الطرفين مشبهاً ومشبهاً به؛ احترازاً من ترجيح أحد المتساويين على الآخر. 
كقول أبي إسحاق الصابىء: [إبراهيم بن هلال الحراني] 
تَعَابَه دَمْهِي إِدْ جَرَى ‏ ونُدامتي ‏ فمنٌ مِثْلٍ ما في الكأس عَيْنِيَ تُسَكُبُ 
كُواللَّهِ ما أدري: ابالخمر أسْبَلُْتْ جُفُونيء أم مِنْ غْبْرَتي كنب أشربُ؟ 
وكقول الآخر: [الصاحب بن عباد] 
0 515 الت 42 كدت 02 إكن 
بعاسيياس د رتم ركالتمائًدحولا حمر 
ويجوز التشبيه أيضاًء كتشبيه غَرَّة المْرَسِ بالصبح» وتشبيه الصبع بعْرّةِ الفرس» متى 
د ُلهور مُنيرٍ في مُظلِم أكثرٌ منهء وتشبيه الشمس بالمرآة المجِلُوٌةء أو الدينار الخارج 
من السَّكةء كما قال: [عبد الله بن المعتز] 
وكانْ الشمسٌ المُيِيرةًدِينا رَجَلَئْهُحدائةالضُرَابٍ 
وتشبيهٍ المرآةٍ المجلرٌة أو الدينار الخارج من السكة بالشمس. فمن أريد استدارة 
متلالىء متضمُن لخصوص في اللون؛ وإن عَظم التغاوتٌ بين بياض الصبح وبياض الغرة» 
و(بين) نور الشمس ونور المرآة والدينار» وبين الجرميْنء فإنه ليس شيء من ذلك بمنظور 
إلبه في التشبيه. وعلى هذا ورد تشبيه الصبح ؛ في الظلام بعلم أبيض على ديياج أ سود في 
قول ابن المعتر: 
والليلٌ كالجَلَة الكّوداء؛ لاح به من الصباح طَرَارٌ غيرٌ مُرُقُوم 
فإنه تشبية حَسَنّ مقبول» وإن كان التفاوت في المقدار بين الصبح الطراز - 
الامتداد والابساط ‏ شديداً . 


دلق 


2) 


)١(‏ أبر إسحاق الصابىء: هو إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حبون الحراتي البغدادي 
الكاتب؛ من الصائبة» توفي سنة 4ه. له من المصنفات: أخبار النحاة؛ أخبار الوزراء» أخبار 
أهله وولد ابنهء التاجي في أخبار الدولة الديلمية؛ ديوان الرمائل؛ ديوان شعره. (كشف الظنون 
مع 

(27) البيتان في يتيمة الدهر للثعالبي .18/١‏ 

(5) البيتان في ديوان الصاحب بن عباد ص71١,‏ 

(4) البيث من الخفيف» وهو في أسرار البلاغة ص1947.» رزهر الآداب ,545/١‏ 

(؟ البيت من البسيط: وهو في أسرار البلاغة ص191. 


كما علم البيان 


وأها تقسيم التشبيه ؛ فباعتبار طرفيه أربعة أقسام: 

الأول: تشبيه المغرد بالمفردء وهو ما طرفاه مفردان: إما غير مقيدين كتشبيه الخد 
بالورد ونحوه» وعليه قوله تعالى: همُنَّ لِيَاسٌ لَك وَأَسّ لَاسٌ لَهُنّ 4 [البقرة: الآية 181) فإن 
قلت: ما وجه الشبه فى الآية؟ قلت: جعله الزمخشري حِسَّبَا فإنه قال: لما كان الرجل 
والمرأة يَعْتََعَان. ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه في عناقه؛ شب باللباس المُحْتَمِلٍ 
عليه» قال الجعدي : [قيس بن عبد الله] 

إذاماالشَجِيمٌ نَتَى عِظئْهًَا تَعنْتُء فكانئث عليه لباسا""' 

وقيل : شُبه كل واحد منهما باللباس للآخر؛ لأنه يَصُونه من الوقوع في نُضيحة 
الفاحشة؛ كاللياس الساتر للعؤرة. 

وإما مُقيدان؛ كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على شيء: هو كالقابض على 
الماء؛ وكالراقم في الماء. فإن المشبه: هو الساعيء لا مطلقاء بل مقيّداً بكون سعيه 
كذلك» والمشبه به: هو القابض أو الراقم؛ لا مطلقء بل مقيداً بكون قبِضِه على الماء؛ 
أو رمه فيه؛ لآن وجه الشبه فيهما هو التسوية بين الفعل وعدمه في عدم الفائدة»؛ 
والقبض على الماء والرقم فيه كذلك. لأن فائدة قبض اليد على الشيء أن يحصل فيها 
فإذا كان مما لا يتماسكء فقبضّها عليه وعدمه سواء» وكذلك القصد بالرقم في الشيء: 
أن يبقى أثره فيه؛ فإذا فْعِلَ فيما لا يقبله. كان عليه كعدمه. فالقيد في هاتين الصورتين 
هو الجار والمجرور. 

ونحوهما قولهم: هو كمن بجمع سيفين في غْمْد وفولهم: هو كمبئَفِي الصدٍ في 
عريسَة الأسدء وقد يكون حالا . 

كقرلهم: هر كالحادي وليس له بعِير. 

ومما طرفاه مقيدان قولٌ الشاعر: 

إني وتَرْيِينِي بِمَدْحِيَ مَعْشَّراً كمُعَلْوٍدُرَاً على يجئزيد"'" 

فإن المشبه فبه: هو المتكلم بِقَيْدٍ اتصافه بتزيينه بمدحه معشراً» فمتعلق التزيين - 

أعني قوله: بمدحي ‏ داخل في المشبه. والسثية يه من يعلن ذا بقَيْد أن يكون تعليقه 


)0010 البيت من المتقارب» وهو للنابغة الجعدي في ديرانه ص١28)‏ ومقايس اللفة 277١/06‏ وتهذيب 
اللخة /١7‏ 455؛ ومجمل اللغة 4/؟5؟» وتاج العروس (لبس)؛ ولسان العرب (لبس). والشعر 
والشعراء ص؟١5.‏ 

(5) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في أصرار البلاغة ص 1784. 


إياه على خنزير. فالشبه مأخوذ من مجموع المصدر وما في صلتّهء وهو أن كلل واحد 
منهما يَضُع الزّيئَة حيث لا يظهر لها أثر. لأن الشيء غيرٌ قابل للتزيين. فالواو في قوله : 
الوتزييئي» بمعنى (مع' إذ لا يمكن أن يقال: إني كذاء وإن تزييني كذا؛ لأنه ليس معنا 
شيئان يكون أحدهما برأ عن ضمير المتكلم» والآخرٌ عن «تزيبني؛ لا يقال تقديره: إني 
كمعلق ذُرَاً على خنزير وإن تزييني بمدحي مَعْشْراً كتعليق كُرٌ على جنزير. لأنه لا يتصوّر 
أن يُشبّه المتكلم نفسَه ‏ من حيث هو - بمُعلن دْرَاً على خنزير» بل لا بد أن يكون يُشْبّه 
باعتبار نزيينه بمدحه معشرا. 

وإها مختلفان والمقيّدٌ هر المشبّه بهء كقوله: 

والشمسٌُ كالمِرَةٍ في كف الأسّل )١‏ 

فإن المشبّه: هو الشمسٌ على الإطلاق» والمشبه به: هو المرأة لا على الإطلاق 
بل يقيد كونها في يد الأشل . 

أو على عكس ذلك» كتشبيه المرآة في كفت الاشل بالشمس , 

الثاني : تشبيه المركب بالمركب» وهو ما طرفاه كثرتان مجتمعتان» كما في قول 
البختري : 

ا صُعود البَرقٍ في المّيْمٍ الجَهَامِ 9 

ا اتريتريه شي ض الحجولٍ على الانفراد بالبرق» بل مقصودًه الهيئة الخاصّة 
الحاصلةٌ من مُخَالّطة أحد اللونين بالأخر . 

وكذلك المقصود في بيت بشّارء ولذلك وجب الحكم بأن «أسيافنا» في حكم 
المّلة للمصدرء ونْضْبٌ الأسياف لا يمنع من تقدير الاتصال. لأن الواو فيها بمعنى «مع» 
كقولهم: هلو تُرِكَتٍِ الناقةٌ وفصيلّها لرضعها» ومما ينبّه على ذلك أن قوله: 'تهارّى 
كواكبه» جملةٌ وقعت صفةٌ لليل. فإن الكواكب مذكورة على سبيل التبع لليل» ولو كانت 
مُسْتِبِدَة بشأنها لقال: «ليل وكواكب». 

وأما بيت امْرىء القيس : 

كأن قلوبٌ الطَيْر رَظياً ويابساً ‏ لدَى وَكْرِها العُنَابُ والحَشَفُ البالي '"ا 

)١(‏ تقدم الرجز مع تخريجه. 
؟) البيت من الوافرء وهو في أسرار البلاغة ص 190: 11. 


[فرة البيت من الطويل ٠‏ وهو في ديوات امرىء الفيس ص8”؟. وم شرح التصريح ١‏ ركم" وشرح شراهد 
المغني 2747/١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص6 1؟» ولسان العرب (أدب)»؛ والمقاصد النحوية 


1 علم البيان 


فهو على خلاف هذاء لأن أحد الشيئين فيه الطرفين معطوفٌ على الآخر. 
أما في طرف المشبه به: فبِينٌ. 
وأما في طرف المشيه فلآن الجمع في المنَفِقَ كالعطف في المختلف» فاجتماع 
شيئين أو أشياء في لفظ تثثنية أو جمع؛ لا يوجب أن أحدهما أو أحدها في حكم التابع 
للآخرء كما يكون ذلك إذا جرى الثاني صفة للأول؛ أو حالاً منهء أو ما أشبه ذلك. 
وقد صرح بالعطف فيما أجراه بيانا له من قوله: «رطباً ويابساً» وهذا القسم ضربان: 
أحدهما: ما لا يصح تشبيه كل جزء من أحد طرفيه بما يقابله من الطلرف الآخرء 
كقوله: [عيد الله بن المعتز] 
عَدَا والصبحٌ تحت الليل بادٍ كطرّفٍ أفْهب مُلْقَى الجلال! 
فإن الجلالَ فيه في مقابّلة الليل» ولو شبّهه به لم يكن شيئاء وكقول الآخر: 
[القاضي علي بن داود التنوخي] 
كأنماالهِرَيحٌ والمُشْكَري قُدَامَهُ في شامخالرّفم" 
مُنْصَرفٌ بالليل عن دَهُوَةٍ فدأسْرجث نُدَامَةُسَفمَة 
فإن المِرّيمَّ في مقابلة المنصرف عن الدعوة؛ ولو قيل: كأن المِريحَ منصرف بالليل 
عن دعوة: كان خحلفا من القول. 
والثاني : ما يصح تشبيه كل جزءِ من أجزاء أحد طرفيه يما يقابله من أجزاء الطرف 
الآخرء غير أن الحال تتغير . ومثاله قوله: 
وكان أجرام النجوملَورَايعا حُرَرُ نْقِرْنَ على بسًاط أَزْرَني0 
فإنه لو قيل: «كأن النجوم دررء وكأن السماء بساط أزرق» لكان تشبيهاً صحيحاً 
لكن أين بيقع من التشبيه الذي يْرِيكَ الهيئة التي تملا القلوب سروراً وعجبأء من طلرع 
النجوم مُؤْثَلِمَةَ: متفرقة في أديم السماءء وهي زرقاء زرقتها الصافية؟! 


”/6١5؛‏ والمنتصف 21١7/5‏ وتاج العروس (بال)؛ وبلا نسبة في الأشباء والنظائر 7/ 2314 
وأوضح المسالك ؟/855؛ ومغني اللبيب ١/518؟.‏ 

.١49/ص البيت من الوافرء وهو في أسرار البلاغة‎ )١( 

(؟) البيت من السريع؛ وهو في أسرار البلاغة ص١7١,‏ /77. 

(م) البيت من الكامل؛ وهو لأبي طالب الرقي في الإشارات والتنبيهات ص١1١1١)2‏ ويتيمة الدعر 
للتعائبي /١‏ 7144. 


الييان 14 


الئرى : تشبيه المفرد بالمركب؛ كما مر من تشبيه الشَّاةٍ الجَبَلِيَ والشْقِيقٍ» 
والنُتلوفر. 
5 سَاجِبَيٌ تَفْصْيا 205 ترا وجوه الأرض كيف تَصوَرد) 
تريا نهاراًمُشْمِساًقدشابَهٌ زرَهْرَالربىء فكأنماهومُمفَمِرَ 
يعني : أن النبات من شدّة حُضْرنه ‏ مع كثرته وتكائفه ‏ قد صار لونه إلى الاسوداد. 
فنقص من ضوء الشمس» حتى صار كضوء القمر. 
وأيضاً إن تعدّد طرفاه فهو إما ملفوفء أو مفروق. 
فالملنوف: ما أَيَيَ فيه بالمشبهين» ثم بالمشبه بهماء كقول امرىه القيس : 
كأن قلوب الطير رَظباً ويابساً لدى وَكرها العُنّابُ والحشَّفُ البالي:) 
وغير الملفوف: بخلاف ذلك» كقول المرَّدْش الأكبر: [عمرو بن سعد] 
التَشْرّ مِسشك والوجوه دنا نير واأطرافٌالاككست هله 
ومنه قرول أبي الطيب: 
بَدَتْ قمرأء ومالت محوظ بان ومّاخحث مَنبرأء وَرَنَتْ غُرَالِا» 
وإن تعدّد طرفه الأول أعني المشبّه ‏ دون الثاني: سُميَ تشبية النّسْوِيَةٍ كقرل 
الآخر: 
صدْمْ اسمن وحالي كلاهما كالليالي» 
رياه في صطفاء وأثئعي كالالآلي 
وإن تعدد طرفه الثاني أعني المشبّه به دون الأول: سمي تشبيه الجمع» كقول 
البحتري : 
زع البيتان من الكامل» وهما في ديوان أبي تمام ؟/ 144. 
(م) تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل . 
الصناعتين ص188, 
(:) البيت من الوافر» وهو في ديوان المتنبي 184/١‏ 
)0( البيئان من المجتث؛ وهما للوطواط (محمد بن محمد بن عبد الجليل) في ححدائق السحر ص ١44‏ . 
وبلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص ١174‏ والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .81/١‏ 


لشفي دين عن اراس التنشين امقر ار اسان 
ومثله قول امرىء القيس : 

كأنالمُدَامَ رصَّوْبَالغمام وريم الحُرَّامَى ونَشْرٌالقظد'" 

متا بدن( الوجافسها” نانذاف لان نافيا 
إلا أن فيه شُوْباً من القصد إلى هيئة الاجتماع . 
وأما باعتبار وجهه؛ فله ثلاث تقسيمات: تمثيل» وغيرٌ تمثيل ومُجْمَلُ؛ ومْفَصَّلَء 


وقريب؛ وبعيد. 


وماج ل 


التمثيل: ما وجهه وصف منتزع من متعدّدٍ أمرين» أو أمور. 

وقيده السكاكي بكونه غير حقيقي» ومئّل بصورء مثل لها غيره أيضاً . 

منها قول ابن المعتز: 

اشبرٌ على مَشّض الخشو 2 ل فإن صَبِرَّك فاقتل:9© 
7-0 إذلمتجذماتائمئْة 

تشبيه الحسُود المتروك مُقاولته؛ مع تطلّبه إياهاء ٠‏ لينال بها نفْتّةَ مُصدور بالنار 

0 في أمر حقيقي مْتْرّعٍ من مُتعدّد» وهو إسراعٌ الفتاء؛ لانقطاع ما 
فيه مَدَدُ القاء. 

ومنها قول صالح بن عبد القدوس : 

وَإِذَّمن أمْنِسَهُ في الضشبا كالعُودٍيُسْقَى الماةفي غَرْيِهِ' 
حتى تراه مون قاًنافضراً بعدالذي أبصرّت مِنْ يليه 

فإن تشبيه المؤذب في صباه بالعُود المْسْقِيَ أوان غُرْسِه فيما يلزم كل واحد من 
كون المؤدّب في صباه مُهذب الأخلاق» حميد الفعال» لتأديبه المصادف وقتهء وكون 


امنأك١ وفي الديوان: «كائما يضحك؛ بدل:‎ 2470/١ البيت من السريع؛ وهو في ديوان البحتري‎ )١( 
.١14ص يبسم؟) والإشاراتث والتنبيهات‎ 

(؟) البيتان من المتقارب؛ وهما في ديوان امرىء القيس صص67١ء‏ والإشارات والتبيهات ص174. 

(؟) البيتان من مجزوء الكامل. وهما في العقد الفريد ١7/1١5؛‏ ومفتاح العلوم ص48١»‏ وأسرار 
البلاغة ص/الا. 

(؛) البيئان من السريع. وهما في العقد الفريد ١/777؛‏ ومفتاح العلوم ص48 ١»ء‏ وأسرار البلاغة 
ص54 .١1‏ 
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العُود المسقَئ أوان غَرْسِه مُونقاً بأوراقه ونضرته؛ لسقّيه المصادف وقتهء من تمام الميلٍ 
وكمال الاستحسان؛» بعد خلاف ذلك . 

ومنها قوله تعالى: ظمَثَلُّهُمْ كَثَلٍ الْزى أسْنَومَدَ ا نآ أصَآءَت مَا حَوْآمٌ ذَهْبّ امه 
حورم َرَكهُمْ فى ظلمت لا سرون 472 [البَقْرَة: الآية ]١١/‏ فإن تشبيه حال المنافقين بحال 
الموصوف بِصِلَةٍ الموصول في الآية؛ ف في أمر حقيقي مُنْتزع من متعدد؛ وهو الطمع في 
حصول مطلوب؛ لمباشرة أسبابه القريبة» مع تعقّب الجرمان والخيبة؛ لانقلاب 
الأسباب . 

وغير التمثيل: ما كان بخلاف ذلك» كما سبق في الأمثلة المذكورة. 

والمجمل: ما لم يُذكر وجهه. 

فمنه ما هو ظاهر يفهمه كل أحَلِء حتى العامة كقولنا: «زيدٌ أسد؛ إذ لا يخفى 
على أحد أن المراد به التشبيه فى الشجاعة دون غيرها. 

ومنه ما هو حَُفِيٌ لا يدركه إلا مَنْ له ذِهْنّْ يرتفع به عن طبقة العامة» كقول من 
رصف بني المهلب للحجاج؛ لما سأله عنهم: وأن أيهم أنْجَدُ؟ «كانوا كالحلقة المفرغة 
لا يُدرى أين طرفاها» أي: لتناسب أصولهم وفروعهم في الشرف يمتنع تعيين بعضهم 
فاضلاً وبعضهم أفضل منه» كما أن الحلقة المَفْرَغة لتناسب أجزائها يمتنع تعيين بعضها 
ظرفا وبعضها وسَطا. 

وهكذا نسبه الشيخ عبد القاهر إلى من وَصَف بني المهلبء» ونسبه الشيخ جار 
اله''' العلآمة إلى الأنمارية؛ قيل: هئ فاطمة بنت الخُرّشْبٍء سُئلت عن بنيها: أيهم 
أفضل؟ فقالت: عمارةٌ. لاء بل ثلان» لاء بل فلانء ثم قالت: تُكِلْئهُم إن كنت أعلم 
أَيْهم أفضلء. هم كالحلقة المفرغة» لا يُدْرَّى أين طرفاها. 

وأيضاً منه ما لم يُذكر فيه وصف المشبّهء ولا وصف المشبّه بهء كالمثال الأول. 
ومنه ما ذُكر فيه وصف المشيّه به وحدهء كالمثال الثاني: ونحوه قول زياد الأعجم: 

وإنّا وما تَُلْقِي لناإن هَبوْنْنا لكالبحرء مهما ثُلْقِ في البحر يَغْرَقي''" 
وكذا قول النابغة الذبياني: 


)١(‏ الشيخ جار الله : هو الزمخشري» تقدمت ترجمته. 
() البيت من الوافرء وهو في الإشارات والتتبيهات ص7/4,١.‏ 
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ب م واس 0 8 0 ثم 5 ابلق 


ومنه ما ذُكِرٌ فيه وصفٌُ كل واحد منهماء كقول أبي تَمّام : 
مذنك عنم رن شرت موي اللي وهار سسا ااي" 
كالهُيْثْإن جِئَّْهُ وافاك ريِّقَهُ وإن ترخُلْتَ عنهلَمّ في الطلب 
والمَفْصّل: ما ذكرٌ وجههء كقول ابن الرومي: 
ا شان 
جَدْ؛ فقد تنفجر الصَّخْرَةٌ بالماء الزُلالٍ 
وقول أبي بكر الخالدي: [محمد بن هاشم] 


. تلك 
هذا :لتتحيية الصندر ستسيستنا وفعت شحنا و حتت ا 
وتقصدية اسنتشنن لسهنا “رتسواشسحا وامعشقسنلا 


زارناح ىا مالا سَيرّنابال مرب زالا 

رفد يتامح بذكر ما يستتبعه مكانه» كقولهم في وصف الألفاظ إذا وجدوها لا 
تثقل على اللسان لتنافر حروفها أو تكرّرها. ولا تكون غريبة وَحْدِيّة تُستكرٌه لكونها غير 
مألوفة. ولا مما تبعد دلالتها على معانيها: هي كالمسل في الحلاوة» وكالماء في 
السُلاسة؛ وكالنسيم في الرّقة. وقولهم في الحجة إذا كانت معلومة الأجزاءف يقِينية 
التأليفء بَيْنَة الاستلزام للمطلوب: «عي كالشمس في الظهور». 

والجامعٌ في الحقيقة لازم الحلاوة» وهو ميل الطبعء ولازم السلاسة وَالرْقُةء وهو 
إفادة النفس نشاطا وروحاء ولازم الظهور؛ وهو إزالة الحجاب . 

فإن شأن النفس مع الألفاظ الموصوفة بتلك الصفات؛ كشأنها مع العسل الذي يلل 
طعمه؛ فتَّهِسٌْ النفسٌ له. ويميل الطبع إليه» ويُحِبٌ ورُودّه عليه» أو كشأنها مع الماء 
(!) البيت من الطويل؛ وهو في ديوان النابغة الذبياني ص686» وأسرار البلاغة ص .١7١‏ والإشارات 


والتنييهات ص71١.‏ 

2 البينان من اليسيط . وهما في ديوان أبي تمام .١17/١‏ 

27 البيت من الرمل؛ وهو لابن الرومي في ديوان المعاني 151/1 وحماسة ابن الشجري صن754. 
والإشارات والتنييهات ص 176 ١‏ وليس في ديوانه . 

4 الأبيات من مجزوء الرمل؛ وهي في الإشارات والتنبيهات ص176. 
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الذي يُسُوعْ في الحَلْقء ومع النسيم الذي يسري في البدن» فيتَخُلّل المسالكٌ اللطيفة منه؛ 
فيفيدان النفسّ نشاطاً ورَوْحاً . 

وشأئها مع الشبهة التي تمنع القلبّ إدرالك ما هي شُبِهةٌ فيه؛ كشأنها مع الحجاب 
الحِسي الذي يمنع أن يُرَى ما يكون من ورائه؛ ولذلك توصف بأنها اعترضت دون الذي 
يروم القلبٌ إدراكه . 

قال الشيخ صاحب المفئاح: وتسامُحُهم هذا لا يقع إلا حيث يكون التشبيه في 
وصف اعتباري» كالذي نحن فيه. وأفول: يُشْبِهُ أن يكون تَرْكهم التحقيق في وجه الشبه 
على ما سبق التنبيه عليه من تسامحهم هذا. انتهى كلامه. والقريب المبتذل؛ وهو ما 
ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر؛ لظهور وجهه في بادىء الرأي. 
وسبب ظهوره أمران: 

الأول: كون الشبه أمرأ حِمْلِيّاء فإن الجملة أسبق أبدأ إلى النفس من التفصيلء ألا 
ترى أن الرؤية لا تصل في أول أمرها إلى الوصف على التفصيل؟ لكن على الجملة»: ثم 
على التفصيل» ولذلك قيل: النظرةٌ الأولى حمقاء؛ وفلان لم يُنْعِم النظر. 

وكذا سائر الحواس؛ فإنه يَدْرَك من تفاصيل الصرت والذوق في المرة الثانية ما لم 
يُذْركَ في المرة الأولى» فمن يروم التفصيل كمن يبتغي الشيء من بين جملة؛ يريد تمبيزه 
مما اختلط به ومن يَرُوم الإجمال كمن يريد أخذ الشيء ججزافاً . 

وكذا حكم ما يدرك بالعقل» ترى الجْمَلَ أبداً نسبق إلى الذهن. والتفاصيل مغمورة 
فيهاء لا تحضر إلا بعد إعمالٍ الرَوية. 

والثاني : كونه قليل التفصيل مع غَلَبَةٍ حضور المشبه به في الذهن: إما عند حضور 
المشبه لقرب المناسبة ببنهماء كتشبيه العنبة الكبيرة السوداء بالإجاصة في الشكل وفي 
المقدار» والجرَّةٍ الصغيرة بالكُوز كذلك» وإما مطلقاً؛ لتكيّره على الحسٌء كما مر من 
تشبيه الشمس بالمرآة المَجْلُوُةٍ فى الاستدارة والاستنارة» فإن قرب المناسبة والتكور كل 
واحد منهما يعارض التفصيل ؛ لاقتضائه سرعة الانتقال. 

والبعيد الغريب؛ وهو ما لا ينتفل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد قِكْرِء لخفاء 
وجهه في بادىء الرأي» وسبب خفائه أمران: 

أحدهما: كونه كثير التفصيل كما سبق من تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل . فإن 
ما ذكرناه من الهيثة لا يقوم في نفس الرائي للمرآة الدائمة الاضضطراب إلا أن يستأنف تأملاء 
ويكون في نظره مُتمهلا . 
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والثاني : نُدُورٌُ حضور المشبه به في الذهن: إما عند حضور المشبه؛ لبعد المئاسبة 
بينهماء كما تقدم من تشبيه البنفسج بنار الكبريت» وإما مطلقاً؛ لكونه وَهْمِيَا أو مركباً 
خيالياً؛ أو مركباً عقليا؛ كما مضى من تشبيه بصال السهام بأنياب الأغوال» وتشبيه الشفيق 
بأعلام ياقفوت منشورة على رماح من الزبرجد» وتشبيه مَثَلٍ أحبار اليهود بمْثلِ الحمار 
يحمل أسفاراً. فإن كلا سببٌ لندْرَةٍ حضور المشبه به في الذهنء, أو لقلة تكرّره على 
الج كما مر من تشبيه الشمس بالمرأة في كف الأشلء فإنه ربما يقضي الرجل دهره 
ولا يتفق له أن يرى مِرْآةٌ في يد الأشل» فالغرابة في هذا النشبيه من وجهين. 

والمراد بالتفصيل : أن يُنْظر في أكثرٌ من وصف واحد لشيء واحد أو أكثرء وذلك 
يقع على وجوه كثيرة» والأغلبٌ الأعرف منها وجهان: 

أحدهما: أن تأخذ بعضاً وتدع بعضاء كما فعل امرؤ الفيس في قوله: 

خحملْتٌرْئِييَاًكأنسنائه سَنَالَهبٍلميئْمِن بِدُخانٍ”" 
ففَصّل السَّنا عن الدخان» وأثبته مفرداً. 
والثاني : أن يُعَْبّر الجميع» كما فعل الآخر في قوله: 
وقد لاح في الصبح التُربًا كما ترى كمُنْقَروٍمُلأجِيِةَحِينٌ نَزْرا'" 

فإنه اعتبر من الأنجم الشكلء والمقدارء واللون؛ واجتماعها على المسافة 
المخصرصة في القرب» ثم اعتبر مثل ذلك في العنقود المَنوّر من الملاحِيّة . 

وكلما كان التركيب من أمور أكثر؛ كان التشبيه أبعد وأبلمُء كقوله تعالى: #إِنَنَا 
مَل ليوو أَلديَا كنكو أَنلْتهُ مِنَّ اممو تَحتلْط به ببَاتُ الْأَرْضٍ ينا يأكل اناس وَالأنعمٌ حي إن 
عدب الأنُ مره نيك ركرك أهلها م كدئرت عَينا أتنها لتنا لها أز ج11 عله 
حَصِيدًا كأن ل تقر بالأتس »#[برنس: الآبة 4؟] فإنها عَشْرٌ جْمَل إذا سل وهي وإن دخل 
بعضها في بعضء حتى صارت كلها كأنها جملة واحدة؛ فإن ذلك لا يمنع أن تشير إليها 
واحدة واحدة. ثم إن الشبه منتزع من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن 
بعض» حتى لو حُذِف منها جملة أخل ذلك بالمغزى من التشبيه . 

ومن تمام القول في هذه الآية ونحوها أن الجملة إذا وفعت في جانب المشبه 
تكون على وجوه: 
)١(‏ البيت من الطويل. وهو في ديوان امرىء القيس ص/47» والعمدة 7/ ١87‏ وكتاب الصناعتين 

ص17 27 وأسرار البلاغة ص188. 
(0) تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل. 
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أحدها: أن نَلِيَ نكر فتكون صفة لهاء كما في هذه الآية. وعليه قول النبي كك : 
«الناس كابل مائة لا تجدء فيها راحلة» '". 

والثاني : أن تَلِيَ معرفة هي اسم مرصرل؛ فتكون صلة لهء كقوله تعالى: «مَتَلْهُمْ 
كمسل لَِى أسْتَومّدَ تانا» [البقْرَة: الآبة /10] الآية . 

تاقد أن ناي ميف أبمك ابت موضول »اع مانا كقوله عز وعلا: م 
ليت اخحَدُواْ من ثوب أنه أزليساء صثَلٍ لكوت عمدت بيمًا» [المتكبرت: الآية 41]. 

.امن اخ الامشما في التفصيل وعجيبه: قول ابن المعتز: 

كأنًا وَضَوْهُ الصبح يستَمْجل الدّجَى نُطِيِرٌعْراباًذا قَوَاوِمَ ججون” 

شَبّه ظلام الليل حين يظهرٌ فيه ضَوءٌ الصبح بأشخاص الفِرْبان» ثم شرط أن تكون 
قَواوِمٌ ريشها بيضاء لآن تلك الفِرَقٌ من الظلمة تقع في حواشيها من حيث يلي مُعْظم 
الصبح وعَمُوده لمع نور يتخيل منها في العين كشكل قوادمَ بيض. 

وتمام التدقيق في هذا التشبيه: أن جعل ضوء الصبح ‏ لقوة ظهوره ودفعه لظلام 
الليل ‏ كأنه يحَفْرُ الدُجَى ؛ ويستعجلهاء ولا يرضى منها بأن تتمهل في حركتها ثم لما 
راعى ذلك في التشبيه ابتداءً؛ راعاة آخراً حيث قال: : الِْيرُ عُراباً» ولم يقل : «غرات 
يطير» ونحوه؛ لأن الطائر إذا كان واقعاً في مكانء فَأزْعِجٍء وأطير منهء أو كان قد حُبِسٌ 
في يد أو قَمْصٍ فأرسِل» كان ذلك لا محالة أسرع لطيرانه» وأدعى له أن يستمر على 
الطيران حتى يصير إلى حيث لا تراه العيون. بخلاف ما إذا طار عن اختيار» فإنه حينئذ 
يجوز أن لا يُسْرِع في طيرانه وأن يصير إلى مكان قريب من مكانه الأول. وكذا قول أبي 
نواس في صفة منقار البازي: 

كَمَظمَةٍالجيم بكش أنهنرّا”"ا 

غيرٌ خاب أن الجيم خَطانْء أولهما: الذي هو مبدؤه وهو الأعلى؛ والثاني الذي 
يذهب إلى اليسارء وإنا لم يوضلابها فليا تكرين والمتقار إنها ينيه المخظا الا على فقط 
فلهذا قال: «كعطفة الجيم؟ ولم يقل: «كالجيم» ثم دقق يأن جعلها بكفٌ اغْسّرٌ لأن جيم 


5 


)00 الحديث أخرجه ابن ماجه حديث 84" وعبد الرزاق فى المصنف 519 .5١‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء 71/4؟. ١‏ 

(1) البيت من الطويل؛ وهو في أسرار البلاغة صص64١,‏ 

(5) قبله: في هامة غلباء تهدي منسرا 
والرجز في أسرار البلاغة ص .١156‏ 


45 علم البيان 


الأعسر يقال: إنه أشبه بالمنقار من جيم الأيمن. ثم أراد أن يؤكد أن الشبه مقصور على 
الخط الأعلى من الجيم» فقال: 
بتقسرل قن اقيينا يقن لكر لج زاذفا عجكا الت لا 
فاتصلت بالجيم؛ صارت جَعْفْرا . 
فأبان أنه لم يُدْخْلٍ التعريق في التشبيه» لأن الوصل يُسقطه أصلاًء ولا الخط 
الأسفل وإن كان لا بد منه مع الوصلء لأنه قال: «فاتصلت بالجيم؛ أي: بالعطفة 
المذكورة؛ ولم يقتصر على قوله: 
لوزاتهماَيسباًإلى فاه ٍوَرًا 
ولأجل هذا التدقيق قال: 
يقرل مَنْ فيها بعقل تُكرا 
فنبّه على أن بالمشبّه حاجة إلى فَضْل فِكْره وأن يكون فكره فكر من يُراجع عقله. 
وإذ قد تحققت ما ذكرنا من التفصيل: علمت أن قول امرىء القيس في وصاف 
السئان أعلى طبقة من قول الآخر: [عنترة بن شداد] 
يستابع لا يبتفِي غهيرّه بأبيضٌ كالمبَّسٍ المُلْتَهبٌ'" 
لخلْرٌ الثاني عن التفصيل الذي تضمُّنه الأول» وهو قصر التشبيه على مجرد السناء 
وتصويره مقطوعاً عن الدخان. ومعلوم أن هذا لا يقع في الخاطر أول وهلة؛ بل لا بد 
فيه من أن يتثبت؛ وينظر في حال كل من الفرع والأصل. حتى يقع في النفس أن في 
الأصل شيئا يقدح في حقيقة التشبيهء وهو الدخحان الذي يعلو رأس الشعلة. وكذا قوله: 
وكأن ألمجراءَالتجوملرَّايماً دُرَرُتُيِرْنَ على بسّاطط أَرْرَقِ9؟ 
أفضل من قول ذي الرمّةٍ: 
كأنهافِضّةًفدمَشَهاكدْةكُ0) 
)١(‏ الرجز في أسرار البلاغة ص .١890‏ 
(7) البيت من المتقارب؛ وهو في ديوان عنثرة بن شداد ص7”7؛ وأسرار البلاغة ص188» 


والإشارات والتبيهات ص76١.‏ 

(؟) البيت من الكامل. وهو لأبي طالب الرفي في الإشارات والتنبيهات ص١7١.»‏ ويتيمة الدهر 
للتعالبي .714/١‏ 

(4) صلر البيت: تح فى برع مصميراذ حي : 


والبيت من البسيط. وهو في ديوان ذي الرمة ص”7”7. رجمهرة اللغة ١1١59١‏ ؛, وجمهرة أشعار 
العرب ص 345» والكامل ص571؛ وبلا نسبة في المخصص .98/١‏ 


علم البيان يذ 


سال 


لأن الأول مما يندرٌ وجوده دون الثاني ؛ فإن الناس أبداً يَرَوْنَ في الصّياغات فِضْةٌ 
قد مُوّمَتْ بذهبء ولا يكاد يتفق أن يوجد كُرَرٌ قد نْيِرْنَ على بساط أزرقٌ. وكذا بيت 
بشار أعلى طبقة من قول أبي الطيّب: 

يزور الأعادي في سماء عبجَاجةٍ أسِنْسُه في جَانِبَيْهًا الكراكبي"') 
وكذا من قول الآخر: [عمرو بن كلثوم] 
تَبنِي سَنَابكُها من فوق أرْؤْسهِمْ سشفاً كواكِبًه البيضٌ المبَاتِيد9) 

لأن كل واحد منهماء وإن راعى التفصيل في التشبيه؛ فإنه اقتصر على أن أراك 
لمَعَان الأسِئْة والسيوف في أثناء العَجَاجَةَء بخلاف بشَّارِء فإنه لم يقتصر على ذلك» بل 
عبّر عن هيئة السيوف وقد سُلَْتْ من أغمادهاء وهي تعلو وترسّب وتجيء وتذهب؛ وهذه 
الزيادة زادت التفصيل تفصيلاً؛ لأنها لا نقع في النفع إلا بالنظر إلى أكثر من جهة 
واحدة؛ وذلك أن للسيوف عند احتدام الحرب واختلاف الأيدي بها في الضرب» 
اضطراباً شديداء وحركات سريعةً» ثم لتلك الحركات جهاتٌ مختلفة» تنقسم بين 
الاعرجاج والاستقامة» والارتفاع والانخفاض. ثم هي باختلاف هذه الأمور تتلاقى» 
ويَضدِم بعضها بعضاًء ثم أشكالها مستطيلة؛ فنبّه على هذه الدقائق بكلمة واحدة؛ وهي 
قوله: «تهاوى» لأن الكواكب إذا نهاوت اختلفت جهات حركتهاء ثم كان لها في 
التهاري تواهمٌ وتداخل» ثم استطالت أشكالها . 

وكذا قول الآخر في الْآذْريُونٍ: [عبد الله بن المعتز] 

مسداهِيٌ مندكهب فيهابقاياغالية" 

أعلى وأفضل من قوله فيه: [عبد الله بن المعتز] 

ككاأس عَقِينٍ في قَرَارَتها شك" 

لأن السواد الذي في باطن الآذريونة» الموضوع بإزائه الغاليةٌ والمسكٌ؛ فيه 

أمران. أحدهما: أنه ليس بشامل لهء والثاني أنه لم يستدِرُ في قمرهاء بل ارتفع منه حتى 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان المئنبي 1 ., وأمرار البلاغة ص ١١7؛‏ والإشارات 
والتنييهات ص797١.‏ 
(؟) البيت من البسيط: وهو لعمرو بن كلثوم في الشعر والشعراء ص644») وأسرار البلاغة ص١١7.‏ 
(*) البيت من مجزوء الرجز؛ وهو لعبد الله بن المعتز في العمدة ؟/ 187؛ وأسرار البلاغة ص .1١7‏ 
(4) صنرالبيث: وحمل آذزيونه فوق أذنه 
والبيت من الطويل؛ وهو لعبد الله بن المعتز في أسرار البلاغة ص ١5075‏ وديوان المعاني ؟/157. 


4 علم البيان 


أخذ شيئاً من سَمْكها من كل الجهات. وله في منقطعه هيئة تشبه آثار الغالية في جوانب 
المُدهنء إذا كانت بقيّة بقِيّثْ عن الأصابع؛ وقوله: «في قرارائها مسك؟ بين الأمر 
الأول؛ ويؤمن من دخول النقص عليهء كما كان يدخل لو قال: «فيها مسك» ؤلم يشترط 
أن يكون في القرارة. وأما الثاني فلا يدل عليه كما يدل قوله: «بقايا غالية؛ لأن من شأن 
المِسْكِ والشيء اليابس» إذا حصل في شيء مستدير له فَعْرّء أن يستدير في القعره ولا 
يرتفع في الجوانب الارتفاع الذي في سواد الآذريونة» بخلاف الغالية؛ فإنها رطبة؛ ثم 
تؤخعذ بالأصابع ؛ فلا بد في البقية منها أن يرتفع عن القرارة ذلك الارتفاع ثم هي 
لمومتها تَرِقْ؛ فتكون كالصّبّْعْ الذي لا يظهر له جِرّمٌ وذلك أصد للشبه. 

والبليغ من التشبيه ما كان من هذا النوع, أعني البعيدٌ؛ لغرابتهء ولأن الشيء إذا 
نيل بعد الطلب لهع والاشتياق إليه؛ كان نَيْلّهِ أحلى» وموقعه من النفس الْطفَء وبالمسرٌة 
أولى؛ ولهذا ضُربٌ المثل لكل ما للف موقمه ببرْدٍ الماء على الظمأ؛ كما قال: 
[القطامي] 00 

وهُنّ يَنْبُذْنَ من قولٍ يُصِبْنَ به مَوَافع الماء من ذي العُلَةِ الصَّادِي © 

لا يقال: عَدَمّ الظهور ضربٌ من التعقيد» والتعقيدٌ مذموم! لأنا نقول: التعقيدٌ كما 
سبق له سببان: سوءٌ ترتيب الألفاظ؛ واختلال الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى 
الثاني الذي هو المراد باللفظ: والمراد بعدم الظهور في التشبيه ما كان سيَبُهُ للف المعنى 
دنه أو ترتيبَ بعض المعاني على بعضء كما يُشْعِر بذلك قولنا: «في بادىء الرأي؟ فإن 
المعاني الشريفة لا بذ فيها ‏ في غالب الأمر ‏ من بناء ثانٍ على أول وَرَدْ تال إلى سابق» 
كما في قول البختري: 

دان على أيدِيالقفاة مع وح ا وك و (المسسيي ) 

فإنك نحتاج في تعرف معنى البيت الأول إلى معرفة وَجْهِ المجاز؛ في كونه دائياً 
وشاسعاًء ثم تعود إلى ما يعرض البيتٌ الثاني عليك من حال البدرء ثم تُقابل إحدى 
الصورتين بالأخرى» وتنظر: كيف شرط في العلو الإفراط ليشاكل قوله: «شَاسِعٌ»؟ لأن 
الشُسوع هو الشديد من البّْد؛ ثم قابله بما يشاكله من مراعاة التناهي في القرب», فقال: 
«جِدٌ قريب» فهذا ونحوه هو المراد بالحاجة إلى الفكرء وهل شيءٌ أحلى من الفكر إذا 
صادف نهْجاً قويماً إلى المراد؟ . 


)003 البيث من البيط؛ وهو للقطامي في ديوائه ص 28١‏ ولسان العرب (صدى)» وأساس البلاغة 
(نبذ). 


علم البيان حل 


قال الجاحظ في أثناء فصل يذكر فيه ما في الفكر من الفضيلة: وأين تفع لذَّة 
البهيمة بالعَلوفة ولذة السَبَع بلْظع الدّم وأكل اللحم؛ ف سرون الفدد بالأعداءء ومن 
انقتاح باب العلم بعد إدمان فْرّعِهِ؟ 
وقد يتصرف في القريب المبتذل بما يُحُرجه من الابتذال إلى الغرابة» وهو على 
وجوه: منها أن يكون كقوله: [أبو الطيب المتنبي] 
لم تَلْقْ هذا الوجة شمسٌ نهارنا إلأبوجوليس فيه حياء 
وقوله : [أبو تمام] 
فرٍدتُ علينا الشمسٌُ والليلٌ راغم تمش لهم من نانب الكذر تظلع '" 
نرالنه ما ادري؟ أأحلامٌ تائم المت با أم كان في الرّكب يُرِشَمْ؟ 
فإن تشبيه وجوه الحسان بالشمس مُبْتَذْلٌ: لكن كل واحد من حديث الحياء في 
الأول والتشكيك مع ذكر يُوشع عليه السلام في الثاني؛ أخرجه من الابتذال إلى 
الغرابة. وشبيه بالأول قول الآخر: [أبو نواس» الحسن بن هانىء] 
إن السحاب لتَسْئًحيي إذا نُظَرَثْ إلى نداك فقاسَتْه بمافيها 5 
ومنها أن يكون كقوله: [رشيد الدين الوطواط] 
عَرَّمائه هِمْلُ النُجوم نَواقِباً لولم يكن للنّاقِباتٍأَقُولُ 
وقوله : [أبو تمام] ا 
مها الوخضء إلا أنَ عَانًا أوَائِسٌ كنا الخظه إلاً ان تلك كواب * 
وقوله : [بديع الزمان الهمذاني؛: أحمد بن الحسين] 
بكاد يَحكبكَ صَوْبُ الكَئْثِ مُنْسَكباً لو كان ظَلْنٌ المُحَيًا يْمِْرُ لدبا 
والبدرٌ لَو لم يَهْبْء والشمسٌُ لو نطقّتٌ2 والأسْدُ لو لم تُصَدْ والبحرٌ لو عَذْبَا 
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الى 


قف 


([؟ البيت من الكامل؛ وهو في ديران المتنبي .174/١‏ 

(') البيتان من الطويل» وهما في ديوان أبي تمام 0814/1 والإشارات والتنبيهات ص178. 

07 البيث بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .71١/7‏ 

() البيت من الكامل: وهو لرشيد الدين الوطواط المتوفى سنة "الاده» في حدالق السحر ص ١417‏ ؛ 
وبلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص178. 

(20 البيت من الطويل: وهو لأبي تمام في ديرانه */117, 

27 البيتان من البسيط» وهما لبديع الزمان الهمذاني (أحمد بن الحسين بن يحيى) صاحب المقامات 
المعروفة في يتيمة الدهر للثعالبي ؟/145. 


و٠"‏ علم البيان 


وهذا يُسمٌّى التشبيه المشروط؛ ومنها أن يكون كقوله: [البحتري] 

في طَلْعَةٍ البَدْرٍ شيءْ من مَحَاسِنها ‏ وللقضيب نصيبٌ من ليث 
وقول ابن بابك : 

ألايا رِيامنٌ الحَرْنٍ من أبْرِقٍ الحِمَى 2 نسِيِمُكَ مَسروقٌ ووضمّك مُنْتَحَلٌ”" 

حكبِت ابا سَمْد؛ كُتَشْرُكِنَئْرّهُ ولك له ِدْقٌ الهَرّى ولّكِ المُلْلٌ 
وقد يخرج من الابتذال بالجمع بين عدّة تشبيهات» كقوله: 

كأنمايبسِمعنلؤلُو مُتشّبدٍد و ريع أوأقاخ'" 
كما يزداد بذلك لطفاً وغرابةٌ» كقوله : [امرىء القيس] 

له نطلا ظْبِيء وساقائمامَةٍ وإزخاءُ سِرْحانٍء وتَقُرِيب تَتْقُلٍ!') 
وأما باعبار أدائه فإما مؤكد؛ أو مُرّسل. 


والمؤكد ما حُذِفت أداثه؛ كقوله تعالى: «وَيِى نَمو من نم4 [الثمل: الآية 44]ء 
وفوله: لايتأا الب إِنَآ أَرَسلَكَكَ سَيهِدًا ومُبِيْر وَنَدِبا © رََاعِيا إل لَه بإذندء وميا 
ترا 4 [الأحزّاب : الآيئان 2]17.468 وقول الحماسي [زياد بن حمل] 

هم البحوّرٌ عطاء حين تشألهم وفي اللقاء إذا تلقى بهم بج4) 
وإلى غير ذلك كما سبق؛ ومنه نحو قول الشاعر: [ابن خفاجة» إبراهيم بن عبد 
الله 
والريح تَعْبِتُ بالعُصونء وقد جَرَى ذَمَبِالأصِيل على لْجَيْنِ الما 0) 
وقول الآخر يصِففُ القمرٌ لآخر الشهر قبل السّرارٍ: [ابن حمديس] 
كأنما ادْهَمٌ الإظلام حينّ لجا من أشهب الصّبح الْقَى نَمل حافره"”" 


.؟1٠١‎ /4 البيت من البسيط» وهو للبحتري فى ديوانه‎ )١( 

(1) البيتان من العلويل. وهما لابن بابك فى الإشارات والتنييهات ص 96ل9!١.‏ 

(*) البيثت من السريع؛ وهو للبحتري في دبوانه .470/١‏ 

(14) البيت من الطويل؛ وهو في ديوانامرىء القيس ص١5؛‏ ولسان العرب (غور).؛ (تفل)؛ (رخا)ء 
وتهذيب اللغة ١14١/8‏ ومقايبس اللغة ١1١7/١‏ وشرح الأشموني ”/ *8/اه وتاج العروس 
(أطل)؛ (نغل)» والبيت بلا نسبة في تهذيب اللغة 5/ ١0؟؛‏ وشرح المفصل 117/1. 

(5) البيت من البسيط . وهو لزياد بن حمل فى خزانة الأدب .15١/6‏ 

(1) البيت من الكامل؛ وهو بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .87/١‏ 

0 البيت من البيط؛ وهو لابن حمديس الصقلي في المثل السائر ص7؟1. 


علم البيان ١‏ 


وقول الشريف الرّضي : 
ارْسَى النْسِيمٌ بِوَادِِكُمْ ولا بَرِحَتْ امِل المُرْنٍ في أجدائِكُمْ تَقه0" 
ولا يزال جَيِيِنُ النْبْتٍ تُرْضِعُهُ على مُبُوركُمُ العَرَّاضَةٌ الهَهِمْ 
والْمُرْسَلُ ما ذكِرّت أداثه؛ كقوله تعالى: طمَبَنُهُمْ كَمَثَلٍ الَنِى أسْتَوْقدَ 45 [البُقرَة: 
الآية »]١17‏ وقوله عر وجل: #عرضُها كُعَرضٍ ألسََمَلهِ والأرضٍ»# [الحديد: الآبة ١؟]:‏ وقول 
امرىء القيس: 
وتقطظو برخص غير شَئْنٍ كاله أسَارِيعٌ ظَبَْى أو مُسَاوِيكُ إشجل”" 
وقول البحتري: ْ 
وإذا الأسِنْةٌ خالَطئْهًا؛ نِلْتَهًا فيهاخيّال كراكب في الماء"" 
إلى ذلك كما تقدم. وأما باعتبار الغرض فإما مقبولٌ؛ أو مَرِدُودٌ. 
المقبولٌ: الوافي بإفادة الغرض ؛ كأن يكون المشبه به أعرف شيء بوجه الشبهء إذا 
كان المْرضٌ بيانَ حالٍ المشبه من جهة وجه الشبه» أو بيان المقدار. 
ثم الطرفان في الثاني إن تساوَيًا فى وجه الشبه؛ فالتشبيه كامل في القبول؛ وإلا 
فكلما كان المشبه به أسلمَ من الزيادة والنقصان؛ كان أقرب إلى الكمال. أو كأن يكون 
المشبه به أنَعّ شيء في وجه الشبه؛ إذا قُصِد إلحاق الناقّص بالكامل , 
أو أن يكون المشبه به مُسَلُمَ الحُكم معروقَةُ عند المخاطب في وجه الشبه؛ إذا كان 
الغرض بيان إمكان الوجود. 


والمردودٌ بخلاف ذلك. أي: القاصرٌ عن إفادة الغرض . 


(1) البيتان من البسيط. ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(؟) البيت من الطويل؛ وهو لامرىء القيس في ديوانه صص؟1١‏ » وجمهرة اللغة ص27”577 2017 
وحاشية يس 46/1: وشرح المفصل 245/١6‏ 114/7؛ رلسان العرب (سرع)ء (محل)»ء 
(شئن): (فلبا)» والمنصف 488/8 وئاج العروس (سحل)» (شئن)؛ (ظبا) . 

() البيت من الكامل» ولم أجده. 
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خاتمة 

تدسدى أن أركان النشييةه أربعة: المشبه؛ والمشبه نه وأداة الشكيسية 1 ووحجهه. 
فالحاصل في مراتب التشبيه في القوة والفمعف في المبالغة باعتبار ذكر أركانه كلها أو 
بعضها ثمان: 

إحداها: ذكر الأربعة» كقولك: «زيد كالأسد في الشجاعة؛ ولا قَوَّة لهذه المرتبة . 

وثانيتها : ترك المشيه ؛ كقولك: «كالأسد في الشجاعة؟ أي : ريد وهشي كالأولى فى 

وثالشتها: ترك كلمة التشبيه؛ كقولك: «زيدٌ أسدٌ في الشجاعة» وفيها نوع قوة. 

ورابعها: ترك المشبه وكلِمَةٍ التشبيه. كقرلك: «أسد في الشجاعة؛ أي: زيدٌ؛ وهي 
كالثالثة في القوة. 

وخامستها: ترك وجه الشيه كقورلك: ازيدٌ كالأسد» وفيها نرع قرة؛ لعموم وجه 
الشبه من حيث الظاهر. 

وسادستها: ترك المشبه ووجه التشبيه» كقولك: «كالأسد» أي : ريد وهي 
كالخامسة . 

وسابعتها : ترك كلمة التشبيه ووجههء كقولك: «زيدٌ أسدٌ» وهي أقوى الجميع . 

وثامتتها : ٠‏ إفراد المشيه به بالذكرء ٠‏ كقولك : #أسد)» أي : ل وهي كالسابعة . 

واعلم أن الشْبَهَ قد يُنتزع من نفس التضاةً؛ لاشتراك الضدين فيه ثم يُنزّل مدزلة 


الناضت بريبائلة تعاب أن تهكم ؛ فيقال للجبان: ١ما‏ أشبهه بالأسّد» وللبخيل: هر 
حار 
تم . 


الفول في الحقيقة والمجاز 
وقد يقيّدان باللغويين» الحقيقة: الكلمة المستعملة فيما وَضِعَتْ له في اصطلاح به 
التخاطب» فقولنا: : «المستعملة» احترازٌ عما لم يُستعمل» »ع فإن الكلمة قبل الاستعمال لا 
نُسَمّى حقيقة. وقولنا: «فيما وُضِعَتُ له احترازٌ عن شيئين : 
أحدهما: ما استعمل في غير ما وُضِعَتْ له غلطاًء كما إذا أردتَ أن تقول لصاحبك: 
ال هذا الكتابٌ؛ مشيراً إلى كتاب بين يديك؛ فَغَلِطتَء فقلت: «خل هذا الفرس». 
والثاني . أحذ يِسمَى المجازء وهو ما استعمل فيما لم يكن موضوعاً له في اصطلاح 
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به التخاطبء ولا في غيرهء كلفظة «الأسدة في الرجل الشجاع. وقولنا: «في اصطلاح به 
التخاطب» احترازٌ عن القسم الآخر من المجاز. 

وهو ما استّغيل فيما رُضِمٌ له لا في اصطلاح به التخاطب» كلفظ «الصلاة» 
ستعمك المخاب لش في الدع مجاءً. اوضع تي لالدلا مل 

52000007752 أعني المجاز؛ فإن 
ذلك التعيين لا يسمى وضعا . 

ودخل المُشْترك في الحدٌّ؛ لأن عدم دلالته على أحد معنييه بلا قريئة لعارض - 
أعني الاشتراك ‏ لا ينافي تعيينه للدلالة عليه بنفسه . 

وذهب السكاكي إلى أن المشترك ‏ كالقّرْء ‏ معناه الحقيقي هو ما لا يتجاوز 
معنييه» كالظهْرٍ والحيض» غير مجموع بينهما. 

قال: فهذا ما يدل عليه بنفه ما دام مُنْْسباً إلى الوضعين. أما إذا خصصته بواحد ‏ 
إما صريحاً؛ مثل أن يقول: «المَّرْهُ ب, بمعنى الطهر» وإما اسئلزاماًء مثل أن تقول: «القَرْءُ لا 

تيمك لحتو كاد حككل بتفيسي لا ذال قاصة علق اللو بلسي كما كان 
الراض من بالل لي 

ثم قال في موضع آخر: وأما ما بْظنْ بالمشترك من الاحتياج إلى القريئة في دلالته 
على ما هو معناه؛ فقد عرفت أن منشأ هذا الظن عدم تحصيل معنى المشترك الدائر بين 
الوضعين. 

وفيما ذكره نظر؛ لأنَا لا نُسلّْم أن معناه الحقيقي ذلك» وما الدليل على أنه عند 
الإطلاق يدل عليه؟ ثم قوله: «إذا قيل: القَرْءُ بمعنى الطهر أو لا بمعنى الحيض؛ فهر 
دالٌ بنفسه على الطهر بالتعيين» سَهُْرٌ طاهر؛ فإن القرينة كما تكون معنويّة تكون لفظيّة 
وكل من قوله: #بمعنى الطهر» وقوله ١لا‏ بمعنى الحيض» قرينةً . وقيل: دلالة اللفظ على 
معناه لذاته . 

وهو ظاهر الفساد؛ لاقتضائه ان يُمئّع نقله إلى المجار» وجعله علماء ووضعه 
للمتضادين» كالجَوْنِ للأسود والأبيضء فإن ما بالذات لا يزول بالغير؛ ولاختلاف 
اللغات باختلاف الأمم. 

وتأوّله السكاكي رحمه الله على أنه تنبيهٌ على ما عليه أئمة علمي الاشتفاق 
والتصريفء من أن للحروف في أنفسها خَرَاصٌ بها تختلف» كالجهر والهَمْسِء والشذة 
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والرّخاوة والتوسط بينهاء وغير ذلك» مُستدعية أن العالم بهاء إذا أخذ في تعيين شيء 
منها لمعنى؛ لا يُهمل التناسب بينهما؛ قضاء لحن الحكمة؛ كالفصم - بالفاء الذي هو 
حرف رخوٌ - لكسر الشيء من غير أن يُبِينَ ٠»‏ والقصم ‏ بالقاف الذي هو حرف شديد - 
لكسر الشيء حتى يبين» وأن للتركيبات ‏ كالمّمَلان والفّعَلى بالتحريك كالنْرُرَانِ 
والحَيّدَى؛ وفَعْلَ مئل شَرْفَ وغير ذلك خواصٌ أيضاً؛ فيلزم فيها ما يلزم في الحروف» 
وفي ذلك نوع تأثير لأنْفْس الكلم في اختصاصها بالمعاني. 

والمجاز : مُفْرَدْء ومُرَكُبٌ (وهما مختلفان) . 

أما المفرد فهو: الكلمة المستعملة في غير ما وَضِعْت له؛ في اصطلاح به 
التخاطب؛ على وجه يصحٌ؛ مع قرينة عدم إرادته. فقولنا: «المستعملة» احترازٌ عما لم 
يُستعمل١‏ لأن الكلمة قبل الاستعمال لا تسمّى مجازاً» كما لا تسمى حقيقةً. 

وقولنا: «في الاصطلاح به التخاطب' ليدْخْل فيه نحو لفظ «الصلاة؟ إذا استعمله 
المخاطبٌ بِعُرْف الشرع في الدعاء مجازاً؛ فإنه وإن كان مستّعملاً فيما وُضِعٌ له في 
الجملة فليس بمستعمل فيما وْضِمٌ له في الاصطلاح الذي به وقع التخاطب . 

وقولنا: «على وجه يصح؛ احترازٌ عن الغلط كما سبق . 

وقولنا: «مع قريئة عدم إرادته» احترازٌ عن الكناية كما تقدم. 

والحقيقة لغويّة؛ وشرعيّةٌ؛ وعرفيَةٌ: خاصّة؛ أو عامّة. لأن واضعها إن كان وَاضُعٌ 
اللغة فلخوية؛ وإن كان الشارع فشرعيّة؛ وإلا فعرفية؛ والعرفية إن تعيّن صاحِبهًا نُسِبت 
إليفء كقولنا: كلامية؛ ونحويّة: وإلا بقيت مُظلقةٌ . 

مثال اللغوية: لفظ «أَسَده إذا استعمله المخاطب بِعَرْفٍ اللغة في السبع 
المخصوص . ومثال الشرعية: لفظ «صّلاة: إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في 
العيادة المخصوصة: ومثالٌ العرفية الخاصة: لفظ هفِعْل» إذا استعمله المخاطب بعرف 
النحو في الكلمة المخصرصة:؛ ومثال العرفيّة العامّة: تلفظ (دابة' إذا استعمله المخاطب 
بالعرف العامٌ في ذي الأربع. وكذلك المجازٌ المفردُ: لغوي. وشرعيٌ؛ وعرفيٌ. 

مثالٌ اللنويٌّ: لفظ «أَسَدٍ؛ إذا استعمله المخاطب بِعُرْف اللغة في الرجل الشجاع؛ 
ومثل الشرعيّ: لفظ 'صَلارَه إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاءء ومثالُ 
العرفيّ الخامنٍ لفظ (فِعْل؛ إذا استعمله المخاطب بعرف النحو في الحدّثء ومثال 
العرفيّ العام : لفظ #دابة؛ إذا استعمله المخاطب بالعرفي العام في الإنان. 

والحقيقة إما فَمِيلُ بمعنى مفعول؛ من قرلك: حَقَفْتٌ الشيء أحقّه؛ إذا أثبئّه: أو 
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فَعِيلَ بمعنى فاعل من قولك: حقٌّ الشيءٌ يحِقُء إذا تَبَتَّه أي المُنْبَتَةُ أو الثابَهُ في 
موضعها الأصلي. 

فأما التاء فقال صاحب المغتاح: هي عندي للتأنيث في الوجهين: لتقدير لفظ 
«الحقيقة قبل التسمية صغة مِؤْنْثِ غير مُجْرَاٍ على الموصوف وهو الكلمة؛ وفيه نظر. 

وقيل: هي لثقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصّرْفَةء كما قيل في 'أكِيلَةٍ 
ولطيكة إن الناء قيهسا لنقدهما من الوضفية إلى الانيمية فلذرك الا يوست يننا ني 
يقال: شاةً أكيلَةٌ أو نَطِيحَةً . 

والمجاز قيل: مَفْعَلٌ من جاز المكان يجوزة» إذا تعذّاه. أي: تعدت موضعها 
الأصلي» وفيه نظر. 

والظاهر أنه من قولهم؛ جعلت كذا مجازاً إلى حاجتيء أي: طريقاً له على أن 
معنى «جاز المكان» سَلَكه على ما فسره الجوهري”'' وغيره؛ فإن المجاز طريق إلى تصور 
معناه. واعتبار التناسب (في التسمية) يغاير اعتبارٌ المعنى في الوصف» كتسمية إنسان له 
حَمْرَة بأحمرء روصفه بأحمر؛ فإن الأول لترجيح الاسم على غيره حال وضعه له؛ 
والثاني لصحة إطلاقه؛ فلا يصح نقض الأول بوجود المعنى في غير المسمى كما يلمج 
به يعض الضعفاء . 

والمجازٌ ضربان: مُرِسَلٌء واستعارة؛ لأن العلاقة المصححة إن كانت تشبيه معناه 
بما هو موضوع له فهو استعارة؛ وإلا فهو مَرسّل . 

وكثيرأً ما تُظلّقَ الاستعارة على استعمال اسم المشبه به فى المشبهء فيسمّى المشبه 
به مُستعاراً منهء والمشبه مُستعاراً لهء واللفظ مستعاراً؛ وعلى الأول لا يُشْتَنُ منه؟ لكوله 
اسماً للقُظاء لا للحَدَثِ. 

المجاز المرسل 

الضرب الأول: المرْسَل؛ وهو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له 
ملابَّسَةٌ غير التشبيه؛ كاليِّدٍ إذا استُعملت فى العمة؛ لان من شأنها أن تصدر عن 
التجارعة+ ومنها تصل إلى المقضوه بهاء ويشترط أنايكون في الكلام إشازة إل المولى 
)١(‏ الجوهري: هر إسماعيل بن حماد الجرهري الإمام. أبو نصر الفارابي اللغري. من أبناء الترك؛ 


سكن نيسابور وتوفي بها سنة 14م له من المصنفات : الصحاح في اللفة؛ شرح أدب الكاتب» 
كتاب بيان الإعراب» كتاس العروض»٠‏ مقدمة في النحو. (كشف الظئون 6 5ك2),. 
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لها؛ فلا يقال: انَسَعت اليَدُ في البلدء أو اقَتنَيْتُ يدآء كما يقال: انّسَعت النعمةٌ في 
اليلد أو: اقتنتت ل وإنما يقال: جِلّتْ يَدُهُ عندي» وكثْرث أياديه لدي ع 

ونظير هذا فولهم في صفة راعي الإبل: إن له عليها إصبعاً؛ أرادوا أن بقولوا: له 
عليه أثز حدق فدلُوا عليه بالاصبع؛ لأنه ما من حِذْقٍ يد إلا وهو مستفاد من سن 
تصريف الأصابع . واللطف في رَفعها ووّضعهاء كما في الحظ والنَفشُ؛ وعلى ذلك قيل 
ب تفسير قوله تعالى: بك مَدِرِنَ عل أن ضَرَىَ 424 [القيائُة: الآية ؛] أي نجعلها كح 

لبعير؛ فلا يتمكن من ع الأعمال اللطيفة. 5 الأئرٌ الحسَنّء حيث يُقْصد 
ا ا 0 يت أصابعٌ الدارء وله إصبمٌ حسنة 
وإصبعٌ قبيحةٌء على معنى له أثرٌ حَسَنٌ وأثرٌ فبيحٌ» 00 

وينظر إلى هذا قولهم: ضريُئه سَوْطأ؛ لأنهم عبّروا عن الغترية الرائعة بالسوط 
باسم السوط؛ فجعلوا أثر السوط سوطأً» وتفسيرهم له بقولهم: المعنى: ضربته ضربة 
بالسوط؛ بان لما كان الكلام عليه في أصله. 

ونظير قولنا: هله علي يَدّه قول النبي و لازواجه: «أسرَعُكُنٌ لُحُوقاً ‏ ويُرْوَى 
لحاقاً ‏ بي أطولحُنْ يدأ*' » وقوله: «أطولكن» نظيرٌ ترشيح الاستعارة» ولا بأس أن 
يسمى ترشيح المجازء. والمعنى بسط اليّدِ بالعطاء. 

وقيل: قوله «أطولكن؛ من الظَؤل بمعنى المّضْل. يقال: لفُلانٍ على قُلان طَوُلُء 
أي: فُضل؟ فاليد على هذين الوجهين بمعنى النعمة. ويحتمل أن يريد: أطولكن يدا 
بالعطاءء أي: أمذَكُنّء فحذف قوله: «بالعطاء» للعلم به. 

وكاليد أيضا إذا استعملت في المّذْرة؛ لأن أكثر ما يظهر سلطانها في اليدء وبها 
يكون البطش» والضربٌء والقطعٌ» ٠‏ والأخلء والدفع» والوضع. والرفعٌ» وغير ذلك من 
الأفعال التي تنبىء عن وجود القدرة ومكانها. 

وأما اليد في كول النبي ك2 #: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذْمّتهم أدناهم, 
وهم يذ على مَنْ سواهم» أ فهو استعارةٌ والمعنى أن فلم مع كثرتهم في وجرب 
الاتفاق بينهم مَثَلُ اليد الواحدة» فكما لا يُتصوّر أن يخذل بعض أجزاء اليد بعضاًء وأن 


)01( أخرجه البخاري في الزكاة باب 1١‏ والنسائي في الزكاة باب 04. 

إف3 أخرجه أبو داود في الجهاد باب 147 والديات باب 21١‏ والئسائي في القسامة باب "لك 
وابن ماجه في الديات باب ا وأحمد فى المسئد الال الكل العمل لافألأموأاكل 
16" 
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تختلف بها الجهة في التصرّف: كذلك سبيل المؤمنين في تعاضٌدهم على المشركين؛ لأن 
كلمة التوحيد جايِعةٌ لهم. 
وكالرواية للمرّادَة مع كونها للبعير الحامل لها لحمله إياها» وكالحَفْضٍ في 
البعير : ان جره ل البيت؛ لحمله إياه؛ وكالماء في الغيث» كقوله : أصابنا السماء؛ 
لكونه ين جية النطلة: وكالوؤكاف في قول الشاعر: 
يأكليَ كن لبيلةإكانف") 
أي : علفاً بئمن الإكاف . 
وهنا الضرب من المجاز يقع على وجوه كثيرة غير ما ذكرنا: 
منها: تسمية الشيء باسم جرْئه» كالعين في الرَبِيئةِ؛ لكون الجارحة المخصوصة 
هي المقصود في كون الرجل رَبِيئه إذا ما عداها لا يُعْنِي شيئا مع فقدهاء فصارت كانها 
الشخص كله. 
وعليه قوله تعالى : جر الل ِل فلا49 [المرقل: الآبة ؟] أي : صل ونحوه: + دق 
فيه أبدًا» [النُوئة : : الأية 8م١١]0‏ أي: شن وقول النبى عليه السادم . امن قام 
0 غَفِر له ما تقدّم من ذنبه»”2 أي : ن شان 
ومنها : عكن ذلك نحو: # ممعلون ن أبعم في مَاذَّائهم © [البَقَرّة: الآية ]١5‏ أي: 
أنايلهم . وعليه قولهم : قطعت السارقٌ» وإنما قطعتٌ يُذه. 
ومنها: تعية المسبب باسم السبب» كقولهم: رغينا الغيثٌ» أي : التبات الذي 
سبيّه الغيتٌ. 
وعليه قوله عز وجل : نشي تدكا لك 6 عتدُا َو بمئْلٍ ما أمتّدَئ عَلْيَخ » [البْقْرَة: 
الآية 194] سم جزاء الاعتذاء اعتداءً لأنه مُسبّبٌ عن الاعتداء. 
وقوله تعالى: #وَيّئُوا لمَارَدٌ 4 [محمّد: الآية ]١‏ تُجُرَّرٌ بالبلاء عن الْعِرْفان؛ لأنه 
مُسبب عنهء كأنه قيل : وتقرفث أخباتكم. 
وعليه قول عمرو بن كلثوم : 


)١(‏ قبله: إن انعا اعسهيرة ججحنانا 
والرجز بلا نسبة في لسان العرب (أكف)» وتاج العروس (أكف). 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الإيمان ياب 278 /الاء والصوم باب 5» وليلة القدر ياب 2١‏ ومسلم في 
المافرين حديث ”2777-1797 وأبو داود فى رمضان باب 2١‏ والترمذي في الصوم باب .١‏ 
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الالا يجهِلئنْاحدعليدا ‏ فنجهل فرق جهْل الجاهلبت”') 

الجهل الأول حقيقة» والثانى مجاز عبر به عن مكانأة الجهل.. 

وكذا قوله تعالى: لوَعَرَوًا سَنتوْ سه يلها [الشورى: الآية 10] تُجَوَّْ بلفظ السيئة 
عن الاقتصاص ؛ لأنه مسبت عنها. 

قيل: وإن عُبّر عما ساء ‏ أي أحزن ‏ لم يكن مجازاً لأن الاقتصاص مُحَرِنٌ في 
الحقيقة كالجناية . 

وكذا قوله تعالى: 9وَمَحكَرُرا رَمَسكَرٌ قد [آل عمران: الآبة 04 تجوّز بلفظ المكر 
عن عقويته؛ لأنه سيبها. 

قيل: ويحتمل أن يكون عكر الله حقيقة؛ لأن المكر هو التدبير فيما يضر الخصمء 
وهذا مُحقّن من الله تعالى. باستدراجه إياهم بنعبه مع ما أعدّ لهم من بِقَمِه. 

ومنها: تسمية السبّب باسم المسبّب» كقولهم: أمطرّت السماء نباتأ وعليه قولهم : 
«كما نَدِين نُدان» أي كما تفعل تُجَارَّى . 

وكذا لفظ الأسنمة في فوله يصف غيئاً : 

افبتل فى التبيكن فين ونان أسَيِمَة الأبالٍ في سَحابي") 

وكذا تفسير إنزال أزواج الأنعام في قوله تعالى : لوَأَرْلٌ لكر بْنَ لشي تَمبةَ 
ردج » الِزُمَر: الآية ١‏ بإنزال الماء على وَجّْْه؛ لأنها لا تعيش إلا بالنبات» والنباتٌ لا 
يقوم إلا بالماءء وقد أنرّلٌ الماء» فكأنه أنزلهاء ويؤيّده ما ورد: أن كل ما في الأرض من 
السماءء يِنْزِله الله تعالى إلى الصخرة» ثم يقسمه» قيل: وهذا معنى قوله تعالى: «أَلْمْ ثَرَ 
أن أَمّهَ درل مِنّ الَمَآه ماك فلكم نكم ف الأيْضٍ4 (الزّمر: الآية 01]. 

وقيل: معناه! وقضى لكم لأن قضاياه وَقِسَمّه موصوفة بالنزول من السماء؟ حيث 
كُيِبَ في اللوح كل كائن يكون. وقيل: خلقها في الجنة؛ ثم أنزلها. 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لعمرو بن كلثوم في ديوانه ص8ثلاء ولسان العرب (رشد)ء, وأمالي 
المرئفى /١‏ لاه, /51*. ١140/55‏ والبصائر؛ والذخائر 0478/7 وبهجة المجالس ؟/١57؛‏ 
وجمهرة أشعار العرب :.114/١‏ وخزانة الأدب 477/16 وشرح ديوان امرىء القيس ص1؟؟, 
وشرح شواهد المغني ١1١١ /١‏ وشرح الفصائد السبع ص475» وشرح القصائد العشر ص837, 
وشرح المعلقات السبع ص78١»2‏ وشرح المعلقات العشر ص ١47‏ وعيون الأخبار 7511/7؛ وبلا 
نسبة في لسان العرب (خدع)» والمخصص :81١/*‏ وأساس البلاغة (جهل). 

(1) الرجزء وهو في الكامل للمبرد 38/5. 
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وكذا قوله تعالى: «وييرّك لي من الشّه رزناً4 [غُافر : الآبة ]١‏ أي : مطرأهو 
سببٌ الرزق. 

وقوله تعالى : «إِنّما يا مون في بُطلونهم 4 [اللاء: الآية ,]1٠١‏ 

وقولهم: فلانُ أكل الدّمَه أي: الدّيّة التي هي مُسبّبة عن الدمء قال: [حماسة أبي 
تمام] 

أكلتٌ دماً إن لم أرّعسكِ بضَّرَةٍ بعيدةٍمَهْرَى القّرْطء طَيبَةِ التئ) 

وقوله تعالى: 98َإًا َأتَ لمن تَسْتَمِدْ أنه [التحل: الآبة همة] أي: أردُت القراءة 
بقرينة الفاء مع استفاضة السلة بتقديم الاستعاذة. 

وقوله تعالى: «و)دئ تع ريو اغرد: الآية 40] أي: أراد؛ بقرينة فقال: 9رْنَ»م 
البَمَرَة: الآية 175]. 

وقوله تعالى: وك ين كَريّةْ أَمْلَكتَهَا» [الأعراف: الآبة 4] أي ! أردنا إهلاكها ؟ بقرينة 
ٍلمَيَدَمًا بأشًا» - 

وكذا قوله تعالى: لاما مانت قبْلَهُمِ ين وريم ملكتو » [الأنيناء: الآية 7] بقرينة ك3 
مورت »4 [الأنبياء : الآية 1 وفيه دلالة واضحة على الوعيد بالإهلاك ؛ إد لا يمع الإنكار في 
(أنيم 0 [الأنيّاء: الآية 1] في المَحْرٌ إلا بتقدير: «ونحن على أن ا ش 

وقوله : «إِنّمْ من أن أت ريم نيئ» [طه: الآية 94] سَمّاه مجرماً باعتبار ما كان عليه في 
الدنيا من الإجرام. 


مط 
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ومنها: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه؛ كقوله تعالى: «إِي أرني أَعْمِرٌ 4-2 
[يُوسّف: الآية 85]. 

ومنها : تسمية الحالٌ باسم مَحَلّه كقوله تعالى :. «فليدع م ناديم © [الغلق: الآية )١1/‏ 
أي: أهل ناديه . 

ومنها: عكس ذلك نحو: «وَأنا لين يضَّتْ رُجُوهُهُمَ كَى رَثْمَةَ أله [آل جمزان: 
الآبة لاه ]٠‏ أي في الجنة . 


.88/5 البيت من الطويل؛ وهو لأعرابي في الحماسة‎ )١( 
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ومنها: تسمية الشيء باسم اآلَتَوء كقوله تعالى: 9وَمَا أَرَسََْا من رَسُولٍ إلا يلسا 
4 لإبراهيم: الآبة 4] أي بِلَمّة قو 

وقوله تعالى: لوَآجَمَل لي لِسَانَ صِدقٍ فى الأنين 67 »4 (المُّمْرَاء: الآبة 44] أي ذكراً 
جميلاً وثْنَاءٌ حسناً . 

ركنا عيذ ذلك فنا بين مغ اللقظ ونا هو موضتوم تملق وى النعبية: 

قال صاحب المفتاح: وللتعلق بين الصارف عن فعل فعل الشيء والداعي إلى تركه ؛ 
يُحْتّمل عندي أن يكون المراد بامَنْمَك؛ في قوله تعالى: (م نتن ألا مْدَ إذ ريك » 
[الأعرّاف: الآية ؟١]‏ «دعاك» و(لا» غيرٌ صلة قرينة ة المجازء وكذا: 9ن مََمَكَ إِذ بيهم 
2 © ألا تَيّمَرت» الله: الآيتان كى 145. 

قال الراغب('؟ رحمه الله: قال بعض المفسرين: إن معنى ١ما‏ منعك»؟ ما نخماك» 
وجعلك في مَنَعَةِ منّى في ترك السجود؟ أي: في مُعاقبة تركه . 

وقد استبعد ذلك بعضهم بأن قال: لو كان كذا لم يكن يُجِيبٍ بأن يقول: « أنَأ حَ' 
د [ص: الآية 73] فإن ذلك ليس بجواب السؤال على ذلك الوجه؛ وإنما هو جواب من 
قيل له: «ما مُنَمَكَ أن تَسجدَه. 

ويمكن أن يقال في جواب ذلك: إن إبليس لما كان أَلْرِم ما لم يَجِدْ سبيلاً إلى 
الجواب عنه؛ إِذ لم يكن من كالىء يحرسه وبحميه؛ عَدَل عمًا كان جوابا كما يفعل 
المأخوذ بِكظَيِهٍ في المناظرة؛ انتهى كلامه. وقسم الشيحٌ صاحب المفتاح المجاز 
المرسّل إلى خالٍ عن الفائدة» ومفيد. 

وجعل الخالي عن الفائدة ما استعيل في أعم مما هو موضوع له كالمَرْسِن في 
قرول العجاج : 

وتاجها وتزي حا د 0 


(1) الراقب الأصبهاني: هو الحسين بن محمد بن مفضل الإمام أبو القاسم المعروف بالراغب 
الأصبهاني نزيل بغداد. توفي سئة ٠٠2هء‏ له من الكنب: أخلاق الراغبء أفانين البلاغة» 
تحقيق البيان في تأويل القرآن» تفسير القرآن؛ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» درة التأويل 
في متشابه التنزيل» الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ رسالة في فوائد القرآنء محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلغاء المعاني الأكبر مفردات ألفاظ القرآن. (كشف الظنون ,)711١7/6‏ 

(0) قيبله: وجمبهسية وساضسينا مزمججا 
والرجز للعجاج في ديوانه "/ 7”4» ولسان العرب (سرج): (رسن)؛ وناج العروس (سرج): 
(رسن)ء وجمهرة اللغة ص1486؛ 51 ومجمل اللغة */178ء وأساس البلاغة لرسن)2) ب 
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فإنه مستعمل في الأنف لا بقيد كونه لِمَرْسونٍ مع كونه موضوعاً له بهذا القيد لا 
مطلقاء وكالمِشْمَرِ في نحو قولنا: «فلانٌ غليظ المشافر» إذا قامت فريئة على أن المراد هو 


الشَّقَةُ لا غير. 
وقال: سَْمَيَ هذا الضربٌ غير مُفْيدٍ لقيامه مقامًٌ أحد المترادفين من نحو (ليث» 
وأسد». و«حَبْسٌء ومَنمٌ» عند المصير إلى المراد منه. 
وأراد بالمفيد ما عدا الخالي عن الفائدة والاستعارة كما مر. 
والشيخ عبد القاهر رحمه الله جعل الخالي عن الفائدة ما استعمل في شيء بِقَيِدِء 
مع كونه موضوعاً لذلك الشيء بقيدٍ آخره من غير قصد التشبيه» ومكّله ببعض ما مثّله 
الشيخ صاحب المفتاح ونحوه؛ مصرّحاً بأن الشَّفَة والأنت موضوعان للعضوين 
المخصوصين من الإنسان» فإن قُصد التشبيه صار اللفظ استعارةً» كقولهم في مواضع 
الذّم: «غليظ المِشْمَّرِه فإنه بمنزلة أن يقال: كان شَفْتَه في الغْلّظ مِشْفَرُ البعيرء وعليه قول 
الفرزدق: 
فلو كُنْتٌ ضصَبِّيَاً عرفت ثُرابتي2 ولكِسٌ رَلْجِيَأً غليظ المَشافف" 
أي : ولكئك زَنْجِيٌ كانه جمل لا يَهِنّدي لشَرّفي. وكذا ثول الحطيئة يخاطب 
الزيرقان : 
تَرَدَاجْنارّة العثمان لما نوه «رفلعن عن ناو الكان مشا" 
فإنه وإن عَنَى نفسّه بالجارء جاز أن يُقصٍد إلى وضفب نفسه بنوع من سوء الحال؛ 
ليزيد في التهكّم بالرّبرقان» ويؤكد ما قصده من رَمْيهِ بإضاعة الضَّيْف وإسلامه للضُرٌ 
والبؤس . 


وكتاس العين2257/5 وبلا نسبة في تهذيب اللغة ١٠/085»؛‏ ومقاييس اللغة95/7١ء‏ 
والمخصص .106/١ 17/١‏ 

)1١(‏ البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه ص١48؛‏ وجمهرة اللغة ص17؟1. وخخحزانة الادب 
4/٠‏ 1: والدرر 1197/7: وشرح شواهد المغني 27١١/5‏ وشرح المفصل 281١/8‏ الى 
والكتاب 1577/7؛ ولان العرب (شفر)؛ والمحتسب 181/5ء وبلا نسبة في الإنصاف /١‏ 
85 والجنى الداني ص١229‏ وخزائة الأدب )170/1١١‏ والدرر #/ 215١‏ ورصف المباني 
ص71 7483: ومجالس تعلب 4117/١‏ ومغني اللبيب ص١4؟؛‏ والمنصف ”2179/7 وهمع 
الهرامع رقف 

(") البيت من الطويل؛ وهر للحطيئة في ديوانه ص ١١6‏ وجمهرة اللغة ص7١؟1١»‏ وبلا نسبة في 
المخصص ١5/14‏ 181/117. 
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وكذا قول الآخر: [الأخطل] 
سأمنمهاء أو سوف أججعلُ أمرها إلى مَلبكَأظلافهلم تَقَقن'" 
الاسثعارة 
الضرب الثاني من المجار: الاستعارة» وهي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع 


وقد تقيّد بالتحفيقية» لتحقق معناها حسّأً أو عقلاً؛ أي: التي تتناول أمرأ معلوماً 
بمكن أن يُنصّ عليه ويّسَار إليه إشارة حسّيَّة أو عقلية» فيقال: إن اللفظ ثُقِل من مُسَمّاء 
الأصلي؛ فجعل اسماً له على سبيل الإعارة للمبالفة في التشبيه. أما الحسيٌ فكقولك: 
«رأيت أسدأً» وأنت تريد رجلاً شجاعاً» وعليه فول زُهير: 

لَدَى أسَدٍ شاكي السّلاح مُقَذَفٍ 

أي : لَدَى رجل شجاع. ومن لطيف هذا الضرب: مايقمٌ التشبيه فيه في 

الحركات؛ كقرل أبي دُلامّة يصف بغلنه : [زئد بن الجوان] 
أرَى الشّهْباء تَمْجِنٌإِذْمَُدَوْنَا بِرججلَيهاء وتَخْبِرٌباليَدَيْنِ'" 

شه حركة رجليها - حيث لم تَنْبّنا على موضع تعتمد بهما عليه وهُوّتا ذاهيتين نحو 
بديها - بحركة يَدّي العاجن؛ فإنهما لا تثبتان في موضعء بل تزْلآن إلى قُذَام؛ لرخارة 
العجين» وشبّه حركة يَدَيْها بحركة بدي الخابز؛ فإنه يَثنِي يَدَهُ نحو بَغنِه» ويُحُدِث فيها 
تراس اريت هما نجل الى يد الذانه إذا عط يش زر متيرفا ارام لخر على رد 
يدَيْهاء وأن ترمي بها إلى قدّامء وأن تَشُْدَّ اعتمادها حتى ثبت في الموضع الذي تقع 
عليه» فلا تزول عنه ولا 0 

وأما العقلي فكقرلك: «ابْذَيْتَ نورأ» وأنت تريد امحجْةً؛ فإن الحجة مما يُذْرك 
بالعقل من غير وساطة جسٌ + إذ المفهوم من الألفاظ هو الذي يَنَوْرٌ الغلبّ ويكيِفٌ عن 
الحقء لا الألفاظ أنفسها . 
)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو لعقفان بن قيس بن عاصم في لسان العرب (ظلف)؛ وسمط اللآلي 

ص5 الل وناج العروس (ظلف)؛ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص .17١5‏ وأمالي القالي , 
(1) عجزالبيت. لهلبةأظفارءلمتقلم 

والبيث من الطويل؛ وهو في ديوان زعبر بن أبي سلمى ص74 ولسان العرب (قدذف). (مكن)؛ 

وتهذيب اللغة 1/8لاء وجمهرة اللغة ص 2414 وتاج العروس (قذف). 
49 البيت لأبي دلامة (زند بن الجون) في الأغاني .1١5/9‏ 


لشف 


علم الييان يدف 


وعليه قوله عز وجل: «أهْينا أرط الْمَسقِيمَ )4 (القائخة: الآية ]0 أي الدينّ 
الحنٌّ. 

وأما قوله تعالى: + َأدَقَهَا أنه لياس 2و وَألْحَونٍ» [التحل: الآية ]1١7‏ فعلى ظاهر 
قول الشيخ جار الله العلأمة استعارةٌ عقليّة, لأنه قال: شبّه باللباس ‏ لاشتماله على 
اللابس ‏ ما عْشِيَ الإنسان والتبس به من بعض الحرادث؛: وعلى ظاهر قول الشيخ 
صاحب المفتاح حِسّيّة لأنه جعل اللباسَ استعارةٌ لما يَأْبسه الإنسان عند جوعه وخوفه؛ 
من امتقاع اللون» ورثاثة الهيئة . 

فالاستعارة: ها تضمٌّن تشبيه معناه بما وضع له. 

والمراد بمعناء: ما عني بهء أي : ما استعمل فيه؛ فلم يتناول ما استعمل فيما وضع 
له. وإن تضمٌّن التشبيه به» نحو: زيدٌ أسذء ورأيئُه أسدأء ونحو: رأيت به أسداً؛ 
لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه . 

مملى أن المراد بقولنا: «ما تضمن"؟ مجاز تضمن؛ بقرينة تقسيم المجاز إلى 
الابتكاره ومرعا» بر المجاز 9 كر بصي نا رقع لك 

'وهاهنا شيء لا بد من التنبيه عليه وهو أنه إذا أجْرِي في الكلام ل لفظ دلَّتِ القرينةُ 
على تشبيه شيء بمعناه. يكرن ذلك على وجهين: 

أحدهما: أن لا يكون المشبه مذكوراً ولا مقدراً كقولك: «رَنْثْ لنا ظَبْيَة وأنت تريد 
«امرأة' والقيثُ أسداً» وأنت تريد «رجلاً شجاعا» ولا خِلافٌ أن هذا ليس بتشبيه؛ وأن 
الاسم فيه استعارة. 

والثاني: أن يكون المشبه مذكوراً أو مُقذراء فاسم المشبه به إن كان خبرأ أو في 
حكم الخبر ‏ كخير ١كان»‏ ونه والمفعرل الثاني لباب «علمت» والحال ‏ فالأصح أنه 
يُسمْى تشبيهاً» وأن الاسم فيه لا يُمٌّى استعارةٌ؛ لأن الاسم إذا وقع هذه المواقع؟ فالكلام 
موضوع لإثبات معناه لما يعتمد عليه؛ أو نَفْيهِ عنه؛ فإذا قلت: زيد أسذ» فقد وضعتٌ 
كلامك في الظاهر لإثبات معنى الأسد لزيد وإذا امتنع إثبات ذلك له على الحقيقة كان 
لإثبات شْبّهِ من الأسد له؛ فيكون اجتلائه لإثبات التشبيه فيكون خلِيقاً بأن يُسمُّى تشبيهاً؛ إذ 
كان إنما جاء ليّفيده بخلاف الحالة الأولى» فإن الاسم فيها لم يُجَئَلَبْ لإثبات معناه 
للشيء؛ كما إذا قلت: جاءني أسد؛ ورأيت أسداًء فإن الكلام في ذلك موضوع لإثبات 
المجىء واقعاً من الأسدء والرؤية واقعة منك عليه؛ لا لإثبات معنى الأسد لشيء؛ فلم 
يكن ذكر المشبه به لإثبات التشبيه: وصار قصدُ التشبيه مكنوتاً في الضميرء لا يُمْلَم إلا بعد 
الرجوع إلى شيء من التفار . 


41" البيان 


رجه عرقي كرن التخروره اكت ' في الضميره وهو أنه إذا لم يكن المشبه 
مذكوراء جاز أن يتوهم السامع في ظاهر الحال أن المراد باسم المشبه به ما هو موضوع 
لهء فلا يُعلّم قَصدُ التشبيه فيه إلا بعد شيء من التأمّلء بخلاف الحالة الثانية؛ فإنه يمتنع 
ذلك فيه مع كون المشبه مذكوراً أو مقذراً. 

ومن الناس مَنْ ذهب إلى أن الاسم في الحالة الثانية استعارة؛ لإجرائه على المشيه 
الاصطلاح» وما 0 0 ا 0 المحمّقين 
كالقاضى أبى الحسن الجرّجاني» والشيخ عبد القاهرء والشيخ جار الله العلامةء والشيخ 

غير أن الشيخ عبد القاهر قال بعد تقرير ما ذكرناه: فإن أَبِيْتَ إلا أن تُظلِق اسم 
الاستعارة على هذا القسم؛ فإن حَسْنَ دُخول أدوات التشبيه لا يحسن إطلاقةٌ وذلك كأن 
يكون اسم المشبه به معرفة» كقولك زيدٌ الأسدء وهو شمسٌ النهارء فإنه يحسن أن يقال 
زيدٌ كالأسدء وجلءته مس النهار. 

وإن حَسَنّ دخول بعضها دون بعض؛ هان الخطب في إطلاقه وذلك كأن يكون 
يقال: كأن زيدا أسيد ) ووجدئه أسداً . 

وإن لم يحسن دخول شيء منها إلا بتغيير لصورة الكلام؛ وكان إطلاقه أقرب؛ 
لحموضن تقديره اداه التشبيه فيهء وذلك بأن يكون نكرة موصوفة بما لا يلائم المشبه به 
كقولك : : فلن بدرٌ يسكن الأرض» وهو شمس لا تعيب» وكقوله: [البحتري] 

مه و(١)‏ 
كنب خالل والشزان عد ونينا عناء وبَدرٌ والصَدودٌ كسوفه 

فإنه لا يحسن دخول الكاف ونحوه في شيء من هذه الأمئلة ونحوهاء إلا بتغيير 
صررته» كقولك: هو كالبدر. إلا أنه يسكن الأرض.ء وكالشمس إلا أنه لايغيب! 
وكالشمس المتألقة؛ إلا أن الفراقٌ غروبُهاء وكالبدر إلا أن الصدود كسوفه. 

وقد يكون في هذه الصفات والصّلات التي تجيء في هذا النحو ما يُحيل تقدير أداة 
التشبيه فيه ؛ فيقرب إطلاقه أكثرء وذلك مثل قول أبى الطيّب: 


(١؟‏ البيت من الكامل» وهو فى ديوان اليحتري #/ ١1477‏ وأسرار اليلاغة ص577. 


علم البيان 36> 


أسثء دم الأسد الهربر خضابه موتٌء فُريص الموتٍ منه يُرْعَرٌ1') 

نإنه لا سبيل إلى أن يقال: المعنى: هو كالأسد وكالموت؛ لما في ذلك في 
الساقض؛ لأن تشبيهه بجنس السبع المعرورف دليل أنه دونه أو مثله وجعل دم الهزبر - 
الذي هو أقوى الجنس ‏ خضابٌ يده دليلُ أنه فوقهء وكذلك لا يصح أن يُشْبّه بالموت 
المعروف» ثم يججعل الموثٌ يخاف منهء وكذا قول البحتري: 

وبدر أضاء الأرضٌ شرقاً ومَعُرباً وموضع رَحُْلِي منه أَسْوّدُ مه اليو 

إن رُجِعَّ فيه إلى التشبيه الساذج حتى يكون المعنى هو كالبدرء لَزِمّ أن يكون قد 
جعل البدر المعروف فوع فا ينا ليس فيه ؛ نظهر أنه إنما أراد أن يُدْت من الممدوح بدراً 
له هذه الصفة العجيبة التي لم تعرف للبدر؛ فهو مَبْنِنُْ على تخييل أنه زاد في جنس البدر 
واحداً له تلك الصفة؛ فالكلام موضوع لا لإثبات الشبه بينهماء ولكن لإثبات تلك 
الصفة؛ فهو كقولك: زيدٌ رجل كَيْتَ كَيْتّء لم تقصد إثبات كونه رجلاً لكن إثبات كونه 
متصفاً بما ذكرت» فإذا لم يكن اسم المشبه به في البيت مُجْتلباً لإثبات الشبه» تبين أنه 
خارج عن الأصل الذي تقدم من كون الاسم مجتلباً لإثبات الشبه؛ فالكلام فيه مبني على 
أنّ كون الممدوح بدراً أمر قد استقرٌ وثبت» وإنما العمل في إثبات الصفة الغريبة. 

وكما يمتنع دخول الكاف في هذا ونحوه؛ يمتنع دخول «كأن؟ ونحوه: اتَحُْسَبٌ؟ 
لاقتضائهما أن يكون الخبرٌ والمفعول الثاني أمراً ثابتاً في الجملة» إلا أن كونه متعلقاً 
بالاسم والمفعول مشكوك فيهء كقولنا: كأن زيداً منطلق. أو خلاف الظاهر» كقولنا : 
كأن زيداً أسدٌء والنكرة فيما نحن فيه غير ثابتة؛ فدخول «كأن» و اتََحْسَبٌ» عليها 
كالقياس على المجهول. 

وأيقنا هذا النحو ‏ إذا فَلَيْتَ عن سرّه ‏ وجِدْتٌ محصوله أنك تذّعي حدوث شيء 
هو من الجنس المذكورء إلا أنه اختص بصفة عجيبة لم يُتَّوهّم جَوازُها على الجنس؛ فلم 
يكن لتقدير التشبيه فيه معنى , 

وإن لم يكن اسم المشبه به خيراً للمشبه؛ ولا في حكم الخبرء كقولهم: رأيْتٌ 
بفلانٍ أسداً؛ ولقِببي منه أسدُء سمي تجريداً؛ كما سبأتي إن شاء الله تعالى. 

ولم يُسَمّ استعارةٌ؟ لأنه إنما يتصوّر الحكم على الاسم بالاستعارة إذا جَرَى بوجه 


() البيت من الكامل » وهو في ديوان المتنبي 41. 
(,) البيت من الطويل؛ وهو في ديوان البحثري ١198/7‏ وأسرار البلاغة ص 076؟. 


تح علم البيان 


على ما يُذْعَى أنه مستعار له إما باستعماله فيه؛ أو بإثبات معناه لهء والاسم في مثل هذا 
غير جار على المشبه بوجه . 

ولأنه يجىء على هذه الطريقة ما لا يتصور فيه التشبيه فيظن أنه استعارة كقوله 
تعالى: كم فيا دارُ ا انُصْلْت: الآية 14] إذ ليس المعنى على تشبيه جهنم بدار 
الخلد؛ إذ هي نفسها دار الخلد» وكقول الشاعر: [أعشى قيس] 

با حَبِرَّمَئْ يَرَكَبُ المَيطِيّء ولا يَسْرَبٌ كاسابكْف مَنْ يجلا" 

فإنه لا يتصوّرٌ فيه التشبيه؛ وإنما المعنى أنه ليس يبخيل. 

ولا يُسمَّى تشبيهاً أيضاًء لأن اسم المشبه به لم يُجتَلْب فيه لإثبات التشبيهء كما 
سبق. وعدّهُ الشيخ صاحب المفتاح تشبيهاً؛ والخلاف أيضاً لفظى . 

والدليل على أن الاستعارة مجاز لغوي؛ كونها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا 
لأمر أعم منهماء كالأسدء فإنه موضوع للسبع المخصوصء لا للرجل الشجاعء ولا 
للشجاع مطلقاً؛ لأنه لو كان موضوعاً لأحدهما لكان استعماله في الرجل الشجاع من 
جهة التحقيق لا من جهة التشبيه؛ وأيضاً لو كان موضوعاً للشجاع مُطَلْقاً لكان وصفاً لا 

وقيل: الاستعارة مجازٌ عقلي» بمعنى أن التصرف فيها في أمر عقلي لا لغوي لأنها 
لا نظلق على المشبه إلا بعد ادّعاء دخوله في جنس المشبه به؛ لان نقل الاسم وحذَهُ لو 
كان استعارة لكانت الاعلامٌ المنقولة ك«يزيد» وايشُكُره استعارةً . 

ولما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة؛ لأنه لا بلاغة في إطلاق الاسم المجرد 
عاريا عن عناه. 

ولما صح أن يقال لمن قال: «رأيت أسدا' يعني زيداً: أنه جعله أسداً؛. كما لا 
يقال لمن سمّى ولذّه أسداً: إنه جعله أسداً؛ لأن «جَعَل؟ إذا تعدى إلى مفعولين؛ كان 
بمعنى «صَيْر؛ فأفاد إثبات صفة للشيء فلا تقول «جعلتّه أمير» إلا على معنى أنك أثبتٌ له 
صفة الأمارة. 

وعليه قوله تعالى: «وَجَمَلُوا التكيكة ألْرِنَ هُمْ يبد امن إتنا4 [الزخزف: الآية 19]ء 
المعنى أنهم أثبتوا صفة الأنوئة» واعتقدوا وجودها فيهم. وعن هذا الاعتقاد صَدَرَ عنهم 


69 البيت من المنسرح؛ وهو بلا نسبة في المطول شرح تلمخيص مفتاح العلوم ص؟١٠.‏ "5" 
والأطول شرح تتخيص مفتاح العلوم .٠١6/١‏ 


البيان 11 


للملائكة إطلاقٌ اسم الإناث عليهم. ٠‏ لا أنهم أطلقره ه من غير اعتقاد ثبوت معناه لهم؛ 
بدليل قوله تعالى : «أْمَهِدُوا خَلْتَهُمْ4 [التخدف: الأية 16]؟ . 
وإذا كان نقل الاسم تبعأ لنقل المعنى كان الاسم مُستعملاً فيما وُضِمٌ له؛ ولهذا 
اك الل لصون 0 
الي موكه . امن كهم 
والنْهِئْ عنه في قول الآخر: زابن طباطباء محمد بن أحمد] 
لا تعججبوامِئْبِلَىغِلالَيِهوٍ قدرّرأزرارهبعلىالقمَو" 
وقوله : [أبو مطاع. ناصر الدولة الحمداني] 
تون الكيات هن الككان يها" . كرد لين الجدو انان يي 
فكيف تُنْكِرٌ أن تَبْلَى معاجرّها والبدرٌ في كل وقتٍ طالمٌّ فيها؟! 
لحرت م ل ا ل لا يُخْرِجٍ اللفظ عن 
كونه مستعملا في غير ها وَضِمٌ له. 
وأما التعجبُ والنهئ فيما ذُكِرٌ فلِبناء الاستعارة على تّناسي التشبيه قضاءً لحق 


زفق 


المبالغة. 
فإن قيل: إصرار المتكلم على ادّعاء الأسديّة للرجل يُنافي نَضْبْهُ قرينة من أن يراد 
قلنا: لا منافاة. 


ووجه التوفيق ما ذكره السكاكي؛ وهو أن تَْنَى دعوى الأسدية للرجل على ادُعاء 
أن أفراد جنس الأسد فسمان بطريق التأويل: متعارفٌ؛ وهو الذي له غاية الجراءة»؛ 


)١(‏ ابن العميد: هو محمد بن أبي عبد الله الحسين بن محمد أبو الفضل الكاتب البغدادي المعروف 
بابن العميدء كان وزير ركن الدولة بن بويه؛ توفي سئة 01509 صنف ديوان رسائله؛ كتاب 
المذهب في البلاغات. (كشف الظنئون 15/5). 

(؟) البيتان من الكامل» وهما في يتيمة الدهر للثعالبي / 1غ وأسرار البلاغة ص 580. 

(؟) البيت من المنسرح» وهو لابن طباطبا (أبي الحن محمد بن أحمد المتوفى سنة 7171ه) في 
أسرار البلاغة ص48؟. وديران المعاني ١/19؟,‏ 

(1) البيتان من البسيطء وهما لأبي المطاع ناصر الدولة الحمداني في أسرار البلاغة ص744؛ ويئيمة 
الدهر .4/١‏ 


2534 علم البيان 


ونهاية قوة البطش» ومع الصورة المخصوصة.؛ وغيرٌ مُتعارّف» وهو الذي له تلك 
الجراءةء وتلك القوة. لا مع تلك الصورة» بل مع صورة أخرى» على نحو ما ارتكب 
المُتنبي هذا الادعاء فى عد نفسه وجماعته من جنس الجن وعد جماله من جنس الطيرء 
حين قال: 
5 م 0 ف #اء ل عاو 0 0 10 
نحن قوم مِنَ الجن في زِي ناس فؤق طيرء لها شخوص الجمالٍ 
ممتشهداً لدعواه هاتيك بالمشيّلات العرفية . 
1-5 
وأن تخصص القرينة بنفيها المتعارف الذي سبق إلى الفهم؛ ليتعين الآخر. 
ومن البناء على هذا التنويع قوله : [عمرو بن معد يكرب] 
1 1 لاقن دعار ٠‏ ين لَا يَفَدُ مَالَّ ملا بود( إِلَا مَنَ أن لَه 
وقولهم «عتابك السيف» وقوله تعالى: يوم لا شفع مال ولا بون[ إلا من أل الله 
هلب سَليِمٍ * [التُمَرَاء: الآيتان 84 85) . 


4 


ضف 


ومنه قوله : [عامر بن الحارث] 
ل شا الك ا ا اسطتائت 0 لكان 

وإذ قد عرفت معنى الاستعارة» وأنها مجارٌ لغوي؛ فاعلم أن الاستعارة تفارق 
الكذب من وجهين: 

بناء الدعوى فيها على التأويل» ونضب القرينة على أن المراد بها خلاف ظاهرها؛ 
فإن الكاذب يتبرأ من التأويل: ولا ينصب دليلاً على خلاف زعمه. 

وأنها لا تدخل في الأعلامء لما سبق من أنها تعتمد إدخال المشبه فى جنس 
المشبه به والعلميّة ثنافي الجنسيّة وايضاً لان العَلّمَ لا يدل إلا على تعيّن شيء من غير 


)0( البيت من الخفيف» ورواية صدر البيت في ديوان المتبي 1537/1١‏ : 

(؟) صدر البيت: 

والبيت من الوافر: وهو لعمرو بن معديكرب في ديرانه ص 20345 وغعزانة الأدب 0367/94 وشرح 
أنيات سييوية ل والكتاب #/ ٠ة.‏ ونوادر أبي زيد ص١16.‏ وبلا نسبة في أمالي ابن 
الحاجب /١‏ 44: والخصائص ,718/١‏ وشرح المفصل 8١/١‏ والمقتضب ,5١ /١‏ 

الرجز لجران العرد في ديوانه ص97. وخزائة الأدب ٠‏ والدرر 4115/5 وشرح أبيات 
سيبويه ”/ ٠4١ء‏ وشرح التصريح الوم وشرح المفصل 0١١/5‏ والمقاصد النحوية #/ 
/6٠ء‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 241/1 والإنصاف 711١/1١‏ 


ف 


,صر 


البيان 1" 


إشعار بأنه إنسان أو فرس أو غيرهما؛ فلا اشتراك بين معناه وغيره» إلا في مجرد 
التعين» ونحوه من العوارض العامة التي لا يكفي شيء منها جامعاً في الاستعارة» اللهم 
إلا إذا ضْمّن نوع وصفية لسبب خارج؛ كتضمُن اسم حاتم الجوادّ»ء ومادرٍ البخيل» وما 
جرى مجراهما. 1 
وقرينة الاستعارة إما معنى واحدء كقولك: رأيتٌ أسداً يَرْمِيء أو أكثرء كقول 
بعض العرب: 
فإن تعائوا العدل والإيمانا ‏ فَإنَفياأيماننانِيرانا3) 
اي: سيُوفاً تلمع كأنها شُعل تيران» كما قال الآخر: [البحتري] 
نام مَهُمْ والبارقاتٌ كأنها شُعَلْ على ايْدِيهِمْئَتَلَعٌ 000 
فقوله: «نعافواء باعتبار كل واحد من تََلْقَه بالعدل» وتعلّقه بالإيمان؟ قرينة لذلك؛ 
لدلالته على أن جوابه: أنهم يُحَارّبون ويُقْسَرون على الطاعة بالسيف. 
أو معان مربوظ بعضها ببعض» كما في قول البحتري : 
وصاعةةٍ من نَضْلِهٍ تَنْكْفِي بها على أرْؤْسٍ الأفرانٍ حَمْسٌ سَحائِبٍ 9 
عنى باخمس سحائب؟ أناملّ الممدوح؛ فذكر أن هناك صاعقة؛ ثم قال: «من 
نْضْله فبين أنها من نصل سيفه؛ ثم قال: «على أرؤس الأقران» ثم قال: «خمس» فذكر 
عدد أصابع اليد؛ فبان من مجموع ذلك غرضه. 
ثم الاستعارة تنقسم باعتبار الطرفين؛ وباعتبار الجامع. وباعتبار الثلاثة وباعتبار 
اللفظ. وباعتبار أمر خارج عن ذلك كله. 
أما باعتبار الطرفين فهي قسمان؛ لأن اجتماعهما في شيء إما ممكن؛ أو ممتئع» 
ولتَسم الأولى وفاقَّة, والثانية عِنَاديَةٌ . 
أما الوفاقية فكقوله تعالى: «أحييناء» في قوله: أو من كن كا مأحيينة » 
[الأنعام: الآية 177] فإن المراد ب(أحبيناء» هديناء. أي: أو من كان مالا فهديئاه؟ والهداية 
والحياة لا شك في جواز اجتماعهما في شيء. 
وأما العنادية فمنها ما كان وضع التشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصفة وإن كانت 


)00 الرجز بلا نسبة في لسان العرب (عيف)؛ والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم الام 
06 البيت من الكامل» وهو للبحتري في دلائل الإعجاز ص”7577. 
ف البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري 53606 والطراز ١/١91؟.‏ 


0 


ف علم البيان 


موجودة لِخُلوّها مما هو ثمرتها والمقصودٌ منهاء وإذا ما خَلَّتُ منه لم تستحق الشرف»؛ 
كاستعارة اسم المعدوم للموجودء إذا لم تحصل منه فائدة من الفوائد المطلوبة من مثله؛ 
فيكون مشاركا للمعدوم في ذلك؛: أو اسم الموجود للمعدوم إذا كانت الآثار المطلوبة من 
مثله موجودة حال عدمه؛ فيكون مشاركاً للموجود في ذلك؛ أو اسم الميت للحي 
الجاهل؛ لأنه عدم فائدة الحياة والمقصود بهاء أعني العلم؛ فيكون مشاركاً للميت في 
ذلك» ولذلك مجعل النوم موتاً؛ لأن النائم لا يشعر يما بحضرته» كما لا يشعر الميتٌع 
أو الحي العاجر لأن العجز كالجهل يَحخط من قدر الحي . 

ثم الفدان إن كان قابلين للشدة والضعف» كان استعارة اسم الأشد للأضعف 
أولى ؛ ذ فكل من كان أقل علماً وأضعف قوة كان أولى بأن يُستعار له اسم الميت» ولما 
كان الإدراك أقدم من العقل في كونه خاصة للحيران كان الأقل علما أولى باسم الميت 
أو الجماد من الأفل قوة. 

وكذا في جانب الأشدء فكل من كان أكثر علماً كان أولى بأن يقال له: «إنه حي» 
وكذا من كان أشرف علماأء وعليه قوله تعالى: «أوَ من تن مَِنا كَأَحيَنةُ4 [الأنغام: الآية 
7 فإن العلم بوحدانية الله تعالى وما أنزله على نبيه يَهِةِ أشرف العلوم. 

ومنها: ما استعمل في ضد معناه أو نقيضه بتنزيل ا 
التناسب»: بوساطة تمك أو تمليخ على بااسيق ني الشبية, كقوله تعالى: #مَبَدٌ 
بَصَدَابٍ ألم » [آل عِمزان: الآبة 1؟] ويخصٌ هذا النوع باسم التهكمية أو 5-6 

وأما باعتبار الجامع فهي قسمان: 

أحدهما: ما يكون الجامع فيه داخلاً في مفهوم الطرفين؛ كاستعارة الطيران للعّدو 
كما في قول امرأة من بني الحارث ترثي قتيلا: 

لويَسَأطاربهنومَئِمَةٍ لاج الآطال نفد ذو نحصضَل”) 

وكما جاء في الخبر: «كلما سمع مَدْمَةَ طار إليها' فإن الطيران والعدو يشتركان في 

أمر داخل في مفهرمهماء وهو قطع المسافة بسرعة. ولكن الطيران أسرع من العَذْوِ . 


0030 البيت من الرمل» وهو لعلقمة الفحل في ديوانه ص4 2١1‏ ولامرأة من بني الحارث في الحماسة 
البصرية /١‏ 275847 وخزانة الأدب ١‏ ووالدرر 917/6 وشرمح ديواتن الحماسة للمرزوقي 
ص8 :١١١‏ وشرح شواهد المغني ؟/514» ولعلقمة أو لامرأة من بني الحارث في المقاصد 
النحوية ؟/ 458 وبلا نسبة في الأشباه والنظائر /١‏ 0774 وتذكرة الئحاة ص4*؛ والجنى الداني 
ص747؛ وشرح الأشموني ”/ 584: ومغني اللييب 7171/١‏ وهمع الهوامع ؟/14. 


علم البيان "١‏ 


ونحوهما قول بعض العرب: [مضرس بن ربعي] 
نَطِرَتُ بمُئصلي في يَعْمَلاتٍ دوايِي الأئِدِيَحْبِظنَ السّرِيح)(" 
يقول: إنه قام بسيفه مسرعاً إلى نوق فعقرهن ودَمِيتٌ أيديهن نخبطن السّيور 
المشدودة على أرجلهن. 
وكاستعارة الْفيْض لانبساط الفجر في قوله: [البحتري] 
كالفجر فاض على نجوم العيْهَبِ”" 
فإن الفيض موضوع لحركة الماء على وجه مخصوصء. وذلك أن يفارق مكانه 
دفعة ؛ فينيسط انبساط شبيه يذلك. 
وكاستعارة التقطيمع لثتفريق الجماعة وإبعاد يعضهم عن بعض في قوله تعالى: 
«وَتظعتم ف ارش أتَم) © [الأعرّاف: الآية 4 فإن القطع موضوع لإزالة الاتصال بين 
الأجسام التي بعضها ملتصى ببعض؛ فالجامع بينهما إزالة الاجتماع التي هي داخلة في 
مفهرمهمأء وهي في القفطع أشد. 
وكاستعارة الخياطة لسَرْدٍ الدَزْع في قول القطامي : 
لمتَُلقَّفوماهمشَرٌ لإخوتهم يِنْاعَشِيّة يَجرِي بالدمالوادي'" 
نُقرِيهِمٌلهَْذِِيَاتِنَفُدُبها ماكان خاط عليهم كل زَرَاهٍ 
فإن الخياطة تضم خَرْق القميص, والسّرد يضم حِلْنْ الدرْع؛ فالجامع بينهما الضم 
الذي هو داخل في مفهومهماء وهو في الأول أشد. 
وكاستعارة النثر لإسقاط المنهزمين وتفريقهم في قول أبي الطيب: 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لمضرس بن ربعي في شرح أبيات سيبويه :77/١‏ وشرح شواهد الشافية 
ص ١44؛‏ ولسان العرب (ثمن)» (يدي)؛ وله أو ليزيد بن الطثرية في شرح شواهد المغني 
ص558: ولسان العرب (جزز)» والمقاصد النحرية 051/4 وبلا نسبة في الأشباء والنظائر 1/ 
:٠١‏ والإنصاف 64160/7. وجمهرة اللغة ص017» وخخزانة الادب 2747/1١‏ والخصائص /١‏ 
8 وسر صناعة الإعراب ص9١3.,‏ #لالاء والكتاب ١/1؟.‏ 4/ 2١949‏ ولان العرب 
(خبط)» ومغني اللبيب /١‏ 778؛ والمنصف ©2/ 17, 

(؟) صدر البيت: يتراكمون على الأسنئة في الوغى 
والبيت من الكامل. وهو في ديوان البحتري .87/١‏ 

زفوة البيتان من البيطء وهما للقطامي في ديوانه ص81» والمطول شرح تلخيص المفتاح ص١‏ 266 
والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ؟/ *147. 


قف علم البيان 


تَفَرْتْهُمْ فؤق الأحبِّيب تشْرَة كما ئَيِرْت كُوْقَ المَرُوس التّرات 1" 
لأن النثر أن تُجمع أشياء في كف أو وعاء؛ ثم يقع فعل نتفرق معه دفعة من غير 
ترتيب ونظام» وفد استعاره لما يتضمن التفرق على الوجه المخصوص. وهو ما اتفق من 
تاقط المنهزمين في الحرب دفعة من غير ترتيب ونظامء ونسبه إلى الممدوح لأنه سببه . 
والثاني : ما يكون الجامع فيه غير داخل في مفهوم الطرفين» كقولك: #رأيت شمساً)؛ 
وتريد إنساناً يتهلُلُ وجههء فالجامع بينهما التلألؤء وهو غير داخل في مفهومهما. 


بين 2 **« 


وتنقسم باعتبار الجامع أيضاً إلى عاميّة وخاصية. 
فالعامية المبتذلة لظهور الجامع فيهاء كقولك: «رأيتٌ أسدأء وورّدْتٌ بحراً». 
والخاصية الغريبة التي لا يظفر بها إلا من ارتفع عن طبقة العامة؛ كما ميأتي في 
الاستعارات الواردة في التنزيل» كقول طفيل الغنوي: 
وجِعلْتُ كُورِي فوق ناجيّةٍ يَفْثَاتُ شَحُمَسنايهاالرح'(" 
وموضع اللطف والغرابة منه أنه استعار الاقْتِياتَ لإذهاب الرخل شخ السنام؛ مع 
أن الشحم مما يُفْتات. 
وقول ابن المعتز: 
حتى إذا ما عَرّفَ الصيدَ الضّار واذِنَالصبمٌ لنا في الإبصار) 
هٍ ٍ 1 
ولما كان تعذر الإبصار منعأ من الليل» جعل إمكانه عند ظهور الصبح إذناً منه. 
وقول الآخر: [سوار بن المضرب] 
بعَرّض تَعُوئةٍللريح فيه نسيمٌ لا يروع الترْب وانٍ) 
وقوله: [ابن المعتز] 
يُناجيني الإخلافٌ من تحت مطله2 فَخْتَصمْ الآمالٌ واليأسُ في صدري ©) 


(1) الببت من الطويل. وهو في ديوان المتنبي ؟/140, 

(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان طفيل الغنوي ص8١٠؛‏ ولسان العرب (قوت)؛ وهو يلا نسبة 
في تهذيب اللغة 2564/5 وتاج العروس (قرت). 

(6) البيت من البسبط. وهو في دلائل الإعجاز ص١1‏ . 

(1) البيت من الوافرء وهو لجحدر اليماني في لان العرب (وني)» وتاج العروس (وني). 

(6) البيت في دلائل الإعجاز ص١١.‏ 


علم البيان رقف 


ثم الغرابة قد تكون في الشبه نفسهء كما في تشبيه هيثئة العنان ‏ في موقعه من 
قرَبوسٍ السرج - بهيئة النوب في موقعه من ركُبَةٍ المُحْتبِيَ في قول يزيد بن مسلمة بن عبد 
الملك يْصِف فرساً له بأئه مُؤَدُب: [يزيد بن سلمة] 
وإذا ا محتَبَى قَرَبُوسُّهُ بمِنانيه عَلَّك الشَّكِيمَ إلى انصراف الزائر ”") 
وقد تحصل بتصرّف في العامية» كما في قول الآخر: 
وسالَتُ بأغمّاقٍ المي الأباطِكُ"" 
أراد أنها سارت سيراً حثيثاً في غاية السرعة وكانت سرعة في لِين وسَلاسَةٍ حتى 
كأنها كانت سيولاً وقعت في تلك الأباطح فجرت بها . 
ومثلها في الحسن وعُلّوٌ الطبقة في هذه اللفظة بعينها قول ابن المعتز: 
سالت عليه ثِعَابُ الح حين دعا أنصاره بربججوهكالدئانير"” 
أراد أنه مُطاع في الحي»ء وأنهم يُسرعون إلى نصرته. وأنه لا يدعوهم لخظب إلا 
أتوه؛ وكَثْروا عليه؛ وازدحموا حواليه» حتى تجدهم كالسيول؛ تجيء من هاهناء وتنصب 
من هذا المُسِيل وذاك؛ حتى يغصٌ بها الرادي ويطفح منها. 
وهذا شبه معروف ظاهرء ولكن حسن التصرف فيه أفاد اللطف والغرابة وذلك أن 
أسند الفعل إلى الأباطح والشعاب» دون المَطِيْ أو أعناقهاء والأنصار أو وجوههم؛ 
حتى أفاد أنه امتلات الأباطح من الإبل» والشعابٌ من الرجال؛ على ما تقدم في قوله 
تعالى: لوَآَمْتَمْلٌ لأس سَيبنا4 [مريم: الآية 4]. 
وفي كل واحد منهما شيء غير الذي في الآخر يؤكد أمر الدقة والغرابة: 
أما الذي في الأول فهو أنه أدخل الأعناق في السَّيْر؛ فإن السرعة والبطء في سير 
الإبل يظهران غالباً في أعناقها على ما مر. 


و4 


./8 البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص54»‎ )١( 
صدر البيت:‎ )( 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيِمسا‎ 

والبيت من الطويلء وهو لكثير عزة في ملحق ديوانه ص 4078 وزهر الآداب ص27144 وليزيد بن 
الطثرية في ديوانه ص04» والشعر والشعراء ص8»؛ وبلا نسبة في لسان العرب (طرف)؛ وأساس 
اليلاغة (سيل)ء وتاج العروس (طرف). ومعجم البلدان (منى). 

عل البيت من الكامل؛ وهو لابن المعتز في الإشارات والتشبيهات ص197١»‏ وبلا نسبة في دلائل 
الإعجاز ص 55» 8/, 


ذف البيان 


وأما الذي في الثاني فهو أنه قال: «عليه» فعدّى الفعل إلى ضمير الممدوح ب«على؛ 
فأكد مقصوده من كونه مُطاعاً في الح . 
وكما في قوله : 
فُرّعاك إن نَهَفّت لحاجتها عَجِلّالقضيبٌ وأبطاًالدَنُصُ"'ا) 
إذ وصف القضيبّ بالعجلةء والدَّعْصٌ بالبطء. 
وقد تحصل الغرابة بالجمع بين عدة استعارات لإلحاق الشكل بالشكل» كقول 
امرىء القيس : 
فقلتٌلهلمائَمَظى بصّلْبه وأردّف أعجازأء وناء بكلكل" 
أراد وصف الليل بالطول! فاستعار له صُلْباً يتمطى به إذ كان كل ذي صلب بزيد 
في طوله عند تمظيه شيء؛ وبالغ في ذلك بأن جعل له أعجازاً يردف بعضها بعضاًء ثم 
أراد أن يصفه بِالتُثْل على قلب ساهره؛ والضغط لمْكَّابِدِه؛ فاستعار له كُلْكُلاً ينوء بىى 
أي : يثقل به . وقال الشيخ عبد القاهر : لما جعل لليل صُلبا تمثلى به تُنَى ذلك فجعل له 
أعجازاً قد أردف بها الصّلبء وثث فجمل له كلكلا قد ناء به! فاستوفى له جملة أركان 
الشخص. وراعى ما يراه الناظر من سواه إذا نظر قُذَّامَه وإذا نظر خلفه؛ وإذا رفع البصر 
ومذّه في عرض الجرٌ. 
وأما باعتبار الثلاثة ‏ أعني الطرفين؛ والجامع ‏ فستة أقسام: استعارة محسوس 
لمحسوس بوجه حسَيئء أو بوجه عقليء أو بما بعضه حسّئٌ وبعضه عقلي» وباستعارة 
معقول لمعقول؛ واستعارة محسوس لمعقول؛ واستعارة معقول لمحسرسء كل ذلك 
بوجه عقلي؛ لما مر. 
أما استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسي فكقوله تعالى: ظتْلَمْرْجَ لَهُمْ عملا 
جَسَدَا لم خوار؟» (لطه: الآية 84] فإن المستعار منه ولد البقرة؛ والمستعار له الحيوان الذي 
خلقه الله تعالى من حُلِي اقبط التي سبكتها نار السامري عند إلقائه فيها التربة التي أخذها 
من موطىء خَيْرَوم فرس جبرائيل عليه السلام؛ والجامع لهما الشكلء والجميع جِسْي . 
وكقوله تعالى : #وتركا يعضيم برض مو يمح فى بض » [الكهف: الأية 19] فإن المسئعار منه 
حركة الماء على الوجه المخصوص. والمستعار له حركة الإنس والجنء أو يأجوج 
)١(‏ البيت من الكامل» وهو في المثل الائر ص78١.‏ 
(5) البيت من الطويل؛ وهو في ديوان امرىء القيس ص18 ؛ ولسان العرب (كلل»؛ والمقاصد 
النحوية 4/لا؟1. 


البيان يف 


ومأجوج؛ وهما حِسّبانَء والجامع لهما ما يشاهد من شدة الحركة والاضطراب. 

وأما قوله تعالى: «وَسْبَملٌ لأس شيا [مريّم: الآبة 4] فليس مما نحن فيه وإن عد 
منه لأن فيه تشبيهين: تشبيه الشيب بِشُوَاِ النار في بياضه وإنارته» وتشبيه انتشاره في 
الشعر باشتعالها في سرعة الانبساط مع تعذر ثلافيه» والأول استعارة بالكناية» والجامع 
في الثاني عقلي؛ وكلامنا في غيرهما. 

وأما استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي فكقوله تمالى: 9وَءَايَةٌ لَّهُمْ الل 
َل مِنَهُ ألتَبارَ 6 [يس : الآية 0*] فإن المستعار فيه كشْط اللجلد وإزالته عن الشاة ونحوهاء 
والمستعار له إزالة الضوء عن مكان الليل ومَلْقَى ظله؛ وهما حسيان؛ والجامع لهما ما 

وقيل: المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل» وليس بسديد؛ لأنه لو كان ذلك 
لقال: هيدا هم مُبَصِمونَ 6 [الأعرّاف: الآية ]1١١‏ ونحوهء ولم يقل: َإِنَا كم مُظلمرنَ» 
[يى: الآية /ا*] أي: داخلون في الظلام. 

قيل: ومنه قوله تعالى: «9إذ أَرْسَنَا عَكيِمُ ألرِيحَ ألْمَقِي 6 [الذاريات: الآية ]4١‏ فإن 
المستعار منه المرأة؛ والمستعار له الريح؛ والجامع المنبع من ظهور النتيجة والأثر؛ 
فالطرفان حسيان» والجامع عقلي . 

وفيه نظر لأن العقيم صفة للمرأة لا اسم لهاء وكذلك مجعلت صفة للريح لا اسماً . 

والحى إن المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحمل» والمستعار 
له ما في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر وإلقاح شجرء والجامع لهما ما ذكر. 

وأما استعارة محسوس لمحسوس بما بعضه حسي وبعضه عقلي فكقولك: «رأيتٌ 
شمساً» وأنت تريد إنساناً شبيهاً بالشمس في حسن الطلعة ونباهة الشأن» وأهمل السكاكي 
هذا القسم. 

وأما استعارة معقول لمعقول فكقوله تعالى: ٠مَنْ‏ بَعتََا من َرْقَدنا > [يس: الآية 81] 
فإن المستعار منه الرقاد» والمستعار له الموت؛ والجامع لهما عدم ظهور الأفعال» 
والجميع عقلي . 

وأما استعارة محسوس لمعقول فكقوله تعالى: طنَسَْمْ يما نُؤْمرٌ © [الحجر: الآية 44] 
فإن المستعار منه صَدْعْ الزجاجة - وهو كسرها ‏ وهو حسيء» والمستعار له تبليغ الرسالة. 
والجامع لهما التأثير؛ وهما عقليان كأنه قيل: أبن الأمرّ إبانة لا تنمحي كما لا يلتئم 


ى>”, علم البيان 


وكقوله تعالى : «وَسُرِيتْ عَلْتِهمٌ م ألِةُ» [البقرة: الآبة ]1١‏ جَعِلْتٌ الذلة مُحيطة بهم 
مشتملة عليهم ؛ فهم فيها كما يكون في القبة من صُرِبت عليه» أو مُلْصقة بهم حتى لزمتهم 
ضربة لازب كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه؛ فالمستعار منه إما ضَرْبٌ القبة على 
الشخص. وإما ضرب الطين على الحائط؛ وكلاهما حسيء والمستعار له حالهم مع 
الذلة» والجامع الإحاطة أو اللزوم وهما عقليان. 

وأما استعارة معقول لمحسوسء فكقوله تعالى: #إنَا لَنَا ظْمًا ألْمَآكُ© [الحَاقة: الآية ]1١‏ 
فإن المستعار له كثرة الماء وهو حسيء والمستعار مئه التكبّره والجامع الاستعلاء 
المفْرظ . وهما عقليان. وأما باعتبار اللفظ فقسمان: 

لأنه إن كان اسم جنس نأضَليّة كأسدء وقثل. 

وإلا فتبعيّة» كالأفعال والصفات المشتقة منهاء والحروفء لأن الاستعارة تعتمد 
التشبيه. والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفاً» وإنما يصلح للموصوفية الحقائق» كما في 
قرلك: جسم أبيض» وبياض صاف دون معاني الأفعال؛ والصفات المشتقة منهاء 
الوه 

فإن قلت: فقد قيل في نحو «شجاع باسل وجواد فيّاضٍ وعالم خرير إِنَّ «باسلاً» 
وصف ل«شجاع» واافياضاً» وصف ل«#جواد» وانحريراً» وصف لدعالم؟. 

قلت : ذلك متأوّل بأن الثواني لا تقع صفات إلا لما يكون موصوفاً بالأول. 

فالتشبيه في الأفعال والصفات المشتقة منها لمعاني مصادرهاء وفي الحروف 
لمتعلقات معانيهاء كالمجرور في قولنا: زيد في نعمة ورفاهية فيقدر التشبيه في قولنا: 
«نطفتٍ الحال بكذا» والحال ناطقة يكذا للدلالة بمعنى النطق. 

وعليه في التهكمية قوله تعالى: «مَبَبِرَكُم بِصَدَّابٍ ألم 4 [آل عمران: الآية ١؟]‏ بدل: 
افأنذرهم', وقوله تعالى: ل إتَلت لأنت اتيم ألرَّسِيدُ» [مُود: الآية 41] بدل: «السفيه 
الغري». 

وفي لام التعليل كقوله تعالى : «َلتلَهُ ءال زيرت يكرد لجز عَدُوا وَحرئا» 
[القُصّص: الآبة 4] للعداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط ؛ بالعلة الغائيّة للالتقاط . 

ومما يتصل بهذا أن (ياء حرفٌ وَضِمَّ في أصله لنداء البعيد؛ ثم استّعمل في مناداة 
القريب؟ لتشبيهه بالبعيد؛ باعتبار أمر راجع إليه؛ أو إلى المنادى . 

أما الأرل فكقولك لمن سها وغفل وإن قرب: يا فلان. 


علم البيان /1 


وأما الثاني فكقول السائل في مججؤارة: «يا ربّ يا الله وهو أقرب إليه من حبل 


الوريد؛ فإنه استقصاره منه لنفسهء واستبعاد لها من مظان الزُلْمَى وما يُقَرّبه إلى رضوان 
الله تعالى: ومنازل المقربين» هَضما لنفسه. وإقراراً عليها بالتفريط في جنب الله تعالى» 
مع قَرْط التهانك على استجابة دعوته» والإذن لندائه وابتهاله . 


* ع« * 
واعلم أن مذار قرينة التبعية في الأفعال والصفات المشتقة منها على نسبتها إلى 


الفاعل: كما مر في قولك: «نطقت الحال؛ أو إلى المفعول» كقول ابن المعثر: 
جُمِعَالحنٌلنافيإمام قت لَالبَّخْلُ وأمحياالئماحا”' 


وقول كعب بن زهير: 


7 : ع ًا!! 9 زر يَدَمُرْمَفَاتِ أباد دوي أَرُومَقِها 0 


وأافرِي المَسَاممَ إمانَطظقْتٌُ بَيانايقودالحَرُونَالشَمُوسا 


والفرق بينهما أن الثاني مفعول ثانٍء دون الأول. 


نْقْرِيهمْ لَمَدَيْبَاكِ تتذ بين ماكان شاط ضليمه كن زرا 


اضرف 


أو إلى المفعوئين الأول والثاني. كقول الحريري: [أبو محمد؛ القاسم بن علي] 


لق 


أو إلى المجرورء كقوله تعالى: «مَبَيَِرْهُم بِصَدَّابٍ أَلِيِم# [آل عِمرّان: الآية 1؟]. 
قال السكاكي: أو إلى الجميع» كقول الآخر : 


تَقْرِي الرياحُ رياض الحَرْنِ مُرْهِرَةَ إذا سّرى النومٌُ في الأجفان إيقاظا'" 


(000 


(0 


إفية 
4 


وفيه نظر. وأما باعتبار الخارج فثلاثة أقسام : 


البيت من الرمل ٠‏ وهو في ديوان ابن المعتز 8غ والمصباح ص ١١90‏ ؛ والمطول شرح 


تلخيص مفتاح العلوم ص ٠‏ 1. 

البيت من الوافرء وهو لكعب بن زهير في ديوانه ص ٠٠١‏ وأمالي ابن الحاجب ص4 274 وشرح 
المفصل ١/"هء‏ 5/8”". 8" : ولسان العرب (ذو). ويلا نسبة في الدرر ه/8» والمقرب /١‏ 
»١‏ وهمع الهوامم ؟/١05.‏ | 

البيت من البسيط » وهو للقطامى في المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص » 8 

البيت للحريري (أبي محمد القامم بن علي المتوفى منة 217ه) صاحب المقامات في المطول 
شرح تلخيص مفتاح العلرم ص١ .5٠‏ 

البيت بلا نسبة في المطول شرح تلخيص مفتاح العلرم ص ٠‏ 41 والمصباح ص١١ .١1‏ 


رف علم البيان 


أحدها: المطلقة: وهي التي لم تقترن بصفة ولا تفريع كلام؛ والمراد المعنوية لا 
النعث . 
وثانيها : المجردة. وهي التي قُرِنْتْ بما يلائم المستعار له. كقرل كت 
غْمْرٌالرّداءء إذا تَبِسَّم ضاحكاً غَلِقّتْ لضحكتهرقابٌالمالي" 
فإنه استعار الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عِرْضَ صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى 
عليه: ووصفه بالغمر الذي وصف المعروف لا الرداء! فنظر إلى المستعار له. 
وعلبه قوله تعالى : #دَأدَافَهًا أنَّهُ لياس جوع َأْلْحَوِ» [التحل : الآية 117] حيث قال: 
«أذاقها» ولم يقل: «كساها» فإن المراد بالإذاقة إصابتهم بما استعير له اللباس» كأنه قال: 
«فأصابها الله بلباس الجوع والخورف». 
والشدائد وما يمس الناس منها؛ فيقولون: ذاق فلان البؤس والضره وأذاقه العذاب» 
شه ما يُذْرّك من أثر الضر والأكم بما يدرك من طعم المر والبّشع. 
فإن قيل: الترشيح أبلغ من التجريد: فهلا فيل: فكاهاالله لياس الجوع 
والخوف؛ قلنا: لأن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس؛ فكان في 
الإذاقة إشعار بشدة الإصابة؛ بخلاف الكسوة. 
فإن قيل: لِمَّ لَمْ يقل : نأذاقها الله طعم الجوع والخوف؟ قلنا: لأن الطعم وإن لاءم 
الإذاقة فهو مَفوّت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع والخوف عم أثرهما جميع 
البذن عموم الملابس. 
وثالهها : المرشحة؛ وهي التي قرنت بما يلائم المستعار منهء كقوله: 
يُنازعني ردائي عبد مَمْرِو رَرَيْدَكَ يا أخاعَمروبن بك" 
لِيَ الشَظرٌ الذي ملكت يميني ودرنك؛ فاهتَجِرٌمنهبشّظر 
إنه استعار الرداء للسيف لنحو ما سبق» ووصفه بالاعتجار الذي هو وصف الرداء؛ 
فنظر إلى المستعار منه. 
05 ليق الدرك انما رك يك التي م كك 204 دده 
وعليه قوله تعالى : لأوْلَيِكَ الذِينَ أشارنا ألصَنَلهَ بالْهُتَئ هَمَا بحت جمرَنْهُمْ4 [البَقرَة: 
الآية ]0 فإنه استعار الاشتراء للا ختيار» وقفاه بالريح والتجارة اللذين هما من متعلقات 


)١(‏ البيت من الكامل»؛ وهو في ديوان كثير عزة ص188. 
(1) البيئان من الوافر؛ والبيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (ردى). 


علم البيان اليف 
وقد يجتمع التجريد والترشيح كما في قول زهير: 
ع( 7 5 ع ه22 1 # يواه + > * 0 
لَدى أسَد شاكي السلاح مُقَذَفٍِ ‏ لهلِبَدَاظفارءلم قل" 


والترشيح : أبلغ من التجريد؛ لاشثماله على تحقيق المبالغة؛ ولهذا كان ماك 
تناسي التشبيه حتى إنه يوضع الكلام في علرٌ المنزلة وَضْعَه في عُلّرَ المكان» كما قال أبو 
تمام : 


وِبَضْعَدُ حتى يَظَنٌ الجَهُولُ 


زفق 


بأن له حاجة في السماء 


فلولا أن قصده أن يتناسى التشبيه؛ء ويصمم على إنكاره فيجعله صاعداً في السماء 
من حيث المسافة المكانية؛ لما كان لهذا الكلام وجه. 


وكما قال ابن الرومي: 
ياآلَ نُوبَختلاعَيمِككُمْ 
إن صم عِلمْ النجوم؛ كان لكم 
كم عالِمٍ فيِكُمٌ وليس يِأذْ 
الاك في التسماء ةك 
شائَهْتم البدرٌ بالسؤال ع نال 
وكما قال بشار: 
أتتني الشمس زائسرة 
وكما قال أبو الطيب: 
كَبْرْتٌ حول دويارهم لمابَدَتْ 
وكما قال: [أبو الطيب المتنبي] 


ولم أرَ مُبْلي منْ مَشى البدر نحوه 


ولا نَبَدَلكُتفدكعبذل” 
حقاًإذا ما مِواكُمٌالْتَحَلا 
قاشى ولكن بِأنْ رقّى قُمَلا! 
فلسيّع تجهلونهاجهلا 
أمر إلى أن بَلَمًئَمْ رحلا 


- ل م امم فى مس مل مدق 


منها الشموسٌ وليس فيها المَشْرِقٌ "ا 


الرقف 


ولا رجلاً قامت تُعانقه الأسدٌ 


)01( البيت من الطويل؛ وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص4 ؟؛ ولسان العرب (قذف)؛ (مكن)؛ 
وتهذيب اللغة ,0 وجمهرة اللغة ص 5/1 ٠‏ وتاج العروس (قذف). 

البيت من المتقارب؛ وهو في ديوان أبي تمام 514/4: وأسرار البلاغة ص41 . 
الأبيات من المنسرحء وهي في أسرار البلاغة ص744؛ 5140 وأنوار الربيع ص /ا. 
البيت من مجزوء الوافرء وهو في ديوان بشار بن برد ص١19؛‏ وأسرار البلاغة ص814؟؛ 


إفة 
ف 
01 


(0) 
03 


والإشاراث والتنبيهات ص"١5.‏ 


البيت من الكامل؛ وهو في ديوان المتنبي /١‏ 2. 
البيت لم أجده في ديوان المتنبي (طبعة دار الكتب العلمية) . 


0 علم البيان 
ااا ا22020200225212321:7139252120007070700010--902222020222222020 2 سرت 99770ب 97ببا 9 اتبابت7ت7تب ري جين 


ومن هذا الفن ما سبق من التعجب والنهي عنه» غير أن مذهب التعجب على عكس 
مذهب النهي عنه؛ فإن مذهب التعجب إِثْباتٌ وصفٍ ممتنع ثبوته للمستعار منه» ومذهب 
النهي عنه إِنْباتُ خاصة من خواص المستعار منه. 
وإذا جاز البناء على المشبه به مع الاعتراف بالمشبه؛ كما في قول العباس بن 
الأحنف: 

هئ لعب تسكنيا فى[ الماك «تحلة التقيواة عبرا جبسيوة 
فلن تستطيعم إليها الصصعودٌ ولن: . 5 . ! 5 3 النزولا 


وقول سعيد بن حميد: 


9 قلك: زُورِي؛ فحان الات 
فلتٌ: فالليل كانأخ 
فاجاِّثُبحجة 


الجخ تسسا ا 
7 وأدنى 1 
زادث االقتلب مجستهرة 
7 : تطلم المشعفتم 1 كاه 


فلآن يجور مع ححذهة في الامستعارة أولى . 
ومن هذا الباب قول الفرزدق: 
أبي مد الغيثين صَمْصَعَةٌ الذي متى تَْلِفٍ الجَوْرَاءٌ والذلوُ يط © 
أجارٌ بّناتٍ الوائدين؛ ومّنْ يُجِرْ على الموتٍ؛ فاعلم أنه غير مُخْفِرٍ 
اذعى ألا بيه اسم الغيث؛» اذعاء من ا له ذلك» ومن لا يخطر بباله أنه مُتناولٌ له 
من طريق التشبيه . 
وكذلك قول عدي بن الرقاع يصف حِمَارَين وحشيين: 
رٍ يتعاوران من| م لعبار مملاءة بيضاءم به قا ا ين 
نُطوى إذا وردا ممكاناً مُسَُزناً وإذاالسنابك أَنْهَلَتْ ئَمّراها 
)١(‏ البيتان من المتقارب» وهما في ديوان العباس بن الأحنف ص١؟5.‏ وأسرار البلاغة ص27149 
والإشارات والتنبيهات ص١١ .١‏ 
3غ( الأبيات من مجزوء الخفيف» وهي في أمرار اليلاغة ص58 *. ومفتاح العلوم ص .1١4‏ 
والإشارات والتنيهات ص7١‏ ؟. 
م2 البيئان من الطويل» وهما في ديوان الفرزدق ص؟187. 


(؛) الستان من الكامل؛ وهما في ديوان عدي بن الرقاع ص 00؛ وأساس البلاغة (جسأ)؛ والطرائف 
الأدبية ص45. 


البيان كرف 
المجاز المركب 


وأما المجاز المركب فهو اللفظ المركب المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلي تشبيه 
التمثيل للمبالغة في التشبيه؛ أي: تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور 
بالأخرى: ثم تدخل المشبّهّة في جنس المشبه بها مبالغة في التشبيه! فتذكر بلفظها من 
غير تغيير بوجه من الوجوه. 

كما كتب به الوليد بن يزيد - لما بويع إلى مروان بن محمد» وقد بلغه أنه مُتوقف 
في البيعة له: :أما بعدء فإني أراك تقدّم رِجملاً» وتؤخحر أخرىء فإذا أتاك كتابي هذاء 
فاعتمد على أيُهما شئت» والسلام؟. 

شبه صورة تردّده في المبايعة بصررة ترد مَنْ قام ليذهب في أمرء فتارة يريد 
الذهاب فيقدم رِجْلاً: وتارة لا يربد فيؤخر أخرى. 

وكما يقال لمن يعمل في غير معمّل: «أراك تَنْمُخْ في غير فحمء وتّحُْظَ على 
الماء"؛ والمعنى: أنك في فعلك كمن يفعل ذلك» وكما يقال لمن يعُمِل الحيلة حنى 
بميل صاحبه إلى ما كان يمتنم منه : «ما زال يفيل منه في الشّْوة والغارب حتى بلغ منه ما 
أراد؛ والمعنى أنه لم يزل يرق بصاحبه رفقاً يشبه حالّه فيه حال من يجيء إلى البعير 
الصعب. فيحُكه. ويَفْيل الشّعْرٌَ في ذِرُوَته وغارٍبه حتى يسكن ويستأنس» وهذا في المعني 
نظير قولهم : افلانَ يُقَرّدُ ثلانأ» أي: يتلطفي به. فعل من ينزع القّراد من البعير؛ ليلئدٌ 
بذلك؛ فيسكن» ويثبت في مكانه؛ حتى يتمكن من أخذه. 

وكذا قوله تعالى : بيبا لذن »امنوا لا مُعدْمُوا بين يدي مع ومسُوله؟ [الحجرات: الآية ]١‏ 
فإنه لما كان التقدم بين يدي الرجل خارجاً عن صفة الماع له؛ صار النهي عن التقدم 
الات ال 00 

وكذلك قوله تعالى: وال رض عا مِصِمُمٌ وم َلْقِيلمَة6[الزمر: الأية /51] إذْ 
المعنى ‏ والله أعلم ‏ أن مَتَلَ الأرض في تصرفها تحت أمر الله تعالى وقدرته مَكَل ال؟ 
ل ا اك عليه. وكذا قوله تعالى: رتوت ميك 
بسيو سبحم وماق عَنًا بشركرت 0 : الآية 097] أي: يشلق فيها صفة الطَيٌ 
حتى ترَى كالكتاب المظوي بيمين الواحد مناء وخعصٌُ اليمين ليكون أعلى وأفخم للمثل؛ 
لأنها أشرف اليدين وأقواهماء والتي لا غناء للاخرى دونهاء فلا يهش إنسان لشيء إلا 
بدأ بيمينه فهيّأها لنيله؛ ومتى قُصِدَ جعل الشيء في جهة العناية جُعِل في اليد اليمنى» 
ومتى قُصِد خلافُ ذلك جُعل في اليسرىء كما قال ابن ميّادة: 


شف علم البيان 


الم تك في يمنى يديك ججَعَلئّني؟ فلا تجعلئي بعدها في مالك" 
أي: كنت مكرماً عندك ؛ فلا تجعلني مُهاناًء وكنت في المكان الشريف منك؛ فلا 
تحني في المنزل الوضيع . 
وكذا إذا قلت للمخلوق : «والأمر بيدك» أردت المثل» أي: الأمر كالشيء يحصل 
وكذا قوله تعالى: ولا سَكْتَ عَن مُوسى الْتَضَبُ »© [الاأمراف: الآية 154] قال 
الزمخشري: كأن الغضب كان يُغْريهِ على ما فعل» ويقول له: «قُلّ لقومك كذاء وألن 
الألراح» وجُرٌ برأس أخيل إليك؛ فترك النطق بذلك» وقطع الإغراء» ولم يستحسن هذه 
الكلمةء ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم» وذوق صحيح إلا لذلك» ولأنه من قُبيل 
شمَبٍ البلاغة» وإلا فما لقراءة معاوية بن قَرَّهَ: «ولما سكن عن موسى الخضب؟ لا تجد 
النفس عندها شيئاً من تلك الهرّة وطَرّفاً من تلك الروعة. 
وأما قولهم: :اعتصمت بحبله» فقال الزمخشري أيضاً يجوز أن يكون تمثيلاً 
لاستظهاره به وونُوقه بحمايته؛ باستمساك المتدلي من مكان مرتفع» بحبل وثيق يأمن 
انقطاعهء وأن يكون الحبل استعارة لعهده؛ والاعتصام لوثوقه بالعهد أو ترشيحاً لاستعارة 
الحبل بما يناسبه . 
وكذلك قول الشماخ: 
إذامارايَةَرُفةعدثلمجدٍ تَلنَاهاعَرَابَةُ باليمين" 
الشبه فيه مأخوذ من مجموع التلقي واليمين» على حد قولهم: تَلقّيته بكلتا اليدين؛ 
ولهذا لا تصلح حيث يقصد التجوز فيها وحدهاء فلا يقال: اهو عظيم اليمين» بمعنى 
«عظيم القدرة» ولا «عرفت يميتكٌ على هذاء بمعنى «عرفتٌ قُدرتك عليه». 
ومثله قول الآخر: [الأعور الشني] 
هون عليكم؛ فإنالأمصور ‏ بك الإلهمقاهيرّما© 


)١(‏ البيث من الكامل» وهو في كتاب الصناعتين ص15؟, 

(؟) البيت من الوافر؛ وهو للشماخ في ديوانه ص777؛ ولسان العرب (عرب))؛ (بمن)؛ وتهذيب 
اللغة 8/١؟7؟,‏ 6١ل‏ 5ه وجمهرة اللغة ص 251١9‏ 2.444 وتاج العررس (عرب)؛ ومقاييس 
اللغة ١087/5‏ 

,ا78/١ وشرح أبيات سيبويه‎ ١١79/4 الببت من المتقارب؛ وهو للاعور الشني في الدرر‎ 2١ 
ولبشر بن أبي خازم في العقد الغريد‎ 214/١ 4لالى والكتاب‎ /7 471/١ وشرح شواهد المغني‎ 
/١ وليس في ديوانهء وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 77/7. وأمالي ابن الحاجب‎ 1 /* 


علم البيان إوفرف 


وكذا ما روى أبو هريرة عن النبي وك أنه قال: «إن أحدكم إذا تصدق بالتمر من 
الطيّب ‏ ولا يقبل الله إلا الظيب ‏ جعل الله ذلك في كفهء فيْرَييها كما يري أحدكم فِلْوٌهُ 
حتى يبلغ بالتمرة مثل أحد»”'' والمعنى فيهما على انتزاع الشبه من المجموع . 

وكل هذا يُسمى التمثيل على سبيل الاستعارة؛ وقد يُسمى التمثيل مطلقاًء ومتئى فشا 
استعماله كذلك سمي مثلاً؛ ولذلك لا تُغيّر الأمئال. 

ومما يُبنى على التمثيل نحو قوله تعالى: إن فى ذَلِكَ لزِمخرئ لمن كان لم قل [ق: 
الآية 71] معناه: لمن كان له قلب ناظر فيما ينبغي أن يُنْظر فيه؛ واع لما يجب وغيّهء 
ولكن عَدِلٌ عن هذه العبارة ونحوها إلى ما عليه التلاوة بقصد البناء على التمثيل ؛ ليفيد 
ضرباً من التخييل؛ وذلك إنه لما كان الإنسان حين لا ينتفع بقلبه؟ فلا ينظر فيما ينبغي أن 
يُنْظر فيهء ولا يفهم؛ ولا يميه مجعل كأنه قد عَدِمِ القلب ججملة؛ كما جل من لا ينتفع 
بسْنيِه وبصره؛ فلا يفكر فيما يؤديان إليه بمنزلة العادم لهماء ولزم على هذا أن لا يقال: 
«قلان له قلب» إلا إذا كان ينتفع بقلبه» فينظر فيما ينبغي أن يُنظر فيه ويعي ما يجب 
وعيهء فكان في قوله تعالى: لِمَن كَانَ لم قلت [ق: الآية 57] تخييل أن من لم ينتفع بقلبه 
كالعادم للقلب جملة» بخلاف نحو قولنا: لمن كان له قلب ناظر فيما ينبغي أن ينظر فيه 
واع لما يجب وعيه. 

وفي نظم الآية فائدة أخرى شريفة» وهي تفليل اللفظ مع تكثير المعنى . 

ونقل الشيخ عبد القاهر عن بعض المفسرين أنه قال: المراد بالقلب العقل» ثم 
شدّد عليه النكير في هذا التفسير» وقال: وإن كان المرجع فيما ذكرناه عند التحصيل ! 
ما ذكره» ولكن ذهب عليه أن الكلام مبنيّ على تخييل أن من لا ينتفع بقلبه ‏ فلا ينظر 
ولا يعي بمنزلة من عَدِمٌ قلبه جملة: كما تقول في قول الرجل إذا قال: «قد غاب عني 
قلبي؛ أو «ليس يحضرني قلبي» إنه يريد أن يُخيّل إلى السامع أنه غاب عنه قلبه بجملته: 
دون أن يريد الإخبار أن عقله لم يكن هناك» وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك؛ 
وكذا إذا قال: «لم أكن ها هناء يريد غفلته عن الشيء؛ فهو يضع كلامه على التخييل . 


5 074ء والجنى الداني ص١47»‏ وخحزائة الأدب .148/٠١‏ ومغني اللبيب 1475/١‏ والمقتضب 
5٠ 155/4‏ وهمع الهرامع 19/7. 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الزكاة باب 8ء والتوحيد باب 71؛ ومسلم في الزكاة حديث ؟1, 
. والترمذي في الزكاة باب 58؟» والنسائي في الزكاة باب 48؛ وابن ماجه في الزكاة باب 
4 والدارمي في الزكاة باب 84؛ رمالك في الصدقة حديث .١‏ وأحمد في المسند فلضي" 
7ل ناث فزق أاث“اال الاق خف 1ا 1ض ت/اة؟. 


1 علم البيان 


هذا معنى كلام الشيخ» وهو حئء لأن المراد بالآية الحثٌ على النظرء والتقريمٌ 
على تركه» فإن أراد هذا المفسّر بتفسيره أن المعنى لمن كان له عقل مطلقاً فهر ظاهر 
الفساد. وإن أراد أن المعنى لمن كان له عفل ينتفع به ويعمله فيما خلق له من النظر 
فتفسير القلب بالعقل» ثم تقيد العقل بما قيّده. عر عن الفائدة؛ لصحة وصف القلب 
بذلك» بدليل قوله تعالى : ١‏ لوب لا يَْقَهُونَ 41 [الأعوّاف: الآية 174] , 

واعلم أن المثل السائر لما كان فيه غرابة» استعير لَفْظة «المثل» للحال؛ أو الصغةء 
أو القصة., إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 

وهو في القرآن كثيرء كقوله تعالى: «بَدَلهُْ كَمَثَلِ الى أسْتَوْيدَ كرا [البَقْرَة: الآية 
١‏ أي: حالهم العجيب الشأن كحال الذي استوقد نارأء وكقوله تعالى: ٍِرَّ الكل 
ليق [التحل: الآية ]1١‏ أي : الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة؛ وقوله تعالى: 
ٍملَهُمْ ف المررة » [المُنْح : الآية 18] أي صفتهم وشأنهم المتتعجب منهء وكقوله تعالى: 
َكل ان الى وعد الْمتفون» [محَمّد: الآية 14] أي: فيما قصصنا عليك من العجائب قصة 
الجنة العجيبة» ثم أخذ في بيان عجائبهاء إلى غير ذلك 


فصل 
في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية 

قد يُضمَّر التشبيه في النفس فلا يصرّح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه» ويُدل 
عليه بأن يُنْبَت للمشبه أمر مختص بالمشبه به» من غير أن يكون هناك أمرٌ ثابت حسَاً أو 
عقلاً أَجْرِيَ عليه اسم ذلك الأمر؛ فيُسمى التشبيه استعارة بالكناية» أو مِكُنِيًاً عنهاء 
وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخيلية» والعَلَمّ في ذلك قول لبيد: [بن ربيعة] 

وغداةٍرِيح فد كشفْث وقرّة إذأصبحث بيد الثٌّمال زمامه) 

فإنه جعل للشّمال يدأ ومعلوم أنه ليس هناك أمر ثابت حساً أو عقلاً تجري اليد 
عليه» كإجراء الأسد على الرجل الشجاع, والصراط على ملّة الإسلام فيما سبق ولكن 
لما شبّه الشمال ‏ لتصريفها القِرّة على حكم طبيعتها في التصريف - بالإنسان المصرّف 
لما زمامه بيده» أثبتٌ لها يدأ على سبيل التخبيل ؛ مبالغة في تشبيهها به وحكم الزمام - 
في استعارته لقره - حكم اليد فى استعارتها للشّمالء فجعل للقِرّة زماماً؛ ليكون أتمّ في 


(1) البيت من الكامل» وهو في ديوان لبيد ص .*1١6‏ وأساس البلاغة (بدي)» ورواية صدر البيث في 
الديوان: وغمداة ريح قكدكل وزعت رمرة 


علم الببان كرف 


إثباتها مُشْرَّفة كما جعل للثّمال يدأ؛ ليكون أبلغ في تصييرها متصرّفة» فوفى المبالغة 
حقها من الطرفين؛ فالضمير في «أصبحث؛ وازمامها؛ للقّرّة» وهو قول الزمخشري. 
والشيخ عبد القاهر جعله للغداة» والأول أظهر. 
واعلم أن الأمر المختص بالمشبه به المثبت للمشبه؛ منه ما لا يكمل وجه الشبه في 
المشبه به بدونهء كما في قول أبي دُؤيب الهُذلى: [خويلد بن خالد] 
وإذا المَبِكَةٌأ: شب ثأظفارها ألمَيْتٌ كل تَميِمَوَلائَئْفَمْ 
فإنه شبه المنية بالسبع» في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نفّاع 
وضرّارء ولا رِقّة لمرحوم؛ ولا بُقْيَا على ذي فضيلة؛ فأئبت للمنية الأظفار التي لا يكمل 
ذلك في السبع بدونها؛ تحقيقاً للمبالغة في التشبيه. 
ومنه ما به يكون قوام وجه الشبه في المشبه بهء كما في قول الآخر: 
ولَّيِنْ نَظَمْتٌ بشكر يرك مُمْصِحاً فلسان حالي بالتعاءة 11 ا 
فإنه شبه الحال الدالة على المقصود بالإنسان مُتكلّم في الدلالة؛ فائبت لها اللسان 
الذي به قوام الدلالة في الإنسان. 
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وأما قول زهير: 
ا ا اللا 2 0 شك اكدداين 

فيحتمل أن يكون استعارة تخييلية» وأن يكون استعارة تحفيقية. 

أما التخييل فأن يكون أراد أن يُبيّن أنه ترك ما كان يرتكبه أوَانَ المحبة من الجهل 
والغئ وأعرض عن مُعاودته فتعطّلت آلاثه كأيّ أمر وظنْتَ النفسٌ على تركه» فإنه تُهمّل 
آلاتهُ فنتمظل؛ فشبه الصبا بجهة من جهات المسير ‏ كالحج والنجارة ‏ قُضِيَ منها الوَطرٌ» 
فأهيلت الاثهاء فتعطلت؛ فأئبّتٌ له الأفراس والرواجل؛ فالصبا على هذا من الصّبوة 
بمعنى الميل إلى الجهلٍ والفتوّة لا بمعنى الْمَنَّاء . 


7 البيت من الكاملء وهو لابي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص8؛ وتهذيب اللغة /١١‏ 
وسمط اللآلي صن888 » وأمالي القالي ؟/ 705؛ وكتاب الصناعتين ص 584. وللهذلي 
في لسان العرب (تمم)ء ويلا نسبة في تاج العروس (نشب)» (تمم)» والعقد الفريد 1/6؟. 

(؟) البيت من العلويل؛ وهو لمحمد بن عبد الله العتبي أو لأبي النضر بن عبد الجبار في يتيمة الدهر 
للنعالبي 4/4 *1. 

29 البيث من الطويل» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ١١74‏ ولسان العرب (أجل)؛ (رحل)ء 
وبلا نسبة في كتاب العين 4558/7 وتاج العروس (صحا). 


ضف علم البيان 


وأما التحقيق فأن يكون أراد دواعي النفوس». وشهواتهاء والقُوى الحاصلة لها في 

استيفاء اللذّات» أو الأسباب التي قلما تتآخذ في انبا العَيّ إلا أوان الصّبا. 
فصل 
فى أراءً للسكاكى في الحقيقة والمجاز 

اعلم أن كلام السكاكي في هذا الباب ‏ أعني باب الحقيقة والمجاز ‏ والفصل 
الذي يليه؛ مخالف لمواضع مما ذكرنا؛ فلا بد من التعرض لهاء ولبيان ما فيها . 

منها: أنه عرف الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما هى موضوعة له من غير 
تأويل في الوضع؛ وقال: إنما ذكرثُ هذا القيد ‏ يعني قوله من غير تأويل في الوضم ‏ 
ليُحترّز به عن الاستعارة» ففي الاستعارة تَُدٌّ الكلمة مستعملة فيما هي موضوعة له على 
أصح القولين ولا نُسمّيها حقيقة» بل نسميها مجازاً لغوياً؛ لبناء دعوى المستعار موضوعاً 
للمستعار له على ضرب من التأويل كما مر . 

ثم عرّف المجاز اللغويّ بالكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق 
استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك 
النوعء وقال: قولي «بالتحقيق» احترازٌ أن لا تخرج الاستعارة؛ التي هي من باب 
المجاز» نظراً إلى دعوى استعمالها فيما هي موضوعة له على ما مر. 

وقوله: «استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء بمنزلة فولنا في تعريف المجاز 
«في اصطلاح به التخاطب» على ما مر ؟ وقوله: "مع قرينة إلخ؟ احتراز عن الكناية كما 
نقدم . 

وفيهما نظر لأن لفظ الوضع وما يشتق منه إذا أطلق لا يُفْهم منه الوضع بتأويل؛ 
وإنما يفهم منه الوضع بالتحقيق! لما سبق من تفسير الوضع؛ فلا حاجة إلى تقييد الوضع 
في تعريف الحقيقة بعدم التأويل وفي تعريف المجاز بالتحقيقء اللهُمٌ إلا أن يراد زيادة 
البيان» لا تتميم الحد. 

ثم تقييد الوضع باصطلاح التخاطب ونحوهء إذا كان لا بد منه في تعريف الممجاز؛ 
ليدخل فيه نحو لفظ «الصلاة» ‏ إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازاً ‏ 
فلا بد منه في تعريف الحقيقة أيضاًء ليخرج نحو هذا اللفظ منه كما سبق» وقد أهمله في 
تعريفها . 

لا يقال: قوله في تعريفها «من غير تأويل في الوضع؛ أغنى عن هذا القيدء فإن 


علم البيان يفف 


استعمال اللفظ فيما وضع له في غير اصطلاح التخاطب إنما يكون بتأويل في وضعه؛ 
لأن التأويل في الوضع يكون في الاستعارة على أحد القولين» دون سائر أقسام المجاز 
ولذلك قال: وإنما ذكرتثٌ هذا القيد ليحترز به عن الاستعارة. 

ثم تعريفه للمجاز يدخل فيه الغلط كما تقدم. 

ومنها: أنه قسم المجاز إلى الاستعارة وغيرهاء وعرف الاستعارة بأآن تَذكُر أحد 
طرفي التشبيه وتُريد به الطرف الآخر مُذَّعياً دخول المشبه في جنس المشبه به وقسم 
الاستعارة إلى المُصرّح بهاء والمَكْنِيٌ عنهاء وعنى بالمصرّح بها أن يكون المذكور من 
طرفي التشبيه هو المشبه به؛ وجعلها ثلائة أضرب: تحقيقية» وتخييلية» ومحتملة للتحقيق 
والتخييل؛ وفسر التحقيقية بما بمرءه وعد التمثيل على سبيل الاستعارة منها. 

وفيه نظر؛ لأن التمثيل على سبيل الاستعارة لا يكون إلا مُرَكباً كما سبق؛ فكيف 
يكون قسماً من المجاز المفرد؟! ولو لم يقيد الاستعارة بالإفراد. وعرفها بالمجاز الذي 
أريد به ما شُبّه بمعناه الأصلي مبالغة في التشبيه؛ دخل كل من التحقيقية والتمثيل في 
تعريف الاستعارة. ْ 

ومنها : أنه فر التخيبلية بما استُعمل في صورة وهمية محضة قُدّرت مشابهة لصورة 
محققة هي معناه. كلفظ الأظفار في قول الهُذَلي؛ فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال 
على ما تقدم أخذ الوهم في تصويرها بصورتهء واختراع مُثْل ما يلائم صورته؛ ويتم به 
شكله لهاء من الهيئات والجوارحء وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتياله للنفوس به 
فاخترع للمنية صورة مشابهة لصورة الأظفار المحققة» فأطلن عليها اسمها. 

وفيه نظر؛ لأن تفسير التخبيلية بما ذكره بعيد؛ لما فيه من التعسّف. وأيضاً فظاهر 
تفسير غيره لها بقولهم: جعلُ الشيء للشيء كجعل لَبِيدِ للشّمال يدا - يخالفه. لاقتضاء 
تفسيره أن يجعل للشمال صورة متوهّمة مثل صررة اليدء لا أن يجعل لها يدأء فإطلاق 
اسم اليد على تفسيره استعارة: وعلى تفسير غيره حقيقة» والاستعارة إثباتها للشّمال كما 
قلنا في المجاز العقلي الذي فيه المسندٌ حقيقة لغوية. 

وأيضاً فيلزمه أن يقول بمثل ذلك أعني بإثبات صورة متوهمة ‏ في ترشيح 
الاستعارة؛ لأن كل واحد من التخييلية والترشيح فيه إثبات بعض لوازم المشبه به 
المختصة به للمشبه؛ غير أن التعبير عن المشبه في التخييلية بلفظه الموضوع لهء وفي 
الترشيح بغير لفظهء وهذا لا يفيد فرقاً» والقول بهذا يقتضي أن يكون الترشيح ضرباً من 
التخييلية» وليس كذلك. 


وأيضاً فتفسيره للتخييلية أعم من أن تكون تابعة للاستعارة بالكناية ‏ كما في بيت 
الهذلي - أي غير تابعة بأن يُتخيل ابتداءة صورة وهميّة مشابهة لصورة محققة؛ فيستعار لها 
أسم الصورة المحتقة. والثانية بعيدة جداًء وبدل على إرادته دخول الثانية في تفسير 
التخييلية أنه قال: حسْئْها بحسب حسن المَكْنِي عنها متى كانت تابعة لهاء كما في 
قولك: فلان بين أنياب المنية ومخالبهاء وقلما تحسن الحسن البليغ غير تابعة لها؛ 
ولذلك اسنهُجنت في قول الطائيّ: [أبو تمام] 

لا تسقني ماةالمّلام فإننىي صَبٍّ فداستعذَبْتٌ ماءً بُكائي 

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يريد بغير التابعة للمكثّي عنها التابعة لغير المكني عنها؟ 

قلنا: غيرٌ المكني عنها هي المصرّح بها؛ فتكون التابعة لها ترشيح الاستعارة؛ وهو 
من أحسن وجوه البلاغة» فكيف يصح استهجانه؟ 

وأما قول أبي تمام فليس له فيه دليل؛ لجواز أن يكون أبو تمام شَبّهَ المُلآمّ بظرف 
الشراب؛ لاشتماله على ما يكرهه الملومء كما أن الظرف قد يشتمل على ما يكرهه 
الشارب؛ لبشاعته أو مرارته؛ فتكون التخييلية في قوله تابعة للمكنى عنهاء أو بالماء 
نفسه؛ لأن اللوم قد يكن حرارة الغرام؛ كما أن الماء يُسكن غليل الأورام؛ فيكون 
تشبيهاً على حدٌّ «لُجيْن الماء' فيما مرء لا امتعارة» والاستهجان على الوجهين لأنه كان 
ينيفي له أن يُشبّْهه بلرف شراب مكروه؛ أو بشراب مكروه؛ ولهذا لم يُسُتهجن نحو 
قولهم : «أغْلظتٌ لفلان القول؟ و«جرّعته منه كأمأ مرّة» أو #سقيته أمرٌ من العلقم». 

ومنها: أنه عنى بالاستعارة المكنى عنها أن يكون المذكور من طرفي التشبيه هو 
المشبهء على أن المراد بالمنية ‏ في قول الهُذْلي ‏ السبمٌ بادّعاء السبعيّة لهاء وإنكار أن 
تكون شبئا غير السبع بقرينة إضافة الأظفار إليها . 

وفيه نظر؛ للقطع بأن المراد بالمنية في البيت هو الموتُ لا الحيوانُ المفترس» فهر 
مستعمل فيما هو موضوع له على التحقيق» وكذا كل ما هو نحوءهء ولا شيء من 
الاستعارات مستعملاً كذلك, 

وأما ما ذكره في تفسير قوله: من أنا ندّعي ها هنا أن اسم المنيّة اسم للسبع مرادِفٌ 
للفظ السبع بارتكاب تأويل ‏ وهو: أن تدخل المنيّة في جنس السبع للمبالغة في التشبيه - 
ثم نذهب على سبيل التخييل إلى أن الواضع كيف يصح منه أن يضع اسمين لحقيقة 


(1) البيث لأبي تمام في ديوانه ص١‏ ؛ والمصباح ص ؟1١»‏ ومفتاس العلوم ص ٠498‏ ونهاية الإيجاز 
ص4 0 7؟. 


لق 


اليان امف 


واحدة ولا يكونان مترادفين؟! فيتهيأ لنا بهذا الطريق دعوى السبعية للمنية مع التصريح 
بلفظ المنية؛ فلا يفيده؛ لأن ذلك لا يقتضي كون اسم المنية غير مُستعمل فيما هو 
موضوع له على التحقيق من غير تأويل؟ فيدخل في تعريفه للحقيقة؛ ويخرج من تعريفه 
للمجازء وكأنه لما رأى علماء البيان يطلقرن لفظ الاستعارة على نحو ما نحن فيه وعلى 
أحد نوعي المجاز اللغوي ‏ الذي هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلى ‏ 
ويقولون: الاستعارة تنافي ذكر طرفي التشبيه؛ ظن أن مرادهم بلفظ الاستعارة عند 
الاستعارة عند الإطلاق. وفي قولهم: «استعارة بالكناية؛؛ معنى واعحد؛ فينى على ذلك 
ما تقدم. 

ومنها: أنه قال في آخر فصل الاستعارة التبعية: هذا ما أمكن من تلخيص كلام 
الأصحاب في مبدأ الفصلء» ولو أئهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة 
بالكناية» بأن قلبواء فجعلوا ني فولهم «نطقت الحال بكذا» الحال ‏ التي ْكْرُها عندهم 
قرينة الاستعارة بالتصريح ‏ استعارة بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة في التشبيه على 
مقتضى المقام؛: وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة» كما تراهم في قوله: [أبو 
ذؤيب» خويلد بن نخالد] 

وإذا اليفب اتسين أظلفا 0 


يجعلون المنية ااستنازه بالكسارة اهو :السندة ويجعلورن إثبات الأظفار لها قرينة 
الاستعارة» وهكذا لو جعلوا البخل استعارة بالكتاية عن حك أبفلت حياته يسيف أو غير 
سيف فالتحق بالعدم؛ وجعلوا نسبة القتل إليه قرينة الاستعارة» ولو جعلوا أيضاً 
اللْهَذْمِيات استعارة بالكناية عن المطعومات اللطيفة الشهيّة على سبيل التهكمء وجعلوا 
نسبة لفظ القِرَّى إليها قرينة الاستعارة لكان أقرب إلى الضبط . 

هذا لفظهء وفيه نظر؛ لأن التبعية التي جعلها قريئة لقرينتها التي جعلها استعارة 
بالكناية كهنطقت» في قولنا: «نطقت الحال بكذا» لا يجوز أن يقدرها حقيقة حينئل؛ لأنه 
لو قدرها حقيقة لم تكن استعارة تخييلية؛ لأن الاستعارة التخييلية عنده مجاز كما مرء 


)١(‏ عجز البيت: 
ألفيت كل مني ةلا تنفع 
والبيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين صةء وتهذيب اللغة /١١‏ 
1720/14, وسمط اللآلي ص888: وأمالي القالي ؟/ 2160 وكثاب الصناعتين 
ص 2.184 وللهذلي في لسان العرب (تمم)؛ وبلا نسبة في لسان العرب (نشب)» وتاج العررس 
(نشب)ء (تمم)؛ والعقد الفريد 4/0 ؟. 


”9 البيان 


ولو لم تكن تخبيلية لم تكن الاستعارة بالكناية مستلزمة للتخييلية» واللازم باطل باتفاق؛ 
فيتعين أن يقدرها مجازاً» وإذا قدرها مجازاً لزمه أن يقدرها من قبيل الاستعارة؛ لكون 
العلاقة بين المعنبين هى المشابهة؛ فلا يكون ما ذهب إليه مُغْنِياً عن قسمة الاستعارة إلى 
أصلية وتبعية؛ ولكن يستفاد مما ذكر رد التركيب في التبعية إلى تركيب الاستعارة بالكناية 
على ما فسرناهاء وتصير التبعية حقيقة واستعارة تخييلية؛ لما سبق أن التخييلية على ما 
فسرناها حقيقة لا مجاز. 
قصل 
شروط حسن الاستعارة 

وإذقد عرفت معنى الاستعارة التحقيقية» والاستعارة التخييلية: والاستعارة 
بالكناية» والتمثيل على سبيل الاستعارة» فاعلم أن لحسنها شروطاً إن لم تصادفها عَرِيَتُ 
عن الحسن» ورا كمي نهنا 

وهي في كل من التحقيقية والتمثيل رعايةٌ ما سبق ذكره من جهات حُسْن التشبيه» 
وأن لا يُشَعّ من جهة اللفظ رائحته؛ ولذلك يُوصّى فيه أن يكون الشبه بين طرفيها جلباً 
بنفسه أو عُرْفٍ أو غيرهء وإلا صار تَعْمِيّة وإلغازأء لا استعارة وتمثيلاً» كما إذا فيل: 
(رأيت أسدأً» وأريد إنسان أَبْخرٌء وكما إذا قيل: «رأيت إبلاً ماثة لا تجد فيها راجِلَةا 
وأريد الناس؛ أو قيل: «رأيثٌ عُوداً مستقيماً أوان المْرْس» وأريد إنسان مؤدّبٌ في صبا 
وبهذا ظهر أنهما لا يجيئان في كل ما يجيء فيه التشبيه . 

ومما يتصل بهذا أنه إذا قري الشبه بين الطرقين ‏ بحيث صار الفرع كانه الاصل - 
لم يحسن التشبيه؛ وتعيْئّت الاستعارة» وذلك كالنور إذا شُبّهَ العلمٌ به والظلمةٍ إذا شُبْهت 
الشبهة بها؛ فإنه لذلك يقول الرجل إذا فْهِمَ المسألة: «حصل في قلبي نور؟ ولا يقول: 
«كأن نوراً حصل في قلبي' ويقول لمن أوقعه فى شبهة: «أوقعتني في ظلمة؟ ولا يقول: 
«كأنك أوقعتني في ظلمة». 

وكذا ١‏ لمكية عنهاء؛ حسئها برعاية جهات حسن التشبيه . 

وأما التخييلية فحستها بحسب حسن المكني عنها؛ لما بينا أنها لا تكون إلا تابعة 
لها . 


علم البيان "4١‏ 


سسب 


قصل 
المجاز بالحذف والزيادة 

واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كما مضى؛ 
توصف به أيضاً لنقلها عن إعرابها الأصلى إلى غيره لحذف لفظء أو زيادة لفظ . 

أما الحذف فكقوله تعالى: «رَسَمَلٍ امريد » [يُوسُف: الآيت 85) أي : أهل القرية» 
فإعراب القرية في الأصل هو الجر فحُذِف المضافء وأعْطِي المضاف إليه إعرابه؛ ونحوه 
قوله تعالى: «وباة رَبّكُ» [الفجر: الآية ؟؟] أي : أمز ربك. وكذا قولهم: بنو فلان يطؤهم 
الطريق؛ أي أهلّ الطريق. 

وأما الزيادة فكقوله تعالى : ولي 553 سئ4 [الشّورى: الآية ]١١‏ على القول 
بزيادة الكاف؛. أي: ليس مِثله شيء؛ فإعراب «مثله» في الأصل هو النصب. فزيدت 
الكاف: فصار جرًاً. 

فإن كان الحذف أوالزيادة لا يوجب تغيير الإعراب ‏ كما في قوله تعالى: #أوّ 
كسَيْسٍ بِنّ لتَمَو» [البَْرَة: الآية 1] إذ أصله: أو كمثل ذُوِي صَيْبٍء فحذف «ذوي' لدلالة 
«يجعلون أصابعهم في آذانهم؛ عليه وَحُذِفٌ «مثل؟ لما دل عليه عطفه على قوله: «كُمَثَلٍ 


الى موود ثارا» [البَقَرَة: الآية 10] إذ لا يخفى أن التشبيه ليس بين صفة المنافقين العجيبة 
الشأن وذوات ذوي صيبء وكقوله: هما رمم ين أله لنت 4 [آل عِمرَان: الآية 184]) 
وقوله: (لْتَلَا يملَرَ أَخلُ ألكتبي# [الحديد: الآية ؟] ‏ فلا توصف الكلمة بالمجاز. 

وقد بالغ الشيخ عبد القاهر في النكير على مَنْ أطلق القول بوصف الكلمة بالمجاز 
للحذف. أو الزيادة. 


٠# *« بن‎ 


القول في الكناية 
الكناية: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ» كقولك: «فلانٌ طويل 
النْجادِ» أي: طويل القامة؛ و«فلانة نَؤومٌ الضحى» أي: مرفهة مخدومة» غير محتاجة إلى 
السعي بنفسها في إصلاح المهمات؛ وذلك أن وقت الضحى وقت سعي نساء العرب في 
أمر المعاش» وكفاية أسبابه. وتحصيل ما يحتاج إليه في تهيئة المتناولات» وتدبير 
إصلاحها ؛ فلا تنام فيه من نسائهم إلا من تكون لها خدم ينوبون عنها في السعي لذلك» 
ولا يمتنع أن يراد مع ذلك طول النجَادِء والنوم في الضحى» من غير تأول . 


قف عه لحط 


فالفرق بينها وبين المجاز من هذا الوجه» أي من جهة إرادة المعنى مع إرادة 
لازيمهء فإن المجاز ينافي ذلكء فلا يصح في نحو قولك: «في الحمام أسد؛ أن تريد 
معنى الأسد من غير تأوّلٍ؛ لأن المجاز ملزوم قرينة معاندةٍ لإرادة الحقيقة كما عرفت» 
وملزوم مُعَانِدِ الشيء مُعَانْدٌ لذلك الشيء. 

وفرق السكاكي وغيره بينهما بوجه آخر أيضاًء وهو أن مبنى الكناية على الانتقال 
من اللازم إلى الملزوم؛ ومبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم . 

وفيه نظر؛ لأن اللازم ما لم يكن ملزوما يمتنم أن يُنتقل منه إلى الملزوم؛ فيكون 
الانتقال حينثل من الملزوم إلى اللازم . 

ولو قيل: اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون المجازء أو شرط لها دونه 
اندفع هذا الاعتراضء لكن اتجه منم الااختصاص والاشتراط , 

ثم الكناية ثلاثة أقسام؛ لأن المطلوب بها إما غيرٌ صفة ولا نسبة» أو صفة؛ أو 
نسبة . 

والمراد الصفة المعنوية» كالجود»ء والكرم؛ والشجاعة؛ وأمثالهاء لا النعت. 

الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة؛ فمنها ما هو معنى واحد كقولنا: 

«المضْيّاف» كناية عن زيدء ومنه قوله كناية عن القلب: [عمرو بن معد يكرب] 

الضاربين بكل أنْيَضٌ مِخذم والطاصنين مَجامِمَ الأضغان") 
ونحوه قول البحتري في قصيدته التي يذكر فيها قتله الذئب: 
فأتبعتّها أخرى. فأضلْلْتٌ نضلها بحيث يكون اللبٌ والرّعبٌ والحمْدٌ؟) 

فقوله: «#بحيث يكون اللب؛ والرعب» والحقد» ثلاث كنايات لا كناية واحدة. 
لاستقلال كل واحد منها بإفادة المقصود. 

ومنها ما هو مجموع معان؛ كقولنا كناية عن الإنسان: لاحيٌ مُسْنَوِي القامة عريض 
الأظفاره. 

وشرط كل واحدة منهما أن تكون مختصة بالمكنى عنه لا تتعداه؛؟ ليحصل الانتقال 
منها إليه . 
وجعل السكاكي الأولى قريبة» والثانية بعيدة» وفبه نظر. 


)25 اليبيت من الكاملء رهو في ديوان عمرو بن معديكرب ص17١1.‏ 
3( البيت من الطويل ؛ وهو في ديوان البحتري 1ل 
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الثانبة: المطلوب بها صفة. وهي ضربان: قريبة» وبعيدة. 
القريبة: ما ينْتّقل منها إلى المطلوب بهاء لا بواسطة. 
وهي إما واضحة كقولهم كناية عن طويل القامة: «طويل يْجِادُهء وطويل النجاد؛ 
والفرق بينهما أن الأول كناية ساذجةء والثئاني كناية مُشتملة على تصريح ما؛ لتضمن 
الصفة فيه ضميرَ الموصوف» بخلاف الأول. 
ومنها قول الحماسي : 
انها ال راوث والكوي لنتمكهات -خ النظون وأن تقس طلوو؟ 
وإما خفيّة كقولهم كناية عن الأبله: «عريض التََّاء فإن عرض القفا وعِظمَّ الرأس 
إذا أفرط ‏ فيما يقال دليل الغباوة» ألا ترى إلى قول طرفة بن العبد: 
أنا الرجلْ الضَرْبُ الذي تُعرفونه ناش كرأس الحبَّةٍ المُعُوَقُر" 
والبعيدة: ما ينتقل منها إلى المطلوب بها بواسطة كقولهم كناية عن الأبله: «عريض 
الوسادة» فإنه ينتقل من عرض الوسادة إلى عرض القفاء ومنه إلى المقصود. 
وقد جعله السكاكي من القريبة على أنه كناية عن عرض القفاء وفيه نظر. 
وكقولهم: #كثير الرماد؟ كناية عن المِضّياف» فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة 
إحراق الحطب تحت القدورء ومنها إلى كثرة الطبائخ؛ ومنها إلى كثرة الأكَلّة؛ ومنها إلى 
كثرة الضيفان؛ ومنها إلى المقصود. 
وكقوله: [ابن هرمة] 
ومايَكفِيّمِنْعَيِبٍ فإِي جبَانَُ الكلب مَهْرُولُ النَصِبِل"" 
فإنه ينتقل من جُبْنَ الكلب عن الهرير في وجه مَنْ يدنو من دار من هو بمرصد لأن 
يعس دونهاء مم كون الهرير في وجه من لا يعرفه طبيعياً لهء إلى استمرار ادبي لأن 
الأمور الطبيعية لا تتغير بموجب لا يقوىء ومن ذلك إلى استمرار موجب نباحه وهو 


)01 البيت من الكامل» وهو لعمر ين أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص؟1445. ويلا نسبة في رصف 
المباني ص”477 : والطراز /١‏ 474؛ وديوان الحمامة لأبي تمام ص78*8. 

(؟) البيت من الطويل؛ وهو في ديوان طرفة بن العبد ص7؛ والدرر :587/1١‏ وسر صناعة الإعراب 
6*١‏ ولسان العرب (ضرب)» (جعد)ء (خشش))؛ (أصل)ء ويلا نسبة في همع الهوامع /١‏ 
5/. 

(؟) البيت من الوافرء وهو لابن هرمة في حماسة البحتري» ودلائل الإعجاز ص27727 ومفتاح العلوم 
ص ١١14١‏ والإيضاح ص١2‏ والطراز ١/477؛‏ وليس في ديوائه . 
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اتصال مشاهدته وجوها إثر وجوه؛ ومن ذلك إلى كونه مقصد أدانٍ وأقاص؛ ومن ذلك 
إلى أنه مشهور بحسن يَرّى الأضياف. وكذلك ينتقل من هزال الفصيل إلى فقد الأم؛ 
ومنه إلى قوة الداعي إلى تّحْرهاء لكمال عناية العرب بالنوق لا سيما المُثْلِياتٍ» ومنها 
إلى صرفها إلى الطبائخ؛ ومنها إلى أنه مضياف. 
ومن هذا النوع قول نصَّيْبٍ: 
لعبدالمزيزعلىقومه وغيرهمهِتَن ظاهروة'" 
فباببك أسهل أبوابهم ودارك ١‏ 5 للد عصامره 
وكَلْبكَآنشسٌ بالزائرين ‏ هِسنّ الام بالابن ةالزائره 
فإنه يُنتقل من وصف كلبه بما ذكر إلى أن الزائرين معارفٌ عنده» ومن ذلك إلى 
اتصال مشاهدته إياهم ليلاً ونهاراً؛ ومنه إلى لزوم سُدّنه ومنه إلى تَسَني مَبَاغيهم لديه من 
غير انقطاع» ومنه إلى وفور إحسانه إلى الخاص والعامٌ؛ وهو المقصود. 
ونظيره مع زيادة لطف؛ قول الآخر: [ابن هرمة] 
يكاد إذا ما أبصرٌ المَِّف مُقبلاً يكلمُهمن خب رهوا جم" 
ومنه قوله : [ابن هرمة] 
لاأَميِعٌ الْمُوةٌ بالفٍصالء ولا أبتائ إلا قريبةالأججل" 
فإنه ينتقل من عدم إمتاعها إلى أنه لا يُبْقِي لها فصالّهاء لتأنس بها ويحصل لها 
الفرج الطبيعي بالنظر إليهاء ومن ذلك إلى نحرهاء أو لا يِبْقِي العُودْ إبقاءة على فصالهاء 
وكذا قرب الأجل يُنْتقل منه إلى نحرهاء ومن نحرها إلى أنه مضياف. 
ومن لطيف هذا القسم قوله تعالى: طون سيط فت أبْدِيهمٌ4 [الأعرّاف: الآية ]١44‏ 
أي: ولما اشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل؛ لأن من شأن من اشْتَد ندمُه وحسرته 
أن يعض يذه غمّاً؛ فتصير يده مسقرطأً فيها لأن فَاهُ قد وقع فيها. 
وكذا قول أبي الطيب كناية عن الكذب: 
تشتكي ما استَكُبْتُ من ألم الهَؤ ف إليهاء والمَقُ حَبْتُ التُحُول”» 
)١(‏ الأبيات من المتقارب. وهي في دلائل الإعجاز ص78؟. ومفتاح العلوم ص١181.‏ 


زفة البيت من الطويل' وهو لابن هرمة في ديوانه ص98١.‏ والبيان والتبيين ”/ 0 ١؟؛‏ ودلائل 
الإعجاز ص ة؟؟؛ رالطراز .47/١‏ ويلة نسبة في الحيوان ١لا/ا",‏ وديوان الحماسة ,5159/١‏ 


زشرف البيت من المنسرح ؛ وهو لابن هرمة في ديوانه ص .١86‏ 
(4) البيت من الخفيف» وهو في ديوان المتنبي “نما . 
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وكذا قوله : 
إلى كَمْ تَرْدُ الرْسّلَ عماأئواله كأنهُمٌفيماومبِت مَلام؟0) 
فإن أوله كناية عن الشجاعةء. وآخره كناية عن السماحة, 
وكذا قول أبي تمام: 
فإن أنا لم يَحْمَدُكَ عنّي صاغِراً عَدُوك؛ فاعلمأنني غيرٌ حامدي") 
يريد بحمده عنه حفظه مدحه فيه وإنشاده. أي: إن لم أكن أجيد القرل في مدحك. 
حتى يدعو حُسْنْه عدرّك إلى أن يحفظه ويلهج به صاغراً؛ فلا تعدّني حامداً لك بما أقول 
فيكء ووصفه بالصّغار؛ لأن من يحفظ مديح عذُوًه ويُنْشْده فقد أذلٌ نفسهء فكنى بحفظ 
عدو الممدوم مدحه له عن إجادته القرل في مدحه. 
ضعيفٌ العصاء بادِي العْرُوق ترَّى له عليها إذا ما أََدَبٌ النامنٌ ‏ [ضْبّعا9) 
وقول الآخر: 
مُلْبُ العصاء بالضرب قد دّمَاها9) 
والغرض من قول الأول «ضعيفُ العصاء وقول الثاني: «صُلْبُ العصاه وهما وإن 
كانا في الظاهر متضادين فإنهما كنايتان عن شيء واحعد» وهو حسْن الرَعْيَةِ والعمل بما 
يصلحهاء وبيحسن أثره عليها . 
فأراد الأول أنه رَفِيقٌ مُشْفِنٌ عليهاء لا يَقْصِد من حمل العصا أن يُرَجِعّها بالغمرب 
من غير فائدة» فهو يتخيّر ما لان من العصا. 
وأراد الثاني أنه جيد الضبط لهاء عارف بسياستها في الرّعي: يزجرها عن المراعي 
هٍ م ىا 
التى لا تحمد. ويتوشى بها ما تسمن عليه » ويتضمن أيضا أنه يمنعها عن التشرّد والتبدد. 
)22 البيت من الطويل؛ وهو في ديوان المننبي ؟/1114١.‏ 
(؟) البيت من الطويل؛ وهو في زهر الآداب 717/9. 
() البيت من الطويل» وهو للراعي النميري في ديوائه ص؟١1اء‏ ولسان العرب (صلب)؛ (صبع). 
(عصا)؛ وكتاس الْعِين 4/1" ومقاييس اللغة 17/5 7؟؛ وديوان الأدب 4 والمخصص 
با الى وأساس البلاغة (عصي). 
(8) عجز البيت: تودّأن الله قدأفناها 
والببت من الكامل: وهو لأبي العلاء بن سليمان في لسان العرب (فنى) . 
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وأنها - لما عرفت من شدّة شكيمته وقوة عزيمته - تنساق في الجهة التي يريدهاء وقوله: 
١بالضرب‏ قد دمّاها» تَوْرِيةَ حسنةء ويؤكد أمرها قوله: ١(صلْبُ‏ العصا». 
الثالثة: المطلوب بها نسبة؛ كقول زياد الأعجم: 
إن السَماحَةً والمُروءة» والتّدى في قُبَةٍ ضُرِيَتْ على ابْن الحشْرّم ”' 
فإنه حبق اراق أن لآ يضرع بإئنات هله :المنات لابق السعر حسعها فى 11 : 
تنبيهاً بذلك على أن مَحَلّها ذو قُبّة» وجعلها مضروبة عليه؛ لوجود ذوي قِباب في الدنيا 
كثيرين ؟ فأفاد إئبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية. 00 
ونظيره قولهم: «المجد بين نُوْبَيه» والكرم بين بِرْدَيْو؛. 
قال السكاكي: وقد يُظَنٌ هذا من قسم «زيد طويل نجاده» وليس بذاك؛ ف«طويل 
نجاده؛ ‏ بإسناد الطويل إلى النجاد ‏ تصريح بإئبات الطول للنجاد؛ وطول النجاد كما 
تعرف قائم مقام طول القامة. فإذا صرح من بعدٌ بإثبات التجاد لزيد بالإضافة؛ كان ذلك 
تصريحاً بإثبات الطول لزيد فتأمل. وقول الآخر: 
والمجدٌيذمر أن يَدرمَ لجيدهٍ عِمُدْمَساعِي ابن لبعد نان ” 
فإنه شبّه المجدٌ بإنسان بديع الجمال» في ميل النفوس إليه» وأثبت له جيداً على 
سبيل الاستعارة التخييلية» ثم أثبت لجيده عِقْداًء ترشيحاً للاستعارة» ثم خصٌ مساعي 
ابن العميد بأنها نظامه» فنبه بذلك على اعتنائه خاصة بتزبينه» وبذلك على محبته وحده 
له. وبها على اختصاصه بهء ونيّه بلُعاء المجد أن يدوم لجيده ذلك العقد على طلبه دوام 
بقاء ابن العميدء وبذلك على اختصاصه به. وكقول أبي نواس: 
فما جازهُ جودٌء ولا حل دُونَهُ ولكن يَصِيرٌ الجُودُ حيتٌ يَصِيرٌ 
فإنه كنى عن جميع الجود بأن نَكَرّهُء ونفى أن يجوز ممدوحه ويحل دونه فيكون 
متوزعاء يقوم منه شيء بهذا وشيء بهذاء وعن إثباته له بتخصيصه بجهته بعد تعريفه 


باللام التي تفيد العموم؛ ونظيره فولهم: مجلس فلان مؤظلنة الجود والكرم» هذا قول 


0) 


للك البيت من الكامل» وهو في الأغاني طم ]له والشعر والشعراء “0/١‏ ودلائل الإعجاز 
ص27؟ 2 ومفتاح العلوم ص؟ة١.ء.‏ والإيضاح ص14 ؟5, والطراز ,577/1١‏ 

(') الرجز في مفتاح العلوم ص1717. 

0( البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي نواس ص187؛ ودلائل الإعجاز .2759 والطراز /١‏ 
رف 
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وقيل: كنى بالشطر الأول عن انّصافه بالجود وبالثاني عن لزوم الجود له. 

ويحتمل وجهاً آخرء وهو: أن يكون كل منهما كناية عن اختصاصه به وعدم 
الانتصار على أحدهما للتأكيد والتقرير» وذكرهما على الثرتيب المذكور لان الاولى 
بواسطة بخلاف الثانية. 

وكقرلهم: «مغلك لا يبخل' قال الرمخشري: تَعُوَا الببخل عن مثله. وهم يريدوت 
نفيه عن ذاتهء قصدوا المبالغة في ذلك؟ فسلكوا به طريق الكناية؛ لأنهم إذا نفَوْهٌ عمن 
بد هكد وعمن هر على أخص أرصافه ؛ فمَد نعوه عنه . 

ونظيره قولك للعربي: «العرب لا تَخْفِرُ الذّمَمَ» فإنه أبلغ من قولك: «أنت لا 
تخفر؟ . 

ومنه قولهم : «أيْقَمَتْ لِدَائَهٌُ وبلمْثْ أنْرَابُهه يريدون إيفاعه وبُلوغْه . 

وعليه قوله تعالى: هلي كل سّى4# [الشورى: الآبة )1١‏ على أحد الوجهين 
وهو أن لا تجعل الكاف زائدة. 

قيل : وهذا غاية لنفي النشبيه؛ إذ لو كان له مثل لكان لمثله شيء (يماثله) وهو ذائه 
تعالى» فلما قال: «لَيَى كبِئْلِ» [الشورى: الآية ]١١‏ دل على أنه ليس له مثل . 

وأورِدٌ أنه يلزم منه نفيه تعالى؛ لأنه مثل مثله» ورد بمنم أنه تعالى مثل مثله. لأن 
صدق ذلك موقوف على ثبوت مثله؛ تعالى عن ذلك!. 

وكقول الشّنفرى الأزديّ في وصف امرأة بالعفة: 

كبك يسنج او من الكزم بتكينا: ]ناما تسوك انسل عرواة 

فإنه ننه بنفي اللوم عن بيتها على انتفاء أنواع الفجور عنه: وبه على براءتها منهاء 
وقال: ١يبيتُ‏ دون «يُظل» لمزيد اختصاص الليل بالفواحش . 

هذا على ما رواه الشيخ عبد القاهر والسكاكيء وفي الأغاني الكبيرء ايُحِل 
بمتجاة» . 

وقد يُظنٌ أن هنا قسماً رابع وهو أن يكون المطلوب بالكناية الوصفٌ والنسبة 
فعا 2 كما يقال: «يكثر الرماد في ساحة عَمْروا في الكناية عن أن عمراً ميضياف؛ وليس 
بذاك؛ إذ ليس ما ذُكِرَ بكناية واحدة» بل هو كنايئان: إحداهما عن المضيافية» والثانية 
عن إثباتها لعمرو. 


)غ20 اليت من الطويل ١‏ وهو للشنفرى في المفضليات ص؟ة١٠؟؛‏ ودلائل الإعجاز ص9؟1. 
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وقد ظهر بهذا أن طرف النسبة المثبئة بطريق الكناية يجوز أن يكون مكنياً عنه أيضاً 
كما في هذا المثال. ونحوه بيت الشنفرى المتقدم؛ فإن حلول البيت بمنجاة من اللوم 
كناية عن نسبة العقة إلى صاحيه ؛ والمنجاة من اللوم كتاية عن العفة. 

واعلم أن الموصوف في القسم الثاني والثالث قد يكون مذكوراً كما مرء وقد يكون 
غير مذكور؛ كما تقول في عرض من يؤذي المسلمين: «المسلم من سَلِمّ المسلمون من 
لسانه ويده؟'' أي: ليس المؤذي مسلماً . 

وعليه قوله تعالى في عرض المنافقين: #هدى لُتقينَ4 (البْرة: الآية ؟] ادن 
ونون آلْيَبِ» [المَقَوَة: الآية ] إذآ فير الغْنت بالعْسّة: أي : يؤمنون مم الغيبة عن حضرة 
النبي و أو أصحابه رضي الله عنهمء أي هدى للمؤمئين عن إخلاص لا للمؤمنين عن 
نفاق . 

وقال السكاكي : الكناية يُتفاوت إلى تعريض . وتلويح ١‏ ورهمزء وإيماء» وإشارة. 

فإن كانت عرضية فالمناسب أن تُسمّى تعريضاً . 

وإلاً؛ فإن كان بينهما وبين المكنى عنه مسافة متباعدة لكثرة الوسائط ‏ كما فى كثير 
الرماد وأشباهه ‏ فالمنئاسب أن نين تلوينا: لأن التلويح هو أن تشير إلى 556 


و 


بقل , 
وإلأ؛ فإن كان فيها نوع خفاء؛ فالمناسب أن تُسمى رَمْرَاٌء لآن الرمز هو أن تشير 
إلى قريب منك على سبيل الخفية» قال: 
رَمَرَتْ إلى مَخَائَةَ من بَغْلِها من غير أن تَبْدِي هُنَاكَ تَلامَيَ") 
وإلا؛ فالمناسب أن تُمَى إيماءً وإشارة؛ كقول أبي تمام يصف إبلاً : 
( 


أَبَيْنَْه فمايَرُْرْنَ مِوّى كريم وِحَسْبك أن يَرْرْنَ أبا سعير” 
فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير خافي» وكقول البُحتري: 


)0 أخرجه البخاري في الإيمان باب 6 والرقاق باب 1» ومسلم في الإيمان حديث 51. 216 
وأبو داود في الجهاد باب "؛ والترمذي في القيامة باب ١55‏ والإيمان باب 17) والنائي في 
الزيمان باب 4 5 0١١‏ والدارمي في الرقاق باب 5: 4» وأحمد في المسند ؟/ 2.106 213 
لالجا اقل كلذك شككم دل لد قدكل الكل ملك وأكلى وبال 

0( الببت من الكامل؛ وهو ني مفتاح العلوم ص 174 

(؟) البيت من الوافره وهو في ديوان أبي تمام ص47 ١‏ ودلائل الإعجاز ص11 7» والطراز 474/7 
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أو مارأيْتَ المجدّألفَى رَخْلهُ في آل ظطلحّةء نعٌلميَتحَول0) 
فإنه في إفادة أن آل طلحة أماجدٌ ظاهرٌ وكقول الآخر: 
إذا الله فى تت إلا الكرامَ فُسَفَى وجوه بَفِي نبل( 
وسَقى بِيَارَهُْمٌ باكرا من الغيث في الزمنالمُمْجِل 
وكقول الآخر: 
كتبى تشل و عيم ويل كريم.. .وتسلتة ان مترريين ليب 19 
ثم قال: 1 ١‏ 
والتعريض كما يكون كناية قد يكون مجازاًء كقولك: «ادْيْتَنِي فستعرف» وأنت لا 
تريد المخاطبّء بل تريد إنساناً معه؛ وإن أردتهما جميعاً كان كناية. 
تنبيه : أطبق البلغاء على أن المجاز أبلمٌ من الحقيقة . 
واد الاستا: أبلغُ من التصريح بالتشبيه . 
وأن التمثيل على سبيل الاستعارة أبلغ من التمثيل لا على سبيل الاستعارة. 
وأن الكناية أبنغٌ من الإفصاح بالذكر . 
قال الشيخ عبد القاهر: ليس ذلك لأن الواحد من هذه الأمور يفيد زيادة في 
المعنى نفسه لا يفيدها خلافه؛ بل لأنه يفيد تأكيداً لإثبات المعنى لا يفيده خلافه؛ 
فليت فضيلة قولنا: «رأيت أسداً؛ على قولنا: «رأيث رجلاً هو والأسد سَواءٌ في 
الشجاعة؛ أن الأول أفاد زيادة في مُساواته للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني» بل هي 
أن الأول أفاد تأكيداً لإثبات تلك المساواة له لم يُفِذْهُ الثاني» وليست فضيلة قولنا: «كثير 
الرماد؛ على قولنا: «كثير الْقِرّى» أن الأول أفاد زيادة لقِراه لم يفدها الثاني ؛ بل هي أن 
الأول أفاد تأكيداً لإثبات كثرة القِرّى له لم يُقِذْء الثاني . 
والسبب في ذلك أن الانتقال في الجميع من الملزوم إلى اللازم؛ فيكون إثبات 


)23 البيت من الكامل ٠.‏ وهو في ديوان البحتري +/4 اده ودلائل الإعجاز ص ٠51٠‏ والطراز /١‏ 
+12. 

(؟) البيتان من المتقارس» والبيت الأول لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» أو لعروة بن جلهمة 
المازني في لسان العرب (ربب)؛: وناج العروس (ربب)؛ ولزهير السكب التميمي المازني في 
الأغاني 7؟/١77,‏ 

() البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص١14!؛‏ والطراز 114/1. 


المعنى به كدعوى الشيء بِبِيْنَةِ» ولا شك أن دعوى الشيه ببينة أبلغ في إثباته دعواه بلا 
ولقائل أن يقول: قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيه؛» وأن الأصل في وجه الشبه 
أن يكون في المشبه به أتمٌ منه في المشبه وأظهر؛ فقولنا: «رأيت أسداً» يفيد للمرئئ 
شجاعة أنمٌ مما يفيدها قولنا: «رأيت رجلاً كالأسد؛»؛ لأن الأول يفيد شجاعة الأسدء 
والثاني شجاعة دون شجاعة الأسد. 
ويمكن أن يُجاب بِحَمْلٍ كلام الشيخ على أن السبب في كل صورة ليس هو ذلك» 
لا أن ذلك ليس بسبب في شيء من الصور أصلاً . 


هذا آخر الكلام في الفن الثاني 


* ل *« 


وذكر السكاكي بعد الفراغ منه تفسير البلاغة بما نقلناه عله في صدر الكتاب ثم 
قسم الفصاحة إلى معنوية ولفظية. 

وفسّر المعنوية بخلوص المعنى عن التعقيدء وعَنى بالتعقيد اللفظي على ما سبق 

وفسّر اللفظية بأن تكون الكلمة عربية أصيلة. 

وقال: وعلامة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم 
أَدْوّرَه واستعمالهم لها أكثرء لا مما أحدئه المُوَلْدّونَء ولا مما أخطاث فيه العامة» وأن 
تكون أَجَْرَى على قوائين اللغة» وأن تكون سليمة عن التنافر؛ فجعل المصاحة غير لازمة 
للبلاغة؛ وحصر مرجع البلاغة في الفَنَيْنْء ولم يجعل الفصاحة مرجعاً لشيء منهما. 

ثم قال: وإذا وقفت على البلاغة والفصاحة المعنوية واللفظية» فأنا أذكر على سبيل 
الأانموذج آيةٌ أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة والفصاحة ما عَسَى يسثرها عنك. وذكر 
ما أورده الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 9وَقِلٌ ينرس أبلهى مأك سما أقلبى وَغِِضٌ 
مله وَويِىَ الأمرُ وَأسْئَوت حل لوي ويل بقدًا لمر اَلطْليلِيِينَ )4 (مُود: الآبة 4؛] وزاد عليه 
نكما لا بأس بهاء فرأيثٌ أو أورة ما ذكره جارياً على اصطلاحه في معنى البلاغة 
والفصاحة. 

قال: 

أما النظر فيها من جهة علم البيان» فهو أنه تعالى لما أراد أن يَبيّن معنى : أردنا أن 
رد ما انفجر من الأرض إلى بطنها فَارْئْدٌء وأن نقطع ظوفان السماء فانقطع. وأن يَفِيض 
الماءٌ النازل من السماء فغاضء وأن يُقُضَى أمرٌ نوح ‏ وهو إنجاز ما كنا وعدئاه من 
إغراق قومه ‏ فُمْضِيَء وأن نُسَرّي السفينة على الجُودِيّ فاسئَّرَتْ» وأبقينا الظَلَمَة غَرْقَىء 
بَنَى الكلام على تشبيه المراد منه بالمأمور الذي لا يتانّى منه ‏ لكمال هَبْبّته ‏ العِضيان 
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وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجِرْم النافذ في تكوينٍ المقصود؛ تصويرأ لافتداره تعالى» 
وأن السموات والأرض وهذه الأجرام العظام تابعة لإرادته» كأنها عقلا مميزون» قد 
عرفوه حق معرفتهء وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره؛ وتّحثّم بَذْل المجهرد علبهم 
في تحصيل مراده. 

ثم بَنَى على تشبيهه هذا نَظُمّ الكلام؛ فقال تعالى: يِل [البَقْرّة: الآية 11] على 
سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل» وجعل قريئة المجاز خطاب الجماد. 
وهو: فيا أرض؛ ويا سماء؟. 

ثم قال: هيا أرض» وهيا سماء» مخاطباً لهماء على سبيل الاستعارة: للشبه 
المذكور. 

ثم استعار لِنَوْرٍ الماء في الأرض البَلْمّ الذي هو [عمالٌ الجاذبة في المطعرم؛ 
بجامع الذهاب إلى مقر حَفِي . 

واستتبع ذلك تشبيه الماء بالغذاء على طريق الاستعارة بالكناية؛ لتقوى الأرض 
بالماء في الإنبات للزرع والأشجار. وجعل فرينة الاستعارة لفظ «ابلعي» لكونه موضوعاً 
للاستعمال في الغذاء دون الماء. 

ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدّم ذكره. 

ثم قال: ١ماءَكِ»‏ بإضافة الماء إلى الأرض» على سبيل المجاز؛ تشبيهاً لاتصال 
الماء بالأرض باتصال الْمِلْكٍ بالمالك؛ واستعار لحبس المطر الإقلاعٌ الذي هو ترك 
الفاعل الفعل؟ للشبه بينهما في عدم ما كان» وخاطب في الأمرين ترشيحاً للاستعارة. 

ثم قال: «اوَعْصَ المَاه وَفْىَ الأمْرٌ وسنت عل اوري وَفِلَ بِمدًا لََِررِ ألطلِيِينَ4 [هُود: 
الآية 4 فلم يصرح بالغائض» والقاضي؛ والمسولء والقائل» كما لم يصرح بقائل 'يا 
أرض»؛ ويا سماء؟ سُلوكاً في كل واحد من ذلك سبيل الكناية أن تلك الأمور الهظّام لا 
تتأتى إلا من ذي قدرة لا تَكْتَنه قار لا يُغَالب؛ فلا مجال لذهاب الوَّهُم إلى أن يكون 
الفاعل لشيء من ذلك غيرّه, 

لم ختم الكلام بالتعريض لسالكي مَشلكهم في تكذيب الرسل ظلماً لأنفسهم ختم 
إظهارٍ لمكان السَخْط ولجهة استحقاقهم إياه. 

وأما النظر فيها من حيتُ علم المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة فيهاء وجهة كل 
تقديم وتأخير بين جملهاء فلذلك أنه اتِبرَ قيا» دون سائر أخواتها لكونها أكثر استعمالاًء 
ولدلالتها على بُعْدِ المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار الْعَظْمَةِء ويؤؤن بالتهاون به. 
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ولم بِقَل: *يا أرض» بالكسر تجثباً لإضافة التشريف؛ تأكيداً للتهاون. 

ولم بقل: *يا أيتها الأرض» للاختصارء مع الاحتراز عما في 'أيّتها؛ من تكلّف 
التثبيه غير المناسب للمقام: لكون المخاظب غير صالح للتنبيه على الحقيقة. 

واختير لفظ الأرض دون سائر أسمائها لكونه أخفٌ وأذوّر. 

واخثير لفظ السماء لمثل ذلك مع قصد المطابقة. 

واختير «ابلعي؟ على 'ابتلعي» لكونه أَخْصّرًء ولمجيء حظ التجانس بينه وبين 
١اقلعي»‏ أوفر. 

وقيل: ١ماءَكِ؛‏ بالإفراد دون الجمع لدلالة الجمع على الاستكثار الذي يأباء مقام 
إظهار الكبرياء, وهو الوجه في إفراد الأرض والسماء. 

ولم يُحذّف مفعول «ابلعي» لثلا يُفْهَّم ما ليس بمرادء من تعميم الابتلاع للجبال 
والتلال والبحار وغيرها؛ نظرأ إلى مقام وُرُودٍ الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء. 

ثم إذ ب بِيّنّ المراد اختّصِرٌ الكلام على «أقلعي! فلم يقل: «أقلعي عن إرسال الماء» 
احترازاً عن الحشو المستغنى عنه من حيث الظاهرء وهو الوجه في أنه لم يقل: يا أرض 
ابلعي ماءك فيلعت؛ ويا سماء افلعي فأقلعت . 

واختير «غِيضٌ الماء» على اغيّض؛ ؛ لكونه أخصر وأخفٌء وأوفق لقيل. 

وقيل: «الماء» دون أن يقال: «ماء طوفان السماء» وكذا (الأمر' دون أن يقال: 
«أمر نوح6 للاختصار. 

ولم يقل : ا عن لنت بي بخ 12 و والقُضي) 
تصد الاختصار. 

ثم قيل: «بُعْداً للقوم؛ دون أن يقال: «ليَبْعَدٍ القوم» طلباً للتوكيد مع الاختصارء 
وهو نزول ابُعْداً» منزلة اليبعدوا بعداً» مع إفادة أخرى؛ وهي استعمال اللام مع «بعداً» 
الدالُ على معنى أن البعد حقٌ لهم. 

ثم أَطلِقٌ الظلمُ ليتناول كل نوعء حتى يدخل فيه ظلمهم لانفسهم بتكذيب الرسل. 

هذا من حيث النظر إلى الكلم. 

وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجملء» فذلك أنه قدم النداء على الأمر؛ فقيل: 
ايا أرض ابلعيء ويا سماء اقلمي؟ دون أن يقال: «ابلعي يا أرض » وافلعي يا سماء» 


64 تفسيم السكاكي للبلاغة 


جَرْياً على مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة من تقديم التنبيه؛ ليتمكن الأمر الوارد 
تقيبه في نفس المنادّى؛ قصداً بذلك لمعنى الترشيح . 

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء؛ لابتداء الطوفان منهاء ونزولها لذلك في 
القصة منزلة الأصل . 

ثم أتبعهما قوله: «وغيض الماء» لاتصاله بقصة الماء. 

ثم أتبعه ما هو المقصود من القصةء وهو قوله: وقضي الأمر» أي: أَنْجِرٌ الوعد من 
إهلاك الكَفَّرةَء وإنجاء نوح ومن معه في السفيئة»؛ ثم أتبعه حديث السفيئة» ثم حُيَمتَ 
القصة بما ختمت . 

هذا كله نظر في الآية من جانب البلاغة. 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوي؛ فهي ‏ كما ترى - نَم للمعاني لطي 
وتأدية لها ملخصة مبينة لا تعقيد يُعثر الفكر فى طلب المراد» ولا التواء يَشِيكُ الطريق 
إلى المرتادء بل ألفاظها تُسابق معانيها ومعانيها تسابنٌ ألفاظها . 

وأما النظر فيها من جالب الفصاحة اللفظية؛ فألفاظها على ما ترى عربية» 
مستعملة؛ جارية على قوانين اللغة؛ سليمة عن التنافر» بعيدة عن البشاعة. عذبة على 
العذبات؛ سلسَّةٌ على الأسَلاتِء كل منها كالماء في السلاسة؛ وكالعسل في الحلاوة» 
وكالنسيم في الرّقَ والله أعلم. 


القسم الثالث 
علم البديع 


وهو: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام, بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
وروضوح الدلالة , 
وهذه الوجوه ضربان: ضرب يرجع إلى المعنى؛ وضرب يرجع إلى اللفظ . 
أما المعنوي فمنه المطابقة» وتسمى الطباقّء والتضادٌ أيضاً : وهي: الجمع بين 
المتضادين ١‏ أي معنيين متقابلين فى الجملة. 
ويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد: 
3 
اسمين» كقوله تعالى: #وَتَحسَيب تسَبْهحَ أنقساطا وَهُمْ قود © [الكهف: الآية 14]. 
أو فِعْلْين كقوله تعالى : «نَوْنَ ) الشللك عن كمه وَبَنْمٌ النلك مسن كقاة وَضِرٌ من كَّكَء 
وَشُذلُ من كمد » [آل عِمرّان: الآية ١؟)]‏ , 
. 3 َ 2 5 24 0 5 فل 
وقول النبي و للانصار: «إنكم لتكثرون عند الفرّع» وتَقِلونَ عند الطمع» 
وقول أبي صخر الهذلي: 
أما والذي أبكى وأضحكٌ والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر عت 
وفول بشار: 
إذا ايتعظلسك روث ادف “تنه لها هرا ف 510 
)١(‏ ذكره ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث */144. 
(؟) البيت من الطويل؛ وهو لأبي صخر الهذلي في الأغاني *781/7, والدرر ١114/0‏ رشرح 
أشعار الهذليين ؟/ 401 : وشرح شواهد المغني 194/١‏ والشعر والشعراء 4871/7 ولسان 
العرب (رمت)» وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ١7١‏ وجواهر الأدب ص1 777 ور صف 
المباني ص/31 ١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزرقي ص٠‏ الاء وشرح المفصل 2١١4/8‏ ومغني 


اللبيب ١/514؛‏ وهمع الهوامع 1/ ./١‏ 
(9) البيت مئ المتقارب» وهو في ديوان بشار بن برد ص7١"‏ (طبعة دار الثقافة) . 


نه" 


لف علم البديع 


أو حرفين» كقوله تعالى: «الهَامَا كَُبّبْ وَعَلَا مَا أكْتسيْت © [البقْرَة: الآية 1841]» 
وقول الشاعر: [قيس بن الملوّح] 
على أنني راض بأن أحمل الهرى وأخلّصٌ منهء لا عَلَْء ولا ليا”) 
وإما بلفظين من نوعين كقوله تعالى: أو من كَانّ متنا َأَحمَيْئَهُ» [الأنغام: الآية 15] 
أي : ضالاً فهديناه؛ وقول طفيل: [بن عوف الغنوي] 
باهم الوجهء لمتُقْطظَعْ أَبَاجِلُهُ يصان, وهو ليومالرَّوْع مَبذول9) 
ومن لطيف الطباق قول ابن رشيق: ْ 
وقد أظمُؤوا شمسٌ النهارء وأوقدوا 2 تجومّ العَوّالي في سَمَاءٍ عَجََاجٍِ9) 
وكذا قول القاضي الأرجاني: ١‏ 
ولقد نرِلْتٌ من الملوكِ بماجدٍ فَمْرٌ الرجال إليه بِفْنَاحٌُ الجْتَى9؛) 


وكذا قول الفرزدق: 
لعن الإلَهُبني كلَيْبٍء إنهم لا يفيرون. ولا يَفُون لجار 
يستيقظون إلى نَهينٍ جِمْارِهِمْ وتنامأع'ئْهُمُ عمنالاوتار") 
وفي ابي الأول تكميل عدن إذ لو اقتصر على قوله: «لا يغدرون» لاحتمل 
الكلام ضرباً من المدح؛ إذ جنب الغدر قد يكون عن عِفَةٍ؛ فقال: «ولا يفون» ليفيد أنه 
للعجزء كما أن ترك الوفاء للؤم . 
وحصل مع ذلك إيغال حسن! لأنه لو اقتصر على قوله: «لا يغدرون ولا يفون» تم 
المعنى الذي قصده.؛ ولكنه لما احتاج إلى القافية أفاد بها معنئ زائداً؛ حيث قال: 
الجار» لأن ترك الوفاء للجار أشذ قُبحاً من ترك الوفاء لغيره. 


)١(‏ روي البيت بلفظ: 
فنليتكم لم تعرفوئي وليتكم | تخليت عدكم لا علي ولا ليا 
والببت من الطويل» وهو بهذا اللنظ للمجنون في ديوانه ص7417. 
(؟) البيت من الطويلء وهو في ديوان طفيل الغئري ص54. 
(5) البيت من الطويل» وهو لابن رشيق القيرواني في تحرير التحبير ص؟١1١؛‏ ونهاية الارب // 
٠‏ والطراز 7/9 ؟ا”. 
(4) البيت من الكامل؛ ولم أجده. 
(5) البيتان من الكامل١‏ وهما في ديوان الفرزدق /١‏ 259 وكتاب الصناعتين ص١‏ 7. 
(5) الأوتار: مفردها: وتره وهو الثأر. 


البد اه ١‏ 


والطباق قد يكون ظاهراً كما ذكرناء وقد يكون خفياً نوع خفاءٍ كقوله تعالى: ينا 
خَيلتتي: فوا تلوأ زا (نوح: الآية 0) طَابَقَ بين طأمَريُوا4 و لتَأدِْلوا نط4 . وقول 
أبي تَمَامٍ : 
مها الوحش إل أن هاتاأوانيسٌش قناالحًظهء إلا أن تلك ذَوَابِلَ'' 
طابق بين «هاتين» و١تلك4.‏ والطباق ينقسم إلى :طباق الإيجاب» كما تقدم. 
وإلى طباق السَلْب؛ وهو: الجمع بين نعلي مصدر واحد مُنْبت ومَنْفَيَء أو أمر 
وِنَهْيء كقوله تعالى: طوَلكِنَ أكثرٌ اين لا يلت © يمن لها ين ليون لديا » 
[الئُوم: الآينان 1 017 وقوله: قلا تَحْسّوَا ألنحاس وَأحْمَونْ 4 [المائدة: الآبة 44]: وقول 
الشاعر : 
وندكر إن شئنا على الناس قَولّهُمْ ولا ينكرون القول حين نقول" 
وقول البحتري: 
يُمَبِّضُ لى من حيتٌ لا أعلم التَرَّى ويسري إلى الشَّوقٌ من حيتٌُ أعله”" 
وقول أبي الطيْب : 
ولقدعُرِفْتَء وما عُرِفُتَ حقيقة ولقد جُهِلْتٌ, وما جُهِلْتٌ محمولا) 
وقول الآخخر: 
ميفراوما مُلِقرالمَكُرْمَةٍ فكأنهم ثرا رماخلقر”" 
رُزقوا وما رَُزِفوا سَمَاحيَدٍ فكأنهمرَزِنُواء وما رزقوا 
قيل: ومنه قوله تعالى : طلا يَعَصونَ أنه مآ أمرهع وَيفْعلُونٌ ما يُوْمرُونَ4 [التخريم: الآية 1] 
أي : لا يعصون الله في الحال ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل. وفيه نظر؛ لأن العصيان 
يُضَادُ فعل المأمور بهء فكيف يكون الجمع بين نفيه وفعل المأمور به تضاداً. ومن الظباق 
قول أبي تمام: 


.١09ا1 والتبيان ص‎ ١117/5 البيت من الطويل؛ وهو في ديوان أبي تمام‎ )١( 
البيت من الطويل» وهو للسموأل بن عادياء في ديواته ص11.‎ )1( 

(9) الببت من الطويل؛ وهو في ديوان البحتري ١/7١١1؛‏ والوساطة ص45. 
(4) البيت من الكامل » وهو في ديوان المتنبي ١/؟19.‏ 

() البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجم التي بين يدي. 


همه" البليع 


تَردّى ثيابٌ الموت مُمرًء فما أنَّى لها الليلٌ إلا وهي من سُنْدْسِ ضر" 


وقول ابن حَيّوس : [محمد بن سلطان] 
طالمائُلتٌ للفائل عنكم واعتمادي هدايةٌالقٌّلال9) 
إن ترد عِلْمَحالهمعنبقين فَالقَهمْيوىٌ نائل أونِزالٍ 
تلو ويف الوغنوي شير تقار الك . كي خط الأعتان: عدر النضال 
وقول الحريري: «نَمْدٍ اْوَرٌ المحبوبٌ الأصفرء واغبرٌ العيش الأخضرء واسودٌ 
يومي الأبيض. وابيضٌ فَؤْدِي الأسودُء حتى رثى لي العدرٌ الأزرقٌ؛ فيا حبّذا الموتثُ 
الأحمر». 
ومن الئاس من سمى نحو ما ذكرناه تدبيجاء وفسرء بأن يُذكر في معنى من المدح 
أو غيره ألوان بقصد الكناية أو التورية . 
أما تدبيج الكناية فكبيت أبي تمامء وبيتي ابن حيُوس . 
وأما تدبيج التورية؛ فكلفظ الأصفر في قرل الحريري. 
ويلحق بالطباق شيئان: 
أحدهما: نحو قوله تعالى: طأنِدَاهُ عل الْمُارٍ ينا ينيم 4 [الفْمح: الآبة 19] فإن 
الرحمة مُسبّبة عن اللين الذي هو ضد الشدة» وعليه قوله تعالى : وين يحْمَيِفِ جَمَلْ لَك 
الْبَلَ وَالنَهَارَ إِتَتَحُوًا نه وَلَسَمواْ من مَل » [القُضص: الآبة 7] فإن ابتغاء الفضل يستلزم 
الحركة المُضادة للسكون؛ والعدول عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل لأن الحركة 
ضربان: حركة لمصلحة» وحركة لمفسدة» والمراد الأولى لا الثانية. 
ومن فاسد هذا الضرب قول أبي الطيّب : 
نَمْنْ تَظْلْبُ الدنيا إذالم تُرِذبها سرورمحِبٌارإساءٌ جره" 
فإن ضد المحب هو المبغِضء» والمجرم قد لا يكون مُبْغِضاَء وله وجه بعيد. 
والثاني : ما يسمى إيهام التضاد كقول دعبل : [بن علي الخزاعي] 
لا تَعْجَبِيباسَلْمْمنرَجُلٍ ضَحِكَ المَشِيبُ برأسه؛ فبكى”) 


.141/ /١ البيت من الطويل»؛ وهو في ديوان أبي تمام‎ )١( 
الأبيات من الخفيف؛ والبيتان الثاني والثالث لابن حيوس في الإشارات والتنبيهات صص779.‎ )5( 


(*) البيت من الطويل؛ وهو في ديوان المتنبي 14/7؟1, 
(4:) البيت من الكامل. وهو لدعبل الخزاعي في الأطرل شرح تلخيص مفتاح العلوم 48/1. 


وقول أبي تَمَام : 

ما إن تَرَى الأحسابٌ بيضاً وُضّحاً إلآبحيثٌ ترىالمنايا سُودا9) 
وقوله أيضاً في الشيب: 

له منظرٌ في العين أبيضٌ ناصِمٌم ولكنه في القلب أمودٌائمقَه'" 
وقوله : 

وتَنَضْرِي حَبَب الركاب يَنْضُّها سُحيِي القَرِيضٍ إلى مَمِيتٍ المالي”" 


م م لس 


« ىو 2# 
ودخل في المطابقة ما يحص المقابلة» وهو: أن يؤنّى بمعنيين متوافقين أو معانٍ 
متوافقة» ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب» والمراد بالتوافق لاف التقابل . 
وقد تتركب المقابلة من باق ومُلْحَقٍ به. 
مثال مقابلة اثنين باثنين قوله تعالى : «لَبِضَعَكرا ميا لبا كيا4 [التويّة: الآية 1م]ء 
وقول النبي عليه السلام: «إن الرّقْقَ لا يكون في شيء الأ زائّهُ؛ ولا يُنْرّع من شيء إلا 
شانه»''". وقول الذبياني: [البيت للنابغة الجعدي] 
فعىّتعٌفيههايَسُرٌ صديقّهُ على أن فيهها يو الأعابِيَا 
وقول الآخخر: 
فواتجَبا!! كيف اتفقنا؟! فناصِعٌ وَفِيّء ومَظرِي على الغِل غايرٌ'' 
إن الَغِلّ ضِد النُصحء والغدر ضد الوفاء. 
ومثال مقابلة ثلاثة بثلاثة قول أبي ذلامة: [زند بن الجوف] 
ما أَحْسّن الدّينَ والدّنيا إذا اجتمعا وأقفبحٌ الكُفْرَ والإفلاسَ بالرجل!!" 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو في المثل السائر ص777. 

(؟) البيث لم أجدء في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(7) البيت من الكامل»: وهو في مفتاح العلرم ص 176 ودلائل الإعجاز ص4" 

(:) أخرجه مسلم في البر حديث 8/ء وأحمد في المسند 1/ .١18‏ 

(4) البيت من العلويل» وهو للنابغة الذبيائي في ديوائه ص١190ء‏ وللنايغة الجعدي في كتاب الصناعتين 
ص 8" 

)03( البيت لم أجده. 

(40 البيت من الطويل؛ وهو في نحرير التحبير ص .١81١‏ 


فنا عل الليم 

وقول أبي الطيُب : 

نلا الجُودُ يِفْنِي المال والجَدٌ مُقْبِلُ ولا البُخُْلُ يُبْقِي المال والجَدٌ مُدْية'' 

ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى: نَم مَنْ أملن رنّقَ 9© وَمَدَدَ بالق 9© 
تَيْنم ينترن (©) رن منْ يِل واستنق © كدت بأفنق 9 سي نش 4069 افليل: 
الآيات .]٠١-0‏ فإن المراد ب«استفنى؟ أنه زَهِدَ فيما عند الله: كأنه مُستغن عنه؛ فلم يَثّقِء 
أو استغنى بشهوات الدئيا عن نعيم الجنة؛ فلم يتن . 

قيل: وفي قول أبي الطيُب: 

أزورُهُمْ وسواد الليل يَشْمُمْ لي وأنْنِي وبياض الصبح يُعْري بي'") 

مقابلة خمسة بخمسة؛ على أن المقابلة الخامسة بين «لي 6 وابي؟ , 

وفيه نظر؛ لأن اللاع والباء فيهما صلنا الفعلين؛ فهما من تمامهما. 

وقد رجح بيت أبي الطيّب على بيت أبي ذُلامة بكثرة المقابلة» مع سهولة النظمء 
وبأن قافية هذا ممكنة وقافية ذاك مُسْتدعاة» فإن ما ذكره غير مختص بالرجال. 

وببت أبي دلامة على بيت أبي الطيب بِجّوْدة المقابلة» فإن ضدٌ الليل المُحْضٍ هو 
النهار لا الصبحٌ. 

ومن لطيف المقابلة ما كي عن محمد بن عمران التيمي إذ قال له المنصور: 
ابلغني أنك بخيل؛ فقال: هيا أمير المؤمئين ما أَجمْدٌ في حقٌ ولا أذوب في باطل». 

وقال السكاكي : المقابلة: أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضدّيهماء ثم إذا 
شرطت هنا شرطأ هناك ضِدّه؛ كقوله تعالى: ليم مَنْ أَمَلَى» [الليل: الآية 0] الآيتين» لما 
جعل التيسير مشتركاً بين الإعطاء والاتقاء والتصديق» جعل ضده وهو التعشير مشتركاً 
بين أضداد تلك. وهي المنع والاستغناء والتكذيب, 


ومنه مراعاة النظير وتسمّى التناسب والانتلاف والتوفيق أيضاء وهي أن يُجمع في 
الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد. وكقوله تعالى: «الشّمس والقمر بحسبانٍ يك 
[الوحمن: الآية 6] وقول بعضهم للتُهلَم ©) الوزير: «أنت أيها الوزير إسماعيلئُ الوعد 


)01 اليبت من الطويل؛ وهر ليس في ديوان المتنبيء وهو لعبد الله بن طاهر في الأغاني 45/1. 

(؟) البيت من البسيط» وهو في ديوان المتنبي "/ 52 

(*) الوزير المهلبي: هو الحسن بن محمد بن هارون بن إبراعيم بن عبد الله المهلبي؛ أبو محمد الوزير 
لمعز الدولة بن بويه الديلمي , ولد بالبصرة سنة ١15ه»‏ وتوفي في طريق واسط. وحمل ودفن 
ببغداد سنة 1767ه. صنف: ديوان الرسائل» ديوان شعره؛ كتاب في أصول التحرء كتاب اللغة 
في مخارج الحروف. (كشف الظنون .)117١/8‏ 
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شُعَيِنُ التوفيق؛ يوسّفِنُ العفوء مُحَمْدِيُ الخلق». وقول أسيد بن عنقاء الفزاري: 
كأن الكُرَّا مُلْقّتُ في جَبينه وفي حَحَدُه الشّعْرَى» وفي وجهه البدر”") 
وقول الآخر في فرس : [ابن خفاجة» إبراهيم بن أبي الفتح] 
بو بار نساضِر حك نهدي ني وَرْق الآسر(؟) 
وقول البحتري في صفة الإبل الأنضاء : 
كالقِسِيٌ المُعَظَمَاتٍ بل الأسْهُم مَبٍريًة بل الأوتار0» 
وقول ابن رشيتي: 
أصحٌ وأقوى ما سمعناءه في النّدَى من الخبر المأئثور مُنْذْ قدي'؛) 
احاديث ترويها السُيول عن الحَيًّا ‏ عن البحرء عن اك الأشر تمت 
فإنه ناسب فيه بين الصحة» والقوة. والسماع. والخبر المأئور. والتحاديك: 
والرواية؛ ثم بين السيل» والحياء والبحر؛ وكنتٌ ميم ؛ مع ما في البيت الثائي من حخصة 
الترتيب في العَلْمَنَة ؛ إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر كما يقع في سند الأحاديث! فإن 
السيول أصلها المطرء والمطر أصله البحر على ما يقال؛ ولهذا جعل كف الممدرح 
أصلاً للبحر مُبالَغْةٌ. 
رع طراياء المطاير ها سني بعشو تكان الاطترات وهو ا 
بناسب أوّله في المعني: كقوله تعالى: «لا يدرك الأبصدر وَهْوَ يُذرك الأبصدر وَهْو 
لليِيثُ بر )4 [الأنعام : الآية 6٠١‏ فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبمرء 1 
تناسب من يُذْرِك شيئاً؛ فإن من يُنْرك شيئأ يكون خبيراً به؛ وقوله تعالى : دِلْمُ ما فى 
نوات وما في الْأرض وَإِدكَ أنه لهو الْعْويٌ الْحمِيدٌ ميد 9©؟ [الحَجٌ: الآية 54] قال: 
الْغْنِىُ الحميد» لينبّه على أن ماله ليس لحاجة» بل هي عَنِيٌ عنه. جوَاد: فإذا جاد به 
حمدَةٌ المنعُمُ غليه. 
ومن خفي هذا الضرب قوله تعالى: «إن مَُدْهُمْ ينيم يبَادُكٌ ون تَِْرَ لَّهُمْ مك نت 


(1) البيت من الطويل؛ وهو لأسيد بن عنقاء الفزاري في لسان العرب (سوم)؛ وتاج العروس (سوم)؛ 
والحماسة البصرية ١/1557ء‏ وبلا نسبة في كتاب العين 114/7. 

6 البيت من السريع ؛ وهو لابن خفاجة الأندلسي في ديرانه ص5 4. 

(م) البيت من الخفيف؛ وهو في ديوان البحتري ا ة. 

(:) البيتان من الطويل. وهما في نهاية الأرب 1/ 210548 والطراز ١47/5‏ 


كف علم البليع 


.> 5ه 


لْميرَ لفكي 4 [المائدة: الآية 114]ء فإن قوله: «وإن كَمْفَر لَهَم» [المّائدة: الآية 118] 
يوهم أن الفاصلة «الْمَنُورٌ أَليَسِمْ » (يُرنس: الآية ,]1١07‏ 

ولكن إذا أَنْعِمَ النظر عُلِمَ أنه يجب أن تكون ما عليه التلاوة؛ لأنه لا يغفر لمن 
يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يردٌ عليه حكمه؛ فهو العزيز؛ لأن العزيز في 
صفات الله هو الغالب من قولهم: عر يَعْرُهُ عَرَأ إذا عَلْبّهء ومنه المثل: ١مَنْ‏ عَزَّ بره 
أي: من غْلَبَ سَلَّبَّه ووجب أن يُوصف بالحكيم أيضاً لأن الحكيم من يضع الشيء في 
محلهء والله تعالى كذلكء. إلا أنه قد يخفى وجه الحكمة في يعض أفعاله؛ فيتوهم 
الفعفاء أنه خارج عن الحكمةء فكان في الوصف بالحكيم احتراس حَسنٌ» أي: وإن 
تغفر لهم مع استحقاقهم العذابٌ فلا مُغترض عليك لأحدٍ في ذلك» والحكمة فيما فعلته. 

ومما يلحق بالتناسب نحو قوله تعالى: «التّمْس وَلقَمَرٌ بحسبان 9 وَالنجم وَالتّجرٌ 
يْجُدَانِ 49 [الرّحمن: الآيئان : 1] ويسمّى إيهامَ التناسب . 


بيبا بن « 


وأما ما يسميه بعض الناس التفويف» وهو: أن يُؤْنَّى في الكلام بمعانٍ متلائمة في 
مل مستوية المقادير أو مُتقاريتهاء كقول من يصف سحاباً : 

تشوريل وشيها مِنْ روز تَطرَرْتْ مطارفها ظرلاً من البَّرّق كالئٌّلر”) 

فَوَشْيٌ بلا رَقمء ونْفّش بلا يَدٍ ودمع بلا عَيْنَء وضحك بلا نُعْرٍ 
وكقول عنترة : 

إن يَلْحَقوا أكُرّرء وإن يَسْتلجقوا أَْدُدُء وإن نزلوا بِمَنْك أنْزِلي» 
وكقول ابن زيدون: [أحمد بن عبد الله] 

أختَمِل» واتكم اضيزء وعِرٌ آمُنْ ويل احضَغء وثُلْ اسْمَغ. ومُز أطم”"' 
كقول ديكٍ الجنٌّ: [عبد السلام بن رغبان] 

أخل» وَامْرْر وَضُرٌء وانقُمْ وَلِن؛ وَاخْشُ سنْ» وَرِسْنْ» وابْره وانْتَدِبْ لِلْمَعَالى©) 
فبعضه من مراعاة النظيرء وبعضه من المطابقة. 


.711١ص البيتان من الطويل: وهما بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات‎ )١( 

(1) البيت من الكامل؛ وهو في ديوان عنترة ص/01. 

فر الببت من البسبط . وهو في ديوان ابن زيدون ص 574؟. 

(4) البيت من البيط. وهو لديك الجن الحمصي في الإشارات والتنبيهات ص17؟. 


علم البديع 


وف 


عه نر 
بهم ل 


ومنه الإرصادء ويسمىء النّسهيم أيضاًء وهو: أن يُجعل قبل العجز من الهْْرَةِ أو البيبت 
ما يدل على العَجرْ إذا عرف الرَّرِيُ كقوله تعالي: 9ومًا كات أَنْهُ لظمَهِر ولكن حكانوا 


وَلوَلَا صكلمة حَبَقَتَ من رَيْلْك لَقَضى ننه فِيمًا فيد متلشرت 9)* [يُرنس: الآية .]1١9‏ 


وقول زهير: 

ممق تكالنت الهعناة: روث بح . كتانين غولا لاانا لَكَ ينام" 
وقول الآخر: [عمرو بن معد يكرب] 

إذا لم تستطع شيئاًفَدَمَهُ 0 ا20 لالظ ع بن 
وقول البحتري : 

أبِكيكُما دئماًء ولو أنّي على قَذْرٍ الجوى أبكي بَكَبْتُكما دَمَا"" 
وقوله : 

احَلْتُ َيِي من غير مجم وحَرْمَتٌ ‏ بلاا سبب يوم اللقاء كلامي 

فليسٌ الذي حَلَلهه بِمُحَلُلٍ وليس الذي حَرمْيِهٍ بحرام 

ل ل ل 1 

ومنه المُشاكلة؛ وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً. 
انا لالارلكقرل: [احمداين محمد الانطام] 

قالوا : امْمَرِحْ شيئاً نجذ له طَبْحَهُ قُلتٌ: اظبْحُوا لي جُبَّةَ ولَمِيصا 


ات © 


(0) 


2 


ك4 [العنكبوت : : الآبة +٠‏ )ء وقوله: ٠:‏ رما كن لاس إل َه سد كنذأ 


كأنه قال: خيطوا لي»؛ وعليه قوله تعالى: :| تَمَلَمُ ما ين تَفِيى ,لآ مك ما فى تنييك» 
[الغائدة: الآبة 117): وقرله : لرَعَروًا يكو سه يِتلا © [الشورى: الآبة .]4٠‏ 


)000( البيت من الطويل ٠‏ وهو في ديوان زهير , بن أبي سلمى ص؟7ء وكتاب العين ه/ الاثل وأساص 


(') البيت من الوافرء وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص 49١؛‏ وتاج العروس (زمع)؛ (طرع)؛ 


الف 
)5( 


20 


الللاغة (كلف)؛ وتاج العررس (حمل). 


(ودع)؛ والأصمعيات ص ١7/5‏ . 
البيت من الكامل » وهو في ديوان البحتري “ره .١‏ 


البيتان في ديوان البحتري 14471/7» 414917 والتبيان ص181» والطراز 2777/1 ونهاية 


الأرب ب/*1١ء‏ والمصباح صن199. 


البيث من الطويل؛ وهو لأبي الرقعمق (احمد بن محمد الأنطاكي) في بغية الإيضاح للخطيب 


القزويتي 2”7/5. 


3 علم اليلد 


مَنْمُبْبِعآَفْنَاءَهَمْرّبٍ كلها ألَي بَنْيِتٌ الجار قبل المَنْرَلي!""؟ 


وشَّهِدَ رجل عند شُرَيحء فقال: إنك لسَبْط الشهادة؛ فقال الرجل: إنها لم تُجَعُدْ 
عنيء فالذي سوَّغ بناء الحارء وتَجَعِيد الشهادة؛ وهو مراعاة المشاكلة ولولا بِنَاءُ الدار 
لم يصمٌ بناءً الجارء ولولا سُبِوطَةٌ الشهادة لامتنم تَجْعِيدهاء ومنه قول بعض العراقيين في 
قاض شهد عنده برؤية هلال الفطر؛ فلم يقبل شهادته : [الصاحب بن عباد] 

أترَّى القاضِ يَأغمقى أمثراه متعامسى 

سرقالعيد كأآأن العيدأموالاليتامى 

وأما الثانى فكقوله تعالى: <سِبْئدَ أل 4 [المَمّرَة: الآية )١78‏ وهو مصدر مؤكد 
مُنتصِبٌ عن قوله : طامنا الله © [البْقْرَة: الآية 4] والمعنى : تَطْهيرَ الله ؛ لأن الإيمان يُطَهَرُ 
النفوسء والأصل فيه أن النصارى كانوا يَعْمِسون أولادهم في ماء أصفر يُسمورنه 
المعمودية» ويقولون: هو تطهير لهم؛ فأمِرَ المسلمون أن يقولوا لهم: «قولوا: آمنا بالله؛ 
وصَبّعْنا الله بالإيمان صِبِغةَ لا مئل صبغتناء وطهّرنا به تطهيراً لا مثل نطهيرناء أو يقول 
المسلمون: صبغنا الله بالإيمان صبغة» ولم يصبغ صبختكمء وجيء بلفظ الصبغة 
للمشاكلة» وإن لم يكن قد تقدم لفظ الصبغ! لأن قرينة الحال ‏ التي هي سيب النزول» 
من عْمْسٍ النصارى أولادّهم في الماء الأصفر ‏ دلْثْ على ذلك» كما تقول لمن يغرس 
الأشجار: اعْرِسٌ كما يَغْرِسٌ فُلانء نريد رجلا يصطنع الكرام . 

ومنه الاستطرادء وهو: الانتقال من معنى إلى معنى آخر مُتصل به لم يقصد بذكر 
الأول التوصل إلى ذكر الثاني» كقول الحماسي : [السموال] 

وإننا :لتقو هنا نوي الشعر شكة .ا ساارانة عنابه و81 
وقول الآخر: [زياد الأعجم] 
إذا ما اتَقَى الله الفُتى. وأطاعه فليس به بأسٌ وإن كان من بجئه9 
وعليه قوله تعالى : «بتهة م مد آنا َلك اما بر سَرْءيك وَربئا وَلكسُ لفق مَل 


ةد 


(1) البيت من الكامل؛ وهو في ديوان أبي تمام /44. 

)0( البينان من مجزوء الرمل؛ وهما للصاحب بن عباد في دبوانه ص287» ويثيمة الدهر للثعالبي */ 
16, 

قرف البيت من الطريل» وهو للسموأل بن عادياء في ديوانه صن .4١‏ 

(4:) البيت من الكاملء وهو لزياد الاعجم في كتاب الصناعتين ص548. 


1 


هلم البليع لف 


سمط م عر 2 مم كرس له 0 4 
خير ذَلِلق من ايت الله لملهم بذ كرون لتاق [الأعوّاف: الآية 75]. 


قال الزمخثري: هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عَقِيبَ ذكر السَّوْآَتِ 
وخَضف الوّرّقٍ عليهاء إظهاراً للمِنْةِ فيما خلق الله من اللباس ولما في العُرْي وكَشْفي 
العورة من المهانة والفضيحة» وإشعاراً بأن التترٌ بابٌ عظيم من أبواب التمَوى. 
هذا أصلهء وقد يكون الثاني هو المقصود؛ فيُذكر الأول قبله» ليتوصل إليه» كقول 
أ بي إسحاق الصابي: 
إن كُنْتُ شُنْقُكَ في الموئة سامةً فَدْمَمْتٌ سيف الدولة المحمودًا() 
ورَعَمْتٌ أن له شريكاً في العُلَى وِجَحَئنَُهُ في فضّلِهوٍالتّوحجيد 
فَتَمألواني حالِفٌ بغمرسها لِمريم تدَيْنٍه ما أرادٌمزيدا 
ولا بأس و تنض هه يهام الاستطراد. 
ومنه المَرَاوّجَةء وهي: أن يِزاوّج بين معنيين في الشرط والجزاء؛ كقول البحتري: 
إذا ما نَهَى الثاهي فَلّجٌ بي الهو أصاتحث إلى الواشي فَلَجّ بها الهَضج02) 
وقوله أيضاً: 
إذا امتَرَبَتُ يوماً ففاضَت دماؤها ‏ تَلكُّرَتٍِ القُرْبَى فَفاضَتْ دُموهّها9©) 
ومنه العكس والتبديلء وهو: أن يُقدّمٍ في الكلام جرم ثم يُؤْخَرء ويقع على وجوه: 
منها: أن يقع بين أحد طَرَئَْ جملة وما أضيف إليهء كقول بعضهم؛ «عادات 
الساداتء: سادات العادات؟2. 
ومنها: أن يقع بين مُتعلقي فعلين في جملتين» كقوله تعالى: ليح الَنّ ين آليّ: 
وَحج المبت مِنَ لسن » [الرُوم: الآية 14] وكقوله؛ الحماسيّ: [عبد 0 
فْرَدصُعورَهُنٌ السُوءٌ بيضاً وردٌوجُرمَهُنٌ البيضٌ سُورًا!) 


.140 الأبيات من الكامل» وهي لأبي إسحاق الصابي في الإشارات والتنبيهات ص‎ )١( 

(؟) البيث من الطويل؛ وهو في دبوان البحثري 444/7. 

() البيت من الطويل» وهو فى ديوان البحتري ؟/594؟1. 

(4) البيت من الوافره وهو لعيد الله بن الزبير في ملحق ديوانه ص44١١‏ وتخليص الشواهد ص447» 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١44»‏ والمقاصد النحوية 0419/7 ولأيمن بن خريم في 
ديواته ص15١.‏ ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار /17؛ ومعجم الشعراء ص4١‏ 
وللكميت بن مفررلة ف :ديوانة ض 1141 وذيل الأمالي سين6 الله وبلا نسبة في شرح الأشيموني 
0 وشرح ابن عقيل ص5177» ولسان العرب (سمد). 


قف علم الدع 


ومنها: أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين؛ كقوله تعالى: لمن ِيَاسُ لم ونث 
لَب 4 [البَقْرَة: الآبة 141]: وقوله : «لا هن ِل َه لا هم لو لَك [المُمتحئة: الآية 
0 وقوله: اما عَلَبَلَت مِنّ حصابهم بن مَىْهِ وما ين حَِابِكَ علَتهم من ىو # [الأنمام: الآبة 
”6 وقول الحسن البصري: إن من حَوَّنَكَ حتى تَلْقَى الأمن؛ خَيْرٌ مِمْن أمّنك حتى تَلْقَى 
الخوف» وقول أبي الطيب 
فلا مَجِدَ في الدّنيا لمن قل مالّه ولا مال في الدّنيا لمن قَلّ مجن" 
وفول الآخر: [عتاس بن ورقاء] 
إن التليبالي للانام ناجل _تَظْوَّى وتَنْشَرٌ دُونّهاالأعمال0) 
فَقِصَارَهُنٌ مع الهُموم ظويلةً وطوالهَِنَ معالسْرُورٍ قصارٌ 
نا « ل 
ومنه الرجوع: وهو: الْعَوْدُ على الكلام السابق بالنقض لنكْمَةَ: كقول زهير: 
قَِفْ بالدّيار الني لم يَعْفُهَاالقِدَمُ بَلّىء وغَيِّرَهاالارْوَاحُ والدّيب©' 
قيل : لما وقف على الديار تسلْطت عليه كآبة أذهلته؛ فأخبر بما لم بد يتحقق فقال: 
لم يَعْمُها القدم» عو لو ا ا 
وعلى هذا بيت الحمامة: [يزيد بن الطثرية] 
ألبْسَ فليلاً نَظرةًإن نظرتها إليك؟! وكلاً ليس منكِ قَلبا9) 


ونحوه: 


فأفٌ لهذا الدّهرء لا بل لأهي» 
« ن * 


ومنه النْوْرِيَة و تسمهى الإيهام أيضاء وهي: أن يُطلق لفظ له معنيأن: فريسبٌ» 
وبعيدء ويراد به البعيدٌ منهما. 


,1١17/1؟ البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي‎ )١( 

(؟) اليان من الكامل» وهما بلا ننبة في الإشارات والتنبييهات ص12١.‏ 

(*) البيت من البسيط؛ وهو في دبوان زهير بن أبي سلمى ص140١.‏ ولسان العرب (و١))‏ وتهذيب 
اللغة 71/7/10؛ واج العروس (وا). 

(4+) البيت من العلويل» وهو ليزيد , بن الطثرية في ديوائه صا وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص :174١‏ ولأعرابي من بني عقيل في الأغاني 2718/0 وبلا نسبة في الإنصاف .4107/١‏ 

(ه) الشعر بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ؟/ 566. 


وهي ضربان: مجردةء ومرشحة. 
أما المجردة فهي: التي لا تُجامع شيئاً مما يُلائم المرَّرّى بهء أعني المعنى 
القريبء كقوله تعالى : «الرحن عل المرش أستوى 43 [لله: الآبة 5]. 
وأما المُرَشْحَةٌ فهي: التي قُرِنَ بها ما يلائم المورّى بهء أما قبلهاء كقوله تعالى: 
«والتياة بها بتر ونا لمُوسِمُونَ 47 [الذاريئات: الآية 417] قيل: ومنه قول الحماسي: 
[يحيى بن منصور الحنفي] 
فلمَانَأتعَنًاالمَيِيرَهٌ كُنُها أنَحْنَاه فحالفنا السّيوفَ على الثم ”2 
فما أسْلّمّتناعند يوم كريهةٍ ولانحن أعْسَّيْنًا الجفُون على وِثْرٍ 
فإن الإغضاء مما يلائم جَمُنَ العبن لا جفن السيفء وإن كان المراد به إغماد 
السيوف؛ لأن السيف إذا أُغْمِدٌ الطبق الجفن عليهء وإذا جُرّد انفتح؛ للخلاء الذي بين 
الذفتين , 
وإما بعدهاء كلفظ «الغزالة» في قول القاضي الإمام أبي الفضل يياض في صيفية 
بأردة: 
كأن اكانون' أهُدى من ملابسه ‏ لشهر اتَمُوزَه أنواعاً من الحلل"'" 
أو الغزالة من طول السَّدَّى خَرِنُتْ فماتُفَرّْقُ بين الججَدْي والحَمّلٍ 
واعلم أن التوهم ضريان: 
ضرب يستحكم حتى يصير اغتقاداً كما في قوله: 
حملناهُمٌ ظرَاً على الدُّهْم بعدّما خلعنا عليهم بالطعان مّلابسا"" 
وضرب لا يبلغ ذلك المبلَم ولكنه شيء يجري في الخاطر وأنت تعرف حاله. 
كما في قول ابن الربيع : 
لولا التَطظمِّرٌ بالخلاف» وأنَهُمْ قالوا: مريضٌ لا يعُودُ مريضا”'' 
لَْمَضَيْتُ نخبي في فِنائِكَ خَِدْمَةَ لأكون مَنْثُوباً قَضَى مَفُروضا 
ولا بد من اعتبار هذا الأصل في كل شيء بين على التوهم؛ فاعلم. وقال 
)١(‏ البيتان من الطويل» وهما في ديوان الحماسة ١/77؟5.‏ 
(7) البيتان من البيطء وهما للإمام أبي الفغل عياض البستي في تحرير التحبير ص .77١‏ 
(') البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص 11407 
(*) البيتان من الكامل ؛ وهما لابن الربيع في الإشارات والتنبيهات ص /ا74. 
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السكاكي : أكثر متشابهات القرآن من التورية . 
ومنه الاستخدام. وهو: أن يراد بلفظ له معنيان أحدهماء ثم بضميره معناء الآخرء 
أو يراد بأحد ضميريه أحذهماء وبالآخر الآخر. فالأول كقوله: [معاوية بن مالك] 
إناتدول اليتسيحاة سارعن شوم «رعنتاء» وإن اندر عفان 
أراد بالسماء الغَيْتٌه ويضميرها الئْبْتٌ. 
والثاني كقول البحتري : 
فسقّى العْضًا والسَّاكِيِيهء وَإِنِهُمُ شَبُوهُ بين ججوانح وقلوب”" 
أراد بضمير الغضا في قوله «والساكنيه» المكان؛ وفي قوله 'شَبُوه الشجر. 
# ل * 
ومنه اللْكُ والنّشْرٌ وهو: ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال؛ ثم ذكر ما 
لكل واحد من غير تعيين» ثقة بأن السامع يردّه إليه. 
فالأول ضريان: 
أن النشر إما على ترد لبن لكا كقوله تعالى : #وين رَّ تلخميةه. صل 3 لجل وَالتّهَار 
نتسوأ فيه ولتتفراً من ميد » [القضصص : الآية 377]: وقول ابن حيّوس: 
فِغل المدامء ولوئهاء ومذائها في مُقْلْتَيْهء ووَجنْتَيُْهء وريقه'" 
قول ابن الرومي: 
آراؤكمء ووجوشكمء وَسيوفْكُمْ في الحادئات إذا دَُجَوْنَ لجوةاة 
فيهامَعالِعٌ للهُدّىء ومَصابحٌُ تَجلوالدُجَى. والأخرَيَاتٌ رَجومُ 
وإها على غير ترتيبه. كقول ابن حيوس : 


)١(‏ البيت من الوافر؛ وهو لمعوّد الحكماء ء (معاوية بن مالك) في لسان العرب (سما)؛ وللفرّدق في 
تاج العروس (سما). وبلا نسية في مقاييس اللغة /98؟: والمخصص 2198/9 ,90/1١1‏ 
وديوان الأدب 47/4. 

(؟) يروى عجز اليت: 2 شبُوه بين جوانحي وضلوعي 
والبيت من الكامل؛ وهو بلا نسبة في تاج العروس (غفر). 

فر البيت من الكامل ٠‏ وهو لابن حيوس في الإثارات والتنبيهات ص١10.‏ 

ع4 البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


علم البديع 4 


كيف أسلوء وأنت حِقْفٌء وَمُضْنٌ وعْرَالَ: لخظاًء وقد ورذق”") 
وقال الفرزدق : 
لقد مَنْتَ قوماً لو لَجَاتَ إليهمٌ ريد ةّمء أو حايلاً تِقْلَمَعْرّم" 
لألْمَْيْتَ فِيهم مُعْطِياًء أو مُطاهِماً وَرَاءَكُ شَرْرا بالوَشِيجٍالمُقُوّم 
والثاني : : كقوله تعالى : لوَقَالْوا ل يَدْخْلٌ الْجَنَدَ إلا من كَأنّ هُودًا أز تمرك 4 [البقرة : 
الآبة ]1١١‏ فإن الضمير فى «قالوا» لأهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ والمعنى: وقالت 
اليهرد: لن يدخل الجنة إلا من كان هودآء والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصارى؛؟ فَلَفٌ بين القولين» ثقة بأن السامع يردُ إلى كل فريق قوله» وأمناً من الإلباس» لما 
عَلِم من التعادي بين الفريقين» وتضليل كل واحد منهما لصاحبه . 
ومنه الجمع» وهو: أن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحد؛ كقوله تعالى: 


#مر سر سه مخ و 


«الْمَالٌ وَالمَنُونَ زِيَهُ الْسَيوو الدَنْيَا4 [الكهف: الآية 45] وقول الشاعر: [أبو العتاهية] 


- شرف 


إن عنقت والفراعٌ والجدَ: مَفْسَدَةللمَرْءاي مَفْسَدَهُ 


ومنله قول محمد بن وهيب: 
٠.‏ م6- 0 0 
ثلامة شرق الدنيا ببهجتها ختي الفك: وأبو إسحق؛ والقمر 


* ؟« * 


للق 


ومنه التفريق» وهو: إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو غيره؛ 
كقوله: [رشيد الدين الوطواط] 
ما نوالالغمام وقتٌ تيم كبوال الأصير يوءَ سخاء' 
فنوالٌالأميربَذْرَةُ هين ونوالالفمامقطرةماء 


)١(‏ البيت من الخفيف؛ وهو للمسكري في كتاب الصناعتين ص2745 ولابن حيوس في الإشارات 
والتنبيهات ص .55١‏ 

(") البيتان من الطويل» وهما فى ديوان الفرزدق ؟7/7١5.‏ 

(؟) الرجز لأبي العتاهية في ديوانه ص447. 

(1) تقدم البيت مع تخريجه. 

)2 البيتان من الخفيف وهما لرشيد الدين الوطواط في حدائق السحر ص18"١»‏ وبلا نسبة في 

الإشارات والتنبيهات ص148. 
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ونحوه قوله: [رشيد الدين الوطواط] 
مَنْ قاس جَذُواكٌ بالغمامفما انلصف في الحكم بين شّكُريد" 
اننيتث إذا جدذتٌ ضاحكٌ أبداً وهو إذا جساد دامع المَيِن 
« #0 #0 
ومنه التقسيمء وهو: ذكر متعدده ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين: كقول أبي 
تمام : 
فما هو إلا الوحيء أو حَدٌمُرْمَفٍِ تُمِيل ظُباهُ أخدّعَئ كل مائل") 
نفهذا دواء الذاء من كل عالم وهذا دواء الداء من كل جاهل 
وقول الآخر: 
ولا يُقيمعلى ضَيِميُراديه إلا 00 لبالمل وانوي 
وفال السكاكي: هو أن تذكر شيئاً ذا مجزأين أو أكثر. ثم تُضيف إلى كل واحد من 
أجزانه ما هو له عندكء كقوله : 
أديبان في بَلْمٌّ لاياكلان إذا صَحِبا المرء غَيْرَ الٌبز0 
فهذاطويل كظلالقناة وهذا فصير كظلالوتدُ 
وهذا يقتضي أن يكون التقسيم أَعَمّ من اللف والنشر. 
ل د 
ومله: الجمع مع التفريق» وهو: أن يدخْلَ شيئان في معنى واحد ويفرّق بين جهني 
الإدخال: كقوله: [رشيد الدين الوطواط] 
20 جهككالنار في ضوئها وقَلْبِيَ كالنار في خَرّها 
)001( البيتان من المنسرح» وهما للوأراء الدمشقي (محمد بن أحمد) في ديرائه ص1177١‏ وبلا نسبة في 
الإشارات والتنبيهات ص49 7؟. 
(1) البينان من الطويل» وهما في ديوان أبي تمام ؟/47. 
فيه ا لي الاطرل ترح بلخص تناع القلدم ل 
)20 البيك من المتقارب 6 وهر لرنيد انين الرطواط قي ساق النسطر سيل ازاز الربيع 0/ 
ألالى ومعاهد التنصيص "/ 1. 


علم البديع لحف 


ات 500 


شه وجه الحبيب وقلبٌ نفسه بالنارء وفرق بين وجهي المشابهة. 
ومنه قوله تعالى : 9وَجَمَلَا أل وَالَهَارَ بين مُحَونا ابه اليل وَبمتا ءاي الها مبمِرة 4 
[الإسراء: الآية 17]. 
9 42 
ومنه: الجمع مع التقسيم؛ وهو: جمع متعدّدٍ تحت حكم ثم تقسيمه؛ أو تقسيمه ثم 
جمعه؛ فالأول كقول أبي الطيّب: 1 
حنّى أقام على أرباض حَحَرْضسّئَةٍ تَمْقَى به الرومٌ» والصُّلبان؛ والببَغ0© 
للسَّبْى ما نكحواء والقَّثْلٍ ما ولدوا والنّهْبٍ ما جمعواء والثَارٍ ما زرعوا 
جمع في البيت الأول شقاء الروم بالممدوح على سبيل الإجمال حيث قال: ١تشقى‏ 
به الروم» ثم قسم قي الثاني وفصّل . 
والثاني : كقول حسان: [بن ثابت] 
2 


فومٌإذا حاربوا ضَرُوا عَدُوْهُمٌ أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا”") 
سَجيّةٌ تلك منهم غَيْرٌ مُحدَئّةٍ إن الخلائق فاعلم شَرَها البِدَعْ 

قسّم في البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضرٌ الأعداء ونفع الأولياء» ثم جمعها 
في البيت الثاني حيث قال: «سجية تلك؟. 

ومن لليف هذا الضرب قولٌ الآخر: [إبراهيم بن العباس الصولي] 

لوأنما انتم نيهيدوم لكم ظننتٌماأنافيهدائمأأبد"" 
لكن رأيتٌ اللبالي غير تاركة ماسر من حادث أو ساء ممطردا 
نقد سكنت إلى انْي وأنكمٌ ستستجدٌ لآ الحَالْتَيْنِ غدا 

فقوله : #خلاف الحالتين»؛ جمع لما قشم لطيفٌ» وقد ازداد لطفا بحسن ما بناه عليه 
من قوله : 

نقنة سكعتت إلن أانى واتتكتم 
لى * * 


)١(‏ البيتان من البسيط» والبيت الأول في ديوان المتنبي 15/ *7؛ والبيت الثاني ليس في الديوان (طبعة 
دار الكتب العلمية). 

فق البيتان من البط» وهما في ديوان حاكن بن ثابت ص8؟١:‏ ودلائل الإعجاز ص الا. 

() الأبيات من ابيطء وهي بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص 8/. 
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فر 0" 


دام التَموتٌ و رض شُ إِلَّا مَا 42 ع ريك ا 
نّم خَلِينَ إفها ما دَامَتٍ أَلسَّموتُ وَالارسشٌ 


لبي لم 


5-4 


0 2 
: 
.])١ 1١-15‏ 
ألا اتوي نس نوك : لينم يت لا تكلم نس إِلَّا ,إذيو.» فإن قوله 7 م 
متعدّدٌ معنى! لأن النكرة في سياق النفي تعمء وأما التفريق ففي قوله : #فينهم سف 
سَعِيدٌ4 [هُرد: الآية ١١٠]ء‏ وأما التقسيم ففي قوله: ددن لذن سَفُوا» [هُود: الآية + 58 
آخر الآية الثانية . 
وفول ابن شرف القيرواني: [محمد بن سعيد] 
لمختلفي الحاجات جممٌ ببابه ‏ فهذالهفَن رهناله 0 
فللخامل العَّلْيّاء وللمُعْدِم الغنى وللمذنب الْعُنْبَىء وللخائف الأمنٌ 
وقد بطلق التقسيم على أمرين: 
أحدهما: 1 0 أحوال الشيء مُضافاً إلى كل حال ما يليق بهاء كقول أبي الطيب: 
سأطلبٌ حَقّي بالقنا ومًشايخ كأنَّهُمٌ مِنْ ظُولٍ ما التَتَمُوَامُرْد9) 
َال إذا لأقزاء يجفافٌإِذْادُُوا كبِيرٌإذا شدواء فليلإِذامُدَرا 
وكوله أيضاً: 
بدت قمراء ومالْتْ خوط بان 2 وفاخحش عشْبّراء ورَنَتُ ذإو 
ونحوه قول الأخخر: 
سَفُرّْنٌ بُتُوراًء وَانكَقَبْنُ أهلّة ممِسْنُ عُصوئاً. والتفعن جاذر |(4) 


لزب أمظ 


والثاني : : استيفاء أقسام الشيء بالذكرء كقوله تعالى م ونا كنب الْذِنَ أَعطْا 
من عِبَادِئ صَِنْوْر غك لقي تنك تقنية ونن كد الم 50 بدن أسَه » نار الآبة 


؟7]. 


)01( الييتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(؟) البيتان من الطويل؛ وهما في ديوان المتبي .147/١‏ 

() البيت من الوافر؛ وهو في ديوان المتنبي /١‏ 184, 

(4) البيت من الطويل» وهو للزاهي في يتيمة الدهر 4١48/1١‏ وكتاب الصناعتين ص88. 


علم ال 


وقوله: هيَبَبُ لِمَن يِكَآَهُ نكا وََهَبٌُ لِمن يِنَاكُ الذكرر 69 أز مََوْجَهُمْ دان وإتدكا 


َححَصَلْ من 435 عَقِيِماً » الور الآيتان 48 6ه]. 


ا جااتاي بلقي جلف لكان ' فقال: عقف 


وأغلمْ عِلْم اليوم والأمس قبله ولكئني عن علم ما في غُدٍ تم6"' 


وقول طريح: [بن إسماعيل الثقفي] 


إن يعلموا الخيرٌ يُخْفْرهء وإن علموا شَّرَّاً أذاعواء وإن لم يعلموا كذبوا'"ا 


وقول أبي تمام في الأنْشبِين لما أخرقٌ: 


عيلن ابنة خيناء وكان وقودّها مَيتّاء ريدخلها مع الفُجَارٍ © 


وقول نُصَيبٍ: 


فقال فريق القوم «لا» وفريقهم انعم وفريق «لأَيْمْنٌ الله ما ندري»!؟» 
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0 


فإنه ليس في أقسام الإجابة غير ما ذكر. 
وقول الآخر: [عمر بن أبي ربيعة] 


الببت من الطويل؛ وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص5 ؟؛ ولان العرب (عمى)؛ وتهذيب 
اللغة ”/ 480؟» ورواية صدر البيت في الديوان: 
وأعلم علم ما في اليوم والأمس قبله 

البيت من البسيط؛ وهو في الكامل للميرد ؟/18, 
البيت من الكامل؛ وهو في الكتاب لسيبويه 1417/1 2371/1 وكتاب السناعتين ص؟59. 
يروى البيت بلفظ : 

فقال فريق الغرم لمًا نثدتهم نعمْوفرين لَيْمُنُ الله ما ندري 
والبيت من الطويل»: وهو لنصيب في ديرانه ص44.» والأزهية ص١؟؛‏ رتخليص الشواهد 
ص 4١5؟.‏ والدرر 2517/4 وشرح أبيات سيبويه 58448/7» وشرح شواهد المغني 2599/١‏ 
والكتاب #/ .46٠07‏ 148/4ء ولسان العرب (يمن)؛ ومغني اللبيب ٠0/١‏ وبلا نبة في 
الإنصاف ١/4079؛‏ ورصف المبانى ص47؛ وسر صناعة الإعراب 3١5/1‏ هال *مل0 
وشرح أبيات سيبويه ؟/ 160 وشرح المفصل 58/4 41/4. والكتاب */ ٠ق ١114/4‏ 
واللمع في العربية ص١75:‏ 27*37 والمقتضب :578/١‏ 240/5 0570 والممتع في التصريف 
1" والمنصف ١/58؛‏ وهمع الهوامع ؟/ .4٠‏ 


0 علم البديع 
فَهَيْهًا كشيء لم يكن» أو كنازح به الدار:؛ أو مَنْ : ١‏ عْيبعْه ين 


* د ىن 


ومنه التجريدء وهو: أن يُنْتَرَعَ من أمر ذي صفة أمر آخر مثله في تلك الصفةء 
مبالةٌ في كمالها فيه . 

وهو أقسام: 

منها: لحو قولهم: «لي من قُلانٍ صديقٌ حميمٌ»؛ أي: بلغ من الصداقة مبلغاً صح 
معه أن يُستخلص منه صديق آخر. 

ومنها: نحو قولهم : الئن سألتٌ فلانا لتَسألْنّ به البحرً؟. 

ومنها: نحو قول الشاعر: 

وشُوْهاء تَعْذُو بي إلى صارخ الوّعَى ‏ به بِمَسْئَليِم مِنْلٍ الَنِيقٍ المُرَحَل'" 

أي عدوي وباس من تقند بن لكتال امقعد ده لحري ا أي 
بخي لأمَةِ. 

ومنها: نحو قوله تعالى: لالُْمْ فبًا دار لرِ» [مُضْلّت : الآية 4؟]؟ فإن جهنم أعاذنا 
الله منها ‏ هي دار الخلدء لكن انتُرع منها مثلهاء وجُمِلَ مُعَنَاً فيها للكفار؛ تهويلاً 
لأمرها . 

ومنها: نحو قول الحماسي : [فتادة بن سلم الحنفي] 

فَلْيِنْ بغي ثُلأرْحَلَنٌ بِغْزرْرَةٍ توي الغنائِمأويَمُوتٌ كَرِيم'" 

وعليه قراءة من قرأ: بدا أنتَمّيِ أَلتَمَآهُ فَكَاتْ وَرْدَهٌ كلدِهَانِ 49 [الرحمن: الآية 
0] بالرفع ٠‏ بمعنى : : فحصلت سْماء ورذة. 

وقيل: تقدير الأول: أو يموت مني كريم؛ والثاني: فكانت منه وردة كالدهان» 
وفيه نظر. 

ومنها: نحو قوله : [أعشى قيس] 


)00( البيت من الطويل؛ وهو في أسرار البلاغة ص741.؛ ومفتاح العلوم ص161. 
زفة لل ا ا ا ا ا و 
العرب (دجل)» وبلا نسبة في المقاصد النحوية 4/ 2148 ويروى «المدججل» بدل «المر 


(©) البيت من الكامل؛ وهو لقتادة بن مسلم الحنفي في ديوان الحماسة ص٠‏ لالا؛ ونهابة ا 0 
1015 


هلم البديع ليف 


حجن 


با خَيِرَمَنْ يَرْكَبٌ المَيلِيّء ولا يشربٌُ كأساً يكف مَنْيَيلا” 
إن تَلْقَنِي لا ترى فيري بناظرة تَنْسّ السّلاحَ وتَّغْرف جَبْهَةٌ الأسَّن") 
ومنها : مخاطبة الإنسان نفسه؛ كقول الأعشى: [أعشى قيس] 
وَدْعْ هُرَيْرَةَ إن الركب مُرْتَحِلَ وهل تططيق وَداعاً أيها الرجل؟91" 
وقول أبي الطيب: 
لاخيل عِندكٌ تهديها ولا مال فليِسْهِدٍ النْظقُ إن لم يُسْعِدِ الحا 
# « #0 
ومئه : المبالغة المقبولة . 
محعداً؛ لئلا يِظنٌ أنه غير مَُناءِ فى الشدة أو الضعف. 
وتنحسر في التبليغ ) والإغراف» وَالمُلْد ؛ لأن المدذعي للوصف من الشدة أو 
العف إما أن يكون ممكناً في نفسه؛ أو لا. الثاني الشُلّوُّء والأول إما أن يكون ممكداً 
في العادة أيضاًء أ لا: الأول التبليغ» والثاني الإغراق. 
أما التبليغ فكقول امرىء القيس: 
فعاذى بجداءً بين نُوْر ونعجة دراكاً فلم يَنْضَحْ بماء فيّعْسَل0) 
وَصَفَ هذا الفرمن بأنه أدرك ثوراً وبقرةً وَحَشِيينَ في مضمار واحد ولم يَعْرَقء 
وذلك غير ممتنع عقلاً ولا عادة, ومثله قول أبي الطيب: 
وأضْرْعْ أيّ الو حش قَفيِتُّهبه وأنزل عنه مِثْله جِبرً اين 
وأما الإغراق كقول الآخر: [عمرو بن الأيهم التغلبي] 
)١(‏ البيت من المنسرح؛ وهو بلا نسبة في المطول شرح تلخيص ففتاح العلوم ص؟١٠.‏ 
(5) البيت من البسيط؛ ولم أجده. 
إفرة البيت من اليط: وهو للأعشى في ديوانه ص5 ٠٠١‏ ولسان العرب (جهتم)؛ ومقابيس اللغة 4/ 
ل وتاج العروس (ودع). 
(54) البيت من البسيط؛ وهو في ديوان المتنبي 7/ .50١‏ 


العروس (غل). (عدا). 
(7) البيت من العلويل» وهو في ديوان المتنبي 7/ .17٠‏ 


ف علم البديع 


10) 


وثكرم جارٌناهمادامفينا ونتبعه الكرامّة حيث مالا 

فإنه ادعى أن جاره لا يميل عنه إلى جهة إلا وهو يشّبعه الكرامّة» وهذا ممتنع عادة. 
وإن كان غيرٌ ممتنع عقلا . 

وهما مقبولان. 
 "‏ وأما الغلوء فكقول أبي نْوَاسِ 

وأَحَفْتٌ أهمل الشُرْكِ حنى إنه نُتَخَانكِ النعلف التي لم تُخْنَى""' 
أحدها: ما أل عليه ما يوي إلى الصحة؛ نحو لفظة: يكادء في قوله تعالى: 
ياد ركنا و ولو لز تَنَسْهُ مَاة> [الثور: الآية ه") , 
أن كول التاعن يسافة ورج [ابن حمديس الصقلي] 

ويكاد يشرج سُرّعة عن ظله لو كان يرغب في فراق رفيي"" 
والثائي : ما تضمن نوعاً حسناً من التخييل» كقول أبي الطيبب: 

عمدت سنابكها عليهاجِثيّراً لرتبتغضي عنقا علي هلأمكنا" 
وقد جمع القاضي الأرجانِيٌ بينهما في قوله يصف الليل بالطول: 

6" .ا # م إورشّء مه م 5ه 5 (6) 
والثالث: ما أُخْرجٌ مُخْرَجْ الهزل والخلاعة» كفول الآخر: 

أمسكر عجالا مس إن عدا فعت على الشُرب غداً إن ذا من العَصب”" 

*« * ل 


ومنه: المذهب الكلامي؛ وهو : أن يورد المتكلم حُنججة حُجَةَ لما يَدَّعيه على طريق أهل 
الكلامء كقرله تعالى: «#لؤ كن فِيما فين لَه إلا قد لََسَدئا6 [الأنيياء: الآيذ ؟5], 


)١(‏ البيت من الوافرء وهر لأعشى بني تغلب (عمير بن الأهتم) في ديوان الحماسة لأبي تمام شرح 
البرقرفي ص ١ ١586‏ ونقد الشعر ص84. 

(؟) البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي نراس ص08١.‏ 

ف البيت من الكامل ٠‏ والبيت بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص5904. 

(؛) البيث من الكامل؛ وهو فى ديوان المتنبى .181//1١‏ 

(9) البيت من الطريل» وهو في ديوان القاضي الأرجاني ©/141. 

(5) البيث من المنسرح» وهو لأبي نواس في نفحات الأزهار ص7١7؛‏ وليس في ديواته» وبلا نسبة 
في الإشارات والتنبيهات ص1904. 


البديع وغف 


عم رم 


وقوله عز وجل: فوشو لَرِى بْدَوَا لكان تمر بِعِيدم هو أَهَوت عَلَنْهِ4 [الؤوم: الآية 
] أي: والإعادة أهون عليه من البّدْءِء والأهرن من البدء أدخَل في الإمكان من البدء؛ 
فالإعادة أدخل في الإمكان من البدءء وهو المطلوب. 
وقوله تعالى: دنآ أتلّ كَالَ لة نيب الآنزيرت »> [الأنعام: الآية 671 أي: القمر آفل» 
وربي ليس بآفل» فالقمر سن بربي . 
رقوله تعالى : مكل م ب 
والبئون لا دن فلستم ببنين له, 
ومنه قول النابغة يعتذر إلى التُعمان: 
حلفتٌُ فلم أترك لنفسك ريبة ورتين وواء: الك للشجمره تلت 
لعن كنس بُلَّفْتَ عني ججيانةً ‏ لمبلُغك الواثي أغششٌ وأكذبٌ 
رلكئني كنتٌ امرأليَ جانبٌ 2 من الأرض فيه مُسْكَّرادٌ وتذهبٌ 
مُلوكٌء وإخوان؛ إذا ما مدحشّهم أححكٌمُ في أموالهموائَرَبُ 
كَفِعْلِكَ في قرم أراك اصطفيئَهُمٌ فلمتَرَهُمْ في مدجهم لك أذنبوا 
يقول: انت أحسنت إلى قوم فمدحوككء رأنا أحسن إليّ قوم فمدحتهم؛ فكما أن 
مدحَ أولئك لا يُعدُ ذنباً؛ فكذلك مدحي لمن أَحْسَنّ إليّ لا يعد ذنباً . 
#« +« ريا 
ومنه: حسن التعليل؛ وهو: أن يُدُعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير 
حقيفي . 
وهو أربعة أقسام؛ لأن الوصف إما ثابت مُصِدَ بان علتهء أو غير ثابت أرِيد إثبائه: 
والأول إما أن لا يظهر له في العادة علةء أو يظهر له علة غير المذكورة» والثاني إما 
ممكن» أو غير ممكن . 
أما الأول فكقول أبي الطيب: 
لم يَحَْكِ نائلكَ الحابٌء وَإنها خُمتُ به نَسَبيبهاالرَخحَضَاهءُ 
قإن نزول المطر لا يظهر له في العادة علة» وكقول أبي ما 


سبكم ديح > [النائدة ؛ الأبة 14] أي : أنتم يمرن 


و20 


و20 


)١(‏ الاأبيات من الطويل» وهي في ديوان النابغة الذبياني ص ؟77. 
(5) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي اا 


لليف على الله 


لا ُذكري عَطَلَ الكريم من الغنى فالسَّيْلُ حربٌ للمكان العالي'" 
علّل عدم إصابة الغنّى بالقياس على عدم إصابة السيل المكانً العالي كالطوْد 
العظيم؛ من جهة أن الكريم ‏ لانّصافه بعلو القدر ‏ كالمكان العالي؛ والغنى لحاجة 
الخلق إليه كالسيل . 
ومن لطيف هذا الضرب قول أبي هلال العسكري: 
وفع تاتشك اجداعتولارة. .خننء لكلراهن اذ واي 
وقول ابن نبَاتة في صغة فرص : 
وأئقة مسحتييةة يسن ونس رتشا يدن سحب لد 
سَرَّى خَلْفَ الصباح يطير مَشْياً ويظوي حلمهالانلاك ليا 
فلماخانف رَشُكُالفوتٍمنه تَشَبِتسٌبالقوائموالمُحَيًا 
وأما الثاني فكقول أبي الطيب: 
مابه فُثلأعاديه. ولْككن يَتْقِي إخلاف ماترجور الزنات7 
فإن قتل الملوك أعداءهم في العادة لإرادة هلاكهم» وأن يدفعرا مضارّهم عن 
أنفسهم ؛ حتى يَضْفّْرُ لهم مُلْكُهم من منازعتهم, لا لما ادّعاه من أن طبيعة الكرم قد غلبت 
عليه ومحبته أن يُصَدّق رجاء الراجين بعئته على قتل أعدائه؛ لما علم أنه كلما غدا 
للحرب عَدَّتٍ الذئاب تتوقع أن يتسع عليها الرزق من قتلاهم . 
وهذا مبالغة في وصفه بالجودء وبتضمن المبالغة في وصفه بالشجاعة على وجه 
تخييليٌ؛ أي تَنَاهى في الشجاعة حتى ظهر ذلك للحيوانات العنجم. فإذا غدا للحرب 
رجت الذئاب أن تنال من لحوم أعدائه . 
وفيه نوع آخر من المدح» وهو أنه ليس ممن يُْرف في القتل طاعة للغيظ والحتق. 
وكقول أبي طالب المأمونيٌ في بعض الوزراء بِبُخَارَى: [عبد السلام بن الحسين] 
مُغْرمُ بالثناء, صَبٌٍ بكسب المجد. يهترٌ للسماح ارئياحا”*) 


717/7 البيت من الكامل؛ وهو في ديوان أبي تمام‎ )١( 

(1) البيت من الكامل؛ وهو في ديوان المعاني ؟/11. 

(9) الأبيات من الوافرء وهي في أسرار البلافة ص21947 114. 
(4) البيت من الرملء وهو في ديران المتنبي اخملا 

(6) البيتان من الخفيف؛ وهما في أسرار البلاغة ص778. 


علم البنيع ذف 
لا ايذوق الإغفاء الا رجا أنيرى ظَيِف مُسْئّميح رَواحا 
وكأن تقييده بالرّواح ليشير إلى أن العْمَاةَ إنما يحضرون له فى صدر النهار على عادة 
الملوك: فإذا كان الرواح قَلُواء فهو يشتاق إليهم؛ فينام ليأنس برؤية طيفهم؛ وأصله من 
نحو قول الآخر: [قيس بن الملوح] 
وإني لاسْتَعْفِيء ومابي نَعْسَةً لعل خيالاً منك يَلْقَى خيالِيًا' 
وهذا غير بعيد أن يكون أيضاً من هذا الضرب. إلا أنه لا يبلغ في الغرابة والبعد 
عن العادة ذلك المبلغ!؛ فإنه قد يُتصوّر أن يريد العغرم المَيّم إذا بعد عهده بحبيبه أن يراه 
في المنام؛ فيريد النوم لذلك خاصة . 
ومن لطيف هذا الضرب قول ابن المعترز: 
قالوا: اشتكتٌ عيئّهء فقلتٌ لهم: من كشرةالقتل نالهاالوّضَبٌ() 
ُحمرثهامندماءمَنْ قَتثَلَْتْ والدمٌفي التّضل شاهدٌ عَجَبٌ 
وقول الآخخر: [عبد الله بن المعتز] 
لهي ظرتيني بتكا لأفلا بياتريهائييياة 
تقول وفي قولهِاجحِشْمَةٌ- أتبكي بمين تراني بهاع"ا 
فقلتٌ: إذااسة نت غيرّكم أمَرْثُْالدموعٌبتاأديبها 
وذلك أن العادة في دمع العين أن يكون السبب فيه إعراض الحبيب» أو اعتراض 
الرقيب» ونحو ذلك من الأسباب الموجبة للاكتئاب» لا ما جعله من التأديب على 
الإماءة باستحسان غير الحبيب. 
وأما الثالث فكقول مسلم بن الوليد: 
يارّائيا حسئّث فيناإساءتّه نَجّى حِذَارُكَ إنساني من الْكْرَّقي!؛) 
فإن استحسان إساءة الواشي ممكن: لكن لما خالف الناس فيه عقبه بذكر سببه 


. (طبعة دار الكتاب العربي)‎ ١١١ البيت من الطويل» وهو في ديوان المجئنون ص‎ )١( 

فق البينان من المنسرح » وهما لابن المعتز في الإشارات والتنبيهات ص84 ,١1‏ 

(*) الأبيات من المتقارب» وهي بلا نسبة في أسرار البلاغة ص ؟47*. 

(؛) البيت من البسيط» وهو في ذيل ديوان مسلم بن الوليد ص58" والشعر والشعراء ؟/ 0818 
وطبقاث الشعراء ص١١١.‏ 


ال د .1 


وهو أن حَِذَارٌَه من الواشي منعه من البكاء» فسلم إنسان عينه من الغرق في الدموع وما 
حصّل ذلك فهو حسن. 
وأما الرابع : فكمعنى بيت فارسي ترجمته : 
لو لم تكن نِيّهُ الجؤزاء يَدْمَتَهُ ‏ لمارأيتَ عليهاعِفْدَ مُنْتَطِد) 
فإن نيّة الجوزاء خدمته ممتنعة. 
ومما يلحى بالتعليل ‏ وليس به؛ لبناء الأمر فيه على الشك ‏ نحو قول أبي تمام: 
ربىَ شفعَتُ ريخ الصبًّا لرياضها إلى الْمَرْنِ حتى جادّها وهو هامة") 
كأن السحاب العُرّ فَيِّبْنَ تحتّها ‏ حبيباً فماتَرْقالهنٌ مداممٌ 
وقول أبي الطيب: 
رَحَلَ العزاءً برحلتيء. فكأنني أتبعتهالأنفاسٌ للنشييه©) 
عله تفويد الأنفاس في العادة هي التحشر والتأسّف. لا ما جرّز أن يكون إِيّام 
والمعنى : رَحَلَ عني العزاء بارتحالي عنك» أي: معهء أو بسببه! فكأنه لما كان الصدر 
محل الصبرء وكائت الأنفاس تتصمّد منه أيضاً صار العزاء وتنفس المّعداء كأنهما 
نزيلان» فلما رحل ذلك كان حقاً على هذا أن يشيّعه ؛ قضاءً لحىّ الصّحبة. 
ىو نا بن 
ومنه: التفريع؛ وهو أن ينبت لمُتعلق أمر حكمٌ بعد إثياته لمُتعلّقٍ له آخرء كقول 
الكميت: [بن زيد] 
أحلامكم لسَقام الجهل شافيةٌ كما يماؤكم تشفي من الكلّبِ) 
© فرع من وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من داء 
الكلب . 
«* * 2 


ومله: تأكيد المدح بما يشبه الذم ‏ رهو ضربان: 


)١(‏ البيت من البسبدٌ» وهر بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص107. 

.185/7 البيتان من الطويل» وهما في ديوان أبي تمام‎ )٠( 

() الببت من الكامل؛ وهو في ديوان المتنبي /١‏ 47. 

(4) البيت هن البسيطء وهر للكميت بن زبد في الدرر 610١‏ ومعاهد التنصيص */88 ولم أقم 
عليه في ديواته ) وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص١‏ 5؛: وهمع الهرامع .8١/١‏ 
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كقول النابغة الذبياني : 


ولاعيبٌ فيهم غير أن سيوفهم بِهِنُ فلول من قِراع الكناتي” 
أي إن كان فلول السيف من قراع الكتائب من قبيل العيب» فائبت شيئاً من العيب. 
على تقدير أن فلول السيف منه» وذلك مُحال؛ فهو في المعنى تعليقٌ بالمحال؛ كقولهم: 
«حتى يْبِيْض القَار؟. 
فالتأكيد فيه من وجهين: 
أحدهما : أنه كدَعْوّى الشيء بميلة , 


والثاني: أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاء فإذا نطق المتكلم بإلا أو نحوها 
توهّم السامع قبل أن ينطق بما بعدها أن ما يأتي بعدها مُخْرَجٌ مما قبلهاء فيكرن شيء من 
صفة الذم ثابتاء وهو دم فإذا أتت بعدها صفة مدح تأكد المدحء لكونه مدحاً على مدح 
وإن كان فيه نوع من الخلابة. 

والثاني: أن يثبت لشيء صفة مدح؛ ويعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى له. 
كقول النبي ي: «أنا أفصح العربء بَيْدَ أي من قريش»”". 

وأصل الاستئناء في هذا الضرب أيضاً أن يكون منقطعاًء لكنه باق على حاله لم 
يقدر مُتصلاً؛ فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثانى من الوجهين المذكورين؛ ولهذا قلنا: 
الأول أفضل. ومنه قول النابغة الجعدي: ْ 

فتئ كملتشٌأنحلاُ غير أنه جواد؛ فما يُِبْقِي من المال باقِيا"" 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص 44» والأزهية ص »18١‏ وإصلاح المنطق 
ص5 7 وخخزانة الأدب / 073717 والدرر 177/5 وشرح شواهد المغني ص 744 والكتاب 
5” ومعاهد التنصيص ”7/7 ,٠١‏ وهمع الهوامع 2777/١‏ وبلا نسبة في الصاحبي في فقه 
اللغة ص7757» ولسان العرب (قرع). (فلل). ومغني اللبيب ص؛١١.‏ 

(1) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء ١4060 /5 2557/١‏ والقاضي عياض في الشفاء 2178/١‏ 
والعراني في المغني عن حمل الأسفار 7/ 734+ وعلي القاري في الأسرار المرفوعة .1١9‏ 

() البيت من الطويل؛ وهو في ديوان النابغة الجمدي ص177» والأزهية ص2181 وأمالي المرتضى 
20١‏ وخمزانة الأدب 8/ 74*؛ والدرر 7/ 147 وديوان المعاني 295/١‏ وشرح أبيات 
سيبويه 2177/7 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص7١١٠١؛‏ وشرح شواهد المغني ؟/114؛ 
والشعر والشعراء ١/549»؛‏ والكتاب 517/7*؛ ولان العرب (وحح). 
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إلا للا سَكَمَا سَلَعَا )4 [الواقَعغة: 


وأما قوله تعالى : لا يَْمَعونَ نا لا ولا تَأَيِمًا () 
الآيتان ]77267٠0‏ فيحتمل الوجهين . 
وأما قوله تعالى : طلا يَنْمَعُونَ با لا إلا سلما 4 [مريم: الآية 77] فيحتملها؛ ويحتمل 
وجهاً ثالئاً. وهو أن يكون الاستثناء من أصله متصلاًء لأن معنى السلام هو الدعاء 
بالسلامة؛ وأهل الجنة عن الدعاء بالسلامة أغنياء» فكان ظاهره من قبيل اللغو وفضول 
الكلام؛ لولا ما فيه من فائدة الإكرام. 
9 * 
رفن تاكبد الخدح بما ييه الذم ضرت لالش وهو: أن يأتى الاستثناء فيه مُفرغاً» 
كقوله تعالى: هرما َنِم ينآ إلّآ أت حَامَنًا اياي رَيَنا لا جاتنا » [الأعراف : الآية 5؟1] أي 
وما تَعيبٌ منا إلا أصل المناقب والمفاخر كلهاء وهو الإيمان ا الله . 
ونحوه قوله : «يأهل الكنب هل تَنْقمونٌ ينا اله أنْ امنا ينه م1 ِل إِلَينَا» [المُائدة: الآبة 
4 فإن الاستفهام فيه للونكار . 
واعلم أن الاستدراك في هذا الباب يجري مجرى الاستئناء» كما في قول أبي 
الفضل بديع الزمان الهمذاني: 
هو اليدرء إلا أنه البحر زاحر سوى أنه الضّرغامء لكنّه الوَبْل9) 
ىو + # 
ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدحء وهو ضربان: 
أحدهما: أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفةٌ ذم بتقدير دخولها فيهاء 
وكقولك فلا لا حخير فيه إلا أنه يسيه إلى مَنْ بحسن إليه. 
وثانيهما: أن يُتَبت يُقَبت للشيء صفةٌ ذم ويعقّب بأداة استثناء ٠‏ تليها صفةٌ ذم أخرى له 
كقرلك : فلان فاسق إلا أنه جاهل , 
وتحقيق الول فيهما على قياس ما تقدم. 
« نا لو 
ومنه الاستتباع. وهو: المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخرء كقول أبي 
الطيس: 


220 البيت من العلويل» وهو لبديع الرمان الهمذاني في نهاية الإيجاز ص97 .١‏ 
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تهبتٌ من الأعمارهمَالوحَرَيْتَهُ ‏ لهُنْقَتٍالدنيابأنك خالرٌة”) 
فإنه مدحه ببلوغه النهاية في الشجاعة إذ كثر قتلاء» بحيث لو ورث أعمارّهم لخلد 
في الدنياء على وجه استتبع مدحه بكونه سبباً لصلاح الدنيا ونظامها؛ حيث جعل الدنيا 
مُهِنْأة بخلوده. 
قال علي بن عيسى الربعِيّ : وفيه وجهان آخران من المدح» أحدهما أنه نَهَب 
الأعمار دون الأموال؛ والثاني أنه لم يكن ظالماً في قتل أحد من مقتوليه؛ لأنه لم يقصد 
بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلها فهم مسرورون ببقائه. 


« « * 


ومنه الإدماج؛ وهو أن يضْمُّن كلام سِينّ لمعنى معنى آخرء فهو أعم من 
الاستتباعى ومثاله قول أبي الطيب: 
أقلب فيهاجفاني. كأني أتمذدّبها على الدهر الدُنوب9؟) 
فإنه ضمّن وصف الليل بالطولٍ الشّكايّة من الدعر. 
وقول ابن المعتز في الخيري : 
قدنفض العاشقونما صنع الهِسجرٌبألوانهم على ورق0 
فإن الغرض وصف الخيري بالصفرة» فأدمج الغزل في الوصف . 
وفيه وجه آخر من الحسنء وهو إيهام الجمع بين متنافيين» أعني الإيجاز 
والإطناب» أما الإيجاز فمن جهة الإدماجء وأما الإطناب فلآن أصل المعنى أنه؟ فاللفظ 
زائد عليه لفائدة. 
ولا بُدّلي من جَيْلةفي رصاله فمَنْ لي جل أودِعٌ الحِلْمّ عندّه؟!!*) 
فإنه ضمّن الغزْلَ الفخرٌ بكونه حليماً؛ المكنى عنه بالاستفهام عن وجود خل صالح 
لأن يودعه حلمهء وضكّن الفخر بذلك ‏ بإخراج الاستفهام مُخْرّجٍ الإنكار - شكوى 
الزمان لتغير الإخوان؛ حتى لم يبق فيهم من يصلح لهذا الشأن» ونبه بذلك على أنه لم 
)22 البيت من الطويل؛ وهو في ديوان المتنبي 77/15 
(؟) البيت من الوافرء وهو في دبوان المتنبي .1994/١‏ 


زم مال تارف حليه الله ا ولكن إذا كان فويدذاً لوصل هذا المحبوب المستلزم 
للجهل المنافي للحلم ؛ عزم على أنه إن جد من يصلح لأن يودعه حِلّْمّه أودعه اياف فإن 
الودائع نُستعاد. قيل: ومنه قول الآخر يهنىء بعض الوزراء لما استوزِرٌ: [عبيد الله بن 
عد الله] 


أبى دهرنا إسعافنا في نفوسنا وأسعفنا فيمن نحبٌ وتُكرة) 
فقلتٌ له: ثعماك فيهم أيَمّها ودع أصرنا؛ إن المهمٌ المقلمُ 
فإنه أدمج شكوى الزمان وما هو عليه من اختلال الأحوال في التهنئة. 
وفيه نظر؛ لأن شكوى الزمان مصرّحٌ بها في صدره؛ فكيف تكون مُدْمجَة؟! ولو 
عكس فجعل التهنئة مُدْمَجَة في الشكوى أصاب. 
#* +« #« 
ومنه التوجيه؛ وهو: إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين» كقول من قال لأعور 
يسمى عَمْرا: [بشار بن برد] 
خاط لي عفرو فباة ليدتدعي 
وعليه قوله تعالى: 9وَسمَ مير مُشمع ووَعِنًا4 [النساء: الآية 45]. قال الزمخشري: 
اغْيْر ملمعا حال من المخاطب»: أي أسمع وأنت غير مسمع» وهو قول ذو وجهين. 
يحتمل الذم؛ أي : اسمع منا مَدعُوَاً عليك بالا سمعت» لأنه نه لو أجيبث دعوتُهم 
عليه لم يُسشمع. فكان أصم غير مُسْمَع. قالوا ذلك اتكالاً على أن تولهم: «لا سمعت» 


منوا؟ 


دعوة مستجابة. 
أو اسمع غير مُجاب ما تدعو إليه؛ ومعناه غير مُسْمَع جواباً يوافقك»٠‏ نكأنك لم 


أو اسمع غير مسمّع كلاماً ترضاهء فسمعك عنه تاب . 


ويجوز على هذا أن يكون 6 بشعزل « ابيع أل : : اسمع كلاماً غير 
مسمع إياك؛ لأن أذنك لا تعيه نبُرَاً عنه 


ويحتمل المدح. أي : أسمع غير مُسمّع مكروهاً من قولك: «أسممٌ فلانٌ فلاناً» إذا 


)00 البينان لعبد الله بن طاهر في العمدة 4/1 والطراز */ /ا16. 58١؛‏ رعقرد الجمان 8/7؟١.‏ 
زر البيت من مجزرء الرمل. وهو لبشار بن برد في ديوانه ص؟1. 
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وكذلك قوله: «راعِنا» يحتمل «راعنا تُكلّمك» أي: ارقبنا وانتظرنا ويحتمل شبه 
كلمة عِبْرانيّة؛ أو سريانية كانوا يتسابُون بهاء وهي «راعينا» فكانوا سخريةٌ بالدين وَهُزْءاً 
برسول الله 5 يكلمونه بكلام محتمل» ينوون به الشتيمة والإهانة» ويظهرون به التوقير 
والاحترام. 

ثم قال: فإن قلت: كيف جازوا بالقول المحتمل ذي الوجهين يعدما صرحرا 
وقالوا: «سمعنا وعصينا؟»؛ قلت: جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان» ولا 
يواجهونه بالسبٌ ودعاء السوء؛ ويجوز أن يقولوه فيما بيئهم» ويجوز أن لا ينطقوا 
بذلك» ولكنهم لما لم يؤمنوا به ججْعِلوا كأنهم نطقوا به. 

قال السكاكي : ومنه متشابهات الفرأن باعتبار. 


ومنه الهزل الذي يراد به الجد؛ فترجمته تغني عن تفسيره؛ ومثاله قول الشاعر: 
[أبو نواس] 
إذامائَمِيمِيٌ أتاكَ مُمَاخِجِراً فمُل: عدّعن ذاء كيف أكلكَ للضّبا!" 
ومنه قول امريء القيس: 
وقد عَلمتْ سلمى وإن كان يَمْلَّها بأن المَّنَى يَهْذِي وليس بِمَعَال!") 
ل 2 12 
ومنه تجاهل العارف» وهو كما سمّاه السكاكي ‏ سوق المعلوم مَسافٌ غيره 
'نكتةء كالتوبيخ في قول الخارجية: [ليلى بنت طريف] 
اقفر الجا بور هاتك نورك “عانق نم تقر وس او عريية 
والمبالغة في المدح في قول البحتري: 
أَلَمُمٌ بَرْقِ سَرَّىء أم ضوءٌ مصباح أمابتسائمّتّها بالمنظر الضّاحِي) 
أو في الذم كقول زهير: 


.١١١/1 البيت من الطويل؛ وهو لأبي نواس في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل » وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 71 وشرح عمدة الحافظ ص405. 

(6) البيت من الطويل» وهو لليلى بنت طريف في الأغاني 17/ 246 والحماسة الشجرية 2358/١‏ 
والدرر 17/7: وشرح شواهد المغني ص58١»‏ ولليلى أو لمحمد بن يجرة في سمط اللآلي 
ص4175, وللخارجية في الأشباه والنظائر 5/ .531١‏ 

(4:) البيث من البسيطء وهو في ديوان البحتري .117/١‏ 
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وما أآئري ‏ وَسَوْف إتَالُ أثري - أقومٌآل جضن م يساك" 
وَالتَدله في الحب في قول الحسين بن عبد الله : 
بالنّه يا تلَبياتٍ الشاع قلنّ لدا: الَبْلآيَ نكن ام لَبْلَى ين البشر”" 
وقول ذي الرمة : 
أيا ظبية الوَّعْساءٍ بين جلاجل وبينَّالنقاأأنت امام سَالم”"؟ 
. .اله . 0 . . ر. موةرش عم مو 
والتحقير في فوله تعالى في حق النبي وو حكاية عن الكفار: «هل تلك عل بل 
َبَتَك إَِا مُزْفْثْرَ كل مُمَرّيٍ إِنَُكُم لَنى ملق جحدير» [سبا: الآبة ]١‏ كأن لم يكونوا يعرفون عنه 
إلا أنه رجل ما. 
والتعريض في قوله تعالى: (وَإَآ أز ِيَاُمَ ْمَل هُدَى أ في صَدَلٍ ث4 (سبا: 
الآبة 4 7]. 
وفي مجيء هذا اللفظ على الإبهام فائدة أخرى. رهي أنه يبعث المشركين على 
الفكر في حال أنفهم وحال النبي يلل والمؤمنين؛ وإذا فكروا فيما هم عليه من إغارات 
بعضهم على بعضء وَسَبِي ذراريهم؛ واستباحةٍ أموالهم؛ وقطع الأرحامء وإتبان الفروج 
الحرام. وفتل النفوس التي حرم الله فتلها؛ وشرب الخمر التي تَذْهِبٌ العقرل» وتُحَسُنٌ 
ارتكاب الفواحش» وفكروا فيما النبئٌ عليه السلام والمؤمنون عليه من صلة الأرحام» 
واجمئاب الآثامء والأمر بالمعروف.» والنهي عن المنكر؛ وإطعام المساكين» وبر 
الوالدين؛ والمواظية على عبادة الله تعالى؛ علموا أن النبي عليه السلام والمسلمين على 
هُدئء وأنهم على الضلالة» فيعثهم ذلك على الإسلام» وهذه فائدة عظيمة. 
+ #* ل 
ومنه القول بالموجب. وهو ضربان: 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص7١‏ والاشتقاق ص47 ؛ وجمهرة اللغة 
ص4/8؛ والدرر 7/5 771ء وشرح شواهد الإيضاح ص4١0.‏ وشرح شواهد المغنى ص١1‏ 
والصاحبي في فقه اللغة ص 21844 ومغني اللبيب ص١‏ 4. 

. البيت من البسيط » وهو للمجنون في ديواته ص ؟١١ (طيعة دار الكتاس العربي)‎ )1٠( 

() الببت من الطويل» وهو في ديوان ذي الرمة ص9777» وأدب الكاتب ص574. والأزهية ص1؟؛ 
والأغاني 7١/505؛‏ والخصائص 458/58» والدرر 17/7١؛‏ وسر صناعة الإعراب ؟/ 19لا 
وشرح أبيات سيبويه 1/ 1817؛ وشرح شواهد الشافية ص5147؟»: وشرح المفصل /١‏ 44: والكئاب 
“/061. ولان العرب (جلل) (أ)» (يا): واللمع ص”197١2؛‏ ومعجم ما استعجم ص588: 
والمقتضب .١77/1١‏ 


أحدهما: أن تقع صفةٌ في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حُكمء فثبتَ في 
كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء» من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم له أو في انتفائه 
عنهء كقوله تعالى : ليَتُوَ إن رآ إل الدب شرق الأهر ينها الل َيه لمر 
ولْرسُوله- وللْمَزْمِنينَ4 [المنافقون: الآية 8] فإنهم كُنْوًا بالأعز عن فريقهم» وبالأذل عن فريق 
المؤمنين؛ وأثبتوا للأعز الإخراج فأئبت الله تعالى في الرد عليهم صفةٌ العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين؛ من غير تعريضي لثبوت حكم الإخراج للموصوفين بصفة العزة ولا لنفيه 
عنهم . 
والثاني : حَْمْلُ لفظٍ وقمٌ في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر مُتعلقف 
كقوله : [ابن حجاج. الحسن بن أحمد] 
قلتُ: ئَمَلْتٌإِدْأنيِتُمراراً قال: تقلت كاجِلِي بالابادي!) 
فلتُ: طولتُ» قال: لاء بل تَطوّلتَهء 2 وأبرمصتُ؛. قال: خحبل ودادِي 
والاستشهاد بقوله اتُقّلتُ و«أبرمثٌ) دون قوله «طوّلتٌ1, 
ومنه قول القاضي الأرّجاني: 
غَالَْطئْنِي إِذْ كسَتُ جسمي الضّنا 2 كُسْرَة عَرّتْ من اللحم العظاما” 
ثم قالث: أنتٌ عندي في الهرى مثْلّ عَيْني؛ صَدَنَّتْء لكن سَقاما 
وكذا قول ابن دويدة المغربي من أبيات يخاطب بها رجلاً أَؤْدَمَ بعض القضاة مالا 
فاذعى القاضي ضيعته : 
إن قال: قد ضاعت؛ فيصدق؛ إنها ضاعَتْ. ولكن منكَ يَعني لو تُعي”" 
أو قال: قد وقعت. فيصدق؛ إنها 'وفَعَث؛. ولكن من هأحسنّ موقع 
وقريب من هذا قول الآخر: [علي بن فضالة القيرواني] 
راان ل ينوي تهنا فكانوهاء ولكن للأعادي؟) 


(1) البيتان من الخفيف وهما للحسن بن أحمد المعروف بابن حجاج الشاعر الهازل في نهاية الأرب 
07> ولمحمد بن إبراعيم الأسدي في يتيمة الدهر */ .186٠‏ 

(؟) البيتان من الرمل» وهما في نهاية الأرب 171/7. 

() البيتان من الكامل» وهما بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص١52.‏ 

(4) الأبيات من الكامل» وهي منسوبة لأكثر من شاعر فقد نسبث لابن الرومي؛ وأبي العلاء؛ 
ولعلي بن فضالة القيرواني. انظر معاهد التنصيص */ ,١186‏ 


0 البديع 


وخِلَتَهُمُسِهَاما صائباتِ فكانوهاء ولكنْ في فزادي 
وقالوا: قد صَّمَتُ مناقلوبٌ لقد صدقواء ولكن مِنْ ودادي 
والمراد البيتان الأولان» ولك أن نجعل نحوهما ضرباً ثالثا . 
إن 2 2 
ومنه الاطرّادء وهو: أن يأتي بأسماء الممدوح أو غيره وآبائه» على ترئيب 
الولادة؛ من غير تكلّفٍ في السبك» حتى تكون الأسماء في تحدّرها كالماء الجاري في 
اظرَادِه وسهولة اتسجامه. 
كقول الشاعر : [ربيعة بن سعد] 
إن يقتلوكٌ فقدتَلَْلْتَ مُروشَّهم بعْنَيْبَةَبْن الحارِث بن شِهاب"'" 
وقول دريد بن الصمة: 
قتلنا بعبد الله خيرّلِدايِه ذُوْابَ بْنَ أسماء بن ريد بن قارب'" 
وفيه تعرض للمقتول به. ولشرف المقتئول» قيل: لما سمعه عبد الملك بن مروان 
قال: لولا القافية لبلغ به آدم . 
ومنه قول النبي وي : «الكريم ابنْ الكريم ابن الكريم ابن الكريمء يوسفٌ بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمة”” . ْ ْ ْ 
+ * « 
وأما اللفظي فمنه: الجناس بين اللفظين. وهو: تشابههما في اللفظ. 
والتامٌ منه: أن يتفقا في أنواع الحروفء وأعدادهاء وهيئايّهاء وترتيبها. 
فإن كانا من نوع واحد ‏ كاسمين ‏ سُمّيَ مُمَائلاً؛ كقرله تعالى: «ويِومٌ نَقُومُ ألسَّامَُ 


(1) يروى صدر البيث: 
إن اكول نوه ممعدي برهم 

والبيت من الكامل» وهو لربيعة الأسدي في لسان العرب (يمن)؛ وناج العروس (ذاب). 
وللعباس بن مرداس في ديوائه ص98) والدرة الفاخرة /١‏ 09286 والمستقصى ١509/١‏ ومجمع 
الأمثال ؟/777. 

(؟) البيت من الطريل» وهر لخفاف بن ندبة فى ديوانه ص ١١١‏ » ولدريد بن الصمة فى ديوانه ص71. 

(؟) أخرجه البخاري فى أحادبث الأنبياء باب ١14‏ والمناقب باب 17» وتفسير سورة 1١ء‏ باب ١ع‏ 
والترمذي في تفسير سورة ١17‏ باب ١‏ وأحمد في المسند 91/15 058717 511. 
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قْسِمْ الْسُجْمنَ مَا توا مَِرَ ام [الرُوم: الآبة 150 وقول الشاعر: [عيسى بن خالد 
المخزومي] 


حدق الأسحبال امتمنال ١‏ والموسرى لنسية تال( 
الأول جمع إجل بالكسرء هو القطيع من بقر الوحشء؛ والثاني جمع أَجَلٍ والمراد 
به منتهى الأعمار» وقول أبي تمام: ١‏ 
إذا الخيل جَابَّتْ فُسْطلَ الحرب صَدَّعرا ‏ صدورٌ العوالي في صدور الكتائبي”؟) 
وإن كانا من نوعين ‏ كاسم وفعل - سْمِْي مُسْتَوّى» كقول أبي تمام أيضاً : 
مامات من كُرَّم الزمان فإنه يحي لدى يحيى يْنِ عبدٍاللّه”" 
ونحوه قول الآخر: [محمد بن عبد الله الأسدي] 
وسَميْنُهِ يَحْيَّى ليَحْيَاء فلم يكن إلى رد أمرٍ الله فيه سبيل' 
والتام أيضاً إن كان أحدٌ لفظَيهِ مُركٌباً سمي جناس التركيب . 
ثم إن كان المركب منهما مُركباً من كلمة وبعض كلمة سمي مرفرّاء كقول 
البَو 203 
ولا ئَلْهُ عن تذكار ذَنْبِكَء وابكهٍ يدّمع يُحاكي الوَّبْلَ حال مَصابول") 
ومَثْلْ لعينيكٌ الجماٌ وَرْفمَه رع مَلْقَاهُومَظِعَعَ صَابه 
وإلاء فإن اتفقا في الخط سمي متشابهاً. كقول أبي الفتح البُستي : 


.١58ص البيت من مجزوء الرمل؛ وهو بلا نسية في التبيان في ععلم البيان‎ )١( 

(؟) البيت من الطوبل؛ وهو في ديوان أبي تمام 0501//١‏ وكتاب الصناعتين ص5354, والطراز ؟/ 
704 

() البيت من الكامل؛ وهو في ديوان أبي تمام */ 071407 وأسرار البلاغة ص57 

(4) البيت من الطويلء وهو لمحمد بن عبد الله بن كناسة الأسدي في رثاء ابنه يحيى» انظر البديع 
لابن المعتز ص ؟.؛ وكتاب الصناعتين ص578. 

(0) الحريري: هو القاسم بن على بن محمد بن عثمان؛ جمال الدين أبو محمد الحريري البصري 
الحرامي» ولد سنة 557 4هء وتوفي سلة 17هه من تصانيفه : توشيح البيان» درة الغواص في 
أوهام الخراص؛ ديوان الرسائل؛ شرح الملحة؛ المقامات الحريربة؛ ملحة الأعراب وسخنة 
الآداب؛ منظومة في النحو. (كشف الظنون 458471/0). 

(5) البيئان من الطوبل» وعما للحربري في الإشارات والتنيهات ص؟515. 


إذناملك لميكنن:اهِبَه ال لان 
وإن اختلفا سمي مفروقاً» كقول أبي الفتح أيضاً: 
كلكوقفقدأخذالجا مىءولاا جام ل سا" 
ماالذي ض ردير الجاملوجام لنا 
وقول الآخر: [أبو عمر بن علي المطورعي] 
لا نَعْرِضَئْ على الرراةٍقّصيدةً ها لم تنبالمُ قبل في تهذيبها") 
نمتى عرضت الشْغْرَّ تُيرٌ مهدب عَنُوه ينك وسارساًتَهْذِي بها 
ووجه حسن هذا القسم ‏ أعني التامٌ ‏ سن الإفادة؛ مع أن الصورة صورة 
الإعادة. وإن اختلفا في هيئات الحروف فقط؛ سمي مُحَرَّفاً . 
ثم الاختلاف قد يكون في الحركة فقط. كالبُرْهٍ والبَرْدٍ في قولهم: 'جبةٌ البَردِء 
وعليه قوله تعالى : طوَلقَد سلا فوم مُنذِينَ © تاظز حكنت 6ن عَبَةُ الدئين 4069 
[الصّافات: الآينان الا الا] , 
قال السكاكي: وكقولك: «الجهول إما مُفْرِظ أو مُفْرَظ» والمشدّد في هذا الباب 
يقوم مقام المخمّف نظراً إلى الصورة» فاعلم. 
وقد يكون في الحركة والسكونء كقولهم: «البِدْعَةٌ ضَركُ الشّركِه. وقول أبي 
العلاء : 
والحُسْنْ يظهر في بَمْئَيْنِ رَوْنْفُهُ بَيْتِ من الشْغرِء أو بيتٍ مِنْ الشْمَر"! 
وإن اختلفا في أعداد الحروف فقطء سمي ناقصاًء ويكون ذلك على وجهين: 
أحدهما: أن يختلفا بزيادة حرف واحد في الأول كقوله تعالى: «وُلئنّنِ ألمَادُ 
مَاف99) إل دَيْكَ يَوْمِدٍ العسَاذ29©) 4 [القيّامَة: الآيتان 50.74]. 
أو في الوسطء كقولهم: ١جَدّي‏ جَهْدِي؛. 
أو في الآخرء كقول أبي تمام: 


() البيت من المتقارب١‏ وهو في ديوان البستي ص8؟؟؛ ويتيمة الدهر 4/ »3١7‏ والطراز ؟/ 859 
60 والإكسير في علم التفسير ص 5 57, 

.57 البيتان من الرمل؛ وهما في معاهد التنصيص 7 5371: والإكسير في علم التفسير ص8‎ )١( 

(*) البيتان من الكامل ؛ وهما بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص514. 

(4) البيت من البسيطء وهو في سقط الزند ص/ا0. 


علم البديع [' 5 


تندوين مِنْ أَيِدِ عَوَاص عَوَاْصمٍ تَمَعرل بأْسيافِ فُوَاضِ ا 
وقول البحتري : 


لْهِنْ صَدَفْتُ عَنْافْرَبُتٌ المُس صَوَادٍ إلى تلك الوجوه الصّوَادِفِ'" 
ومنه ما كتب به بعض ملوك المغرب إلى صاحب له يدعوه إلى مجلس أنس له: 
انوا الساة التق اريت قن «تقيسن تعدا 
نحن في المجلس الذي يُهَبٍ الرا ححةوالمَسْمَمٌ الغِتى والغناء 
نتعاطى التي تُنَسي من الل لذة والرَّفَةٍوالهوى والهواء 
قافة تلعف زه وتتشش)]” فدأعقذا تك اليا والتوحياء 
وربما سمي هذا القسم ‏ أعني الثالث ‏ مطرفاً . 
ووجه حسنه أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة ‏ كالميم من عواصم - أنها 
هي التي مضتء» وإنما أَتِىَ بها للتأكيدء حتى إذا تمكن آخرها في نفسكء. ووعاه 
سمعُك؛ انصرف عنك ذلك التوهم؛ وفي هذا حصول الفائدة بعد أن يخالطك اليأس 
منها . 
والوجه الثاني : أن يختلفا بزيادة أكثر من حرف واحد كقول الخنساء: 
إن التتستكعنناء فب الحتتمنيا من الجَوّى بين الجوايح' 
وربما سمي هذا الضرب مذيّلاً . 
وإن اختلفا في أنواع الحروف اشتّرط أن لا يقع الاختلاف بأكثر من حرف. 
ثم الحرفان المختلفان إن كانا متقاربين سمي الجنامنُ مضارعاً. 
ويكونان إما في الأول كقول الحريري: :بيني وبين كني ليل دامس وطريق طامس». 
وإما في الوسطء كقوله تعالى: #وهم ينهون عنْهُ وينهورت د« [الأنعام: الآية 51]. 
وقول بعضهم: «البَرَايَا أَهدَاف البَلايَا», 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو في ديوان أبي تمام 0 وكتاب الصناعتين ص77”4؛ رأسرار 
البلاغة ص7؟ ؛ والطراز 7/ 8507. 

(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري راوث" , 

(؟) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(4) البيت من مجزوء الكامل» وهو للخنساء (تماضر بنت عمرر) في معاهد التنصيص 275١/5‏ 
وليس في ديوائها . 
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وإما في الآخرء كقول النبي وَي: #الخيل معقودٌ بنواصيها الخَيْرٌ إلى يوم 
القيامة :5 ا 

5 ب إما في 7 كقوله تعالى : مويل لكل فم هو مده 4 [الهمزة: 
الآية ]١‏ وقول بعضهم: «رَبٌ وض غير رَضِيٌّ»» وقول الحريري: ١لا‏ أعطي زمامي لمن 
يخفر ذمامى». 

في الوسطء كقوله تعالى: 9دَلْكمُ يما كسم تَدْرَمُوتَ إى الْأرْضِ بعر للقي م 
نم تَمَُونَ 3 4 غائر: الآبة 1/0 وقوله تعالى : لوَإِنَمُ عَلَ دَلِكَ لَتَبِدٌ © وَإِنمُ لِحْيَ 
قير لََدِبدٌ 402 [العاديات: الآيتان /1.ى]. 
وإما فى الآخر كقوله تعالى : «وَإِدًا جَآدَهُمْ ني مِنّ ألْأمْن» [النساء: الآبة 4]. 
وقول البحتري 
هللِمَاناتَ بيِنئئلاتي ثَلافٍ ‏ أمْلشالامِنَالصبَّابَةشَاني'" 

وإن اختلفا في ترئيب الحروف سمي جناس القلب؛ وهو ضربان: 

١‏ - قلب الكل : كقولهم: «حسامه قَنْحّ لأوليائه؛ حَنْفٌ لأعدائه». 

5 - وقلب البعضء كما جاء في الخبر: «اللهُع اسْتْرْ عَوْرَائَناه وَآمِنْ رَوْعاتنا»”" 
وقول بعضهم: «رحم الله امرأ أمسك ما بين فَكَيْوه وأطلق ما بين كَفْيهه. وعليه قول أبي 
الطيب: 


مر 


ةَرَداحٌ يُكلّف لفظهًاالطيرٌالؤقوع') 
وإذا وفع أحد المتجانسين جناس القلب في أول البيت»؛ والآخر في آخره؟ سمى 
مقلوباً مجتّحا , 
وإذا ولي أحد المتجانسين الآخرٌ سمي مُرُدُوجاً) رمكرّراً ومردّدا. كقوله تعالى : 
ٍايَجِنْتلك من سَبَرٍ با بيه [النمل: الآبة 17]. وما جاء في الخبر: «المؤمنون هَيْنُون 
)00( أخرجه البخاري في الجهاد باب 47: 44؛ والخمس ياب 08 والمناقب باب 8؟1؛ وملم في 
الزكاة حديث 3. والإمارة حديث 2417 4ة. 1 
(؟) البيت من الخفيف» وهو فى ديوان البحتري ؟/ 2.1784 والطراز 539/5" 
فيه أخرجه أبو داود في الأدب باب »٠١١‏ وابن ماجه في الدعاء باب 14؛ وأحمد في المند ؟/ 
رك 
اق البيت من الوافر» وهو في ديوان المتنبي /١‏ 177. 


علم الديع يل 


ليئون»”©»؛ وقولهم: «من طلب وَجَدَ رَجَدَ» وفولهم: «من فرع بابأً ولي ولج وفولهم : 
#النبيذ بغير النغم عم وبغير الدسم سم»» وقوله: [أبو تمام] 
بعدونافن اد عَرَاصِ تمراصم تَصُولُ بأسيافٍ قَوَاضٍ كو اليس 
واعلم أنه يلحق بالجناس شيئان: ْ 
احدهما: أن يجمع اللفظين الاشتقاق كقوله تعالى: «لأفَر وَجَهكٌ لزن ألْقَبِر» 
[الرُوم: الآية *4], وقوله تعالى: #دررْعٌ وَرَئمَانَ 4 [الوابَمَة: الآبة 84])» وقول النبي 475: 
«الظلم ظُلّمَات يوم القيامة»”"» وقول الشافعي رضي الله عنه وقد سئل عن النبيذ: «أجمع 
أهل الحَرّمَيْنِ على تحريمهة؛ وقول أبي تمام: 
فيا دنع أنُجدني على ساكني نموا" 
وقول البحتري: 
يَعْشَى عن المججد النْبِىُ ولَّنْ ترى ‏ في سوودٍ أرَباً لغيراريب" 
وقول محمد بن وهيب: 
َسنت صروت الدهر بَاساً ونادلاً ” تُمَائك مَرثُور وسيمّك وائرف 
والثاني : أن يجمعهما المشابهة؛ وهي ما يشبه الاشتقاق وليس بهء كقوله تعالى : 
ؤَأنَاتْشْمْ إل الأَرضٍ أَرضِيئم بالحيّزة الدئيَا يرت الْأجِرة» [الثربة: الآية0]78: وقوله 
تعالى: طول إِيٍّ لِمَمَلِكرٌ ين الْمَاِينَ 47 [الشُعْرَا: الآية »]1١4‏ وقوله تعالى: لوح الْمسَينٍ 
دان [الوّحمن: الآية 84]. 


)١(‏ أخخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح 3:87 : والبغوي في شرح السنة 85/17» وابن المبارك في 
الزهد 0170 والمتقي الهندي في كنز العمال 547 والالباني في السلسلة الصحيحة 29155 
والعجلوني في كشف الخفاء 1/5 .1١‏ 

(1) تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل . 

إفرف أخرجه مسلم في البر حديث 265 /اث؛ والدارمي في السير باب الا وأحمد في المسند 1/ 17: 
ك ١175201‏ 

(4) صدر البيت: 

وأنجدتم من بعد إتهام داركم 
والبيت من الطريل؛ وهو في ديوان أبي تمام ؟/ .1١١‏ 
2( البيث من الكامل» وهو في ديوان البحتري 1/١‏ ". 
(1) البيت من الطويل» وهو لمحمد بن وهيب في الإشارات والتنبيهات ص12586. 


5" البديع 


وقول البحتري: 
وإذا ما رباحٌ جُجووِك كَبّت صر قول العذول فيهاهًبء9' 
+ بين 9« 
ومنه : رد العَجِرٌُ على الصدرء وهو في التثر: أن يجعل أحد اللفظين المكررين» أو 
المتجانسين» أو 00 بهماء : قي انل الفقرة» والآخر في آخرهماء كقوله تعالى: 
«وتختى الئاس وَآدَّدُ أحن أن عت [الأحزاب: الآية 57]. وقولهم: «الحيلة ترك الحيلة؛؛ 
وكقولهم: سائل اللثيم يرجع ودمعه سائل» وكقوله تعالى : 9أسَتَمْفِروا ركم إن كان عَثَاا4 
[نُو: الآبة »]٠١‏ وكقوله تعالى: :ا« إن ل 1 من الْمَالينَ » [الشُعْرَاء : الآية 154]. 
وفي الشعر: أن يكون أحدهما في آخر البيت؛ والآخر في صدر المصراع الأول؛ 
اوقتو او اعرف أو عدو اناق 
قالأول: كقوله: 
سريعٌ إلى ابْن العَمْيَلْطِمْ وجهه وليس إلى داعي التُدَى بسَريه”" 
ونحوه قول الآخر: ْ 
سَكْرَانٍ: سَكْرٌ هَوَئء وسَكرٌ مُدَامِقٍ أنّى يُفِيقُ فُتئ به سُكْرَانٍ؟؟!0" 
والثاني : كقول الحماسي : [الصمة بن عبد الله] 
تَمَعْعْهِنْ َمِمعَرَارنِججِدٍ فمابعدالمَشِيْوَيِئْءرار"" 
ونحوه قول أبي مام : 
ولم يحفظ مُضاعٌ المجد شي من الأشياء كالمالالممضاء"" 
والثالث : كقوله أيضاً : 
ومَنْ كان بالبيضٍ الكواعب مُعُرّماً فما زلت بالبيض القواضب مغرم”) 


(1) البيت من الكامل؛ ولم أجده في ديوان البحتري. 

(؟) البيت من الطويل» وهو للأفيشر الأسدي في تحرير التحبير »١115/١‏ والدر النفيس. 

02 الببت من الكامل؛ وهو للخليم الدمشقي في يتيمة الدهر /١‏ 781. 

0( الببث من الوافرء وهو للصمة بن عبد الله القشيري في لسان العرب (عرر)ء والتنبيه والإيضاح ؟/ 
/117» ومجمل اللشة 77/8/7؛ وتاج العروس (عرر). 

() البيت من الوافرء وهو في ديوان أبي تمام 1719//1. 

() البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام */5887. 


ملم البديع 


والرابع : كقول الحماسي : (ذو الرمة . غيلان بن عقبة] 


وإن لم يكن إلا مُعَرج ساعةٍ 
والخامس : كقول الفاضي الأرجاني : 

دعاني مِنْ مَلايكماسَفاهاً 
وقول الآخر: 

سَلْ سييلاً فيها إلى راحة النفس 
وقول الآخر: 

ذوائبٌ سودٌ كالعناقيد أَرْيِلتُ 


3216ظ”> 


قليلاء فإني نافع لي قليلّهَ'' 


فداعي الشوق قبِلَّكُم دعاني”) 
بسرّاح كاأ: | 55 وافرف 


قَمِنْ أجلها منها النفورس ذوائكُ؟) 


والسادس : كقول الآخر: [عبد الملك بن محمد الثعالبي] 


وإذا البلابل أفصححث بلغاتها 
والسابع : كقول الحريري: 

فَمشْشوَفٌ يانات المثاني 
والثامن : كقول القاضي الأرجاتي : 
والتاسع : كقول البحتري : 

50 أبدمتها في السماح 


قَائْفِ البلابلَ بالحجساءٍ بلابل©) 
1 5م ن سرنات 0ه اين 


فلاح لي أن ليس فِيهِمْ قلخ 


فلسنانرى لك فيها 00 


البيت من الطويلء وهو لذي الرمة (غيلان بن عقبة) في ديوانه عمن١12.‏ 


البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .1١0/١‏ 
البيت من الخفيف» وهر بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص7794. 
البيت من الطويل. وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص154. 
البيت من الطويل؛ وهو لأبي منصور الثعالبي في معاهد التنصيص /5594؛ وبلا نسبة في 


الإشارات والتنبيهات ص54 1. 


اليت من الوافر» وهو في مقامات الحريري ص 7١‏ » والإشارات والتنبيهات ص14١.‏ 
البيت من السريع. وهو في ديوان القاضي الأرجاني 1/5 والإشارات والتنبيهات ص١‏ /ا؟. 
البيت من المتقارب» وهو بهذا النفظ ليس في ديوان البحتري»؛ وفي ديوان البحتري امرأمه 


بيت فريب ملهء وهو: 


فما إن رأينا لفتح ضريبا 


كف ملم البديع 


والماشر: 5 امرىء القيس : 

إذا المرء لم يَخْرّْنْ عليه لسانلّه فليس على شيء سواه حزان" 
وقول أبي العلاء المعري : 

لو اختصرتم من الإحسان رُرْتَكُمٌ والعَذْبُ يهْجَرُ للإفراط في الخصر"ا 
والحادي عشر : كقول الآخر: [عبد الله بن محمد بن عبينة] 


فدَع الوعيذد؛ فماوعيذك ضائري أظنِينُ أجنحة الذُباب 00 لد 


والثاني عشر : كقول أبي نمام : 
وقد كانت البيضٌ القَواضِبٌ في الوَعَى بَوَاتِرَ فهي الآنمن بَنْده 
#4 فل + 
السكاكى: 0 ا 
وهو ثلاثة أضرب: إن اختلفا في الوزن فهو السجع المْطرَّفْء كقوله تعالى: ظنّ 
لكي لا رن لَه ونلا () وقد حلفي أطوانا 9 © اثرح : الآبتان 14035]. 
وإلا فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ» أو أكثر ما فيهاء مِثْلَّ ما يقابله 
من الأخرى في الوزن والتّقفية؛ فهو الترصيع» كقول الحريري: «فهو يطبع الأسجاع 
بجراهر لفظه. ويقرع الأسماع بزراجر وعظهه؛ وكقول أبي الفضل الهمذاني: «إن بَعْدَ 
الكدر صَفُواً ويقد المطر صَخواف وقول أبى بي الفتح البَمْتي : اليَكْنْ إقدامك تركلاً, 
وإحجامك تأمّلاًه. 
وإلا؛ فهو اللسجع المتوازي؛ كقوله تعالى : طفِبا سرد مَوْعَةً © ناب يسرع 49 
[َالعَاشِْيَة: الآيتان 0)١111«‏ وفي دعاء النبي 2 : «اللهم إني أدرأ بك في تُحورهم, وأعوذ 
بك في شرورهم!”؛ 


هو د(غ) 
مه بثر 


)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو في ديران امرىء اليس ص ١9؛‏ وجمهرة اللغة ص5947, وأساس البلاغة 
(خزن)ء وهو بلا نسبة فى مقاييس اللغة 198/7. 

(؟) البيت من البسيط» وهو في سر الفصاحة ص 5117 والمصباح ص4١1.‏ 

(؟) البيث من الكامل؛ وهو لعبد الله بن محمد بن عيينة المهلبي في معاهد التنصيص 778/7. 

(4) البيبت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام 4/ 87. 

() الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


علم البديع ينف 


وشرظ حسنٍ السجع اختلافٌ قرينتيه في المعنى كما مرء لا كقول ابن عباد في 
مهزومين: #طاروا وَاقِينَ بظهورهم صدورهمء وبأصلابهم نُحَورَهُما فيل : : وأحسن السجع 
ما نساوت قرائشه؛ كقوله تعالى: (ن بثو ير () كلم شير تفل ثثير 49 
[الوابَمة: الآبات 0-78*]: ثم ما طالّثُ قرينته الثانية, كقوله: طوَالجِْ إِدَا موك () ما سل 
ماسو و وما عَو 402 [النجم: الآيتان 101] أو الثالثة؛ كقوله تعالى: #خذوه 16 
لحم سَنودُ (4©9 [الحاثة: الآيئان 2]5107٠‏ وقول أبي الفضل الميكالي: وله الأمر المُطاحٌ 
وَالشَرَفُ اليَّاعُ. والْعِرْضٌ المُصُونَء والمالٌ المُضَاحٌ». 

وقد اجتمعا في قوله تعالى: 8 وَالَْضْرِ)) إن لانن تَبى حر 9]) إلا الذِنَ “امثرا 
وَعيلُوا ألصَلِحَتِ وتواصوأ لحن وَتواصَوا بألصَبرٍ 99 4 [العصر: الآيات .]5-١‏ 

ولا يحسن أن تُولَى قرينة قرين أقصرّ منها كثيراً؛ لأن السجع إذا استوفى أُمَدَهُ من 
الأرلى لطولهاء ثم جاءت الثانية أقصر منها كثيراً: يكون كالشيء المبتور ويبقى السامع 
كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها. والذوق يشهد بذلك» ويقضي بصحته . 

ثم السجعء إما فصيرء كقوله تعالى: طرَلسلْنِ مَيْهُ 9© لتَصِنْت مسن 4©9 
[المرسّلات: الآينان .]72١‏ 

أو طويلء كقوله تعالى: «#إذ بِرِبِحَهُم الله فى تايلك قلي ل انك مكيرا 
متم تور ف الأمر وَتَحكِنّ الله 0 ِنَم عليه بِدَاتٍ أَلصُدُدر 0 دَإذ برد 
0 0 تَيْلْكُمْ و أمْبْيِهم لِنْمِىَ أنَّهُ أمْرَا حكات مفعرا 00 

موْرٌ 409 [الأنقال: الآيتان 417 44]. 

أو متوسطء كقوله تعالى: ف«أثْرَيتِ أَلتَاعَهُ وَأَضَقَّ الَْمَرُ (و) وَإِن يرا َابَهُ يرشا 
اي خر مُسَيّمرٌ #9 [القئر: الآينان 01؟). 

ومن لطيف السجع قول البديع الهمذاني”'' من كتاب له إلى ابن فريقون: «كتابي 
والبحرٌ وإن لم أرّه؛ فقد سمعت خبره؛ والليثُ وإن لم ألْقّهِ؛ تصورتٌ خََلْقَهء والملك 
العادلٌ وإن لم أكن لقيتهء قد لَقِيي صيئّه ومن رأى من السيف أثر فقد رأى أكثره؛. 

واعلم أن فواصل الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنةً الأعجازء موقوفاً عليها؛ 
لآن الغرض أن يراوج بينهاء ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف» ألا ترى أنك لو 


م هم 


)١(‏ هر بديع الزمان الهمذائي» أحمد بن الحسين بن يحبى بن سعيد؛ أبو الفضل الحافظ» سكن 
خراسان ومات بهراة منة 94؟ه» من تصانزيفه ؛ رسائل ؛ مشهررة؛ المقامات. (كشف الظنون 
276. 


1 علم البذيع 


وصلت قولهم: :ما أبعدٌ ما فاتَء وما أقربٌ ما هو آتِ؟ لم يكن بد من إجراء كل من 
الفاصلتين على ما يقتضيه حكم الإعراب. فيفوت الغرض من السجع؟ وإذا رأيتهم 
يُخْرجون الكلم عن أوضاعها للازدواج في فولهم: «إني لآئيه بالمّدايا والعشاياء أي : 
وقيل: إنه لا يقال: في القرآن أسجاعء وإنما يقال: فواصل . 
وقيل: السجم غير مختص بالتثر؛ ومثاله من الشعر قول أبي تمام: 
نَجَلَى به رُشْدِيء وأثْرّتْ به يدي وفاض به تُمْدِيء وأؤْرّى به زَنْدِي!'") 
وكذا قول الخنساء : 
حامي الحقيقة. محمودٌ الخليقة مَهْدِيَ الطريقة. نَفَاعْء وضَرّار" 
وكذا قرل الآخر: 
ومكارم أوليتّها فشسرعنا وجرائم ألفغيتّها ين 
وهو ظاهر التكلف» وهذا القائل لا يشترط التقفية في العروض والضرب؛ كقوله: 
[ناصر بن عبد السيد المطرزي] 
وزَنْدُنَدَى فْرَضضِلِهوريئ ويَّنْدُربَى فضائلهوتفهي”) 
+« * #* 
ومن السجع على هذا القول ما يسمى التشطير؛ وهو أن يجعل كل من شَطرّي 
البيت سجعة مخالفة لأختهاء كقول أبي تمام: 
تير لنتضم الكت تلتيم. الله+ مرتوافى الله تاتقي" 
فراس: [الحمداني] 
بأطراف المثَقفةالعوالي تفرّئنا بأوساطالمعال 9) 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ؟11/5, 

() البيت من البسيط » وهو في ديوان الخنساء ص .١‏ 

(9) البيت من الكامل » وهو بلا نسبة في الإشارات والتنييهات ص”7؟. 

(4) البيت من الوافره وهو لأبي الفتح المطرزي (ناصر بن عبد السيد) في وفبات الأعيان 717//0, 
ونهاية الأرب ا .٠١8‏ 

(0) البيت من البسيط» وهو في ديوان أبي تمام .08/١‏ 

(7) البيت من الوافرء وهو في شرح ديوان أبي فراس الحمداني ص1*4١.‏ 


علم البديع ١44‏ 


وهو مما استحسن؛ حتى إن أكثر الشعر ضرع البيتٌ الأول منه ولذلك متى خالفت 
العروضٌ الضرب في الوزن جاز أن تُجعل مُوازنة له إذا كان البيت مُصرّعاً» كقول امرىء 
اليس : 
ألاعِمْ صَباحاً أيْهَا الظلل البالي وهل يِنْمَمَنْ من كان في العُصّرٍ الخالي''؟ 
أتى بعروض الطويل : «مفاعيلن؛ وذلك لا يصح إذا لم يكن البيت مُصرّعاً؛ ولهذا 
ُكلىء أبو الطيب في قوله: 
لتقن يل رعسل فم سند رحا نتريةة 
« 18 2« 
ومنه الموازّنة: وهي: أن تكون الفاصلتان متساوريتين في الوزن دون التقفية؛ كقوله 
تعالى: «وَثَارقٌ مصفوقة (©) وَيَاُ ع 409 [الغاشِيّة: الآيئان 11.16], 
فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما يقابله من 
الأخرى في الوزن حُْصٌ باسم الممائلة؛ كقوله تعالى: «وَعَدَبْتَهُمَا اقرط التدييم 9© » 
[الصّافات: الآبة 0114 وقول أبي تمام : 
مها الوّخشء إلا أن هانا أوانِسٌ نَنَاالحَطء إلأأن تلك ذَوَاب9؟' 
وقول البحتري: 
فأمحجَمَ لما لم يَجِدُ فيك مَطعّماً واقدمًَلمًالميجِدْعنك مَهْوّبا9) 


#* « # 
ومنه القلبء كقولك: أرضئ خضراء»ء وقول عماد الدين الكاتب للقاضي الفاضل: 
«هسِرٌ فلا كبا بكَ الفْرّمنُ» وجواب القاضي : «دام علا الْعِمَاوِء؛ وقول القاضي الأرجاني: 
فُسشِودئتة تدومم لكل هل وشبل ف موده تدوة؟” 
وفي التنزيل : 18 في فك » [الأنباء: الآية 0]77 وفيه: «ورَيّكَ نكر (و) © [المدثر : 
الأبة ”]. 
لق البيت من الطوبل» وهو في ديوان امرىه القيس ص.ن/7١‏ 2 وجمهرة اللغة ص ١5١9‏ ؛, وخيرّائة 
الأدب ١/50؛‏ وشرح شواهد المغني 51٠/١‏ والكتاب 84/14. 
(؟) البيث من الطويل؛ وهو في ديوان المتنبي .181/١‏ 
(5) البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام .١1١7/7‏ 


2 البيت من العلويلء وهو في ديوان البحتري أل دء5؟,. 
() البيث من الوافرء وهو بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .١١4/١‏ 


م علم البديع 


ومنه التشريع؛ وهو بناء البيت على قافيتين ب يصح المعنى على الوقوف على كل 
واحدة منهماء كقول الحريري: 
ياخاطبّالدنياالدّنيّة إنها شَرَكٌالرّدّىء وقٌرَارَةُ الأقرا' 
الآبيات. . 


ل 324 كك 
ومنه لزوم ما لا يلزم ؛ زعر أذايتين» تل :عرب الزرئ وما في معناء من الفاصيلة ما 
ئيس بلازم في مذحب السجع؛ كقوله تعالى: زا م تو9© لاع يدر 
لي 3 ثم لا يِعَصِرُونَ 43 [الأعراف: الآيمان 50701١5]ء‏ وقوله [تعالى] : «نأمًا الم يل 
نهر 9[ وَأما أَلمَلْيلَ قلا تنهز 02 4 [الضحى: الآيتان ى .]٠١‏ 
وقول الشاعر: 
ساشكرٌ عَمراًإن تَرَاحَتُ مَنِيّتي أيَادِي لَمْتثُمْئْنْ وإنجى جَلَّت!" 
لق 18 تسوت انان عن سنايت.. بلا لقي الشعرى إندالتدل رلك 
رأى خَلَتِي من حَيْتُ يَحْفّى مَكَائْها فكانت نَذَى عَيِئَيْهِ حتّى تجِلّتٍ 
وقول الآخر: [أبو العلاء المعري] 
يقولون: في البستان للعين لَذَةّ وفي الخمر والماء الذي غيرٌ آبِب ©" 
إذا شِئْتٌ أن تلقى المحَاسِنّ كلها ففي وجه من نَهْرَى جميعٌ المحاسن 
وقد يكون ذلك في غير الفاصلتين أيضاً: كقول الحريري: 
«وما اشتارٌ العسلء منْ اخختارٌ الكسل١.‏ 
7 5 


وأصل الحسن في جميع ذلك - أعني القسم اللفظي ا 
هو أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني؛ فإن المعاني إذا أَْيِلّتْ على سَجِيتها سَجِبّتهاء وتُركت وما 


)01( البيت من الكامل؛ وهر في مقاماث الحريري ص 147., والمصباح صا09١.‏ 

(") الأبيات من الطويل: والبيت الأه ول لعبد الله بن الْربير في متحق ديوانه ص ١4١1147‏ وخزانة الأدب 
5 , ولأبي الأسود الدؤلي أو لمحمد بن سعيد أو لعبد الله بن الزيير فى سمط اللآلى 
ص2177 وبلا نسبة في نذكرة النحاة ص 40/4. 1 1 

() البيتان من الطويل» وعما بلا نسبة في نهاية الأرب 7/ .١1‏ 


علم البديع 5 
تريك؟ لت لأنفسها الألفاط. ولم تَحْمّسِ إلا ما يليق بهاء فإن كان خلاف ذلك كان كما 
إذا لم نُتَاجِدْ غير حسن ثَباتِهَا وأعضائها؛ فالحنُ عنك مُمَيِبُ() 

وقد يقع في كلام بعض المتأخرين ما حَمْلَ صاحبه فَرْط شَمْفِهِ بأمور ترجع إلى ما 
له اسيم في الديع على أن ينتى أنه تكلم ليمومء ويقول ليبين» ويُخْيّل إليه أنه إذا جمع 
عَِدةٌ من أقسام البديع في بيت! فلا ضَيْرَ أن يقع ما عَناه في عَمْيّاء وأن يُوقِع السامع مِنْ 
طلبه في خَبْط عَشْوَاء. 


« *« ل 
هذا ما تيسر ‏ بإذن الله تعالى ‏ جَمْعُْه وتحريره من أصول الفن الثالث» وبقيت 
أشياء يذكرها فيه بعض المصنفين . 
١‏ منها ما يتعين إهماله لأحد سببين: 
لعدم دخوله فن البلاغة» نحو ما يرجع في التحسين إلى الخط دون اللفظ مع أنه لا 
يخلو من التكلف. ككون الكلمتين مُمائلتين في الخط؛ وكون الحروف مُنقوطة؛ ونحو ما 
لا أئر له في التحسين؛ كما يسمى الترديد. 
أو لعدم جدواه؛ نحو ما يوجد في كتب بعضى المتأخرين مما هو داخل فيما 
ذكرناء؛ كما سماه الإيضاح؛ فإنه في الحقيقة راجع إلى الإطناب» أو صَلّط فيه. كما 
سمّاه حْسَنُ البيان. 
١‏ ومنها ما لا بأس بذكره؛ لاشتماله على فائدة» وهو شيئان: 
أحدهما: القول في السرقات الشعرية» وما يتصل بها. 
والثاني : القول في الابتداء» والتخلّصء» والانتهاء. 
فعقدنا فيهما فصلين ختمنا بهما الكتاب. 
الفصل الأول 
القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها 


اعلم أن اتفاق القائلين إن كان في الغرض على العموم ‏ كالوصف بالشجاعة؛ 
والسخاءء والبلادة» والذكاء ‏ فلا عد سرف ولا استعانةء ولا نحوهما! فإن هذه أمور 


.57١ البيت من الطويل؛ وهو في ديوان المتنبي ؟/‎ )١( 


6 علم البنيع 


متقررة في النفوس» متصورة للعقول؛ يشترك فيها الفصيح والأعجم؛ والشاعر والْمْفحَم. 

إن كان في وجه الدلالة على الغرض - وينقسم إلى أقسام كثيرة منها: التشبيه بما 
توجد الصفة فيه على الوجه البليغ كما سبقء ومنها ذكر هيئاثٍ تدل على الصفة؛ 
لاختصاصها بمن له الصفة؛ كوصف الرجل حال الحرب بالابتسام» وسكون الجوارح: 
وقِلّةٍ الفكرء كقوله : [محرز بن المكعبر الضبي] 

كأنٌ تنانيراً على تُسَمَاتِهِمْ وإِنْ كان قد شفٌ الوّجوءً لقا" 

وكذا وصف الجواد بالتهلل عند ورود العُفَاوٍ: والازتياح لرؤيتهم. ووصف البخيل 
الشوسس درلل البِشْرء مع سّعَةَ ذات اليد. ومساعدة الدهر. 

فإن كان مما يشترك الناس فى معرفته لاستقراره فى العقول والعادات». كتكية 
الفناة الحسنة بالشمس والبدر» والجواد بالغيث والبعرة والبليد البطيء بالحجر 
والحمارء والشجاع الماضي بالسيف والنار؛ فالاتفاق فيه كالاتفاق في عموم الغرض . 

وإن كان مما لا يُنَال إلا بفكرء ولا يصل إليه كل أحدء فهذا الذي يجوز أن يُدّعى 
فيه الاختصاص والسبق» وأن يُقضى بين القائلين فيه بالتفاصيل وأنَّ أحدهما فيه أفضل 
من الآخرء وأن الثاني زاد على الأول أو نقص عنه. 

وهو ضربات: 

أحدهما: ما كان في أصله خاصياً غريباً. 

والثاني: ما كان فى أصله عاميّا مُنتذلاً» لكن تُصرّف فيه بما أخرجه من كونه ظاهراً 
ساذجاً إلى خلاف ذلك؛ وقد سبق ذكر أمثلتهما في التشبيه والاستعارة. 

إذا عرفت هذا فنقول: 

الأخذ والسرقة نوعان: ظاهرء وغير ظاهر. 

أما الظاهر فهو أن يُوْحْذْ المعنى كله إما مع اللفظ كله أو بعضهء وإما وحده. 


فإن كان المأخوذ كله من غير تغيير لنظمه فهو مذموم مردود؛ لأنه سرقة محضة. 
ويسمى نُسْاً واتعالاً» كما كي أن عبد الله بن الزبير دخل على معاوية فأنشده: 


)003( البيت من الطويل» وهو لمحرز بن مكعبر الضبي في لسان العرب (قسم)ء وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص 21١1690‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 151/5 والكامل لم ل وتاج 
العروس (قسم)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 2487/0 وكتاب العين 41//6) وجمهرة اللغة 
ص 4855 وديوان الأدب 5614١‏ وتهذيب اللغة 217١/8‏ وأساس اليلاغة «دنر)ء (قسم) 
والاشتقاق "5/١‏ ا ارم 


علم البديع ينك 


إذا انتَ لم نُنصِف أخاك وَجَدْتَهُ على ظَرّفٍ الهجران إن كان يَعْقِل'') 
ويركب ححدٌ السيف مِنْ أن تَعْميمّهُ إذا لم يكن عن شَفْرَّةِ السيف مَرْحَلَ 
فقال له معاوية: لقد شعرت بعدي يا أبا بكرء ولم يفارق عبد الله المجلس حتى 
دخل معن بن أوس المزني» فأنشد كلمته التي أولها : 
لعَمْرٌّكَ ما أدريء وإني لأوْجَلُ علىىاينَاتَعْدوَالمَيِيَةٌأوْل" 
حتى أتى عليهاء وفيها أنشده عبد الله. فأقبل معاوية على عبد اللهء وقال له: ألم 
تخبرني أنهما لك؟ فقال: المعنى ليء واللفظ له» وبَعْدٌ فهو أخي من الرضاعة:؛ وأنا 
أحق بشعره. 
وقد روي لأوس ولزهير في قصيدتهما هذا البيت: 
إذا أنت لم تُعْرِضُ عن الجهل والحّنَا أصبْتٌ حليماً؛ أو أصابكَ جاهل”" 


وقد روي للابيرد اليربوعي: 
نتى يَشْمَري حُسْنُ التَنَاء بمَالهِ إذا السّنَةُ التهباءُ أعْوّرّها المّظ”'' 
0 
ولأبي نواس : 
فتئ يشتري حُسْنٌُ الثناء بمالِه ‏ ويعلم]نالدائراتٍ تَدُور 
وقد روي لبعض المتقدمين يمدح مُعْبّدا : 
اجاد شوق والشرتية بعة. رن نشبات لشت إلا لعب 
ولأبي تمام: 
مَحَاسِنُ أصناف المُمَئينَ جَمَةٌ وما قَصَباتُ السَبْقٍ إلا لِمَعْبَوا” 
وحكى صاحب الأغاني في أصوات مَعْبَدِ: 
غ0 البيتان من الطويل » وعما في الإشارات والتنبيهات ص78؟. 
(؟) .البيت من الطويل» وهو لمعن بن أرس في دبوانه ص2”4 وخزانة الأدب 2114/8 وشرح 
التصريح 201/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص16؟١١؛‏ ولسان العرب (كبر). والمقاصد 
النحرية 195/7. 
(*) البيت من الطويل» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ٠٠‏ ”2 والمخصص .111١/١6‏ 
(:) البيت من الطويل » وهو في الإشارات والتنبيهات صةل!1. 
(4) البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي نواس ص1456١.‏ 
3ن البيت من الطويل ٠»‏ وهو بلا نسبة في الإشارات والتنييهات ص174. 
(0) البيت من الطويل؛ وهو في ديوان أبي تمام ؟/9؟. 


4 البليع 


لهفي على فِمْيَةِ ذل الزمان لهم قبا مس يم إلا 00 
وفي شعر أبي نواس : 

دارّت على فِعْيّةٍ ذل الزْمانْ لهم فما يّصيبهم إلا بما شاؤرا!( 
وفي هذا المعنى ما كان التغيير فيه بإبدال كلمة أو أكثر بما يرادفهاء كقول امرىء 


القيس: 
0 م اه > 2 و هه 75 0 سال . زرف 
وقول طْرَفَة : 


م د 0 وه 5 0 الح كت ]تج 5 اس 2 ما (4) 
وقوفا بها صَحُبي علي مَطِيِّهُمْ يقولون: لا تَهْلفُأسى وتَجَلْدِ 
وما الناسُ بالناس الذين عَهِدْنَهُمْ ولا الدارٌ بالدار التي كُنْت تَغْلة9) 


وقول الفرزدق: 

وما الناسٌ بالناسٍ الذين عَهِدْتَهُمْ ولا الدارٌ بالدار التي كنت تَعْرك0 
وكقول حاتم : 

ومّن يَبْتَوِعَ ما ليس مِنْ خِيم نْفْسِهٍ ‏ يَذَعْهُ ويَْلِيْهُ على النفس خِيمُها" 
وقول الأعور: ْ 


ومن يَفْئَرِك خُلْقا سِرَى حُلْنٍ نفسه بَذَعْه» ويَغْلِبُه على النفس : ع 
وإن كان مع تغيير لنظمهء » أو كان المأخوذ , بعض اللفظ سمي إغارة الهم 
١‏ فإن كان الثاني أبلم من الأول لاختصاصه بفضيلة. كحسن السّبك» أو 
الاختصار. أو الإيضاح» أو زيادة معنى - فهو ممدوح مقيول» كقول بشار: 


)0 البيت من البسيط؛ وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص ,18١‏ 

(7) البيت من البسبط زهوافي:كيوان أبئ تراس :عن 21. 

(؟) البيت من الطويل. ٠‏ وهو في ديوان امرى» القيس صن 4.ء ويلا نسبة في رصف المبانيى ص578. 
0 البيت من الطويل» وهو في ديوان طرفة بن العبد ص52. 

)0( البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

)3( الببت من الطويل» وهو في ديوان الفرزدق 1/؟5. 

4 البيت من الطويل»ء وهو بلا نسبة في لسان العرب (خيم)ء وتاج العروس (نحيم). 

000( البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


البنيع م.م 
مَنْ راقَّتَ الناسّ لم يظْفْرْ بحَاجته وفاز بالطبِبِاتٍالفاتَِكُ اللّيكِ(') 
وقول سلم الخاسر: 
تتؤواقن الس عناف فتا: , .روهز سانا اللسسسيررة 
فبيتُ سَلْم أجود سَبْكاء وأخصّر. وكقول الآخر: 
لقنا لهم في كل عَيْنِ وحاجب بسْمْرٍ القّنَا والبيض عَيْناً وحاجبا” 
وقول ابن تباثَةٌ بعده: ْ 
خلقُنًا بأطراف القَّنَا في ظهورهم غُيوناً لها وَقْعُ السيوف حَواجِبُ9) 
فبيت ابن باتة أبلغ؛ لاختصاصه بزيادة معنى» وهو الإشارة إلى انهزامهم؛ ومن 
الناس من جعلهما متساويين. 
وإن كان الثاني دُونَ الأول في البلاغة فهو مذموم مردودء كقول أبي تمام: 
هَيهّاتٌ؛ لا يَأتِي الزمان بمثلهو إنالزمانٌ بم هذهو ليا 
وقول أبي الطيب: 
امتئ انان مشافة» تشكامه ولقة تون يلوبان نفييدة 
فإن مصراعٌ أبي تمام أحسنٌ سَبْكا من مصراع أبي الطيب» أراد أن يقول: «ولقد 
كان الزمان به بخيلاً» فعدَّلَ عن الماضي إلى المضارع؛ للوزن. 
فإن قلت: المعنى «إن الزمان لا يسمح بهلاكه». 
قلت: السخاء بالشيء هو بَذْله للغيرء فإذا كان الزمان قد سخا بهء فقد بَذَّلهه فلم 
يْبْنَ في تصريفه حتى يُسْمَحَّ بهلاكه أو يبخل به. 
وإن كان مثلّه فالخطب فيه أَهُوَنُء وصاحبٌُ الثاني أبعد من المذمة؛ والفضل 
لصاحب الأول» كقول بشار: 


() البيت من البسيطء وهو في ديوان بار بن برد ص .1١‏ 

(5) البيت من مخلع البسيط» وهو في الإشارات والتنبيهات ص١518.‏ 

(*) البيت من الطويل» وهو لأبي إسحاق إبراهيم الغزي في ريحانة الألبا ص17؟1. 
(14) البيت من الطوبل؛ وهو في الإشارات والتنبيهات ص١58.‏ 

(4) البيت من الكامل: وهر في ديران أبي تمام */1177. 

.1940 /١ البيت من الكامل» وهر في ديوان المتئبي‎ )١( 
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با قَوْمُ أذني لبَعْضٍ الحيّ عَاشِمَةُ 
وقول ابن الشحْنَة الموصليّ : 

وإنّي امرٌّؤ أحْبَبِتُكُمْ لمكارم 
وكذا قول القاضي الأرَجَانِيٌ : 1 

لم بُبٍكني الأ حديتٌُ نرافِكُمَ 

هو ذلك الثُرُ الذي اؤْدَمكُمْ 
وقول جار الله : [الزمخشري] 

وقائلةٍ: ما هذه الدُرَرٌ التي 

فقلتٌ: هي الدُرٌ الذي قد حضًا به 
وكقول أبي تمام: 

لو حار مُرْنَادُ المَيِيَةٍ؛ لميجد 
وقول أبي الطيب: 

لولا مُفَارَفَةٌ الأحباب ما وَجَدَتُ 


ملم البديع 


والأذن 4 شن قبل ١‏ لعيرن: ا 


َمِنْتُ بهاء والأدْنُ كالعين قرا" 


لما أسَويٌ ب وإلْك مُورَدمي" 
فى تنقي» الشتاين ل 


تساومًا ١‏ عَيْنَاكُ 1 ٠.‏ طِ 1 ٠‏ عل 2غ( 
انق تقد انتى تجناقط من قددي 


إلا الفِراقٌ على التُّفوس وَليِلو(*) 


لها المّنايا إلى أرواحنا سبلا" 


واعلم أن من هذا الضرب ما هو تبيح جدأء وهو ما يدل على السرقة باتفاق الوزن 
والقافية أبغا: كقرل أبي تمام: 


مُقِيمٌ الظُيُ مِمنْدَكٌ والأماني 

ولااسسافرتٌ في الآفاق إلا 
وقول أبي الطيب: 

وإي عدلك بغذَغ د ٍِلنغاهدٍ 


وإن فَلِفَتْ ركابي في البلاوا”" 
ومسن جَذواك راجلتيِي ورزَادِي 


و قلبسي عن فنائك ح ميد غاء0ة) 


البيت من البسيط. وهو في ديوان بشار بن برد ص١؟7.‏ 
البيث من العلويلء وهو في الإشاراث والتنبيهات ص741. 
البيئان من الكامل » وهما في الإشارات والتنبيهات ص 2587. 
البينان من الطويل؛ وهما في الإشارات والتنييهات ص181. 
البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام 718/7, 

البيت من اللبيط». وهو في ديوان المتنبي ,64/١‏ 

البيتان من الوافره وهما في ديوان أبي تمام /١‏ 14؟. 

البيتان من الوافره وهما في ديوان المتنبي 177/1١‏ , 


علم البديع حكن 


وإن كان المأخوذ المعنى وحده سمي إلماماً وسَلْحَاًء وهو ثلاثة أقسام كذلك: 
أولها: كفول البحتري: 

م ودف 3 00 0 ا تر ء عر هم إ() 
وقول أبي الطيب: 

جرم جَرَءُ سشْفهاككءمًُوم ‏ وححل بغير جارِهِوالعذابٌ" 
فإن بيت أبي الطيب أحسن سبكاً وكأنه اقتبسه من قوله تعالى: « كا عا نَل 
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لسَمَهَاءٌ 4 [الأعرّاف: الآية 168] . 


وكقول الآخر: 

ولَكُ بِنَظَارٍ إلى جانب الهِنّى ‏ إذا كانت العَلْيّاءُ في جانب الفَمْ'" 
وقول أبي تمام بعده: 

يَصُدُّعن الدنيا إذا تن سُووَدٌ ولوبَرَرْتُ في زي مَثْراء ناهر 
فبيت أبي تمام أخصر وأبلغ ؛ لأن قوله : «ولو برزت في زي عذراء ناهد» زيادّة حسلة. 
وكقول أبي تمام: 

هر الصُئْع إن يَجعَلْ فخيرٌ؛ وإن يرث فَلَلرْيِتُ في بَمْضٍ المَواضع أنفغ*" 
وقول أبي الطيب: ا 

ومن الخير بَظَهُ سَيْبِكٌ تَني أشْرّعٌ السب في المَسِيرٍ الجهام '” 
فييت أبي الطيب أبلغ ؟ لاشتماله على زيادة بيان. 
وثانيها: كقول بعض الأعراب: 


البيت من المطويل ٠‏ وهو في ديوان البحتري ؟/ "١‏ . 


البيث من الوافر» وهو في ديوان المئنبي 7 

البيت من الطويل»: وهو لابي سعيد المخزومي في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم /١‏ ”لا 
ولأبي علي الحسن في شرح عقود الجمان ١/4١؟,‏ 

البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ,5117/١‏ 

البيت من الطويل: وهو في الاطول شرح نلخيص مفتاح العلوم ١717/١‏ 

البيت من الخفيف» وهو في ديوان المتنبي .1١١/١‏ 


"84 


وريخّهًاأطِبمِئنْ طيبها 
وقول بشار: 

وإذا أَريِتٌ منهابئب صلا 
وقول أشجمٌ : 

وعلى عَدُوٌّكَ يا بن عَم محمد 

فإذا تنسصه رُنحته؛ وإذا هذا 
وقرل أبي الطيب: 


يَرى في النوم رَُمْسَكٌ في كُلاه 


علم البديع 


والظيبٌ فيه المِسْكُ والعَنْبَر() 
غَلْبَ المِسْكُ على ريح البَصَلُ9) 


رَصِدَانٍ: ضّوْءُ الصبح. والإظلاه9 
مَلَْتْ ليو سُبوفكِالأحلامُ 


ويخشى أن يراه في السشهاد؟؟) 


فقضّر بذكر السّهاد؛ لأنه أراد البَقَطَة ليطابق بها النوم: فأخطأ؛ إذ ليس كل يَقَطَةٍ 
سُهادا؛ وإنما السهاد امتناع الكرّى في الليل. وأما المستيقظ بالنهار فلا يُسمّى ساهداً. 
وكقول البحتري: 
وإذا تألَّْقَ في النَّدِيٌ كَلامُهُ ال 
وفول أبي الطيب: 
كأن ألسُنَهُمْ في النظيٍ قد جُعِلَّتُ على رماجهمٌ في الظعْن خُرصانا”) 
فإن أيا الطيب فاته ما أفاده من البحتري بلفظَئ «تالّق) و«المصقول» من الاستمارة 
التخييلية . 


م اوس ا“ - 0 255 واس .» 
مَصْقولٌ خلتٌ لِسَانَهُ مِنْ مفسه©» 


وكقول الختساء: 
وما بَلْعَا م لمُهْدُونَ للناس مدْحَةً 


وإن أطنبوا إلأوما فيك أفضا"7”) 


)0( 
إغة 
فر 


البيت من السريع» وهو في كتاب الصناعتين ص .55٠‏ 
البيتان من السريع» وهما في البيان والتبيين . 


(4) البيت من الوافرء وهر في ديوان المتنبي 7717/1 
(©) البيت من الكامل؛ وهو في الأطرل شرح تلخيص مفتاح العلوم 1/ .١7*‏ 


(1) البيت من البسيطء وهو في ديوان المتنبي ١78/1؟,‏ 
إفف البيبت من الطويل ؛ وهو فى ديوان الخنساء صلا١1.‏ وكئاب الصناعتين صل .١ ١‏ 


علم اليد 4 
وماتركالمُدَاحٌُ فيك مَقالةً ولا قال إلا دُونَ مافيكَ قائل7) 
فإن بيت الخنساء أحسن من بيت أشجم؛ ولما في مصراعه الثاني من التعقيد؛ إذ 
تقديره: ولا قال قائل إلا دون ما فيك . 
وثالئها: كقول الأعرابي : 
ولميَكٌُاأكفرّالفِتْيَانٍمالاً ولكِنْكانَاأرْحَبَهُمْ زراع!") 
وقول أشجع: [السلمي] 
وليس بِأوْسَهِهِمٌ في الفِتى ‏ ولككيٌ ع غروفة ا 
كأنكَ عند الكّرٌ في حَوْمَّةٍ الوَّعَى تَفِرُ من الصّفٌ الذي من ورائكا”؟» 
وقول أبي الطيب: 
فكأنهلفا . تلت تن متذابحة مُتَخُرّفٌ من خَلْهِوٍ أن به ناث 
وكذا قول الآخر يذكر ابنأ له مات: [محمد بن عبد الله الضبي] 
والميرٌيُحْمَدُ في المرطن كلها إلأعليك؛ نفإنه نمو" 
وقول أبي تمام يعده: 


وأما غير الظاهر فمنه: أن يتشابه معنى الأول ومعنى الثاني. كقول الطرماح بن 
حكيم الطاني : 


لقد زاضي حُبّأً لنفسِيَ أثني بَفغِيض إلى كل امرى: غير طائل ”' 


)0 البيت من الطويل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص5814. 

(؟) البيت من الوافره وهو بلا نسبة في لسان العرب (موم). والإشاراث والتنبيهات ص184. 
قرف البيت من المتقارب» وهو في الإثارات والتشيهات ص 5814. 

2 البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(6) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي /١‏ 1946. 

(1) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(0 البيث من الطويل. وهو في ديوان أبي تمام ؟/08؟. 

(4) اليت من الطويل؛ رهو في الإشارات والتنبيهات ص584. 


> علم البديع 


وقول أبي الطيب: 
وإذا أتتكٌ مّذمتي من ناقص ‏ فهي الشهادةٌ لي بأني كامِل"" 
فإنَّ ذم الناقص أبا الطيب كبغض مَنْ هو غيرٌ طائل الطرماح» شهادةٌ دم الناقص أبا 
الطيب كزيادة ححبٌ الطرماح لنفسه 
وكذا قول أبي العلاء المعري في مَرَبْيَةِ : 
رونا فل ابعر بدي ييه ولكنّها في رجهه أثرٌ النُمْل.”" 
وقول القيسراني: [أبو عبد الله محمد بن نصر] ْ 
وَأعْوَى الذي أهْوّى له البدرٌ ساجداً الست ترى في وجهه أثرٌ التّرْبِ؟”" 
وأوضح من ذلك قول جرير: 
غلا يَمسمك منأرّبٍ لحاهُمم سواءذوالهمامةوالجماة" 
وقول أبي الطيب: 
وفدكي 5 سحي انها مون ف يني ع 
ولا يغرك من البيتين المتشابهين أن يكون أحدهما نُسيباً والآخر مديحاً أو مهجاءً أو 
انتخاراً أو غير ذلك» فإن الشاعر الحاؤق إذا عمد إلى المعنى المخْتّلّس لينظمه تحيّل في 
إخفائه» فغير لفظه» وعدل به عن نوعه ووزله وقافيته . 
ومنه النقفل» وهو: أن يُنْقَل معنى الأول أ غير محلهء كقول البحتري: 
شلبوا؛ وأشرفَّتٍ الدّماء عليهمم مُحْمَرَّةٌ فكأنهملميُِسْلبوا9") 
نقله أبو الطيب إلى السيف» فقال: 
يبس النْجِيمُ عليه وهو مُجرّه عنغنديء فكألْماهومُفْمَدُ" 
ومنه أن يكون معنى الثاني أشمل من معنى الأول؛ كقول جرير: 


22320 البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي ١/9؟؟.‏ 

(؟) الببت من الطويل. وهو في سقط الزند ص”5. 

(؟) البيت من الطويل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص1896, 
(4) البيت من البسيط: وهر في ديوان جرير ص777. 

(9) البيت من الوافرء وهو في ديوان المتنبي .١1//7‏ 

(1) البيت من الكامل» وهو في ديوان البحتري .,/7/١‏ 

(0) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي /١‏ 87. 


علم البلبع "1١١‏ 


إذا مَضِبَتْ مليكٌ بنرتميم وَجَدْتَ الناسَ كلهم غِِضاب() 
وقول أبي نواس : | 

تبسن سكليه بمُسْتَئْكُر أنيججمعالعالمّ في واحدا 
ومنه القلب» وهو: أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول سمي بذلك لقب 


المعنى إلى نقيضهء كقول أبي الشيص: [محمد بن رزين الخزاعي] 
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أجِدٌالمَلامَة في هَوَاك لِْينةٌ با لذِكرك. نَلْيَئَْمْنِيالندمة" 
وقول أبي الطيب: 

اأعكة راث قحم 1 (٠‏ الشاوة يديه افنداف 3 
وكذا قول أبي الطيب أيضاً: 

والجراحاتٌ عندهنَمْمَاتٌ سبَقَتٌُ قبل سب وبسوال" 
فإنه ناقضٌ به قول أبي تمام: 

رلته شك عدن اسل على أَدُنَبْه من نَقُمِ الماع" 
وقد تبعه البحتري فقال: 

تَشْوَان يظرّث لنسؤال كاتفا: كاة عالتك طتيءار 01 
ومنه أن يؤخحدٌ بعض المعنى ويُضاف إليه زيادة تحسّنهء كقول الأفْوٌّه الأوْدِي: 


ونرىالظيِرٌ على آثارنا رأي َم : اه ما 


وقد ظُلْلَتْ عِقْبَانُ أملايه ضحي بعِقْبان ظير في التُماء ناجل" 


البيت من الوافر؛ وهو في ديوان جرير ص78 وكتاب الصناعتين ص6١1.‏ 

البيت من السريعء وهو في ديوان أبي نواس ص117. وكتاب الصناعتين ص6١5.‏ 
البيت من الكامل ١‏ وهو في الإثشارات والتنبيهات ص6١148,‏ 

البييت من الكامل » وهو في ديوان المتلبي ا 

البيت من الخفيف وهو في ديوان المتنبي 1717/1. 

البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في تاج العروس (نغم). 

البيت من البسيط. وهو في زهر الآداب 157/4: 03174 153. 

البيت من الرمل» وهو في ديوان الأفوه الأودي صص ١١70‏ وكتاب الصناعتين ص 120. 
البيتان من الطويل»؛ وهما في ديوان أبي تمام */85. 


بض علم البديع 


أقامَتٌ مع الرَّاباتِ حتى كأنها ‏ منالجيش. إلا أنها لم تُقَائَلٍ 
نإن الأفوّه أفاد بقوله: «رأي عين' قُرْبَها؛ لأنها إذا بَعدث تُخُيّلْتْ ولم ثرّء وإنما 
يكون قربها توقعاً للفريسة؛ وهذا يؤكد المعنى المقصودء ثم قال اثقة أن سَتّمار» فجعلها 
واثقة بالميرَة . 
وأما أبو تمام فلم يُلم بشيء من ذلك؛ لكن زاد على الأفوه بقوله: «إلاّ أنها لم 
تقائل» ثم بقوله: «في الدماء نواهل» ثم بإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش»؛ 
وبذلك يتم حسن قوله: «إلا أنها لم تقاتل» وهذه الزيادات حسّنت قولهء وإن كان قد ترك 


بعض ما أتى به الأفوه. 

وهذه الأنواع ونحوها أكثرها مقبولة. 

ومنها ما أخرجه حُسْنٌ التصرّف من قُبيل الأخذ والاتباع إلى حَيِّر الاختراع 
والابتداع؛ وكلما كان أشد خفاء كان أقرب إلى القبول. 

هذا كله إذا علم أن الثاني أخذ من الأرل! وهذا لا يُعلم إلا بأن يُعلم أنه كان 
يحفظ قول الأول -حين نظم قولهء أو بأن يُحُبر هو عن نفسه أنه أخذه منه؛ لجواز أن 
يكون الاتفاق من قبيل تواردٍ الخواطر» أي مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى 
الأخذ والسرقة» كما يحكى عن ابن ميادة أنه أنشد لنفسه: [الرماح بن أبرد) 

مفيدٌء رمثلا إذاما أتينَهُ تَهِلْلء ولمْثَرٌ اهعزاز المُهِتيِ” 

فقيل له: أين يُذهبُ بك؟! هذا للحطيئة؟ فقال: الآن علمت أني شاعر؛ إذ وافقئُه 
على قوله ولم أسمعه. 

ولهذا لا ينبغي لأحد بت الحكم على شاعر بالسرفة ما لم يعلم الحال؛ وإلا 
فالذي ينبغي أن يقال: اقال فلان كذاء وقد سبقه إليه فلان فقال كذا» فيغتنم به فضيلة 
الصدق» ويسلم من دغوى العلم بالغيب ونسبة النقص إلى الغير. 

وما يتصل بهذا الفن القول في الاقتباس» والتضمينء والعَقْدِء والخل» والتلميح . 

أما الاقتباس فهو: أن يُضمّن الكلامٌ شيئاً من القرآن أو الحديث» لا على أنه منه؛ 
كقول الحريري: "فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقَربُء حتى أنشد فاغرت»”". 


)010( البيث من الطويل ؛ وهو في الإشارات والتنبيهات ص .18١‏ 
() انظر الآية /الا من سورة التحل . 


علم البليع له 


وقوله: «أنا أنبتكم بتأويله؛ وأميز صحيمٌ القول من عليله:0©. 

وقول ابن نُبّانة الخطيب: «فيا أيها الغَمَلّة المُطرتونء أما أنتم بهذا الحديث 
مُصدقون؟ ما لكم لا تشفقون؟ فوَرَبٌ الماء والأرض إنه لَحَنّ مثلّ ما أنكم تَنطفُون»9؟). 

وقوله أيضا من خطبة أخرى ذكر فيها القيامة: 'هنالِكَ يرع الحجابٌ» ويوضع 
الكتابٌ؛ ويَجْمّع منْ وب له الثواب. وحَقٌ عليه العقابٌء فيُضربٌ بينهم بسور له بابٌء 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب06©, 


وقول القافي الفاضل وقد ذكر الإفرنج: «وغضبوا زادهم الله غُضَبأ وأوقدوا ناراً 
للحرب جعلهم الله لها حطبا»”2. 
وكقول الحماسِي : [الأحرص بن محمد الأنصاري] 
إذا رُمْتٌ عننها سَلْوَة قال شافع من الحُبٌ؛ ميعادٌ السلُوٌ المَقَابك0*) 
ستبقى لها في مُضْمَرٍ القلب والحشا سَرِيرة ود يوم تُبْلَى الشّرائر9) 
وقول أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني: 
لآل فُرِيِعُونَ في المَكُرْماتٍ ا ار ال إن 
إذااكنا لايك سكاف رايث تبيها وثلكا كيرورالة 
وقول الأبيوردي: [أبو مظفر محمد بن أحمد] 
وفقصائد مشثل الرياض أضَعْنُها في بانجل ضائمث بهالاحاب!") 
فإذا تَنَاشَدَّهًا الرٌّراة» وأبصسروا الخد الور اساحرٌ كذَّاث»!١1)‏ 


)١(‏ انظر الآية 46: من سورة يرسفا. 

(؟) انظر الأية 7 من سورة الذاريات. 

() انظر الآية ١‏ من سورة الحديد. 

(8) انظر الآية 4 من سورة المائدة. 

(©) البيتان من الطويل؛ وهما للأحوص بن محمد الأنصاري في ديوانه ص8١1.»‏ والبيت الثاني في 
لسان العرب (ضمر).ء والثنبيه والإيضاح 108/5» وتاج العروس (ضمر).؛ والشعر والشعراء 
ص 575, والأغاني 4/ 144ء وبلا نسبة في أمالي القالي .١114/7‏ 

(5) انظر الآية .م من سورة الطارق . 

() البيتان من المتفارب» وهما في الإشارات والتنييهات ص/187. 

(8) انظر الآية ٠١‏ من سورة الإنسان. 

(8) البيئان من الكامل؛ وهما في الإشارات والتنبيهات ص187. 

)٠١(‏ انظر الآيتين 377 714 من سورة غافر. 


لشن علم البليغ 

وقول الآخر: 

لاتعاشر مشر ضَلُوا الهُتَى فسَواءأقيلوا أو ادرو" 

بَدَتِالبفضاةءًمِنُأفواهفهم واتذي تهون منسية ا[ 9 
وقوله : 

حل التسافحات ل شموه . تالشر للدي أولي الالباب”) 

وإذا مسا اللموكتن شيعا فَاسْالْرهَنٌ من ا جاب ) 
وقول الآخر: [أبو القاسم بن الحسن] 

إن كنت أزمعتٍ على مُجرنا من غير انا مجم الفصير بل 

ززة تمدذلليو نميا ففعرننا «لعسينا الله وَبِغمَ م الوكيب 0 


وكقرل الحريري: «وكتمان الفقر زُهادةٌ وانتظارٌ الفرج بالصبر عبادٌة؛ فإن قوله: 
«انتظار الفرج بالصبر عبادة»”"' لفظ الحديث. 


. أن بو * و و دعم “َم مه مومه 

وقوله: اقلنا: شاهت الوجوه» وفبح اللكع ومن يرجوه؛ فإن قوله: ٠«شا‏ 
لزجود» لئك الجديت: فإنة روي : لما اعنلت العرك بوم حي انيد الني قلاع م 
الحفداه فرمى بها في وجوه المشركين» وقال: اشاهت الوجوه: أي: قبحت. 
واللّكُمُ قيل : هو اللئيم؛ وقال أبو عُبَيدِ: هو العبد. 

وكقول ابن عبّاد : 
قال لي: إن رقيبي سَيّىهُ الخُلْقٍ؛ٍ فُدَارِهْ قلتٌ: دعني؛ وجهّك الجَنَهُ حَفّتْ بالمَكاره*) 


)١(‏ الرجز ولم أجده. 

(؟) انظر الأية ١١4‏ من سورة آل عمران, 

(5) البيتان من الخفيف. وهما في الإشارات والتنبيهات ص587. 

(4) انظر الآية ٠٠١‏ من مسورة المائدة؛ والآية 67 من سورة الأحزاب. 

(5) البيئان لم أجدهما. 

(5) انظر الآية 14 من سورة يرسف»ء والآية 10 من سورة آل عمران. 

(10) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 70017: 5004» والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 9/ 
قة والعجلوني في كشف الخفاء 4/١‏ 1؟, 

(8) أخخرجه مسلم في الجهاد حديث ١4؛‏ والدارمي في السير باب 0186 وأحمد في المسسند 2*:8/1 
كل مكرك ١اث”ى,‏ 

(9) البيت من مجروء الرمل» ولم أجده. 


علم البديع 
افتبس من لفظ الحديث: «حُفْت الجِنّةُ بالمكاره» وحُمّت النارٌ بِالشّهَرات:0". 


والافتباس منه ما لا ينْقَل فيه اللفظ المقّتبس عن معناء الأصليٌ إلى معنى آخرء كما 
تقدمء ومنه ما هو بخللاف ذلك» كقول ابن الرومي : 


لْفِنْاخخطلاتٌ في مذحبا ل كّماآخطات في مَئيِي" 


٠ ٠ 3 1 7 ٌّ 4 | 1 3 . |‏ 
أنزر ماجاقي ‏ بولاوغع-ب رذي زَرْع!" 


ولا بأس بتغيير يسير لأجل الوزن أو غيره» كقول بعض المغارية عند وفاة بعض 
أصحابه : [البيت لأبي تمام] 


قدكانماجِفتٌأنيكونا 
وقول عمر الخيّام : 

سبقتٌ العالمين إلى المعّالي 

ولاح بحكمتي نور الهِدَى في 

يريدالجاهلون لَيظفِئُْرهُ 


وكقول القاضي منصور الهروي الأزدي: 


فلو كانت الأخلاق تُحْرَّى وراثة 
لاصبح كُلْ الناس قد ضَعْهُمْ هرئ 

001 # مم هاه 
ولكنها الأقذارٌء كل مَيَسَر 


8 و 
إنا إلى الله راج ةر نم0 


0 سائب و فِكرةٍ ولو 8 . شين 
لليالي للضّلالة مُذلهمة 
ونان الل لذ ان تا 


9و 02 


ولو كانت الأراء لا تتشقبُة 


ماه 


23 أخرجه مسلم في الجنة حديث 0 وأبو داود في السنة باب 75 والترمذي فى الجنة باب وت 
والنسائي في الأيمان باب ؟', والدارمي في الرقاق باب 2117 وأحمد في المسند 7/ )»717١‏ 


فق 
و4 
لق 
)0( 
فى 
زف 
0( 


زاوف 07 ل و ا 


البيئان من مجزوء الوافره وهما في الإشارات والتنبيهات ص16 ؟. 


انظر الآية /ا؟ من سورة إبرأهيم. 


البيث من مخلع البسيط» وهو في الإشارات والتنبيهات ص188. 


انظر الآية ١875‏ من سورة البقرة. 


الأبيات من الوافرء وهي في الإشارات والتنبيهات ص588. 


الظر الآية 77 من سورة التوبة. 


الأبيات من الطويل: وهى في الإشارات والتنبيهات ص788 


اح علم البديم 


اقتبس من لفظ الحديث «اعملواء كُلَ مُبَسَرٌ لما حُلِنَ له”2. 
د +« #« 
وأما النضمين فهو: أن يُضَمّن الشعر شيئاً من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن 
مشهوراً عند اللغاء» كقول بعض المتأخرين» قيل: هر ابن التلميذ الطبيب النصراني : 
[هبة الله بن صاعد] 
انك بلونية الكسيبة شكرة تصكوث رادل نسرة: مُجيل”" 
وفْعَدْتٌُ أنتظرالقّنءً كُرَاكُبٍ عرف المحل؛ فبات دون المُنْرِلٍ 
البيت الثاني لمسلم بن الوليد الأنصاري”". وقول عبد القاهر بن طاهر التميمي: 


إذا ضاق صدري وجِْتٌ العِدّى 

عات الغ نينا أزتحي 
وفول ابن العميد: 

نبا ندري شان اتطاويها 

كأنه كان مَظَريَاً على إِحَن 

«إن الكرامً إذا ما أسْهنُوا ذكروا 


تَمَئْلْتُ بَيْمَاً بحالي بَلِيق" 
وباللهأدمْعٌ ما لا أطيت» 


دَهْرأَء فعَادَرَني فَُرْداً بلا سكن 


نَحْوَ السرور» وألجاني إلى الْحَرّن 


ولم يكن في ضَروبٍ الشعر أَنْشَدَنِي 
من كان يِألَّمُهُمُ في المنزل الحَشِن؛ 


البيت ا تمام”"'. 
وكقول الحريري: 

على أني سِأئيِدُ عند بَييِي: "أفاصرني وأيّ فتى أضاعراء”" 
المصراع الأخيرء قفيل: اهو للعرجي ١‏ وفيل : لأمية بن أبي الصَّلَتِ وتمام البق: 


2014 أخرجه البخاري في تفسير سورة 97) باب 5 4. 40 والأوب باب ١٠٠ء والقدر باب‎ )١( 
ومسلم في القدر حعديث كع لاولى‎ 

00 البيتان من الكامل ٠‏ وهما ني الإشارات والتنبيهات ص ؤ8؟. 

قرف البيبت في ديوان مسلم بن الوليد ص78؟. 

(4) البيتان في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلرم 517/1 

(5) الأيات من البسيط» وهي في الإشارات والتنببهات ص١7؛.‏ 

)١(‏ البيت لم أجده في ديوان ابي تمام شرح التبريزي. 

(0) البيث من الوافرء وهو في الإشارات والتنبيهات ص :519. 


علم البديع نض 


«فِيَؤوم كربيِهة رسيِتاء لفغ0) 

ولا حاجة إلى تقديره؛ لتمام المعنى بدونه. 

ومثله قول الآخر: 

قد ملت لمااظَلْمَت وجُثَانُهُ حول الشَّقِيقٍ العْض رَوْضَةٌ آمن”) 
أعذاره السّاري المَجولَ ترفقاً مافي وُقوفِكَ ساعةهِنْ باس 
المصراع الأخير لأبي تمام. وكقول الآخر: 

كُنًا معاًأمسٍ في بُوْسٍ تُكابدُة والعين والقلب مِنَا في قَذَّى وأدّى©) 
والآن أنْبَلْتٍِ الدُنيا عليكبما َهْوَّىء فلا ئَنْسَيِيء إن الكرامٌ إذا 


أشار إلى بيت أبي تمام؛ ولا بد من تقدير البافي منه؛ لأن المعنى لا يتم بدونه. 
وقد عُلِمَ بهذا أن تضمين ما دون البيت ضربان. 
وأحسن وجوه التفمين: أن يزيد المُضَمْنُ في الفرع عليه في الأصل بتكتة. 
كالتورية والتشبيه في قول صاحب التحبير”؟: 
إذا الوَهْمٌ أَبْدَى لي لَمَامَا وتَمُرّها تذكرتُ مابَيِْنَ العُذَّيْبٍ وبَارِقٍ) 
ومني وذ تنهار مابس د كرريباترظه باترين 
المصراعان الأخيران لأبي الطيب”'. 


(0) البيت للعرجي في ديوانه ص 74؛ ولسان العرب (سدد)ء (ضيع): وتاج العروس (سدد)ء 
(ضيع)؛ وبلا نسبة في تهذيب اللغة ,»و9 ومقابيس اللغة 717/7: ومجمل اللعةٌ "/ 256١‏ 
وديوان الأدب 9/ ,.4١‏ 

(1) البيتان لأبي العباس محمد بن إبراهيم في المطوّل شرح تلخيص مقتاح العلوم ص57/, 

(*) البيتان بلا نبة في المطول شرح تلخيص مفتاح العلورم ص17/. 

(4) صاحب التحبير: هو ابن أبي الإصبع المصري»ء عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله بن 
محمد القيرواني ثم المصري. أبو محمد الشاعر المعروف بابن أبي الإصبم » توفي سنة 1044ه. 
له من المصنفات : بدائع القرآن تحرير التحبير في علم البديع» خواطر السوائح في أسرار 
الفواتح) وغير ذلك. (كشف الظنون ه/ 286). 

(0) البيتان من الطويل؛ وهما في الإشارات والتنبيهات ص١59.‏ 

() يشير إلى قول المتنبي : 

تذكرث ما بين العذيب وبارق 2 مجر عوالينا رمجرى الوابق 
والببت في ديوان المتنبي 147/7. 


18 علم البديع 
ولا يضر التغيير اليسير ليدخل في معنى الكلامء كقول بعض المتأخرين في يهودي 
به داع الثعلب: 
اقول لِمَعْشسَر عَلِطواومُصُوا عن الشيْخ الرّشِيد واوا 
هوابِنُ جلا وظلاعٌ الثّنايا مَعَى يَضَّع الهمامَةً تَعْرِفْره 

البيت لحيم بن وثيل» وأصله : 
أنا ائِنُ جلا رظَلاآعٌ الشنايا 0 متى اضّع الهِمامَةَ تعرفوني 

وربما سمي تضمينٌ البيت فما زاد استعانة؛ وتضمين المصراع فما دونه تارة إيداعا 

وتارة رفوا. 

وأما العقد فهو: أن يُنْظُم نَنْرُ لا على طريق الاقتياس : 

١‏ أما عقد القرآن فكقول الشاعر: [الحسين بن حسن الدمشقي] 
اندي بالدي متكرئت جلا ا 
فإِناللَُةخَلأقَالبَرَابا عَنَشْلجلالهَيِبَعَهالوْجر 
يقولإذا تَدَايِنْئُمْبِدَيْنِ إلى ابجومتئىف ال 

؟ ‏ وأما عقد الحديث فكما رُوي للشافعي رضي الله عنه: 


220 


ند 


2 


فل الخيرعندنا كلماتٌ أزبمٌ قَالهُنٌ خَبِرَّالبري" 
ات المُشْبِهَاتٍء وَازْمَدْه ودَعْ ما اليم واعْمَلْنٌ بِيِيْهة 
عَقَدَ قوله عليه السلام: «الحلال بين والحرام بَيّنّ وبينهما أمورٌ مُشْتَبَهاتٌ90'. 
وقوله عليه السلام: «ازهد في الدنيا حك الله» وقوه فلك السلاة: امن سن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»؛ وقوله عليه اللام: «إنما الأعمال بالنيات». 


وأما عَقْدُ غيرهما فكقول أبي العتاهية: 


)01( البيتان من الوافرء وهما في الإشارات والتنبيهات ص0٠14.‏ 

فق تقدم البيت مع تخريجه. 

27 الأبيات من الوافرء وهي في الإشارات والتشبيهات ص1١78.‏ 

(1) انظر الآية 747 من سورة البقرة. 

() البيئان للشافمي في عقود الجمان .14١/7‏ 

6 أخرجه البخاري في الإيمان باب 54» والبيوع باب ؟: ومسلم في المساقاة حديث .1١4 21١7‏ 


علم البديع 4 
ما بننال - لم أرلنة: م 0 م و : 5 ذ 2 2 5 2 مك 
تَقَدَ قول علي رضي الله عنه: «وما لابن آدم والفخرء وإنما أوله تُطفة» وآخره 


2 
جيفهة !أ . 


وقوله أيضاً : 


كمّى خَرّناً بدفنك, ثمإني نَمَضْتُ ثُرابَ قبركٌ عن يديا" 
وكانّتُ في حياتِك لي يمظاتٌ وأنتٌ اليومَارعظ منكٌ حيًا 
فيل: عَقَدَ فول بعض الحكماء في الإسكندر لما ماث: كان الملكُ أمْس أنطق منه 
اليوم» وهو اليوم أوعظ منه أمس؛ وقيل: هو قول المُوبَذٍ لما مات قباذ الملك . 
وقوله الآخر: 
يا صاحبٌ البَّمْي إن البََىَ مَضْرَعَةٌ قَارْبَعْ؛ فخير فَعالٍ المّرءِ أعمدله9؟ 
فلو بَنَى جبَلُ يوماً على جَْبَلٍ لالْدَك منهاعاليهواسْفَلَهُ 
عقد قول ابن عباس رضي الله عنهما: «لو بغى جبل على جبل دك الباغي؟. 
وقول الآخر: 
البَسٌ جديدَكٌ إني لابس خَلْقِي ولا جديد لمن لا يلبَسٌ الخُلَّقًا9) 
عَقَدَ المُئل ؛ دلا جديد لمن لا خََلْنٌ له» قالته عائشة رضي الله عنها وقد وهبت مالآ 
كثيراً: ثم أمرّث بثو لها أن يُرْقع؛ يُضْربٍ في الحثُ على استصلاح المال. 
وأما الحل فهو: أن ينْثْرَ نَظم. 
وشرط كونه مقبولاً شيئان: 
أحدهما: أن يكون سَبْكَهُ مختاراً. لا يتقاصر عن سَّبْكِ أصله. 
والثاني: أن يكون حَسَنْ الموقعء مُسْتْقِرَاً في محلّه غيرٌ قلتي وذلك كقول بعض 
المغارية : «فإنه لما فُبَحَتْ فعلاته: وحَنْظلك تخُلاته؛ لم يزل سوءٌ الظنْ يَفْتَادمُ ويُصَدَْقَ 
نَوَهُمَهُ الذي يعتادء؛ حل قول أبي الطيب: 


)00( الييت من السريع» وهو في الإثارات والتنبيهات ص١191.‏ 
(؟) البيتان من الطويل؛ ولم أجدهما. 

(*) البيتان من الطويل؛ وهما في الإشارات والتنبيهات ص .11١‏ 
(4) البيت من البسيط. وهو في الإشارات والتنيهات ص .19١‏ 


م الى 


إذا ساء فعل المرءٍ ساءَتٌ ظنوئة 
وكقول صاحب 'الرَّشي المَرْقرم. في حل المُنظوم!”) يصف قلم كاتب: فلا 
تَحْطَى به دولة إلا فُخَرتُْ على الدّوّلء وَعَيِيَتْ به عن الخَيْل والخوّلٍ؛ وقالت: أغلى 
الممالكِ ما يُبْنى على الأقلام لا على الأسَل؛ حل قول أبي الطيب أيضاً : 
أعلى الممالك ما يبنى على الأسّ01© 
وكقول بعض كتاب العصر في وصف السيف: «أَوَرَنْهُ عِشْنُ الرَّابَ نُحولاً؛ فيكى 
وَالدّمُعٌ مَطرٌ تزيد به الخدودٌ مُحُولاًه حل قول أبي الطيب أيضاً: 
في الخدًإن عَرّمَ الخليط رَحِيلاً مَطَرٌ تَزِيدٌ به الحَُدُودُ مخولا!» 
وأما التلميح فهو: أن يشار إلى قصة أو شعر من غير ذكره. 
فالأول: كقول ابن المعتز: 


6ت 2 م 
وصدق مها يعتاذه من وها 


)01( 
ف 


فيه 


أترّى الجيرَةً الذين تَدَاعَوًا 
علميواةاققي عقي رتليي 
مثئل صاع العزيز في أَرْحُلٍ الّرْ 
وقول أبي تمام : 
لَجِمْنا بأَخْراهُمْ وقد حرَّمَ الهرى 
فَرٌدْتُ علينا الشمس والليل راغِمٌ 
نَضَا ضَوُومَا صِبْمْ الدَّجَئْةٍ وانْظوّى 
فواللُه ما أذري: أأحلامُ نائم 


عند سَيْرٍ الحبيب وَمْتَ الزُوالٍ!0) 
راجل فيه مأماءَالجِمَالٍ 
م ولا يعلمون ما في الرَخَالٍ 
قلوباً عهذنا طيرّها وَهِيِّ وُق9) 
بشْمْسٍ لهم من جانب الخثْرٍ تطلعٌ 
لبهجتها ثوبٌ السماء المَجَرَُعٌ 
لْمْتْ بناء أم كان في الرَّكْبٍ يوشَمٌ 


أشار إلى قصة يوشع بن نونء قُتَى موسى عليهما السلام؛ واستيقافه الشمس فإنه 


البيت من الطويلء وهو في ذبوان المتنبي ا 


المعروف باين الأثير الجزري» المنوفى سنة 771ه. (كشف الظنون 7/5 .)5١17‏ 


البيت بتمامه : 
أعلى الممالك ما يُبنى على الاسل 


وهو من البسيطء انظر ديوان المتنبى 7/7 7. 


والطعن عند محبيهن كالقبلٍ 


(84) البيت من الوافرء وهر في ديوان المتنبي .184/1١‏ 
)2 الأبيات من الخفيف» وهي في الإشارات والتنبيهات ص797. 


00) 


الأبيات لابي تمام؛ في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 7/ .67١‏ 


رَوِي أنه قاتل الجبّارين يوم الجمعة؛ فلما أدبرت الشمسٌ خاف أن تغيب قبل أن يفرغ 
منهم؛ ويدخل السبت؛ فلا يحل له قتالهم؛ فذعا الله فرد له الشمس حتى فرغ من 
قتالهم . 
والثاني: كقول الحريري: «وإني والله لطالما تلقَيْتُ الشّتاءة بكافاته وأعدذتٌ له الأهبٌ 
قبل مُوافاتِه؛ أشار إلى قول ابن سكرّة: [محمد بن عبد الله الهاشمي] 
جاء الشتاء وعندي من حوائجه سَبْمٌ إذا القَظْرٌ عن حاجائنا حبسا" 
كن وكبس: وكانون: وكأسنُ طلا بعذّالكبّابء ركس ناعم وكسا 
وقوله أيضاً: «بتٌ بِليلّة نابهيّة» أومأ به إلى قول التابغة؛ 
نت كاني ساورّتيي صَيِبِلَةٌ من الرّفْضٍ في أنيابها المّمُ ناقغ " 


وقول غيره: 
آ ند مه ا امام 6مام د ما ُ 2 0 5 3 : 
لعمرو مع الرمضاء والنار تلتَظلي أرَقْ وأحَْفّى منكٌ في ساعة الكرْب” ' 
أشار إلى البيت المشهور : 


المسْتجِير شري عند لوبي 0 0 بالنا”*) 
6 
الجَوَارِح أحبٌ من البازي» فقال: «إذا 0 شان 0 إلى قول جرير: 
آنا اللجاري الكنظل على نقتي . اسفن الما لها انان 
وأشار شريك إلى قول الطرماح : 


0 يه مايوه 4 - 2 هرا الووووتن ات (5 
تمِيمٌ بِظرْقٍ انم أهدى من القعلا ولر سَلَكَتْ ظرْق المكارم ضَلَْتٍ 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي ببن يدي‎ )١( 

(1) البيت من الطويل» وهو للنابفة الذبياني في ديوانه ص؟؟. 

() البيت من الطويل» وهو لأبي تمام في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ١/58؟١.‏ 

(4) البيث من البسيط: وهر لابن دريددة في تاج العروس (دعص)؛ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في 
نسان العرب (دعص)؛ وجمهرة اللفة ص507. 

(5) البيت من الوافره وهو في ديوان جرير ص 1الا. 

(7) البيت من الطويل»ء وهو في ديوان الطرماح بن حكيم ص ", 


فض 1 علم البديع 


الفصل الثاني 

ينبغي للمتكلم أن يتأنّق في ثلائة مواضع من كلامه؛ حتى تكون أعذَّب لفظاًء 
وأحسنّ سبكأء وأصح معنىٌ 

الأول: الابتداءء لأنه أوّل ما يَمْرَع السمع؛ فإن كان كما ذكرنا أقبل السامع على 
الكلام؛ فوعَى جميمّه؛ وإن كان بخلاف ذلك أعرض عنه ورفضه وإن كان في غاية 
الحسن . 

فمن الابتداءاث المختارة قول امرىء القيس: 

قِفًا نَبْكِ مِنْ ذِكرّى بيب ومَنْزْلٍ'' 


وقول النابغة 

يني لِهَعٌياأْمَئِمَةً ناب طلَبْلٍ أُقَاسِيهبَطِيءٍ الكَرَاكِبٍ'" 
وقول أبي الطيب 

انظُئْبي مِنْزرَْلْةَائمَئَبُ؟! تَلْبِيارَقُ عليك بِمًائخسَبُ" 
وقوله : 


. 4 م جه ماخ هدب ء و(4) 
أرقك» أمْ ماه المٌَمَامَةٍ أم حَمْر؟ يفي بَرُودٌ وهو في كبدي جمر 

وقوله : 

ع لايثٌ ات م م هوخ 1 مام ك2 م يمد ه. مامه م (ه) 
فراىء؛ ومن فارقت غير مذمم وامء ومِن يمت خخير ميمم 
وقوله : 

أثراهالِكُشرَةٍالمشّاتقي ‏ تَحْسَبٌالذَّمعَ خِلْمَّةً في المآقي؟”” 


وقول الآخر: 


)01( عجز البيت: 
بسقط اللّوى بين الدخول فحومل 
والبيت من الطويل؛ وهر في ديوان امرىء القيس ص8. 
(؟) البيت من الطويل»؛ وهو في ديوان النابغة الذبياني ص .41١‏ 
قف البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي 559/7. 
(8) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي .١١7//١‏ 
(6) البيت من الطريل؛ وهو في دبوان المتنبي ؟/١1؟5؟.‏ 
03 الببت من الخفيف» وهو في ديوان المتنبي .197/١‏ 


علم البنيع قف 


زمُوا الجمال؛ فل للعَازِلٍ الجاني: 0 لا عاصمٌ اليومٌ مِنْ مِذْرَارٍ ماني © 
وينبغي أن يُجْتَنَبَ في المديح ما يُتطيّرٌ به؛ فإنه قد يتفاءل به الممدوح أو بعض 
الحاضرين» كما رُوي أن ذا الرّمّةَ أنشد هشام بن عبد الملك قصيدته البائة: 
ما بال عينِكَ منها الماء يَنْسَكَتٌ؟!؟') 
فقال هشام: بل عيئك . 
ويقال: إن ابن مقايّل الضرير أنشد الداعِيَ العلري قصيدته التي أولها : 
فقال له الداعي : (يَلَ) موعد أحبابك. ولك المثل السوء. 


وروي أيضاً أنه دخل عليه في يوم مهرجان وأنشد: 
لتقن : تشرى: :ولكن تشريان را اللكاهن) وير العو ان" 
فتطيّر به وقال: أعمى يبتدىء بهذا يوم المهرجان؟! وفيل : بطحه وضربه خمسين 
عَصاء وقال: إصلاح أدبه أبلعُ في ثوابه. 


وقيل: لما بَنَى المُعْتَصِم بالله قصره بالميدان» وجلس فيه؛ أنشده إسحاق 
الموصلي: 
يادارٌ تيرك البلىء ومَحَاكٍِ بِالَيْتَ شِغري ما الّذِي ابلك ”*؟ 
فتطيّر المعتصم بهذا الابتداء» وأمر بهدم القصر. 
ومن راد ذكر الدّيار والأطلال في مديح قليَقل مثل قول القطامي : 
إنا مُحَيُوكَ نَاسْلْع أيُهَاالطَلل) 


)١(‏ البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(؟) عجز البيت: 
والبيث من البسيط » وهو في ديوان ذي الرمة ص8 . ولسان العر ب(سرب»» (غرف). (عجل). 
وجمهرة اللشة ص 7”:5؛ ومقاييس اللفة 7/ 2108 وجمهرة أشعار العرب ص447»: والمخصص 
78/7 . 

(م) الرجرٌ بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص5؟597. 

(؛) البيت من الرمل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص؟9؟. 

:) البيت من الكامل ١‏ رهو في كثاب الصناعتين ص؟17. 

-4 عجز البيت: وإن يليت وإن طالت بك الظمّل 


فض علم البديع 


أو مثل قول أشجع السلمي: 
فُضْرّعليهنَجِيَةسَلامٌ خَلَمَث عليه جمَالهاالايام" 
وأحسن الابتداءات ها ناسب المقصود, ويُسمى براعَةَ الاستهلال؛ كقول أبي تمام 
ُهَنىءٌ المعتصم بالله بفتح عمورِيّة. وكان أهل التنجيم زعموا أنها لا تفتح في ذلك الوقت: 
السيْفُ اصدكٌ أنباءً من الكُتُبٍ في ده الحدٌ بِينَ الجدٌ واللّعِب'' 
بيض الصَّمَائِح لا سُودٍ الصّحائْففِء في مُتَونِهِنٌ جَلاءُ النَّكْ والرَيبٍ 
| وقول أبي محمد الخازن يهثىء ابن باد بمولود لبت 

بُشْرَى؛ فقد أَنْجَرٌ الإنبال ما رودا وكوكّبٌ المجد في أَفْيٍ العلا صَعَّدا'' 


1ن الآخر: 
َنِغِر؛ فقدجاءهماتريد أبادأعداءك المُ بيك 


وكقول أبي الفرج الساوي يرني بعض الملوك من آل بِوَيْه يْهِ - أظنّه فخرٌ الدولة: 
هي الدنيا تقول بمِلء ففيهًا حَدَارٍ خَذارٍ من بظشي وننكي" 
وكذا قول أبي الطيب يرثي أمْ سيف الدولة: 
لمِدَالمِشْرّفيَةَللمَوَالي ,تَقْئُلناالمُونُ بلا يمال" 
ونرٌنبظ الوابقٌ مُقْرباتِ ومايُنجِينٌ من خبّب اللّيالي 
الثاني : النتخلص» ونعني به الانتقال مما شبب الكلامٌ به من تشبيب أو غيره إلى 
المقصود مع رعاية الملاءمة بينهما؛ لأن السامع يكون مُترقْباً للانتقال من التشبيب 
المقصود! كيف بكون؟ فإذا كان حسنا متلائم الطرفين حرّك من نُشاطٍ السامع ؛ وأعان على 
إصفائه إلى ما بعده؛ وإن كان بخلاف ذلك كان الأمر بالعكس. فمن التخلّصات المختارة 
قول أبي تمام : 


والبيت من البسيط؛ وهو في ديوان القطامي ص”17؟؛ وتهذيب اللغة 18/14؛ وديوان الأدب 8/ 
1 

)١(‏ البيت من الكامل» وهو فى كتاب الصناعئين ص”47. 

(؟) البيتان من البسيط» وهما في ديوان أبي تمام .80/١‏ 

() البيت من البسيط. وهو بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ١4/1؟1.‏ 

6 البيت من السريع. ولم أجده. . 

(5) البيت من الوافرء وهو للساوي في الأطول شرح تلخيص عفتاح العلوم ١/8؟1.‏ 

() البيتان من الوافرء وهما في ديوان المتنبي 7/؟17. 


هلم البديع لفن 


بقول في قُومٌسِ وبي وقد أحَذْتْ نا السْرَى وححطًا المَهْرِيّةٍ القُودِ”": 
أمظلْع النْمْسٍ تَبْغي أن تَؤْمٌ بناكة فقلت: كلأء ولكن مطلّمَ الجودٍ 
زكرن سلو يبن الرقد: 
ادك ما قدرين أن رب لَيْلهٍ كأن دُجاها من قُرِونِكِ بُئ775/إ 
سَهِرْتُ بهاحتى تَجَلْتبِمُرُةَ كمُرةيحبى حينيُذكَرٌَمْمَرٌ 
وقول أبي الطيب يمدح المُغِيثُ العجلي : 
مرّث بنا بين يُرْبَيُهاه فقلت لها: مِنْ أيْنَ جانسّ هذا الشَادِنُ الْمَدبا”"؟! 
فاستضحكت,. ثم قالت: كالمغيث يُرَى ليث الشْرّىء وهو من عِججل إذا انْتَسَبا 
وقوله أيضاً : ْ 
خَلِيلَن ما لي؟! لا أرَى غير شاعر فَكُمْ مِنْهُمُ الدّعْرَى ومني القصاكدٌ 17و 
فلا تعجبا؛ إن اليوف كثيرةٌ ولكن سيف الذُوْلَةٍاليّومٌ واحِدٌ 
4 ل لو 
وقد يُنتقل من الفن الذي شيب الكلامٌ به إلى ما لا يلائمهء ويسمٌّى ذلك 
الاقتضاب» وهو مذهب العرب الأوَّلٍء ومن يليهم من المُخَضْرّمينء كقول أبي تمام: 
لرأرى الله أن في الشَّيْبٍ حََيْراً جَاوَرَنْهُ الأبرار في الخُُنْدٍ شِيبَا” 
كل يوم تُبدي صروفُ الليالي مُلقاً من ابي سَهِيدٍعَريبا 
زمن الاتنضات :نا يقرت من التخلصض» كقول القائل بعد حمد الله: «أما بعد» فيل: 


وهو فُصْلَ الخطاب . 
وكقوله تعالى : ميا و رك لِلطمِينٌ الكو معان (2» 1س : الأية 66] أي : الأمر هلا 
أو هذا كما ذكر. 


وقول تعالى: #هدًا وك وَإِنَّ لنمتينَ لحن منَابٍ (4)05 [ص : الآية 48]. 


.117/1 البتان من البسيط» وهما في ديوان أبي تمام‎ )١( 

(5) البيتان من الطويل؛ وهما في ديوان مسلم بن الوليد ص 5١*؛‏ وكتاب الصناعتين ص 2564 وزهر 
الآداب 217/7 ومعاهد التنصيص ص078. 

(') البيئان من البسيط» وهما في ديوان المتنبي 2141/١‏ ؟147. 

(:) البيئان من الطويل؛ وهما في ديوان المتنبي ؟/ ./١‏ 

(5) البيتان من الخفيف؛ وهما في ديوان أبي تمام .١١١/١‏ 


شف علم البذيع 
ونحوه قول الكاتب: هذا باب» هذا فصل. 
رويوى . الانتهاء» لأنه آخر ما يَعِبِهِ السمع» وَيْرْنْسِمٌ في النفس. فإن كان مختاراً كما 
وصفنا جَبْرَ ما عساه وقع فيما قبله من التقصيرء وإن كان غير مختار كان بخلاف ذلك» 
وربما أَنَسَى محاسن ما قبله . 
فمن الانتهاءات المرضية قول أبي تُواس: 
فَبَقِِتٌ للعسلمالذي تهْدِيله وتقَاعَسَتُ عن يَرْيِكٌ الأيامُ0) 
وقوله : 
وإني جَدِيرٌ ‏ إذ بَلْغْنَكَ ‏ بالمُئتى وأنت بمااآملْتُ منك جٌدير©» 
نان تُولني منك الجميل فَأهُلُهُ والأفإني عائرٌ وتَكُورُ 
وقول أبي تمام في خاتمة قصيدة فتح عمررية : 
إن كان بين صروف الدهر مِنْ رَجِم | موصولةء أو مام غير مُقَتَضَبٍ( 
نين انافك اللاكن عدت بها وبين ابام كثر اشسرث لشت 
بْقّتْ بني الأصفرٍ الممراض كاسْيِهِمُ ضُفْرٌ الوجوه. حلت أوجَة العَرَبِ 
وأحسن الانتهاءات ما آذن بانتهاء الكلام» كقول الآخر: 
بَقِيتَ بَمَاء الدهر يا كَهْفَهْلِهِ وهذا دَعاء لِلبَربَةٍشايل:) 
وقوله : 
فلا خطث لك الهَيُجاء سَرْجِاً ولا ذاقتٌ لك الدنيافرَاقَاا” 
وجميع فُواتِح السوّرٍ وخوايّمها واردةٌ على أحسن وجوه البلاغةٍ وأكملهاء يظهر 
ذلك بالتأمل فيهاء مع التدبّر لما نقدّم من الاصول. 


تم الكتاب بتحمد الله 


) البيت من الكامل: وهو في ديوان أبي نواس ص187؛ ولفظ البيث في الديوان: 
فسلمت للاأمر الذي ترجى له وتقاعست عن يومك الأيام 
رج البيتان من الطويل» وهما في ديوان أبي نواس ص186١.‏ 
الأبيات من البسيط؛ وهي في ديوان أبي تمام .47/١‏ 
البيت من الطويل» وهو لأبي العلاء المعري في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم /١‏ لال 
م 
الببت عن الوافرء وهو للمتنبي في ديوانه ؟/ *4. 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الآيات القرانية 


 "‏ فهرس الأشعار 


" - فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


4 - فهرس المحتويات 


عض 


لايات القرآئية 


رقم الآية الابلة الصفحة 
١‏ سورة القاتحة 
0 امد يمِ» 14 
«رب العتلمييَ» 14 
البح ليحي » 14 
0 ؤمنيك توم الذي > 51 
4ه «مديك يور الثيين ©) ! ناك تعبد» 4 
١‏ وإبَاكَ نعبد وَلِيّاك ننَمِينُ4 4 
7 طأهرنا 0 لمي © صراط رط الَنِمت أَنْعَمَتَ لِهِم» 1ه" 
«أهدنا الصَرلٌ لْمقد» 11 
 "‏ سورة النقزة 
ا ولد () دَِكَ الكت لا رب يْد هُدَى ينين (© 0 
ذلك الْكتبُ لا رب فد هدى لَتنّفنَ» 0 
ذلك ك الكنبْ» 0 
دب 00 فه» ١‏ مم 
«هدى لُِنْمِنَ4 مم اكاك 41 144 


أخرقنا 


١١ 


10 


فهرس الآياث القرآنية 


لين بوْمُونَ بأليَب» 

رالا 06 0 ون 

وليك عل هذى من 5 وليك / ا الم ا 

(إنّ الزيت كُمَروا سَواء لهند َأندَنتَهُمْ أم لم ترم لا يؤيئون» 

دعل السرم مِكوة» 

ءامنا بأشَّه» 

لدَامنا الله تابه لآير » 

وما هم بمُؤْيِدِيٌ» 

لود ملك يشما الي 14 إن ع ممْلِخور 09 أله 
ِنَّهُمْ هم الْمُفْسِدُونٌ 9© »4 

وي[»" 


ةنا عن مشيوت » 

جألة لهم در هُمُ المُنْيدُون4 

1 ذا ِل لهم ينوا كما امن لاس كَالوأ أَيُؤْمِنٌ كنآ عَامَنَ الَمَهة آي 
ِنَهُمْ هم هع تنه ولكن لا يسَلَمُونَ © 

جأي ب 7 هم ألشنه1» 

9 وَإدًا لَمُوا أَلَدِنَ مامتو كَالوا اما مَإدَا عَلَوَا إل مَطِبننَ الا إنا 
ع4 

إن مَعُم نما نما حَنْ مسَحَهْزِءون © 

« إن ممم »> 

إِنّمَا عن مُستَهِءُونَ 

9وَإِذًا حْلَوا خَلَوا إل سَيِبِيومَ الوأ | نا مَعَكُم إِنّمَا 1 

(ت لوا إل مكيليين» 

«أه يمتبرئا ب » 


َحْنَ مسْتَبِمُونَ » 


١١8 5 


3 


55 


١ 


١١1 1١١4 ٠٠١4 


1,184 
١" 


/الم 
١7١‏ 


١١١ 4 
١7١ 4علم,‎ 
١١-8 


اا 


١١1 ل١9 كم‎ 


فهرس الآيات القرآنية 


أقران 


رهم الآية 


اح 


>١7 


18 


14 


الآبلة 


ٍوْلَيكَ الْدنَ كنذا الشكَلة بالْهُدَئ هَمَا بصت مْمَرَنهُمْ 4 

(تما مت يتد:» 

(مَكَلْهُمْ كمَئلٍ الى سويد ثانا قلكآ أصَآءت ما عَوْلمُ ذهب آله 
سورهم 1 قٍ لممو ل يبْصِرُونَ 4 

ٍْمَكَلَهُمْ ككل لْنِى اسْتومّد ثانا » 

« كَل اذى اسْتَومد 46 
«مع بم عن يأ نَهُمْ لا يَحِمُونَ © 

(مُمْ بَمم ع4 

«أو كسيب يْنَ السَمَاب» 

١‏ 0 أمْبدوا رَيَْ الْنى حَلَقَحْ وَالْذِنَ بن ميك لملكم 


وكيا > 

(خلا َجْمَكُا يه أندانا وَأتْمْ تملموت » 
«تإن حَكُنمُ في ربب ينا زلنا عل عبد» 
تنا سُورز ين يَنْلِد» 


وير اليت امئوا»ه 

هماد راد آء بهددًا مَثَلا4 

« كيت تكتروري يل لله وحكنتم موا 
بيك شع إإكه ثرت 

تجلا إلا ابي 

«ولر في الأرضٍ مسلهر وَسَعْ إِلّ جين » 

ؤإنَأونَ آلناس لير وَتَسَونٌ سك وَآسْمْ َتلُونَ الكتبت» 


ين تال زعو 4 


تأبئصط ثم فك كم 


١30١ 


ل ادل +57 


54١ 
١54 
ءُ‎ 


ام 


١م‏ 
يفنل 


١١6 8١ 


م١‎ 


9 فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية الآبسسسة 

5 طنْتُوا إلى باريكع تفلا أنشكم كَل حَن لكر مِندَ ريك كناب 
ع 

50 طوَأرلنا عليِكمْ لمن ولوق كلوا» 

05 مدل اليرت كما تَوْلَا حمر اليف هِلَ لَمْم كَارَننَا عَلَ أل 
لكنا» 

4 ٍ(فَدُلنَا آشرب بُمَسَّاك الْسَجَرٌ كَنفَجَرَتٌ» 

طؤْيْلٌ لَهُم مِنَا كَََتْ أدبو وَميْلُ لهم من يكبن 

*4 2 «تبالوي إعسانا» 

«لا سَبُدُونَ4 

1 طوَلتسِدتهم أنرست الئاس عل حسور» 

0< طص كن عَدُوَا َه وليه ورْسُيِوء ويل وسيكدل» 

0-٠١7‏ طوَلْفَدْ عَلِمُوا لم أسْره ما لَمُ في الْآخِرَة ين عَلَنْ وَلِنَْت ما 
كرزا بي أنشَْهُمْ تو كَاوًا ينكئرت »4 


١‏ «ما تَمبِدُونَ م بَنْدِى» 
1 «نولرا» 
14 صبَعَةٌ أنه »4 


5 9لِنَكُروا شُبَدَاة عْلَ الئاس وَيكْونَ ارول عَليَكُمْ هيدا » 

7 <وَلَينِ أنه > أهواةهم ين شد ما ادك يرت الْيلم [ِنْكَ إذا 
لَينّ التببيت » 

1 «إن تئر إِيَّاهُ مَبَدُورت » 

307 لإِثْا عَم عَتِحكْمْ الَِمَة وَالدَمْ4 


با وَءَانَّ الْمَال عل بد » 


الصفحة 


ال 
١‏ 


ال 


فهرس الآبات القرآنية وغيف 


4 طلتلطك تَنْثُون4 ١5‏ 


ا١1‏ - «وَلا برس وَأسر 0 0 م 
(هنّ لياس لح وَأَنسمْ لِيَاسسٌ ا لحف 
20-4 9يَكَ عَنٍ الْأَمِة هل من مَوقِثُ 5 َالمَخّ» 4 
00144 لمن أغتتى ليك أضتدرأ به بمقلٍ ما أمْتّدئ عَليك » 0 
11 طيزق حكن عير » 15١‏ 
00-504 9#مّإن رَكَلْشر مِنْ بكي ما مَآنحكُم النَكث» 4 


20 و‎ 
35 ٠ 


11 » طعل بن إتويل ك5 حَاتَتهُر ين “ايم ين‎ <0١5١ 
الل حَقَّ يول الرَسُولُ وَآلْدِينَ اموا َعَم م تسر م4 حلم‎ 


020 يلتك مادا نون َل ما ين 
لت والشكن وان أ أَلمَبيز 7١‏ 
ولا 52 أ هن قت » 2 


«تأؤخرك ين عَنْثُ مرك أنه » ذا 
وففق 0 00 1017 


دوا + 2 17 مم ١١7‏ 
ايفن ا 0 لْوُسْل» ١0‏ 


1" 00 كو يجَمورت » ل 
1 «إشَا اليم مِكْلٌ 7 18 


1 7< مآ 21 -: وَل عَلمَا ما اكيت » "20 


 "‏ سورة آل عمزان 
؟ لنَبَيْرَمُم بداب ألير» 1 


رقم الآية الآيبلة الصفحة 
فق «المت أوترا تيبا ين ألحعِئّب » 0 
0< لان الملكك من ككآه وتنم للك يقن كَكَ وَمْيِرٌ من كنا وَكُذْل 
من 5ق » نكا 
67 ولس الاك الأنق» 3 
«تَك رَبْ إن دَعَهها أن وَل ملا بما وَصْسَت وَل آلآْ, #الأنق 
و سك هرس ه5١‏ 
لد أمْلدْ يما وَصْسَتٌ وَلس الأ عالأنق » - 
0 أن نياهذ» 32 
1 «أنْ يَكُنٌ لي عدم وقد بلَنَىَّ لحك 4 م١‏ 
عط 
47 4 11 
6 «رمحكروا أ و م محر 47 ب" 
68 (إث تل سن عند له مدل عم حلكم ين راب 16ل كن 
4 هم 
مض م اه 7 
1 وما ين إِله إلا أنا» م 
من و َفْولُوري هَل أس الْكَذِبَ وه هم يموت »4 لان 
0 ل تالو لبن حَيَّ تفقوا يبا ميو » 14 
04 «تلتك يدخ أن5 معو إل قير وتأية بالزف تنه عن 
لتك 4 ١‏ 
0٠0‏ رأما اَن ايت مُجُوهُهُمْ مَنى 7 7 4" 
000١‏ «تإ تلك ولع الأتبرٌ ث 1 مسزرس» 0 
ل «إن كم 0 ١‏ 
014 طنْمَامحَئَدٌ إلا رَسُولٌ د حَلَنَ ين قن الكل » ١٠‏ 
164 طللَّاص 0 4 
2 3-3 
164 (فْمَا حمر مْنَ الله لنت لمم » 5١‏ 


فهرس الآيات القرآنية ان 


رقم الآبه الآيلة الصفحة 

016 ©9َُيَِذًا ريت كْتَوكل عل اط » 0 

201 لو سل يَنَالَا لاتبمتك:» 6١‏ 

14 طتَهَبَوا يعمو يْنَ الله وَعَمْلٍ ل يتنهم شو » 1 
؟ ‏ سورة النساء 


5 «تما ابتتى انرخ» 7 
٠١‏ «إكما يكن في بلُونِهمَ 06> حا 
١١‏ َلِأَبريّهِ لكل يو يَنْبْمَا ألشُدُن» 5 
٠١‏ لس عَِِحكُمَ أكسيخ» 5 
47-4 «آنّم 2 إل لزن أروا تيا وم الكتب بترن المَكلة دريو أن 

كيرا الكبيل © ونه أعلم رلتدتيك يك باقر ويا يك بم 


تيا ©) يِنَ أن مَادُوا بحْرَوْنَ ألكلمْ عن تُواضِيِي-» 2 ١٠١‏ 

2 00 و عي ل ل ظ ىَِ 
4< طزائه ألم بكنديكخ وك ,انه ويا وك يله تيبلا » 5 
55 يمون 4 5 
1 ؤوَلَوْ أنَكْمَ إذ ظلمُوَا اتشهخ انوك مَسْسَئْئَروا الله وأسكففم 

لهم الرسول» 0 
«لالؤيزت» 0 
8 « وَرسَلْتكٌ لدان رسرلا» 7 
2 تن يلم الول كمد أطَاءَ أنه 5 
7 ؤوَإدًا جَامَهُمْ أن ين الأتي» 11 
1 (أز جوم حَمِرَتْ صَدُورْهُمْ 6 يقد 
00 حرا َم نيت يلك »4 4 
١‏ ولا تَمُولوا كه » 0 


رفم الآية الإذجكه 


6 سورة المأئّدةٌ 


و حرمت علي اميد 4 


2 حولي 0 م 5 ِل ألتُور» 
1 3 7 00 0 
ع 


1 م تَخْشُّوا انكاس 5-5 


در عار مر 


66 اه 240:|ز|/|/:ا :100 


04 «يكأهل الكتب هل تَقِمُونَ ينا إل أن مامنَا مه وم أيلَ» 
11 ٍرَِدًا جَامُو 2 امنا وقد دَحَلُوا بالكثر وهم هد حرجا بو » 
+27 «ِلْتَد كر الَدِنَ تنا إرك لله لِك تدده » 

م وْما لَنَا لا تومن بأمَهِ »4 


“0-0 طتَملْمَافى تَنيى رلة آمك مَافى تنيلك 
«َأنتَ فلت للنّاس يدون َب ِلهِيْنٍ بن دون اه 

١0/‏ هم قت ل لامآ مي يده أن أَعْبدُوأ أللة له رفي ف وبك» 

م1١‏ «إن تََذْبهم َنم 117 فإن ثغة تمر لهم فَإِنَ نك أنت الْميرٌ للكير» 
(وَإد تقر لهم 4 


5 - سورة الأنعام 


51 وهم ينهون عنه وينيوت ع 
ب" زر ترك إذ وقثرا عَلَ نار » 


عمس 


ل الولو تر إذ قفوأ عل 4 


١ ا‎ 


١ 7 


فهرس الآياث القرأنية لشف 


رقم الآية الآ بلة الصفحة 
8١‏ ؤإننَا يتيب الْذِينَ يسمعُون» ا 
وان «رًا ين دَأبَةَ في الأرضٍ ولا طهر يَطِيرٌ نَاحبو» 2 
وم مَن يما قد ييلاة» 5 
45 «أمَير ألو تَدَمُود» 1١11‏ 
2 لما عَلَّدْلت مِنّ حصسسابهم من نَىْءِ وَمَا مِنْ سابك علْنِوم مْن ْو 715 
51 «وإذا ريت الدِنَ يخُوصُونَ ؤم ايا تأغرش عَنْهُمْ حَقَّ يموسُوا في حَرِيثٍ 
ع » 1١‏ 

+7 «كن يِطْرد» 0 
1 ؤٍنَدَئا أكْلّ قَالَ لآ أيثٌ الاآفليت » ابا 
44 1 ُ لذن «اتبتهم الكنب وللكر 4 ع 
1 وَمَنْ لع من مر عَلَ أ كذ أو َال أوبىَ إل وم بُح إلبد تن ١١+‏ 
0٠60١‏ (رِجَمَلُوا ينه شُركآة» 4 

َجَعَلوا ِل صُركاة للِن4 70 
1٠‏ طلا بُدْريكُة البَصّرُ وَهْرَ بدك الأبْصر وَهْوَ ألللِيتُ ليده "11١‏ 
1١ 100000 11١‏ 
0 طارص نيعا ينه » 14 01” 
يل «رَأمم حرمت ظهْورْمَا» ه11 
١‏ لكل اتَكْرَنٍ حَرّم أي نين ما آصْتَمَلَتُ عَلَمِهِ أَرَحَامْ نبي ١١5‏ 
144 «نلر شاه لهددكم أََيِنَ4 0 


4 4 ولا تَددُنوَا أَوَدَكُم يِنْ نكن عن رَرُنْسكُمْ وَإِيَاهُم‎ ١6١ 


7 سورة الأعرّاف 


1 درم يْن فَربَةْ أَمككتها» 7 


م نهرس الآبات القرآنية 


5 هي ين كَرَة أمَلَكتها مُبَادَهًا بأشا» 071 
١‏ لما مَبَمَكَ ألا تسد إذ 4 516 
و مد أن رماع حدى 77000 مإعمم مام 

55 ءيق لدم قد زر ليد لاسا بورك مويك ريشا ولياس التقوئ ذلك 

ات َس 1 رون # ه55 
با ا ام 
١‏ وكا وأشروا ولا حرو » 1 
4 # ناديع وك 0 اا 
1 «وتادئ أسِحَت ألَّار4 3 
0 لفَهل لَنَا من سَُقَمَكَ َيَْفَمُواْ 5 » ٠‏ 
44 0 جنك يتم وَالَذِنَ امنوأ مك من يتآ أز مودت فى يِليناً» ١م‏ 
4م 1 0 ِلِِْحٌ » ام 
3ك 0 يفم ينآ إلّة أن ءامنا يكييت را لما جائناً» 1 
اد لين 0 فحت تالو نا هر إن عي مييق يليا بش 

رمن مُعهد» 3م 
١47‏ لأف أنظرر إبلت » 0 
118 0 2 


0_4 طوَلْمًَا سكت عن مُوسى الْنَضسَبٌ» شق 
9 له 55 


0 ارده حَِّيِيتَ» ١1‏ 
١4‏ «وكسكم ف الأرضٍ أمما » ١‏ 
14 9وَإِدْ تنا الجبل فَوقَهُم كنم طَلد » 1م 
020-68 لم لوب لَا يتْمَهُونَ »4 انق 


١‏ «سواء علدَك أدعوشوهم أم تبر صَمِئُوْرَ 4 ىم 


فنهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية 


اهل 


ال 


0 5 5 ٍ : مبصرٌود © ولخو عم مل دوم 3 آلِيّ موًّ ل 


5١ 


غ. #4 


للد 


13 


الآي لة 


ل« إنَّ ولتي ولت أمّدُ ألْنِى د از َل كنب وهو ل لمَلِسِينَ» 
د الْمثْرٌ وأ يلمر وَأمْرض عَنٍ لهات » 
دنس بِالْمزْفٍ» 

دعس عَن 0 


سورة الأنفال 


طامرى عي رمه بوره 


9وَإدا ثلث عله ءاسم رَادتهُم إيمانا» 
لحن لحن وَبيللٌ البنيلل» 
07 ميمكت إذ ذ رَمبَتَ 4 
ل 
00 ف الأتر وُتَحكِن َس ص نم ميم بنَاتٍ 
ألصَدُدر 9) وإذ يسرم إز القَيِتُم ف مي م قبلا 
يكم أ َه أًا كاب مَنبُولا َل لله 
سم مم مَوْرٌ 40 


د 5 0 عند د أله لْذِيَ كرأ نَهُمْ يي ترون » 
4 سورة التونة 


ورد لكو كخم م عند ممم وَعشَاى ربيصطع ليا بم 
1 ص نك 9 يت لذ للم متت + 


يمرا طزًْا أذ كرما أن نبل مِسَكُخ» 
أله ورصوا عل ن يرو 


يف 


١6 


يذخا 
امن 


يفا 
١ ١17‏ 


8 


57 فهرس الآيات القرآنية 


رقم الأية الآأإيلة الصفحة 


30١‏ وعد مه المزيين وَالْمُؤْمتت جَشِّ برِى ين عدا تمر حَدِىَ 

5 .و ام م : - رو اي ماس 

فيا وَمَسَنَ طبه ل جلت عل ورضوناً مرت أقُو؟ 20 0ه 
204 تضكر يد وكيا ي,» 6 
203٠١‏ ميس أفلٍ الب مرا عَلَ ال لا سَلئْوٌ عَنْ نهم 2١‏ له 


ص امقى أ 
0 «لا نَم نيه أَبَّدا ا 


٠‏ سورة يُونس 
14 «أتتبثرت أنه يما لا بَتلَهُ» 144 
4" إنَما مكل الحمبؤة لديا َو أَنرْلْتَه مِنّ امَو ولختط بو. ناث الأرض 
مد واو 7 . 


الكرفة مرج بروج 2 مي عبس دم 26 
نا يأكل ألنّاس والْأنممٌ حَيَ إذا مدن الأ رُتْرمَهَا وري 


رقرى أتهآ أبن كيزررت عَينآ أتنهآ أت كلا أن يبك 

2 له © مه عم 

مَجَملَكهَا حَصِيدًا كأن لَمْ تقر بالأمس» 54 
١ "0‏ رمه يَدْمْرَأ إل نار أَلسَلي » 1 
64 لماه أزرت ل 114 
م «ألفوا مآ أنثر مُلمُورت » 111 
١ 4*‏ فين وْعَرن» ا 
001 «الستيينا ولا م4 6 
2214 #أفانت تَكره ألنَاس حَقٌّ يووا مزميرت » 0 

ل 


١‏ #التغور اّمم » قف 


١‏ سورة شود 
214 ثيل أنشر مسبشرت» 0 
1 لوقيل يارس أبلبى عَلهكِ يسمه أَقْلى وَيِيسَ الماك وَضضِيَ اله 
مي حجري دان ياد - 0007 يام م و و 
وأسنوتٌ عل الجوديٍ وَقْلٌ بعذا لِلقوْرٍ الظدليِينَ» 50١‏ 
9تِصَ الداه وَْيىَ الْأمرٌ وَأسْوَتْ عَلَ لَفوْويّ وَفْلَ بنْدا لتو 
لين 4 01 


5 #وتادئ فوح ريم »4 > 
2< «تن تَرلوَا معد تنكو 1 لت بده اليك » 06 
هد موا سكن ل سلةٌ» الم 6لا 
لاخر «إيلت ل السليخ الشِيدُ» فق 

وامتولكت تملك أن تَبرْكَ ما يَنبد باوبا أز أن تَنَمَلَ فى أَمَرّنِنَا ما 

١1 تمكوًا»‎ 

0 َرَللا رمك ليمتكَ»‎ 4.١ 

(يئآ أت عَيكا يسَزِز» 11 
2030 أرفين أعَرْ عَدحكُم ين ألّهِ» 11 


7١ «ذَلِك يوم تمع 2 ألنّاس وَذَلِكَ يوم مَشْهَردُ‎ ١ 
ل نهم سف وسوبة» يفف‎ 
ليم يَأنِ لا تكلم تنس إلا بإذيو. مهم سفن وَسَمِيدٌ © نما‎ ٠١-0 

كا” 44 4 م كوه اس اس سي 4 7 262 

ألَذِنَ منَعُوا مَنى ألثارٍ لح فيا رَفِيرُ وَسَهِيقٌ (3© حَدِديت إفها ما 


م 


مت أَلتموثُ وَالْارصٌ لاما اه ريك إن يك َال لما ُرِيدُ © 
© وَأمَا الذي سْهِدُما مَنى الت حَدِيينَ ذا ما دامْتٍ أَلسّمْوتُ 


ايض لاما ك1 ريك علَة حَرَ در 467 1 


١‏ . سورة يوشف 
20 «بل سرك لك سم ادر نسَنكُ جبل) 3 
وف َرَودَنَهُ الى هْرَ في بها عن ننس 4 و 
يد مَتَتَهَا حيا» 6١‏ 
«ترْود فَدَنها عن نَْسِهِء ‏ الل 


52 
ل ةي 05 ريست 


قل ما هنذا بكرا إن هنذا إلا ملك كريد » فق 
ف «تَدَلِكُنَ الى لست فيه ١6١75‏ 


م إن أسَيَ أفيرُ حمر .0 


ان فهرس الآبات القرانية 


إرقم الآية الآي بللة الصفحة 


6 5غ آنا أتنشصكم ريلد فَأرسِلون 99 د .| 


0 ؤرما تر ننْبىَ إِنَّ ألنَنْس لَأْمَارَة بألثى » 8 ١١0‏ 


م «وَسَْلٍ الْعَرِيّة 4 6 *1١‏ 


١‏ سورة الرّعد 
9 لعَديِرٌ ألَيبٍ وَالشَّبددَة» 1 
14 «إنا يد روا الأفي » 0 
<١ 6١‏ تلز أن ّنا سرت يد الْجبَالُ أ ممت يه الْأريُ أو كل به 
لمق » 1] 
4 سورة إبراهيم 
0 ؤ9وَمآ أَرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا يسان وَرِيه» 0 


8 «إن أنثْر إلا بد يناه ١١‏ 
#صمعر يلظ الم 


1 لاإن نحن إلا مر مِنْلْسكُمْ ولك أله يمن عل من يِمَآُ من عساوو »2 ٠١‏ 
22061 #2 أل تر إل الْذينَ دلوا يعت الله كرا ولوأ مرمَهُمْ دَارَ ليوا ره لام 


0 سورة الحجر 
1 نما يود الِْنَ حكتررا» 4م 
ا هلكا ين قَرَيةٍ إلا وَهَا كاب تَمْلومٌ م 
«وذًا ركاب مَعْلُوم » ا 
ا بد المَلجكة حم عون 00 
0 (قنَا حَليكم» 0 
0 وَتَعَبنَآ له دلِكَ الأقر أت دابر حنؤْلاه مقطوع تُسيحِيتَ» 16 


فهرس الآيات القرأنية 


0١ 


/ا0 


١ 


1 


1. سورة النحل 
(أنس بن كد لا يل» 
ليت يِدَعْوْنَ ين ذون أله لا بون ينا وهم يخلفرت » 
لاضن لم4 
«لا تدا إلَهَينِ أبن نما هر رك ويد » 
وَتملُونَ بو آلبتتٍ» 
لوهم نا تنتبررت 4 
ٍرَنَ الَمَلْ الأمل» 
ْنَا ون لانَ تاوذ لله مِنّ ليطن أليْصِرِ 4 
ؤبِدا وت لدان نَاسْتمِذ يله 4 
وصيروا إرك ريك من بعدها لضكور رَحيم » 


9 مدقا أنه لِيَاسَ الجموع وَالْسَرنٍ» 


2 تج مم ً" 7 00 سرس 7 24 > # نه 00 
ثم ريلك لِلْدييت عيلرا ألشوء مهدو ثم تابوأ مِنْ بعد ذلك 
10 6 


١١‏ . سورة الإمتراء 
َحََلن الل وَالنَارَ ين شحنا ليه ليل وملا لَه التبار منص 
٠. 0‏ 0-4 راصي بتر * 0 عرم 2 مل سه صل اس 
ُو فَصْلَا من ويك وَلتَمَلموا عدد لين ولْسَاب وَعْلْ شو 
52 تتلا » 
«رَجَعَننا الل وَالبَارَ بين محونا ماد اليل وَحَمَنآ ايه ألَهار 
22 و 
2 4 ما رس اسن جل ص ظيرى سام ع 
«علا تفئاوا أَرتدم حَنْيدٌ إملني عن يَزفهُم وإياذر » 
25 7 م مومؤدم موه سك عا م6 
(أنأضفدم رَيْكم لد وَأعدَ ين المتهكة رتنا » 
«جيه فل دنأ حجار أز حَنِيدًا» 


يذ 


ىم 


ال 


١637 
نحي فض‎ 


0 


لحف 
945 


1١1 


١117 


كيو 


0 


فهرس الآبات القرآنية 
لآبلة الصفحة 
(دَعلَ جه لحن وَعقَ انيل إن النيلل كن و4 ا 
ود جه المنْ» 7 
«ل لَو نم تَيدِكرن خَرَيينَ يَحْمَةْ بَق4 - 
رق ره ولق 4 7 


ل 


ون اغا لَه أ أدعرا التق نا تغرا نه الأندمة »2 مه 


سورة الكهف 
م ع 
ةم أبمَحادًا وَهُمْ فود 4 نلنايا 
لقال َإِبلٌ مجم حَكم 126 111 


َب يد لَك ورك لأف )ره وَستَرْكهُمْ ف كوز ب لمر “١‏ 


سورة مريم 


فال رت إن وَمْنَّ المظمُ بن وَأَمْتَمَلٌ لأس صَيْ» ١1‏ 
ووَاسْتَمَلٌ ارس سَبْبا4 بن نا 
نهب ل ين لَدنكَ واه د 


أن يَكُونٌ لي مم ركَائتٍ أمَرَاْقٍ عقا 4 ١‏ 
أن بين لي عُلَمٌ وَلَمْ يَنْسَسْنى يدث 4 د 
«يكأيتٍ ِب أََاكُ أن يَسَكَ عَدَابُ مْنَّ لمن 4 0١‏ 
ؤإِيِّْ أناكُ أن يَمَتَكَ عَنَاتُ يِنَّ لمن » 0١‏ 
«لأيسيك» الى 
#رأهجرني مك4 18 
.وي ب نوعط 


ذلا يْمَعونَ إنيها لوا إلا سلما 4 1 
«أنّ لَْربئَين حَيدَ مَقَامَا وَلْْسَنٌ )»4 ل 


امن 


نحن 
رف 


الآايبلة 
” سورة حلة 
«الرحن عل الْمَرشٍ أستوى 4 


0 2 ساد 0 سرس ١‏ حمس 5 


9ض عَصَاىَ أَتْرَكرًَا عََها مش يا عل عَنَيِى و با مَتَاربٌ 


و عصائ» 
«قَالَ رب اشح لي صَذْ 
دير ل أنرِى 4 
لثَالٌ فَمن رَيْكْمَا يمس » 
ورا الى أغط عُلّ شه حَلقَمُ م حَدَئ» 


#تاييصس ف تسد يمه موس 


© يدر فق أت 409 


عور هه م 


ؤإِنّمُ من يت دَبَّهُ يحرما» 
تيم ين نا 4# 
تلم لَهُمْ عِمْلا جَسَدَا َم حُّرٌ 4 
«الا تَبْعنٌَ» 
«8 زعم بن اد مد تن» 
كه لتَّلنُ كَل ينادم هَل أَدلَكَ عَل سجر الل وماك 
دي 
١‏ سورة الأنبياء 
«وأسررا التخرى الَدِينَ كيرا » 
(ما مَامنَتْ بْلَهُم من َيَةَ أفلكتها » 
ٍأنْهُم قم 4 


ينض 


فحل 


1١1 


311 


كع 


54 


د 
مه وروم 


رم| مرءم مم الى م» دا فاخي 2 7 2 
«وْمًا جعلنا شر من مَلِكَ الخلد أقين يت فَهُمُ التيدون 9) كل 
شين ذَأيقَةُ اموت 4 
#وإذًا رتالف الذي حكفرها إإت بِتحِذُرَكَ إلا هزيا أَهََذَا أأزِف 
بَرْصسكر “الج 4 
سه | جمءرسى جدص © ي٠‏ مي ممت 
ورين مسسهم نفاححةه من عذاي ريك 4 


«الرا جتنا ان أمٌ 


60س 
ل 


م لت سل 


أَتَّ 7 لين » 
«ءأت عت علدا الما بريه » 
«عأنت فَعَأْتَ »© 
9ت تت مدا 
«بل نعم كرْهُمْ مداه 

وَنصَرَيهُ بين القرم الزرت كدب » 
«تيذ أ تكل» 


ير .- 


(وهم ين كل عدب نلو 4 


"١‏ . سورة الحخ 
ب رم ره و ص "سيم 
#إن سر في ربب من البعث » 


وص يشر ِل كما حمر يس المآ مَتَخْطدُةٌ الطَْرُ أو ته يه 
درت .سياس 

الع في مكان سجن 

نا لا نص الات » 

ما ف الكمواتٍ وما ف الأرْضٍ وإك أنه لَه ْمك 
الحَيِية» 


د 
م 


تيا 5" 


١ئ‎ 


م١‎ 


6م 
315 


51 


فهرس الآيات القرانهة يك 


 ""‏ سورة المؤمنون 
و ف ممما م مي 22 ا 040 20 م 
١1 6‏ «م إشكر بعد مَلِكَ ليون ©) ل إن بوم امَو مسترت 409 5 
1 «تَثَال الملا لذن كتريا ين مَْمو- »4 58 


17 نارهم بي امبر الديا» 4 
و4 5 ل سس 5-6 
+6 2 «فُ جِزْبي ينا ديم و4 0 


2 «دَلدن هر ريم لا تروت » 49 
١5‏ طأودًا هتما رَحكُنًا ا وعظنا ونا موثو » 44 
4 «لتد وعدا َنُ ومَاسَاوئا هنذا 4 3 
01 9م امد لَه ين ور وَمَا حكاته ممم بِنْ لَه إذا لدعب » ل 
00١١7‏ كم ْم في الْأرْضٍ عَدَدَ سين 01١‏ 


1117 ؤإِنَمُ لا يفيع الكمرن» 51 


14 . سورة التُور 
١‏ سورة أله » ف 
١ ٠0‏ طن تق ريتك يتف باو ا كن كك بي يه 2 ١1ا‏ 
0000 رس داس . 
0 9#بكاد ريا ىه ولو لم تسسة مَاد» 07 


ذا « شيخ لم نبا بِالنْدُذٍ والآسّالٍ» بابد ١7‏ 
١14‏ رمه حَلَنَ كل مايق ين مأو 7 
0 سورة الفرقان 


هامرم - 
ىك 


م «زآليا ليلد الأرّيت أحَتبّهَا من شل عله شر 


أيسيلا» 0 
2 «لتتن لامآ إل القررِ اليرت كَدُوا لكا َئرتَهُمْ تي 2 ١44‏ 


40 2 رن ربك إن يدرك إلا هْبْوا هذا الى بسك أنه رْرلًا4؟‎ 6١ 


1 فهرس الآيات القرآئية 


2# التي ص ا تي وتوص سه ا ة"_؛ أ|؛ ١| ١|‏ لاا 


رقم الآية الآبلة الصفحة 
4١‏ «أهذا الى بسك أنه رَسُوله» 4 
1 «أردَيتَ من أَنحَد إلنهم هوبنة» م 


71 سورة الشعزاء 

185 ليا يتوت فَُرلَا إن رسُولُ رت الْكَلَيِينَ © أن زيل نمنا بج 

سيل 0 ذال أَلرّ ريك » 4 
201 لآل بيكَ» 5 
نف «ومًا رب الْمَلِييت» 1 
0؟ جأن مو 1١6‏ 
1 «قال ره عرَث اباي ْوَل 4 0 
01 قلي موتك عا يل بك تتجز» 0 
؟ لبن أَعََدْتَ لها عي لأُجَملدّكَ من سجرن 4 ١0١‏ 
6 لور جِنْنّكَ سنو مين » ١١‏ 


2 تل تيب إد ست يس س4‎ ١ 
7 4 «َلوا عون أبن لَنا كما‎ 3 
6 لاما برب السَلِينَ»‎ 3 
١٠١ 4 4 رب موي وَمَرونَ‎ 1 
0 «تَبْدُ أَمْنَامًا فَظلٌ نا عكنينَ»‎ 7 
6 م وَأجْعَل ل لِسَانَ صِدْقٍ فى الْأنن»‎ 


44 85 9بَم لا بنقع مال ملا بنون 29 إلا من أن أنه بقلي مير 09> ١١8‏ 
1١14-7‏ طأْمَدؤٌ يما تَلَمونَ ([ي) أمَدثٌ بأمدر وبين © معدت وَعُبُون ©> 7١‏ 
طن إن ميك ين الْمَين» ا 

إن لِممَدِمٌ يْنَ المين» 04 


رفم الآيه 


54 


الآيمسة 


ؤريَا متكا ين مَريَِ لان مم4 
الى سورة النُمل 
د ينا 6 وَملكنَ يلما ولا اند يذ 
وَحْثر ِسليْن جتودم ين لين والاقين والطيرٍ هَهُم يعون » 
مارح لآ أرى الْهُدْمْد» 


(أذكب يَكِتَتِى كنذا تأيه لهم ثم نول عَنْهم تأنظز مادا زيمرت » 


«أكثم يأتيبى بَريَا4 

2 

ؤت م الشتين» 

ونا كام وف بن امن » 


ج اج #ستر مس 


«لقَدَ وهذنا هذا من وامَاوْن) 4 


2< 
صم 


«ناتتله ءال ورعوت لتكون ذهر عدوا ورا 
ؤيباة بَجلٌ يِنْ فسا ألْرِيَةٍ يت » 

«لا تت حَنّ شير أرعآ» 

ٍَود لي يهنن عل التلين بتكل ف سرعم 
«وبًا كُنتَ يجاني الطور إِدْ تادينَا ولدكن يحَمَهٌ من ريت » 


الصفقحة 


14 


017 فهرس الآيات القرانية 


03 تبث تيع الألة يزيز م 1 بكةز:» 4 
5-5 وين اسه بَصَلَ 14 لحل وَلنَهًا 3 2 1 أ ضِهِ ولتبتغوأ 7 
قصلي » م 4م 


. سورة الكنكبوت 


2 «ومًا كات أنَّهُ لظيمَهرٌ ولكن كانوا أَنتَهُمْ ظلشرجح»# ‏ مجم 
5 «مئلٌ الزِيت أنحَدُوا ين دوين امه أزباء 5 المنتكون 
عند 0 عل 
314 «وما هزه الْحرة الديا | الي ولِثْ» 40 
"٠‏ . سورة الرّوم 
0 «يعلمونَ ظلهرا مِنَ ارو الذنا» 0 
18 «يج الح ين المدد 7 مح ليت من الي > ا 
03 وير اليك بتدذا للق لد ميد َف أو عقذ» 0 
رق 9رَإدًا مس الئاس مر 4 ْم 
5 وا أزقحا الئاس ر رحمة فرحو 2 وإن تصبِهُمُ م اكات سِننَه يما هُدَمَتَ دِيم 
0 0 نطون © ثم 
3 سَ قن 0 من دَلْكُم ين سنو » 1١‏ 
1 0 وَحَهَكَ إلئن اتبيه 1 
1 دنه ألرِى ْسِلُ اركح كدير سَحانا مبْسظم» 16 
ود ١‏ وين نَقُوم أَلَاعَهُ بِقَسِمٌ الْسُجريُونَ ما بدا يرَ مسَاعَزٌ» 1 
 "‏ سورة لقمان 
/ « أن لَرَ يمتها كنَّ فق أذيه ونا » ا 
1 #ووصينا الإننن يولدَيو حملضه أمم وهنا عل ون وفصدكُم في حَامينٍ أن 


أنحكر لي مِلولديك » 168 


فهرس الآيات القرآنية املق 
آي 22 222 سس ااا شل2 2222222222 لل ةي 7ر27 5215252521210221ئ5ئ656565ر6ريريررببئ ا 
رقم الآية الآايلة الصفحة 


مه 2 ع مصير رض 


57 حير ني لمم 2 عيرس اله 2 
16 «ولين سألتهم مَنْ خلق لسوت والارض لفون أنه » 0 


”١‏ . سورة السجِدَة 
١‏ «ولز ترق إذ المُجِرموة تاكسوأ رعوسيم عند رَيَهِم» 41 كلم 
١‏ 
"3 سورة الأحرّاب 
الى « لمن كن يرجا أنه » 111 
6" وآ لزن كذروأ نيهم لز ينالو س4 ا 


على واي ين ظ” « 


41-4 يما أ إنَآ أْسلئك سَيهِدًا ورا وَتَدِبًا 9) وَدَاعًِا إلى لَه 
بإذء وسرلما مييرا 9) ٠د‏ 


4 سورة شنا 


5 يتلم ما ييح فى لض وما َي ينها وما يِل > لمآو ومَا تمع 


ها 


هطقل تتلي مك بل بتك إا مرَقثز عل عرقي دك لنى لني 


ديد » 2 
م 20 م 7 
1 «أفرّئ عل أله كبا أم ب جِنَّه 4 فى 


00 لِك جَيَكهُم يما طُدواً وَل هه إلا الكثرٌ 4 6 
وتم بما كتررأ» 6 
(وَكلْ جه إلا الكثثرٌ» ا 

4 ووَإِا أز إِيَاحكْم لَمَلَ هُدّى أَرَ في صَدَلٍ مبقٍ4 81 

1 جثل لا تتلورج عَنَا لجنا ولا حمل عا تَعَمَلُنَ » 1 


4 «ولر ترك إذ الطليسُون موشوفرت ند دَيِمَ»‎ 20١ 


ا فهرس الآبات القرآنية 
ا بالاللسّشسُسسلسسلسل21:122122ي1 11ب 1717 صطقصشس_الاُىسلش شير ش22 ري 7 
رقم الآية لآيسة الصفحة 
0 سورة قاطِر 
#وإن يُكَدْبوكَ فقَد كَذَبِتْ رَسلٌ من ملك » ال ليل 
4 #أكمن رين لم موه عَمَلِو هاه حسما »* ُّ/, 
0 00 فتثير ماب » 1م 
38-5 لوم أنتَ يشيع نّن ف الشور 69 إن أت إلا ندم ©46 ١٠‏ 
1 إن يتتئى ال ين ياو اقلكلأ» ١‏ 


مر > هرى بي ام 


ف هط نينا الكتب الْزِينَ أَصطْفنا مِنْ عِبَادنا متهم ظالم لَنقْسِيِ 


تس مُقتْصد ون حل بلا بإ جه 0 
4 #ولا حبق الْمَكْرُ أَلمَيمٌ إلا بأَهلي» ١‏ 
1" . سورة يس 


11-1 طوَآسرِيَ لم مَنَلا أصصلب القزية إذ جلها الْمرسلُونَ 9 إذ أزساء 
أن مَكدوهُمًا رن ناس فقا فَعَالَوا إنا سكم ممرسلود 
ا عبس له 1 0م 05 ص 


نشر إلا حتى متلنسا وما أنزلٌ لحن من شه تكزبون (0) 
الأ نا َم إن إليك: لسر 89©» 0ك 
1 «إنا ولك مُرَسَلونَ» > 


يل «وما أَنزْلِ لمن ين عَي, إن أَنثْر إِلَّا مَكدْبونَ» م1١‏ 
١‏ «إذ إتك لرلونَ» 4 
١؟‏ ٍأتَيمُوا سن لا تدك با وهم مُفِنَدُونَ4 6 
35 و لآ عد الْرِى فَطرن وَإِليْهِ بيْحمُونَ 4 01 الى 


ونا «أَجدٌ ين موده “الهحة إن مدن ان م ير لانن ف تكمئ4: 
تنا ولا يدوو 7 إن ,6 نى سَكلٍ يبيو 09> م 


ه؟ «عَامتٌ برب م4 4م 


فهرس الآياث القرانية وم 


رقم الآية الابلة الصفحة 

1 9وَإدًا قبل هم أَهُوا ما بين أيربكم وما حَلْفَك له 4 يمي 15 

1 «إِلا كنا عَنها مُعرضِينَ 4 .| 
ل سورة الضافات 

43 «لا نيا عَْلْ ولا هُمْ عنبًا يروت » 4م 

١ 4‏ ططلءهًا كنم رُمُوس ألنّيِْينٍ» 33 


07-0 #ولقد أرسسننا 8 مُذرِنَ © تأنظرز حكيفٌ كان علفبة 


لحكل 
0101 «وكتبتما ار اللتكقير» 7 
١١‏ «أضطق ألَْاتٍ عل السين» ١‏ 


م21 طائلا بَرحوَ» 4م 


4. سورة ص 
م 0 م اليذه 5 
14 مياو و 8 
1 00 ريج للطيِينَ لشر منا موضن 
9 سورة الزَّمَر 
1 «وأنزل لكر يْنَ الأشئر نميه أزوج + 2 
: «ثل عل ينترى ألَينَ بترن وَلرِنَ لا يَلمون» 04 
11" <ألَم ثْرَ نَ أنه أَزْلَ بن ألكَمَاو ماه ضَلَكُمٌ بنكبيم ف الْأرْضٍ » 04 
؟ «صَرَب لَه مَثَلا رَعلَا فِهِ سُرَكاه متَتكنَ وَرَجْلا سلما [بَمْلٍ»©؟ ١‏ 8] 
1م اد ع4 11 


لبن أَمرَيتَ لطن غك 4 م 


244 0 سس 202020202 فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية الآيبة الصفحة 


7 وما كَدَرُوا ألَّهَ حَنٌّ عَدرم. وَالْأَرصٌ جَعِيِمًا قِضَدُةٌ يوم الْقيدمَةٍ 
000 عوك سرد 5 عسوو سكت وت عا يت 4 5-5 
بف سي 2 بيت أَنْقوا ريم إلى لجن مرا حو ذا جَآمُوهَا 
وها وَل كز حَرْتها سَلَعُ لِك يِْثْرْ كأَدْعْلُوهَا خَللِنَ4 ١17‏ 
+ سورة غافر 
ادبن يلون الْعركٌ رَبَنْ حَوَمٌ يَبَحُوقَ بحَمْدِ تبي دَيفْمسنَ بوه 
وَتستَعفرونَ لِلَدبتَ اما » 171 
ل «وبييك لم بن ألسَمَل يذفاً» 4 
14 ما لِلعَللِينَ مِنْ حير ولا من سبع يلاع © ١‏ 
0" ل9وَثَالَ رَجلٌ مُؤْمِنٌ مَنْ ءال ورعورت يَكْثْر إيمدنه, 11 
9يَحْ إِيمنّه:» 04 
ل «وقال عن يَهْسَنُ أبْن لي سَرْءا4 ا 
ا «أسبب السَّمَوْتٍ تَأَطْيمَ إل له موس » 0 
55 وهال الى امس قوم نعو أَهِْكُمْ ميل ايساق 
ََرِ إِنَّمَا ذو لحب اليا متم » 5 
؟ لديم يما 2 تفرشورت فى الْأرْضٍ بِعْبْرٍ لَلْنّ ويا كي يمون 47" 
4١‏ - سورة فضلت 
1 وما تود فَهَدَيتهم » 1 
بف تلك طشك الْذِى طنش يريك أزدسكر» ؟ 
7 <من يا 2 ار » 1 ؛4لا؟ 
2 (أعملرا ما شِنْتم 4 1,1١‏ 
١ه‏ «وَإذا أنممنا عل الانن أَعْرَصٌ وتنا انه » 1 


9َإًِا مَسَهُ شر كدو دعاو عريض » 4 


فهرس الآيات القرانية مم 


رقم الآية الآيسة الصفحة 
47 - سورة الشورى 
١‏ < َدَلِكَ رحن إِلبك َل اين ين مَلِكَ أنَهُ لير مكبر » ا 
9 <نَأنَه هر الوْن» 1 
١‏ «أرْيا يررك » م 
لِلِيْسَ 5 1 
ولس صُتْند. نَى” 1" 
«لكز ين أشسكٌ أزونسًا ومن الأنكر أَرْوبًا يَدرَدُكُ فيد 41 
1 « ين بك َه يَوِمْ عق كرك » 1 
يعوا يكو بده ينا » ع 
6 طأر موجه 061 وَإندناً وَمْسَلُ يَمَنْسَلُ من 4135 عقبكاً» يفف 
 *"‏ سورة الرّخزف 
<١‏ «يرجمثوا المتيكة الْرنَ هُمْ عبد امن نم4 1 


8١‏ نَهِدُوا حَلتَهُْ 4 ينف 
0١‏ 3 9وائوا لزلا يِل هَدَا المرانُ عل رَجلٍ ين اليب عَظلِم © أُمْر 


ب ِْسمُونَ حت ريك 4 انحل 

47 <أفاتَ نت َيِمٌ ألصّرّ أز تهدى المنى» 1١‏ 

ف «رَيَنكَ كَلَنَهُ أل أُورنْسمُومَا» 41 
عو 


014,1 طأنَّ لم الى مد جام سول مين 69 ثم نولا عَنْهُ وَقَالُوا معد 
يحون 4 1١1١16‏ 


برع 2 


١ لت ينا بج سيل ين الْمَدَابِ الثهي 69 ين مَعَوت»‎ "١ 
1 «ذق إنلكت أت الْمَرِيرٌ الحكرعم»‎ 1 


رقم الآية لابلة الصفحة 
0 سورة الجائية 
1 لرَما للم بِدَلِكَ ين عِلرِ إن م إِلَّا يطُنن 4 1 
ؤي بيْكآ إلا الدَخرُ» 1" 
7 «إن نظن إلا علنًا» ١ه‏ 
71 سورة الأحقاف 
١١‏ لفل أرمبْسدَ إن كانّ من ند أل َكَفْرمُ بو وسَبِدَ سَاهِدٌ م ب بف إسرويل 
ل يفد. كان ولنطكرة» 6 
9إك أنه لا مبدى الْفوم 2 ١.5‏ 
6 «تأسبخوا لا برج إلا سك 4 00 
سورة متحمّد 
1 ال لله الى وعد امون » يق 
ا ليوا لَبَارَ 43 7 
58 :مره الفح 
”> «يِدْمِل أَنَّهُ في يَتْمَيِه. من يَنَآدئْ» :1 
9" 
«مَتلَهُمْ في التورئة» أخيق 
«أية عل الخار 12 ينك » 0 
9 سورةٌ الحجرات 
١‏ <لر يمك بن كير بن الآ لَيِم» 4م 
6 سورة في 
ف لمن كن لم لَب فق 


فهرس الآيات القرانية اه 


01 سورة الذَارِيَات 
١1‏ «يتلونَ أيآن بوم أليّن» 1 
3 «رألعاة بها بير وإنا لموميمُونَ» لف 
14 ينم الْمهدُونَ» 77 ١14‏ 


؟ 60‏ سورة الطور 
20 «تآضيرنا أز لا صَيررا» ١1‏ 
07 سورة النْجِم 
٠١١‏ والح إِنَا هوي (ي) مَا صَلَّْ مَايضَكٌ وَمَا عر 9أ) »4 يل 
مم هُّ 2 دل 4 ؟ب؟ 
60 لِنَنَمنهَا ما عَتّى 4 و 
4 سورة القمر 
01٠١‏ طأفثريتِ ألَاعهُ أن الصَمر (وإ) وَإن يرا اد يمسا يلوأ حر 
مُسَيّمرٌ > 4 
2011 لا 6 وَيِدَا تيك 1 
5 سورة الرحمن 


0 «الشّنْس وَالْقَر يحسبان» ل 
١‏ وألنْجمْ وَالشَجْرُ يَسَمْنَانِ4 ذه 
1 همي ءالا ريا تَكَزْبانِ 4 ١‏ 


16 4 طبِبسل عَلخًا سواط ين رِ واس لا ران‎ ١ 
ا نا أنتَفّتِ أَلسَّمَاهُ فكت وَرْدَهٌ كلرِهَان» ا‎ 


6ك 14 مز جَهَه الى يَكَذْب يها الجرئرة (2) بطرو يتنا رين بر ان 40 ١5١‏ 


17 فهرس الآيات القرانية 


0 عق لمن داوم نا 
71- سورة الوافعة 
005 طلا يمون يها نا ولا نيما 9 إلا فلا سَلَمَا سَلعًا )4 1 
0/4 «بسي رَيْكَ» 5 
0 00 لقلا أفيم بمتؤقع الجور 7© وَإِنَمُ لتَدٌ لز تمن عط © 
َه 3 يم 69" 0 
0203 «َئٌَ ند و من يلط 4 6 
ولو تلئرن» 8 


67 . سورة الحديد 
0٠‏ طلا يتيى مك من أن ين ميل التذم وَل 4 
١؟‏ عرسا كُمَرْضٍ السَمَل وَالْرْضٍ 4 ١‏ 
4 «لْنَدَا بعلم أل الكتب» 14١‏ 


4 سورة الحشر 
مر له لكين انار الثسر» 1ه 


٠‏ سورة 1 8 للممتحئة 
طب يتك يكؤذا نكم ند ريتسلرا ايخ في والقم يلش ورا 
و مَكتْرونَ 4 نل 
وردوا لو مَحْفُرونَ 4 مر 
0 ود .م .ا م هي 
1 لاحن ِل ل رلا هم يْْرنَ للنّ» 5 


1 سورة الضف 
١‏ «يأا الزن اما » 0 


فهرس الآيات القرانية لان 
رقم الآية الا بلة الصفحة 
1 ٍؤيَايا لين 'مثرأ ريا أنسارٌ اله كا مَل عسى أن مني لابين مَنْ 
أنسارئ إل أمِ» ليا 
7" سورة الجمغة 
6 «مئلُ لذن خْيَلُوا النرَدد ثم لم يميلومًا كمَمَلٍ الْحِمَارٍ عَمْمِلُ 
مدان » 174 
*6"- سورة المثافقون 
١‏ (إا جك اسمن الوا عبد إِنكَ سول م َه ملم إِنّكَ لرسولم 
شه نيد إنَّ الْمتفْقِيتَ لَحَدبونَ» ىل ١وا‏ 
«وأّهُ يَنْبَدُ إن الْمكيْقِينَ 0 0" 
دك يلوك فدْ» 1 
ونه بعلم إنك سوم 4 ا 
0< ليون إن يسنن إل التدبكة لعن الأمذ ينا الال مه 
ِر .> 7 
0 سورة الطلاق 
14 «تالي ينين المَحِضٍ ين نيك إن ابر مدن تكن أشهر 
َألّى لز يِمْنّ4 “و 
7 سورة التُخُريم 
. طلا يعصون أله مآ أمرهم ويفْعلُونٌ ما موْمرن4 ذف 
١1‏ قت . من المديين» ١م‏ 
8 سورة الحاقة 
١‏ إن لما ما لمآ ضف 
1١‏ ثُهْرَ فى عند َنْب » يان 
١ ٠‏ دن ملك 67 2 اليم سَثْه (©)> 1 


رقم الآية الآيبلة الصفحة 
٠ل‏ . سورة المغارج 
49--1” إن لانن ُِنَ مَثْرمًا 9) إدَا مَنَهُ أ شر جروا 9 وَإِدَا سَمَّهُ دير 2 
منوعًا © * 0١‏ 
ا . سورة وح 
١6‏ 7# اسسغفروا ره ِنَم 92 غَفَاًا» الأب 
١5 , ١‏ «نا لَك لا رون يه وك () وقد حلفي حَلَفك أطوانا 02> 505 
00 طمن تييع أغررا موا 6زا» بن 
«أزرا» /ا0 1 
دلوا 41:6 ا 
وت امفزي رَلئفَ» 1 
75 سورة الْزْمَل 
5 ؤي ال إلا نيلا» 0 
0 ليما يمل الرلكم نما 5 
4 - سورة المذثر 


«وَريْكَ مك4 ا 
. #ولا صئن تبكر © في 


0 . سورة القنامقة 
م لص مم را 9 
لايل درن عله أن وى يانم » 6 
1 #ئل أن مم الْتتمَو» 01 


14 4 طول أَلتَانُ بألاو( إل نَيْكَ بَرْمِذٍ التحان‎ 7١ 


فهرس الآيات القرآنية 58١‏ 
رقم الآية لآيبلة الصفحة 
١‏ سورة الإنشان 
4 <رَيظيمُونَ العام عل حُبد.» 4ه ١‏ 
7 سورة المرسشلات 
١٠‏ لسكب غك 09 لتسِتبٍ عَسْن 409 1 
١6‏ ول بإميِذ للسَكدَيينَ4 1 
1 «طأل تبك ١‏ رين » 0 
6. سورة النّازغات 
:1 «إِنَمآ أت منْدْدُ من عْمَنبَا» 6 
١‏ سورة التصكوير 
5" «دن يَهيوة» 1 
47 سورة الانفطار 
١4 31‏ «إنَ الْأَرَارَ لتى تبي (©) رإنّ سماد لنى حمر 9©» يف 
71 سورة الطارق 
5 2 ين علو َأ » 4 
هه سورة العَاسيَة 
51-0١‏ ندر إِنَمَآ أنت مُدَكَرٌ 69 لنت علتهم بِنْمَيْطر 09> م٠‏ 
8 سورة الفجر 
1 «وياء ريك » لق 


5 ظ نهرس الآيات القرانية 


؟ه . سورة الليل 
6 تل» 0 
٠١-٠‏ ه06 نز لقل يقن © يكذ كلتق (© تنيز زنك (© زثائا 
تق © كل تع ١‏ تين ترد 4 0 
1١8١7‏ طوَسَبِجَنيًا الأن (©) الْدى يُؤْقٍ مالم يمر ©4ه ١١‏ 


؟5 . سورة الضحى 
8-1 «رلشئ 0 َأللٍ إِنَا سَجق فيل ما ودَعك ربْكَ وما قل 62 » .0 


ل رأ سابل يلا 5 ير و06 
53 سورة الغلق 

8 «أثرا يني ميْكَ»‎ ١ 

7 نيدم نَادِيْم 4 8 
89 سورة الرَلرُلَه 

١‏ «تَلحرَحَت الأرش أَنْغَانَيًا» م 


.٠٠‏ سورة الغاديات 


407 ونم عَلّ ذَلِكَ لسَيِيد 9) وَإِنْمْ لِحْب الخبر لَسَيِبد 2 »* 141 
١‏ - سورة القارغة 

«عبتخ »4 فل 

7 409 9«وما أَدرسكَ مَا هبد © ناد حَايِيَة‎ ٠١ 


7 0 التكائر 
1 «لا مز تتثرن © ثم كلا مزت تلن > 6 


فهرس الآيات القرانية وض 


٠‏ سورة الغصر 
5-١‏ 8 والشر9) إن الام لبى را إلا لذن ءَامَثوا وَعَينُوا 
لصّلِحَتِ وَتَواصوأ باحق وتوَاسَوا بألمَبْرٍ 69 4 إلى 
ك  *‏ إن الإننّ تتى حت ) إلا الي امثرا» 4 1417 
4 سورة الهمزة 
١‏ «ريل لِكَنْ هزر 4 23101 
4- سورة المكوثر 
6 إإِنَا أعطبتك الكوئر 3 مَصَلٍ يريك وأغمر 09> 16 
8 سورة الكافرون 
1 «لدٌ ردك وَل دبنِ» د 
١‏ سورة المشسد 
١‏ 9تَبَتَ يا فى لهب وَتَبّ 1 
7٠١‏ سورة الإخلاص 


45 (نل هو أنه اعد أنَّهُ التمذ)»‎ ١ 
353247 4 ا‎ 


فهرس القواقي 


قائية الألف المقصورة 

لانَعْجَبِيياسَلممنربجل مَبحْفَك اتيت برانتة تكن 
سححرق المي بأد الحكنند أنحوال اللي جامد 
أخدرق المتنا مسن الستحي .أ هرا !هجا تدون؟! 
وقد نرَلْتٌ من الملوكِ بماجدٍ فَفْرٌالرجالٍإليهمِفْتَاحٌالهْنَى 

قافية الهمزة 

الهمزة الساكنة 
خاط ليغ فروقباهة ليدتدعيليهسراة 


الهمزة المفتوحة 
وإذامارياب بويك بت ا 
نحن في المجلس الذي يَهِبَّالرا حةوالمٌسْمَعَالغِنى والغِتاء 
قائيغ تت رواسة وتكنةا” قن داعتتاليك انضييناةواتهياة 


الهمزة المضمومة 
ففنهاءرغيّلكالفدءً : 00 الحَُدَاء 


ساس م لزيا ل يي ل 


نا 


56 


55 


ما 


فهرس القواني 


لواب الكد ن اسان 
مِنْ السبسيض الوّجوه بني سِنانٍ 
لم يَحَْكٍِ نائلّكَ السحابٌء وإنّما 
كان ذثا كيرا لدي ات نا ون 
ومَهِمَومفًبشرةأزجالزه 
إنمامُضْعَبٌ شِهَابٌِنَالنَهِ 
لم تَلْقَّهذاالوجة شمسٌ نهارنا 


حوس 


وف شت القشي خنث شاور 
م 1 ٠‏ 
لوَأنكَ: تحتفو ع بهم أضارْرا 
حم به فْصَبِييهاالرَخضَه 
وإذكان قذشفٌالرُجوءملِقاٌ 
م وي ثحه 5 0 
نان حزن افبحة تصيينتاذ: 
متحتي عن وسيم التلنفاء 


الهمزة المكسورة 


فغداكالخلافيُورقٌ للم 
عدار اسك كته تدلات؟ 
مانوالالغمامرقةّربيع 
ذل لوغيد نلا علا سف 
لا تسقفنيي مةءً الملامء فإنني 
فنوالٌالأميِربَردرَة نين 
وإذا الأسِئَةٌ خالطظئْهًا؛ يحلنّهًا 
والريح تَعْبِتْ بالقُصونء وقد جَرَى 
أيها الصاحبٌ الذي فارقث عَيْني 


تشعاطى الفى لتحي نين الب 


36ل طعي الترون متش اننا 


ينء ويأبى الإنْمَارَ كلّالإباء 
إِذَالمَلامَةًنيهيِنْأعدائه 
كنول الأمسيريومٌمسخاء 
وأبَى بعدنذاكبَذْلالمظاء 
ونوالالغمامقطرةهماء 
فيهاحيّال كواكب في الماءِ 
بأنلهحاجةفيالماهء 
دمب الأصِيل على لُجِيْنِ الماء 
وتفيِيمنهالشّنا والسَناءٍ 
ذة والرَّقَةٍوالهوىوالهواء 


قافية الباء 
الباء السائنة 


ولقدكانولا ئيذتىلأث 


نضين 


الباء 


أنا البازِي المُطِل على نُسَيِرٍ 
ومَئْلْ لعينيك الجماوَرَفْمَهُ 
إذانزْلَالتّمّاءبأرض قوم 
والبدرٌ لَؤْ لم يَْبْء وَالشمسُ لو نطة 
نأخجمٌ لما لم يَجِدْ نيك تَطعْماً 
فاستضحكت. ثم قالت: كالمغيث يُرّى 
تذكّرْت والذكرى تَهِبِجك زَينبًا 
كالبدر مِنْ حَيْتُالتَفْتٌ وجذنّه 
وخَلَ بف لج بالأبَائِراأمملنا 
ل ا 
هد من الرياج الموج تظشا 
أقلب في هأجفانيء كأني 
ضرائب أبدعتّها في السماح 
كل يوم تبدي صروف الليالي 
لوأرى النّه أن في النَّئِي برا 


ه« هه 


المفتوحة 

ابم سن السياء نهنا انصبابا 
وَروعة ملتقاء وَمَظِعُمٌ صَابَه 
رَعَيِنَاءء وإن كانواغضابا 
بسر المنا والبيض غعَيْناً وحاجبا 
والأسْدٌ لو لم نُصَدْ والبحرٌ لو عَذْبًا 
مِنْ أين جانسٌ هذا الشَّادِنُ المَرّبا؟! 
وأقدملمالميَجِذْعنكمَهْرَبا 
لَيْثُ الصَّرَىء وهوّ من يمسجل إذا الْتَسَبا 
وأصبح بافي وَضْلِها قدئَقَضبا 
يُهْدِي إلى عينيك نوراً ثابَبا 


2.2 م * 


فدَعغُْهُ فندولتوهذاهبّه 
لقان طلى اتمخيا بقط الذهتا 
واشْرّعٌ في النّدَى منهامُبربا 
عُدّبها على الدهرالدَنوبا 
فلسنانرى لك فيها ضريبا 
حُلْقاًمن أبي سَهِيدٍغْريبا 


جَاوْرَئَهُ الأبرار فى الخُلْدٍشِيبًا 


١148 


سس 0 


مابهئئلأعاديه ولْكلٌ 
ذوائبُ سودٌ كالعناقيد أَرْيِلَتْ 
جرم ج رةس ف هِكفُرْم 
فإذا 52 الرّراةٌ اعرد 
وقصائد مثل الرياض أضعْبّها 
لاصبح كُلَ النَّاسِ قد ضَمّهُمْ مَرّى 
يق و لإا نَدَابِنْتكَمْبِدَيِنٍ 
والشمس من مشرقها قدبَّدَتٌ 
لهحاجبٌعن كلأمريَشِيبْهُ 
خلمُّنًا بأطراف القّنَا في ظهررهم 
لسو أن قوماً لارتفاعقبيلةٍ 
[نيعلهرا الخير يشمو وإ نعلهرا 
ولس ةبتشتيق خالا تلثه 
وَمَامِئُْلُهُ في الناس إلا مُمَلكاً 
فُواللَّه ما أدري: ابالخمر أسْبَلَتْ 
مُلوكُء وإخوانء إذامامدحتهم 
والتعتبها الأنتدان كن متكر 
اتالتبي سن لو اتعتك»! 
قالوا: اشتكث عيثئه» فقلتٌ لهم: 


بكم ج كنات جر لماه 
كيين ا جلي سنب تحرس اراق 
وَل بغير جَارِهِه العذابٌ 
المَمُدوحَ قالوا: «ساحر كَذَاتُ» 
في بال ضاعَت به الأحسابٌ 
كما أن كل الناس قدضِعُهُمْ أبُ 
إلى أَجَل مَسَمَى فَاكْتُبوهة 
مُشرقةليس لهاحاجبٌ 
رليس نمو طالب الث رق اميك 
تميوناً لهاوَفُمٌُ السيوف حَواجِبٌ 
وخكلوا اللسدات قا بام ا 
والدمٌ في النضل شاهدٌ عَجَبُ 
شَرَآ أذاعواء وإن لم يعلموا كذبوا 
لمبلفغفكالراشيأغشٌ وأكذبٌ 
على شَعَثِ أي الرجالٍ المُهَذَّبُ؟ 
أبوأمقوخيّأبِوةيقَاربة 
جْفُوني؛ أم مِنْ عبرتي كنت أشربٌ؟ 
اخت في ابسو ايوم رانات 
لماهومِخشْلوقلهومُقَرْبٌ 
من كثرةالقتل نالهاالوَصَبٌ 


لض 


يلض 


ذكرثٌ| نجي قعالوةني 
فشو كانت الأخلاق تُحْوّى ورائةٌ 
أضاءت لهم أحسابُهم ووجومّهم 
يسزور الأصادي فى سماء عججاجةٍ 
تجو يننا د كادي افقف كتركيت 
كأنَّمُثارَالتَمَعفَوْقَرُْؤرسنا 
رأضرَغ أي الموحش ة طايه 
تَشَابَه دَمْمِي إذْ جَرَى ومدامتي 
فإنك قَمْسٌ؛ والسلوكٌ كواكبٌ 
سَلِبوا؛ وأشرفَ تٍالدّماءعليهِمُ 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
كفِعْلِكَ في قومأراك اصطميئَهُمْ 
لعتشي كعث انرا دن عتانت 
نَاهَضُنَهُمْ والبارقاتٌ كأنها 
إن تسألرا الح نُمْط الح سائلَةُ 
يُكلْمُبي لَبْلي رند شط وَلبُها 
ما إن ترى السيدُ زيداً في تَفُوسِهمْ 
طعا بك قلبٌ في الحسان ظَروب 
نشه تر الددن اعيراا تبر 
إذا لم تَُعَاهِدُ غيرٌ حسن شَياتِهًَا 
حليدٌإذاماالجِلْمزيِّنَ أهلّه 


مداع السرأس وَالوّصَْسبٌ 
وتوكناتتت الأزاة لا تعس ةك 
دُجَى الليل حتى نظم الْجَرْعَ ناقِبُه 
أسِئَّئّه في جِانِبَيْهًا الكواكبٌ 
بَدَاكوكب تاو يإليهكواكية 


وأسياقَمًا ليل تهارَى كراكبة 
وأنذل شه مله جين اركب 
ا 0 7 8 .٠ش‏ و 
ذا شعت لم يَْدُ منهن كوكبٌ 
مُحَْمَرَّة فكأنهملميِسْلبْوا 
0 7 
والمعدن وز اله للعو ل ا 
فلم تَرَهُمْ في مدججهم لَك أذنبوا 
من الأرض فيه مُسْكَرادٌ ومَذهبٌ 
ملعل ائِدِيهِمْنَثَلْهُبُ 
والدرع م 0 :1 وا! َ 0 ون 
وعادّث عَوَاد, 1 : ا 5 وت 
لكا الاب عمد عنان فين 
تقوم عليها في يدبك تَهِبِثٍ 
وأعضائها؛ فالحسنٌ عنك مُعَبَّثُ 


مع الحلم في عين العَدُرٌ مَهِيبٌ 
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نهرس القواني 


الباء المكسورة 


رصاعفةمن نَضَلهتَنْكفِيبها 
إذا الخيل جايّتُ فَسَظَلَ الحرب صَدَّعوا 
ولاعيبٌ فيهمغيرأنسيوفهم 
ظَبِلْئاعسدْبِابآبِينْعَيِم 
خلة اللكاتتجات خسلة سيره 
ماأنت بالكبب الضعيفء وإنما 
وإذا فنا مالك مسر قير كيف 
أقبل فيالمُسئْنٌ من رّبابه 
وكتأن الشسيية اتاجير ذينكا 
ولائلهعن تذكار ذْنبكء وائكه 
فالومٌحاجتناإليك. وإنما 
لحن الرؤُوس» وما الرؤُوسٌ إذا سَمَتٌ 
إن يقتلوكٌ فقدنُْلْلْتَ عُروشَهم 
أسسكربالامس إن عَرَّنتُ 
صَدَفْتٌ عن ولم تضدف مواهبة 
وقال: إني فيالهوى كاذب 
قعلنابعبداللهخيرَّلِداتِه 
وأهُرّى الذي أهُوّى له البدرٌ ساجداً 
أَبْفَثُْ بني الأصفر الممراض كَاسَّمِهِمْ 
ْعَمْرّومَعَ الرّنْضَاءٍ والنارٌ تَلْتَظِي 
فبين أيامك اللاتي نْمِرْتَبها 


على أَرْؤْسٍ الأقرانٍ خَنْس سَحَايِبٍ 
صدورٌ العوالي في صدور الكتائب 
بهن لولم ن فراع الكتائب 
روسل بال ةالذيات 
نَائَّقَوا النّهيا أرلي الألباب 
نج عٌالأمورب مور الأسباب 
فاسْالوهسَمِنوَرَا حِججاب 
و جَلْنْهةُحداندُالضرَابِ 
ليد لساعة الأوصاب 
في المججدللاقوامكالاذناب 
على الشَّرْب غداً» إِنَّ ذا من العَجَبٍ 
20000 
انعاقماللهُمنالكاذب 
القاهمنْزهدعلىغارِبي 
ذؤابٌ بْنَ أسماء بن زَيْدٍ بن قارب 
لت ترى في وجهه أئْرٌ التْرْبِ؟ 
صُفْرٌ الوجوه؛ وسلث أوججة العَرَب 
ويستردالدمْعٌَعنغعْريه 
أرق وأحفَّى منلكٌ في ساعة الكرب 


وبين أيامبثر أقربٌالئتبٍ 


إن كان بين صروف الدهر مِنْ رَجِم 
وإذا نألَّيَ في النْدِي عَلاثدال 
إذامائَهِيمِيٌاتاكمُمَاخِرماً 
يَمْنُونيِنْأئِدِعْوَاصضٍ عَرَاصِم 
السيكت امد الباتاسن لكت 
كأَنَعُيونَ الوحش حول خجبائنا 
يز متشو الله تنشيه 
كالعَّيِثْإنَجِنْته وافاكريقه 
أحلامكم لسّقامالجهل شافيةً 
وحُسْيٌ تَرارِي الكراكب أن تُرَّى 
ولافضل نيهاللشجاعةوالنّدَى 
فسقّى الفّضًارالتاكنيهه وإن هم 
وقد زادها إفراظ محسن: جروارهًا 
فقلتٌ: إذااستحسنت غيرّكم 
فمتى عرضْتٌ الشَّعْرٌَ غير مهزّب 
يَعْشَى عن المججد العُبِيُ ولّنْ ترى 
بيض الصٌّفائِْحء لا سُودٍ الصَّحَائِفِ في 
دان على انيف العْفَاةِوشاسِمْ 
أَزورُهَعْ وسواد اللي ل يَشْمْعٌلي 
كالبدر أفرّط في المُلُوٌ رضوزه 


عاك ه 5 3 ل م 
ماه 5 فى 0 


موصولة؛ أو ؤمام غير مُقتَصضَبٍ 


َمل : عد عن ذاء كيف أكلّكٌ للصَّبِ 
نَصُولُ بأشياف قُوَاضٍ كُرَاضْبٍ 
فى دو الحَد بين الجِدٌ واللنن 
وأَرْحُبنا: الجَرْءٌ الذي لم ينْقّبِ 
لله مُرتَغهِْبٍ في اللّه مُرْتَقِبِ 
وليل أُفَاسِيهٍ بَطِيءٍ الكَرَاكِبٍ 
وإن ترخَلْتَ عنهلّجٌ في الطلبٍ 
كما دِماؤكُمُْ تشفي من الكُلْبٍ 
طوالِعٌ في داج من الليل غَيْهَبٍ 
وصَبْرٍ الفتى؛ لولا لِقَاءُشعُوبٍ 
شَبْسِوهُ بيسن ججوائح وقلوب 
وشَعْسَيِن: من خَمْرء روجو حبيب 
خلائقٌ أصفار من المجد خُيّبِ 
أَمَرْثْالدموعَ بعأسببها 
عَدُوه مِنْك وساوساًتَهْذِيبها 
في سسوةوٍ أريا لغيسرأريسب 
مُتونهِنٌ جَلاء النَّكُ والرّيْبٍ 
عن كل نِذّفي النْدّىء؛ وضَريبٍ 
نئي وبياضٌ الصبح يُمْرِي بي 
للعصبة السَارِيِنَ جد قُريبٍ 


و28 
الملا 


274 


اخرى 


اننا 
ابرض 
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فلوأن قوم يأنطقتشي رمالحهم 
رأى حَلَتِي من حيث يَخْفَّى مَكائها 
كماأبرَّقَتٌ نوما عِطاشاًغمامة 
سأشكر عمراً إن تراخت مُبِيِّتي 
كذب العواذل. لورأين مُنانحنا 
عرف الل فنا عفترا عد أرق 
نْمِيمٌ بظرْقٍ انم أهذى من القّطا 
هُمْ خلطونا بالنفوسء وألجأوا 
أبيفي بنا أو أخسِني. لاملومة 
عزنا مسر اورت أو انضا 
زعم العراذل أن ناقَةجُنْدُبٍ 
كأنهافوق قامات ضَعُمُنَ بها 


ل ين كسس إلى و2 
ولارورديةٍتزهر بزرفقفتقِها 


2 م 00 
أيادي لَمْ تُمنْنُ إن هِيَ جَلَّتِ 
إذا مابيِوتٌ بالملامَةٍ حلت 
بالقادِسِيِّة؛ فلن: لج وذلي 
ولا مُظهِرٍ التُعْرَّى إذا النعلٌ زَلْتِ 
بنانَعْننا في الواطئين: نَرَّلْتٍ 
ولو سَلَكَتْ طرق المكارم ضَلَّتٍ 
إلى خحجرات أدفاأت وأظلَت 
لْتَيْناء ولا مَمْبِيَةَإنتَقلتي 
ثلافي الذي لائَّوْهُمِنَالْمَلتٍ 
أوائلٌ النار في أطرافٍ كبرِيتٍ 
بَيِنَ الرّياضٍ على حُمْرٍ اليّواقِيتٍ 


قافية الجيم 
الحيم المضهو مة 


مَنْرافَبَ الناس لَمْ يَظَمَرْ بيحاجته وفازبالطيّباتٍالفاتِكاللْهجم 5٠6‏ 


فى 


فضا 


الحم المكسورة 


وقدأظمًؤرا شمس النهارء وأوقدوا نلجومٌالعَوَّالي في سَمَاء مجَاجٍ 


إن السَّماحة والمروءةً؛ والندئى 


: 0 " لسقجتن عنارفنار: - ا 
كانمايّبيسيِمعنلزلو 


فافية الحاء 
الحاء الساكنه 


إن بني عمك فيهمرماحٌ 


دا فيسل أو برد أو أقفاح 


الحاء المفتو حة 


وكسأن البرق مُسض خسف قار 
بجي عَالحولنافيإصام 
لاجددرن يفا إن ويا 
مُعْرُمُبالئناء. صَبٌٍ بكسب 


فالطباقاعَرَةًوانفتاحا 
فَعَلالبخْل وأخخياالسّماحا 
أذيرى ظيِفَ مشتمييم رَواحا 
المجد يهشرٌللسماح اركبانخا 
ذوايي الْأَئِدٍيَخْبِظنَ السّرِيحا 


الجاء المضمومة 


وَشُدَتُ على دُهْم المهارَى رحالنا 
ال ل د كد ل ل لله ف 15 
ونقَلّكْ تُدِيسرٌ الرَاح أيْدِي جَايِرٍ 
وفَدَاالتشباح كفأنْغرتة 
وما الدهر إلا تثارتان؛!نمنهما 
ولمافَضَيْنًا من مِنى كل حَاجَةٍ 
أخذنا بأطراف الأحاديث بينًا 


ولم يَنْظرٍ الغادي الذِي مُوٌ رائحٌ 
فلاح لي أن ليس فِبهِمْ تلاح 


0 4ه 9 > واس *ع» # و 
أموتٌ» وأخرى ابتغِي العيش اكدح 
وشح بالأركان من هو مابيح 
وسالت بأعناقا لمي الأباطحٌ 


١ 


اليك 


١‏ 37ت ليلل 


الحاء المكسورة 


السْئْم خَيِرَّمَن رَك ب المطايا وأنُدَّى العالمييّ بُلونراح 1 


لْمْم بَرْقٍ سَرَىء أم ضوءٌ يصباح 
إخالبِككَه والشَمًا 


أم ابتسامَتّها بالمنظر الفَاجِىي 
2 مسن الْجَوّى بين الجروايح 


قافية الدال 
الدال الساكيه 


520 


و5 


أديبان في بَلْمٌ لايأكلان إذا صًجباالمرةَعَيرالكبِذد "7١‏ 
فنهذاط وبل كظلالقناة وهذاقصصير كظلالوتدٌُ 507١‏ 
أعلامباقَوت ئش شر نعلورماحمنْبَرَْجَدْ 118 
وكأنمخمَرّالشقِيق إذانتصَرَّبأوتصَعَذ ١٠8‏ 


الدال المفتوحة 


لوأنهاأنتمٌفيهيدوملكم 
وتحُيي له المال الصّرَارِمُ والقّنًا 


ظننتٌماأنا فيهدائماأًأبدا 
ويقْثُلَ ما تحيي التبِشُِّمُ والجَدًا 


كف 


لكن رأيتٌ الليالي غير تاركة ماسر من حادث أو ساءمُظردا "0/١‏ 
إن الْتَّبات والفراعً والجدة مَفْسَدَةللمَرءَايْمَفسْدَة 19 
بُشْرَى؛ فقدأنْجَرَالإقبالَمارَعدا وكوكبُ المجد في أَنْقٍ العلا صَعَدا عض 
ففقدسكنت ٌإلىائيوانكمٌ سئستجةيخجلأفَالحالْتَّيُنغدا ١/؟‏ 
والعبيشْ خَبْرٌ فيلا لالنوْكيهئًنعاش دا و١١‏ 
الت بع الذارعتكم لتعريز وَتَنْعَِن عبناي الدبو لعفندا 1 
ولا بُدّلي من جَهْلوٍفي رصاله فَمُنْ لي بجل أويعٌ الجِلْمَعنده؟! ١8*‏ 
ما إن تْرَى الأحسابٌ بيضاً وُضَّحاً إلأبحيثٌشرىالمناياسُودا 568 
فْرَّدَشُعورَهُنَ السُودّبيضاً وِردٌوجومَهُن البيضٌ سُووًا 518 
إنكُنْتُ منْمكَ في المودّة ساعةً فَدَممْثُ سيفّالدولةالمحمونًا 516 


مضا 


تلشنقا لوا عالتف ستفوسها 
بَانَتْ سُعادُ فأمسَى القلبٌ مُغْمودا 


وَأَخْنْفَنْكَ ابنةٌ الحُرٌ المواعيدا 


الدال المضمومة 


حْبِيلَىّ: مالي؟! لا أرَى غير شاعر 
إذا أنكرئني بلدةٌ: أو تكِرْئها 
ولا يقِيمعلى ضَيْميرادبه 
فَلأتعجبا؛إنالسيوف كثيرة 
فلا مَجَدَّفي الدّنيالمن قَلّماله 
هذا على الحُْسْب مربوط بِرَمَيِه 
أرلئك قومٌ إن بَنوا أحسنواالبنا 
نفلك عنسىئ أنتنفيريدي كاننا 
ولم أرَ فُبْلي مَنْ مُسِى البدرٌ نحرّه 
بَقَالُ إذا لآقؤاء نجفافٌ إذا دُتمُوا 
سد دم الأسد الهِزبِر عغضابه 
وصَسِرَفِيُ الفريض زان ينار 
فأتبغنُها أخرى؛ فَأضِلْلتٌ نَصْلّها 
تهبتّمن الأعمار مالوحَوَيْتَهُ 
يبس التجيعٌ عليهوهومُبَرَد 


فكَمْ مِنْهُمُ الدَعْرَّى ومني القصائد؟ 
مرجت مع البازي علي سواه 
غعَنَاهُمالك طسبوءٍأومَعْسَدُ 
إلا الأذلأن غبِرٌ الح والوتدٌ 
ولك سَيِفَ الذُوْلَةٍ اليّومُ واجِدٌ 
ولا مال في الدَّنيا لمن ئَلَّمجده 
ودايُسَجٌ فلايِرئيلهأحد 
وإن عَاهَدُوا أوْفُوا وإِنعَقَّدُوا شَدُوا 
بَبِيَ خواليّ الأسودالحوارد 
كأنّهّعٌمِنُ ظولٍماالئَئَْمْوامْرْةُ 
ولا رجلا قامت تعانِمهالاسد 
كبر إذا شَدُواء قليلإِذا عدوا 
موبٌ؛ فُرِيسصٌ الموتٍ منه يُرَْعَدٌ 
وما قلثٌإلأبالتي علمتٌ سعد 
المَعَانيالذقافيء مُنْتَقِد 
بعي كوت الل والر عت والعقد 
لفُنْكَيّالدنيابألك خالدُ 


وافهة قفتن التروامان: 


١7 
51١ 
يق‎ 
فيضن‎ 
06 
ليل‎ 


10 


لقا 


ا 


فهرس القوافي 


ويم رف /١‏ 8 ا م إى رقا 

الأْإِدُْعبباًلْمْتَمُدْيوْمْوَابِط 
حناتئ عنمب ومسو انهه 
رَهَنْتٌ يَدِي بالعسجز عن شكر بره 


أُقَادُوامِنُدّمىء رتوعٌغدرنى 


وهوعلى أن يَزِيدَمْجتَهِدُ 
وتنهّدَث. نَاجَبْئْها:المْتَنَهُدَ 
عَلْيْكَبجَارِي دَمْعِهَالجَمْودُ 
أبادأعداءك الممبيد 
فأيِنَأحميِدُعنهع'لاأحِيدٌ 
ومافوقٌ شكري للشّكور مَزِيدٌ 
وكنت ومايُِتَهْنِهُني الوعيدٌ 


الدال المكسورة 


ويَِلْتْهُميِيوًاماصائباتٍ 
على باب يَنَّسْرِين واللّيْلُ لاطخ 
فلتٌ: طرلتٌ» قال: لاء بل تُطوَّلْتٌ. 
وقالوا: قدصَمًتدْمناقلرتب 
ولا سافرتُفبالآناقإلا 
وإخموانٍ خحسبتهم دروعا 
بانت قظامء ولْمَايحطظذْومِفَةٍ 
واللسنةشة بولسا 
محبِكَخحَيْئْماانَجَهِتُركابي 
مُقِيمُ الظُي عِنْدَكَ والأماني 
إنماأنتٌوالدٌ والابالقا 
والذي حارت البَرِيَةٌ فيه 


تكانوهاء ولكنْ في فؤادي 
وأبرمتٌء قال: لحبّل ودادِي 
لفد صدقواء ولكنمِىٌُ ودادي 
ماكان خساط عليهم كلرَّرَادٍ 
ومن بججذواك راجِليتِي ورَادِي 
مُوّاقع الماء من ذي المُلَّدَ الصّادي 
فكانوهاء ولكن للبلأعادي 
منهابوضصل ولا إِنْجَازِمِيعادٍ 
وقلبي عن فِنائك غير غادٍ 
وإن ْلِقَت ركابي في البلا 
طعٌألحتى من واصل الأولادٍ 


, م 0ه هو 
ان مستعصدث من جماد 


الصفحة 


لكك 


14 
4لا 
ما 
عض 
فرق 
لاه ١‏ 


١ 


114 
م١‎ 
1 
584 

111 
١‏ 
4 
م ؟ 
نفل 
١‏ 
ا 

حك 
١‏ 


00 


لمانا 


يرى في النومرْمْسَكٌ في كلاه 
أ جء 1 ُيارناء 

وغيري يأك لالمعروف سشحتا 

0 قلكت.٠*‏ ا مَقَلَتُإذَأ: 7 كشن سنزارا 


انه تكو تا نركت ساني 
قئاس أسفاف المشتين حنة 
أجاد ظُرَيْسٌ وَالسْرَيِجِيٌ بعذه 
كُرِيمٌ مثى أَنْدَحْهُ أَمْدَحْهُ والوّرى 
وظولُ مُقَام المَرْءِ في الحَي مُخَْلِنٌ 
اشاح قرم عبوق عقا ره 
فإِنْ شِئتٌ لم تَرْقِلَ وإن شئثٌ أزْقَلَتْ 
صبّا ما صبًا>تشى علا الشيب رأسَه 
1ك ١ ١‏ اق كن لك 0 1 
أنا الرجل الضَرّبٌ الذي تتعرفونه 
فإن أنا لم يَحْمَدك علي صاغراً 
تزور فتى يعطلي على الحمد ماله 
وباتٌء وبائئثلةليلة 
فإني رأيتُ الشمس زِيدتٌ مِحَبّةٌ 


الصفحة 


ويخشى أنيراءفيالسّهادٍ 
مِنَاعَشِيةيَجري بالدمالوادي 
وشحب عندهبيض الأيادي 


قال: ئِقَّلْتَ كامِلى بالأيادي 


؟ م -_7/ه. 


حنَّى عَلُوا فرسي بِأَشْقَرٌمُرْبدٍ 
وماقُصَّبات السب قٍإِلا لِمَعْبَدٍ 
ومانْصَباتُ السب وٍإلاًلمعْبَّدٍ 
أن يججمعالعالمٌ في واحديٍ 
نبيء وإذامالْمْيُهُلَبْيْهِوَحَدِي 
لدي بِاجعَيهِناغترب تتجدَدٍ 


> 
9« م هس 


تَنْسٌ السْلاحَ وتَغرف جبْهَة الأسَدٍ 
فلماعلاه قال للباطل:ابَعدٍ 
ونَامَالخَلِيرلمنَرْفُد 
خشاش كرأس الحَيَّةَالمَُمَوَّقَدٍ 
كرّمأء ولمتَهْيِءْمآئرٌ خَالِدٍ 
يقولون: لاتَهْلكُْاسى وتَجَلْدٍ 
عَدَوَك؛ فاعلمأنني غير حامدٍ 
ومنْ يفط أثمانالمكارم يُحْمَدٍ 
كليلةذي السعائرالأرْمَدٍ 


إلى الناس أنْ لئِسَتٌ عليهم بِسْرْمَدٍ 


و 


٠‏ اه , 1 : 7 بي 


١18 


فهرس القواني 


فض 


نَجَلَىبه رُشْدِيء وأَنْرّتُْبهيدي 
مُفيدء ومثلافء إذاماأتيبّه 
يَصُدَعَنَالدُّنياإذاعنٌسُودَدٌ 
ل ل 
أمظلَع النَّمْسٍ تبغي 


تانق وجرن الأرافقفا سنت 


أن تَؤمّبنا؟ 


وَنَفَْنٌ: نامتلاتشيونْراقها 
ني خُلَّبِيْ جِبَر رَرَوْضٍِء فالتَنَى 
لتوفتحت عسذتٌ بلادٌ لْجدعَودة 
وذلك من نبإجاءئي 
م مت 
لنؤلا اشْيِمَالٌ النار فيما جِارْرَتٌ 
بقول في قُومّسٍ قُومِيء وفد أحَدْتْ 
ورَعَمْتٌ أن له شريكأفي العُلَّى 
فإن كنت لا تلطيعمْدفممَبِيْتِي 
أَبِيْنَء فمايَرُرْنَ سِوَى كريم 


بِيَ الحا حتى صارٌ إبلِيسٌ من جُنْدي 
وناض به تَمُدِيء وأؤْرَى به زَنْدِي 
مهتلء واهْمَّرٌ اهتزاز المُهِنَدٍ 
ولو بررّتٌ في زي تذراءَ ناهد 
والجودٌ بالنفس أقصّى غايةٍ الجودٍ 
فقلت: كلاء ولكن مطلمٌ الجُودٍ 
أعطافٌ فُظْبَانٍ بهء ودود 
وَرْدَان: وَرْدُ جني وَوَرُةُ نُحذُودٍ 
وَشْيِانِ: وِشي رُبى؛ وَوَشْيُ بُرُودٍ 
فَحَلْلت بين عَقِيقِوِرَزْرُودٍ 
اس احير 

مِتْ؛ٍ أتاح لهالِسانَ خَنَودٍ 
ماكان يَعْرَتٌ طيِبعَرَنٍ العودٍ 
هنا الشُرَى وحطا المَهْرِيةٍ القُودٍ: 
نُذَرْنِي أبايزها بما ملكث يدي 


قافية الذال 


الذال المفتوحة 


تَهْوّىء فلا نَنْسَنِيء إِنْ الكرام إذا 


كنامعاًأمس في بيؤس نكابده والعين والقلب منّا في فذىّ وأذى 


الصفحة 


0 
514 
نض 

التمتترا 
١١‏ 


26 


١4 


518 


نضا 


ينض 


مضنا 


قافية الراء 


الراء الساكنة 


ونَرىالظيِر علىآثارنا 
يُعَلَْبِهبَرْهُأنيابها 
مَضَُوًالايريدونَالرَرَاحَ وَغالَهُمْ 
كأن المَدَام وَصَوْبَ الغمام 


و 


رَأَيَعَيِن أن سم جار 
إذا ظَرَّتَالطائرَالمَ بجر 
من الدهر أسبابٌ جَرّين على قََرْ 
وريحٌ الحُرَامَى ونشرٌ المُظرٌ 


الراء المفتوحة 


وكستتيك النس ونالفو جيسن 
هوّالواهبٌالمائةالمغضطظفا 
وماأناأسمَمْتٌ جسئْمِيبه 
الي بْسُحمِرَةبِنِعِمَار 
فطلتتك: ررري نسار لحي 


واعَلَمْ فْهِلْمٌالمَرْءينفعُه 
سَمَرْنَ بُدُوراء وانَقبْن أجسلّة 
عَجِبْتُ لهم إذ يقتلون نفوسَهم 
قتلتٌ: فالليل كان أخا 
وأرض كأخلاق الكرام قطعمًها 
أتيناكٌمُ قدعَمكُم حَذْرٌ العدا 
يزيدك رجه هةخلبا 
قرا جارك العَيِمَانَ لما جَفُوْنَهُ 
اتعتاا ف ييه # واس مها 
فلم يُبْقٍ مني الشوقٌ غير تفْكُري 


مِ-نّالأمٌ بالابن ةالزائره 
5 إثنا نتهافساء وزناعنفارا 
ولا أنا أَضْرَنتٌ في القلبنارا 
أنت_واللّهنَلْجَةٌ في خِيَارَ: 
ا ل ا ا لكر 
أسوف ياأتي كلمائررا 
ومِسْن عُصوناً؛ والشفشن جآذرا 
ومَقْتَلْهُمْ عند الوَعَى كان أَعُذَّرا 
ا 30 7 
07 ل ل 1" 
وقد كَحَل الليل السّماك فأبصرا 
فنلعم بنا أمُنأء ولم تمْتَموا تَضْرا 
إخامازئئه نغ ظرما 
وقلْصٌ عن بَرّْهِ الشراب مَشَافِرَُ 
تملك المكتسعتون كدر 
فلو شئتٌ أن أبكي بكيتُ تفّكرا 


قوق 


085 


فهرس القوافي 


وسقّط كعين الدّيك عَاورَّرْتٌ صاحبي 

فبابكَ سه لأبوابهم 
: مامه 3 6 0 

يقولمِنْ فيهابعمل فكرا 
5 ا 3 ء 

إذاما خَلَلَتَبِمَهْناهمُ 


لآل فَرِيعُونَ في المَكْرُماتٍ 


أتاهاء وهَبّأنالموتعهاوكرا 
ودارُّكة مامرولةعاميسيره 
وغيرهمهِتسُ ظاهرة 
لؤزائمايِساً إلى فاءورا 
كمُنْفُردٍملأجِبوَحِيِنٌنَوّرا 
مَسلٌّ البُظونٍ وأن نمس ظهورا 
رأَيتٌ نعيماًوملكأكبيرا 


يَذدارّلاءواعتذارأخيرا 


الراء المضمومه 


ستبقى لها في مُضَمَرٍ القلب والحشا 
حامي الحقيقة؛ محمودٌ الخليقة 
فقِصِارَهَنٌَ معالهُمومطريلة 
إن اللياليّ للانام ناجل 
فَهَبُهًاكشيءلميكنء أو كنازح 
إذا رمت عنهاسَلْورَة فال شانِعٌ 
وإن صَخْراًلتَائعالهداةبه 
لاععاكب تتشيرا برا اليد 
هَذَتِالبغْضاكءًهِنْأفراههم 
ورِيحٌهًاأطيبٌمِنْ طيبها 
قَسَمْتَ صروف الدهر يأساً رنائلاً 


وقد كانت البيضٌ القُوافِبٌ في الوَّعْى 


سريرةٌ ود يوم ثبل ى السرائرٌ 
مَهْدِيَ الطريقة. نَمَاعء وضَرَارٌ 
وطوالهُِن مع السرَُورٍ قصار 
تََوَى ونَنْشَرٌدُرنّهاالأعمارٌ 
به الدارء أومَنْ غَيُبَنْهُ المقابر 
من الحُتٌ: ميمادٌ الكُنُرٌ التَقاب؛ 
كالْهعَلَعُفيراأسهنارٌ 
فُسَواءًأ قي لوا وأديروا 


4 . م 
9 جم 0 # ا اسم © 


ولس هرب فبِرِخخرب قفبر 
والذي يخفونمنهاأآكبر 
والظَيبٌفيهالمشك والعَنْبَرٌ 
#ا بر قلة إواضا بو يا 1 دق 2 هم 
فمالك موتوره وسيفك واتر 

ا 


بَوَائِرَ فهى الاآن من تعدهبثر 


غ522 
145 
1111 
17 
وض 


تلحنا 


الكل 


» و2 > 


أج دك ماتدريس أنْرَتٌ 


إذاما نَهَى الثاهي فلح بيَ الهرّى 
ابا قسن أرلية قف 
فواعجَبا!! كيف اتفقنا؟! فناصِمٌ 
كأن الثُْريًا مُلْفَّتُ في جبيئه 
فتَى يَشْتَري حُسْنٌ الثنّاء بمَاله 
والي لتششزوتن المزكتراك رز 
تَجوبٌُلهالظلماءَعَيْنٌ كأنها 
أنوللِمَمْشَر غَلِطواءغصُوا 
رًَْ الرُجاجٌ: وراقدِالخمر 
أما والذي أبكى وأضحكٌ والذي 
في تجرالسَرْوٍمِنهمْمئل 
أرقكِء أمْماءٌ العْمَامَةء أم خَمَر؟ 
فكأنماخ مرولا فدح 


تريانهاراًمُشْماأقدشابَه 
فنّى بشتري نحشن الثناه بمالِمٍ 
مسن رَاقبٌالناسّ ماتغَمَاً 
فَإِنْتُرلِني منكٌ الجميل فَأَلُهُ 
تبني سَنَابكها من فوق أَرْؤُسهِمْ 


الصمفحة 


كان تجاعاين فرونتك ققد ؟ 
أصاحٌث إلى الوائي فُلَحّ يها الهَجِرٌ 


١م‎ - 


30“”ظ2, 
افده متف تت ؟ 
وَفِّه ومَظرِي على الف ل غاورٌ 
وفي خََدَه الشعْرَى وفي وجهه البدر 
إذا السَنَةٌ الشَّهباءٌ أَعُوَّرَّها المَظْرٌ 
كما العففن الششفور يلل القظله 


زجاجة شَرْبٍ غْيْرٌ مَلاى ولا صِفْرٌ 0" 


سي 


كغرة ب 8 ين يذْكر جغفر 


من المَيْخ الرشِيدوألكروه 


5718 


وتشابّهااء فتشاك ل الامرٌ ١86‏ 
أمات وأحميا والذيأمرّءالأمرٌ ه6١‏ 
مه رواة :وهنا لم له ١7‏ 


بِفِيٌ بروذء وهوّفي كبدي بطر 15” 


وكاأاتئتما فدح ولا مم مم١‏ 
فَعَن لكيس وأب و إسحاق الف 8 


اا امل 


زَعْوَالرُبىء فكأنماهومُمَمِرٌ وما 
ويعلم أن الدائرات نَدُور الدكانا 


8 
وفاز بالل ذةوةال سج سور و6١‏ 
نَرَياوجوهالأرض كبفانَصَوَّرٌ 1894 
أ 7 00 0 0 


سقغاً كواكِبُهُ البيضٌ المبَاتِيرٌ ١40‏ 


فهرس القوافي 


مَونْعليكم؛ فإنالأمصور 
وإني جَدِيرٌ إِذَبَلْفْثُكَ بالمئى 
فماجازهُ جود ولاخ لدُرتَه 
ورنْدُنْسدَى راض لِوهوورِي 
فذعالوعيذ؛ فماوعيدك ضائري 


حكمت الألة انيد امنا 
وأنة يهنا املك ففك جمدي" 

وام 7 و 
0 


أتلببك أجنحة الذُباب يشب ؟! 


الراع المكسورة 


فلا الجُودُيفْنِي المال وَالجَدمُغْبِل 
وإذا امتَبَى قَرَبُوسُهُ بهنانه 
كالقِسِي المُعَظَمَاتٍ بل الأسهم 
يستيقظون إلى نهيت حِمَارِهِمْ 
صلَّى لهاحَيَاً وكانوقوتها 
لمن الإلَهُبني كلَيْبٍء إنهم 
قال رايثم: أرسوائرَاونُها 
ياخاطبّالدنياالدنيّة: إنها 
كَمْعَمَْةَلَْكَبِاجِريرٌوخالةً 
حتى إذا ماعَرّفَ الصيدًالفّار 
قال لي: إن رقيبي سَيّىءٌ الحُلْقِ؛ قَدَارِة 
فلا يَمْنمكمنأرَبِلِحَاهمْ 


وإذا تأمّل شخصٌ ضَيْفٍ مُقبل 


وم مم 


ولا الْبَْحْل يُبِقِي المال والجَدٌمُدْبِرٌ 
عَنّك الشّكِيمٌ إلى انصراف الزائر 
مَبْوريةٌ ب لالأونتار 
وتلام أعيئهُمْع نالاونار 
فيثاءويدخلها معالمٌجَارٍ 
لايَمُيررنء ولا يِفُونلجار 
نكل حَنْفٍ امْرِىءٍ يَجْري بمقدارٍ 
فَرَكُ الرّدىء وقَرَارَةًالا دار 
فمابعدالءَئِيةَهِن عَرَارٍ 
نذماء قد حلب عَلَي يمشاري 
وأوِنَ الصبِحٌُ لنافيالإبصار 
قلتٌ؛ دعني ! وجهُك الجن حَفّتْ بالمَكاره 
سواءً ذواليمامةوالجمار 
كالم سْتَجِيرَ من الرَمْضَاءٍ بالنار 
مَطارِنُها رلا من البَرْق كالمَّبِرِ 
مُمَسَرْبلٍ بِرْبال لي لاعبَرٍ 


8١ 


فماأسَْلمتناعنديومكريهة 
ما سِرْتُ إلأ وظيْفٌ منكِ يَضْحَبّنِي 
أؤْما إلى الكَؤْماءٍ: هذا طارقٌ 
والخل كالماءيَبّْدِي لي فمائره 
فقالفريقالقوم«لا»رفريقهم 
فُرَجَهْكٌكالنار في ضولئها 
يُناجيني الإخلافُ من تحت مطله 
باللّه يا ظّبياتٍ القاع قلنٌلنا: 
2 ا ل اه 


١ 


0 


١. 


لو اختصرتم من الإحمسان زَرْة 
ترزقثيات المرت خترا نمااتن 
لي الشظر الذي ملكت يميني 
أبي أَحَْمَدٌُ الخغيئين صَعْصَعَةٌ الذي 
والحُْسْنُ يظهر في بَيْنَيْنٍ رَوْنَقُهُ 
كأنسا أَدْمَمٌَالإظلام حيِنّنجا 
أسَدّعَليٌ؛ وفي الحروب تُعامة 
أجارٌ بَّنَاتٍ الوائدينء ومن يُجرْ 
ولكيت بنظار إلى جانب الْمُنى 
نارصني رداني عب ة نره 
تلت تات هنا العكين: كلها 


ولا نحن اعْضَيْنَا الجُمُون على وثْر 
سُرى أمامي» وتأويباً على أثَّرِي 
تَحْرّننِي الأعداءإن لم تُنْخَرِي 
مع الصفاء ويخْفيهاممَالكثّرٍ 
#نعم» وفريق الأئِمَُيٌ الله ما ندري» 
نَنَخْنَصِمٌ الآمالٌ واليأسْ في صدري 
لْيْلاي نكن أم لْيْلَى مِنَ البشرٍ 
بعيدةٍ مَهْرَّى القرْطء طيّبَّةٍ النْشْر 
وَالعَذْبُ يُهْيجَرُ للإفراط في الخَصرٍ 
لها الليل إلا وهي من سُنْدُسٍ حُْضْرٍ 
ودونك؛ فاعتجِرٌ منه بشَظر 
متى ُحلِفِ الجَوْزاء والدَلْويْمْطرٍ 
بَيْتِ من الشُمْرِء أو بيت مِنّ الشَّعْرِ 
ودمعٌ بلا عَيْنَء وضحك بلا نُعْرٍ 
من أشهب الصّبح الْقَى نَمْل حافِره 
فُنْحَاءتَنْفِرٌ مِنْ صفير الضَافِْرٍ 
على الموتء فاعلم أنه غير محفِر 
إذا كانت المَّلياءُ في جانب الفقر 
رُوَبَدَكَياأْخاعَمروبِنْبَكر 
قدرْرأزراروعلىالقسممر 
أَنَخْنَاهٍ فحالفنا السيوفَ على الدّهرٍ 


1 
1 
لف 

ليك 
الف 
1" 
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فهرس القوائر وا 


لْدُهِمَعْلامنتهى لكبارها 
إذا أخو الحسن أضححى فِعلّه سَمِجاً 
تقول: هذا مُجاجٌ النْحْلٍ؛ تمدحُه 
إني وتَزْسِبِيِي بمَذْحِيٍ شرا 
بكرا صاحِبَيّ قب لَالهُجير 
سالت عليه شٍِعابٌ الحيّ حين دعا 


وهمّبّة الصّغْرى أجل م مِنَالدَّهْرٍ 
رأيت صورته من أقبح الصّوَّرٍ 
وإن تعب قلتَ: ذاهَيْءالرّنابِيرٍ 
مشر ارا على عترمر 
إِذَّذاك النجامّ في التبكمير 
أننصاره بوبجوهكالدنائير 


فاكية السين 
السين المفتوحة 


إذاما الضَجِيمٌ نْنَى عِظَمَهًا 
حملنامٌُ ظرَا على الدُهُم بعدّما 
جاه الكهاء سند بن عرافيه 
لَوْخحيِرالمِئْبَرٌفْرْسائه 
كن وكِيسٌ؛ وكانون؛ وكأسُ يللا 
وأَفْرِيالمَسَاممَإمانَظفْتُ 


خلعنا عليهم بالطمانٍملايسا 
سَيْعٌ إذا المَظرْ عن حاجاتنا حبسا 
ماالمحتارٌالاًينٌُعْنارسا 
بعدّالكبَابء وكُسٌ ناعِمٌ. وكسًا 
نات نقود اله ون الشموسا 


السين المضمومة 


وقللةٍ ليس بها اتيس 


أتعلئ هذا بالرّحاالمتقاعس 
إلأَاليَعاقِيِرٌوإلاالهِيسٌُ 


السين المكسورة 


قد قلت لمااطظلكتثوجناته 

َ :7 ث 
من بجلنار ناض ركه 
أعذاره! لشاريا 4 شرل كر فقا 


حول الشَقِيزَاله لعْض رَوْضَهٌ آس 
وأ كدي _يوَرَقٍالآس 


كان ار وام بن تنا 


الصمفحة 


4م83 


و 


وفقفق 


كك 


"١1١م‎ 


حسفي تراه تو تات] اننا محرا 
إن بين ننقن فسن السطييهن 
ا “ا 


5 ,دعاس 35 م 5 3 
قامثت تظلليى» رمن عجه 


فبة لنت ايت كيين هه 


كالعودٍ يُسقَى المأءةًفى غَرْسِهِ 
٠: 3.‏ "” 5إء2 هه أاء :5 
نفسأعزعليَّمن نف-سي 


بي هام *# ام 


قافية الشين 
الشين المكسورة 


أشابٌ الصغفيرٌوأفتىالككبي 


كبر الست اة وت العقسي 


فافية الصاد 
الصاد المفتوحة 


قالوا: افترخ شيئانجدلهطبخه 


قُلتُ: ابُحُوالي جَبّةُ رفُصِيصا 


الصاد المضمومة 


فرُعاء» إن نهَضَتلحاجتها 


تمجل القضيبٌ وأبطأًالدّغصٌ 


قافية الضاد 


الضاد المفتو حةه 


جرّبتٌ دَهْرِي وأهليه؛ فماتركتُ 
وقد غْرِضْتٌُ من الدنياء فهل زمني 
لولا التَظيِّرٌ بالجلاف. رأنَّهُمْ 


لي التجاربٌ في ود امْرِىءٍ غَرَضا 
مَعْطٍ حياتي لِغِرٌبعٌُدما غُرضا؟ 
لأكون مَنْدُوبا قَضَى مَفْروضا 
قالرا: مريض لايعودٌمُريضا 


الضاد المكسمورة 


اتكسانيئ التذهير وهنا يمنا 


أضحكني الذَهْرٌ بمابِرْضي 


وضن 


511 


5” 


فهرس القواني وم 


فافية الطاء الصفحة 
الطاء المضمومة 


كانف يغ برائلها 5 كك ل ل يق 


الطاء المكسورة 
من كل عالٍ جذمهبالقشّط كأنه في جذْعهالمشْتَظ 
أخر تعاس جد في التَمَظي قدخامرَّالنومولميفطظ 
فافية الظاء 
الظاء المفتوحة 
تَفْرِي الرياحُ ريافيّ الحَرْنٍ مُرْهِرَةَ إذا سرى النومٌفي الأجفانإيقاظا 
قافية العين 
العين المفتوحة 
أبَى لك كسب الحمدٍ رأي مُقَصّرٌ ونَفْس أضاق الله بالخْيْر باتَها 
ولميَكُأكشرٌ الفِئيَازِمالاً ولكِنْكانارْحَبَهُمْزراعا 
إذاهى حثثهعلىالخيرمَيرة عصاهاء وإِنْ هَمّتُْ بشّرّ أطاعهًا 


دُممْتّ ولم تُحْمَدُء وأدركتٌ حاجتي 
ضعيف العصاء بادي العرٌوق ترّى له 
ومكارم أوليتهامُتبرّعا 
كأنما المِرّبِحٌ والمشْتَرِي 
الألمَعِىُ الذي يظيٌيكالظىٌ 
منْمَسرفٌ بالليل عن دَعَوةَ 


5 
مُعَفَعَكدَهتكَعَمَةرَداحٌ 


تولّى سِواكُم أجرّها واصطناتها 
عليها _إذا ما أجدّبٌ الناسٌ _إِمْبّعا 
وجرائم م الغيتّهامُتورّعا 
ناك بح سامون انف 
كأنْقدرأىوقدسيعا 
فقدأسْرِج د ْقُدامَةُشَفعَة 


يكلف نفظها الطيرٌالؤُقوعا 


1١ 


١اب/ا/‎ 


١/84 


لعف 


سن 


العين المضمومة 


حلفت فلماترَّكلفكَريبَةٌ وهليأئْمَئْذرإمَةوهورَطائمٌ ١/١‏ 
وكأنَالنجومَبيندججساها ستو لاح بيتهنابيِداعٌ ل 
عل ىأني مأنْشِدُعندبَيمِي: «أضاعوني ,أي فت ئّأضاعواء 81١‏ 
لكلَفْئَبِيدْنْبَامرىء وتَرَكتَة كذِيالعُرٌيُكرَى غيرهوهوّراتمٌ ١07‏ 
سجيَّةتلك منهمغَيْرٌ مُحْدَنَةٍ إنَالخلائق_فاعلم_شَرَُهاالدَعُ ”0١‏ 
للسَبّى ما نكحواء والْقَّئْلٍ ما ولدوا والنّْهْسٍما جمعراء والنَارٍ ما زرعوا 5/١‏ 
إذالذينن ترَوْتَهُمْإخوانكم يشفي غليلَ صدورهم أن تُصُرّعوا 4 
تقِصٌالفينٌبجانِبَيهكما يَلْرُْوَالربَاحٌ حلألهكَ رح ١71‏ 
نَضْاضْوْومًا صِبْمْ الدِّجُنَّةٍ وَانْطَوَى لبهجتها ئوبٌ الماءالمَجَزَّعْ 5٠١‏ 
وقد كان يُِذْعَى لابس الصَّبْرٍ حازم فأصبح يُذْعَى حازماً حِيِنَ جرع 5١4‏ 


نإنكَ كاللْيْلٍالذيهونُتركي 
ولو شئتٌ أن أبكي ما لبكيمَهُ 


وإن خِلْتٌ أن المُنْتَاى منكٌ واسمٌ 
علسمه.: ولكن ساحةٌ الصبر أوسَعْ 


رليس بِأوْسَهِهِمُ في الغِئى ولكِيْمَغ روف ةأوْسَمٌ "١٠9‏ 
فواللهما أدري؟ ]حلام نائم الْمّتْبناأمكان في الرَكْبِيُوقَمٌ؟ كلام 
لقي لقي ورونقة لاف عيت حَوَايِلٌ المُرْنٍ في أجِدائِكُمْ تَضَعُ ١؟‏ 
له منظر في العين أبيضٌ ناصِعٌ ولككنه في القلب سو دأْسْمَمٌ 559؟ 
را ديرت فأ يْثُْ في بَعْضْس المّو اضِع أنفمٌ ان 
وإذا المَيِسّةٌ نبت ثأظغارّها القَبِتَكنْتَميمَولائَئْمَعٌ 56 
قسومٌ إذا حاربوا فووا عدوم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 50١‏ 
تيت كانى سار كني تفيل من الرّفْشٍِ في أنيابهاالتّمٌ نَاقِمُ 81١‏ 
لُحَفُنا بأَخْراهُمْ وقد حوَمَالهرى قلوباًعهذناطيرَهارَهِيَرُئُمٌُ ١٠م‏ 
فروَّثُ علينا الشمسٌ والليلراغم بشمس لهممن جانب الجْذْرٍ تَظْلّمُ 110014 
أولنك ابائي. فجئني بمثلهم إذا جمعتنايا جريرٌالمجاممٌ 4؛ 


فهرس القواني 


كأن السحاب الْعُرّ غُيِّبْنَ تحتّها 
ربى شفعَت ريح الصّبالرياضها 
ولايزال جَنِيِنُ النَبْتِتُرْضِعْهُ 
النفسٌ راغ بةإذا رغبِتها 
إذا احْتَرَبَتُ يوماً ففاضَث دمالزها 
حتى أفام على أرباض خَرْشَنَةٍ 
إذالم تستطع شبِنَافَدَعْهُ 
نصدٌ حياءأنتراك بازْبجم 


وماالمالٌوالامم لود إلا ودائمٌ 


حبيباًنفمائَرٌْقالهنمداممٌ 
إلى المَرْنٍ حتى جادّها وهو هامع 
على قُبُوركُمُ العَرَّافَةٌ الهَمِمُ 
وإذا رد إلى قليِإتَفنَعٌ 
تذْكرَتٍ القُرْبَى ففاضَتْ دُمومُها 
تَشْقَى به الرومُ» والصّلبانٌ والبيّع 
بغار نوفا تستطلت 
أقى الذنت عاصيهاء فَلِيمٌ مُطيعُها 


ولا بدي وماًأنئرَّةًالودائعمٌ 


العين المكسورة 


ولم يحفظ مض غعًَالمجدشَي:ء 
وتَمُمَدمعئفٍ جذراءً|حلى 
فَجِوُختَابووئميظ عداهء 
فأصبحختٌ من ليلى الغداءًٌ كقابض 
إن قال: قدضاعت!؛ فيصدق؛ إنها 
أفناءقِيلاللَّهِ تنمس : اطلّعي 
لميبكني إلا حديتُ فراقِكُمْ 
من أن رات رأسِي كرأس الأصلع 
ناعقي واشك اصرز و1 فز 
أو قال: قدوقعتء. فيصدق!إنها 


مورذلكالدُرٌ الذي اؤْدَغَئُمْ 


من الأشياء كالمالالمُمضاع 
مت اللتوين شق الشهاء 
أنْيَرَى مُبصِرهء وَيَسْمَع وَايِي 
على الماء خَائَبْهُ قُرُوجُ الأصابع 
ضاعَتْ؛ ولكن منك يعني لو تعي 
حتى إذا اراك أفدق قار سفن 
كران ب اموت اس 
ب رَاهوِهيِ رهؤِي زنع 
ول أضَغ. وثل أسْمَعْ. ومُرْ أيلع 
وقعَتُ؛ ولكن منه أحسنٌ موقع 


في مس , معو 1 لقيتهمن مدم معي 


ينان 


ونا 


؟ 


قدأصبحث|مُالخجيار تدعس 
كأن انتضاءة البدر من تحت غَيْمَةٍ 
سريمٌ إلى ابن العم يلطموَجَهَه 
حريصٌ على الدنياء مُضِيمْ لدينه 


عليّننبأاًكلهلماصتع 
لكُّماأخطاتَ فيتئيي 
تجاءمن البأساءبعدوقوع 
ام-0 


رَحَلَ العزاءًبرحلتىء فكأننى اتبعتهالأنفاسّ للتشييع الل 
قافية الفاء 
الفاء المفتوحة 

كق اسلو واتكعنت» وعطك ' وغذال: لكنظاء وفداووركنا 6ه 
القاء المضمومة 

متتس أن العو كي تريح" لين الكه زتعي لعج لات 11 

إني علىماتَرَيْنَ من كبّرِي أغرف من ايْنَ تؤكلالكَقِفُ 1١4‏ 


ع 8ش دم 1 00 ”7 م 0 . 
تفكرةعِلمومنطفهخحكم 


وباط هدِيسنٌ» وظاهرهة َف 
ولا الدار بالدار التي كنت تعْرفٌ 


53049 
كل 


موائِنُ جلا وظلاعٌ الثنايا مَتَىيَضَعالهِمَامَةتغرئره م 
نحن بماعندنا وأنتتبما عندك راض والرأي مختلفٌُ لق 
نج تالين : والفراق 2 وهنا عئاء ويّدرٌ والصّدودٌكسرفة 4١"؟‏ 
ججلوسٌ في مجالسهمرِرَانٌ وإن ضيفالَمٌفهمحُموف 589 
معى تَهْوُذبني من تَجِدْمُمْ سيوفاًفي عَرَائِقِهمسيرت هه 


الفاء المكسورة 
هللِنافاتِسْئلات ئلافٍ أمْلشالآِمِنَالصبَابَةشًافي 


لْعِنْصَدَمْبُعَنْافِرِئَتٌَ نفس صَرًَادٍ إلى تلك الوجوهالصّوَادِفٍ 


لض 


554١ 


فهرس القواني 


احدكن 


الصفحة 


أياشّبََرٌ الخابور مالك مُورقا كأنك لم نَجْرْمْ على ابن ظْرِيفٍ ك», 


قافية القاف 
القاف المفتوحة 
يا أيهاالقاضي الذي نفيله معقُرْبٍعهيلقائهمُشتائة 


وماتعَمّتالرباعٌلهمخلاً 
أهَدَيِتٌ عطراًمثل طيب ثنائهو 
انالم أَزْرْقْ محبّقَها 
فانهّضٌ بنار إلى فحم كأنهما 
مَنْيَلْنّيوماً على عِلأتَهِهَرِماً 
البَسُ جديدَكٌ إني لابس خَلَقِي 
كم عاتل عاقل اع يس مذاهبه 
هذا الذي ترك الأرهام حائرةً 


ولاذاةَتُْ لك الدنيافرَّانقًا 
مناه كن عدا ب وجاتنا 
فلكألما أهدي له أخغلاة 
اله للعبدمارزقا 
في العين ظُلْعٌء وإنصافٌ قد اتفقا 
يَأْنّ السماحة منه والنَدّى حلفا 
ولا جديد لمن لايلبَّسٌ الْخلْقًا 
وجاهل جاهل تلقاءمرزوقا 
وصير العالم النحريرٌ زِنْدِيقا 


القاف المصمومة 


هَوَايَ مع الركب اليَّمَانِينَ مُضعِد 
كَبَرْتُ خولويارهملمابَّدت 
رَزقوا ومارَزِفُواسَ ماحد 
وإنْيامرؤٌا” 0 خببتكملمكارم 
ولَيِنْ نَطَفْتٌُ بشكربرَكَ مُمُْصِحا 
مالوا إلى شعَبٍ الرّحال وأسندوا 
خُبِفُرارماخلِقوالمَكُرمَةٍ 
لا يأنف الدَّرْهَمْ المضروبٌ صَرتنًا 


خَيييث وختناش يمك ةثرئن 
منها الشمومنُ وليس فيها المَشْرِقُ 
فكأنهمزرزقواء ومارزقوا 
مولت رياو الا ان كاللعين فكي 
فلسانَحالي بِالشَُكَائَةَأْلْظٌ 
أيدِي الظعانٍ إلى قُلوب تَُحَفِىٌُ 
فكأنهمُلِقوراءوماخلقوا 


لضن فهرس القواني 


الصفحة 


إذا ضاق صدري ويحفتٌُ المِدَّى 


وبالئُهادضفِمٌمالاأَطِييٌ 


القاف المكسورة 


الحراها لكعنشر المعسشنانق 
مضى بها ما مَضى من عَقّل شاربها 
ويُذْكرنيمِنْفدهاومذامعي 
إذا الْوّمُمْ أَبْدَى لي لْمَامَاوثَئْرَها 
وكأن أجراعً النجوملوايعاً 


ينا وكسيا عنشتيت فيكا اشاءلة 
وإناومانْلْقِي لناإنهَجَوئنا 
قدنفض العاشقونماصنع 
ولؤلا عاك للسننها ا افة 
ولقدذكرْتَكِ والظلامٌ كأنه 
لولم نكننِيِّةٌ الجؤزاء يِدْمَنَهُ 
سأمنمّهاء أو سوف أججعلّأمرها 
وأحخفتّأهلالسُرْكِء حتى إنه 
فِعْلالمدامف ولرئهاء ومذَافُها 
ويكاد يخرج سُرْعةًعنظله 


0 نَحْسَبٌالدَُمْمٌ * يِلقَة في المآقي؟ 
وفي الزجاجة باتي يطلبٌ الباقي 


ام 0ه 


نهد عواليها ومجَرَى الوانن 


تذكرثٌمابَئِنَ العُذَيْب,بَارِقي 17م 

دُرَوُ نْقِرْنَ تحلّى بساط أزْرَق 01174 
لمق و5ذ١ا‏ 

نْجَى حِذَارْكَ إنساني من المُرّقِ 17/4 


كالسرودها لون عيرق 
الهج ربألوانهمعلىوَرَقَه 
إلى جعفرهء سِريالهلميِمَرْقٍ 
يومٌالنْوَى وفْوَادَمَنُلميَفْشْيي 
إلى مَلِكَاظلافهلمنشَفَنٍ 
لَتَخَافك النتظف التي لم تُخُلْقٍ 
ني مُفْلْتْيْيٍ ووجُجنْتَيْدء ورِيقِهٍ 


لسو كان سرغب في فراق رفيقٍ 


فافية الكاف 
الكاف المفتوحة 


كأنك عند الكرٌ في حَوْمَةٍ الوّعَى 


تَفِر من الصف الذي من ورائكا 


عن 


مدن 


حضن 
13 


انا 


حرف 
514 


87 


فهرس القوافي 


لاتعجبيياسلممنرجل 
فلمَاخشِيتّظافيرّهم 
ألم تك في يمنى يديك جَعَلتّنِي؟ 
اتسين اتيس رزانحرا 


الكاف المكسورة 


يادارُغَيركالبلىء ومحَاك 
هِيالدنياتقولبهمِلءفِيها 
تعتائلت كن اشحى :ونا بك عل 


فكأنهاوالريحٌ جاءيمِيلُها 
حمّت بِسَرْرِ كالقيانء ولْحَمَّتُ 
وإذا أدبت منهابئ/صَلا 
لويَشسَأطاربهذومَ مَيْعَة 
حكيت أبا سَعد؛ فُنشْركٍ نشره 


إِنْ كنت أزمعتٍ على مُّجرنا 


يِالَيْتَشِعْرِي ماالزِيِأبَلاَكِ؟ 


خذارٍ خذارٍ من بفلشي وفتكي 
تريدين فَثُليء قد ظَفِرْتٍبِذْلكِ 


فافية اللاع 
الام المماكنة 


تبغي التعائقٌ: ثم يمنمها الخججل 
حم ضر الحرير على قوام مُعمَّدل 
غُلَبَ السك على ريح البَصَل 
لاحن الآطال نهدنو خخ صل 
جَرَاءً الكلآب العَاوِيَاتِء وقد فْعَل 
ولحِنْ له صِدَفُ الهوّى ولْكِ الملل 
«فحسينااللَه وَنِعْمَالوّكيل» 
من غير ما جرم افصبر جَمِيل' 


اللام المغتو حة 


لهفي على تلك الشواهد فيهما 
لغدا سكوئهما حجى؛ وصباهما 
ا 6 ا 5 


ركشواه حا :اينالا 


يذل 
١1‏ 


١945 


لذن 


زارناححتىإنا مسا 
بَذَث قمراً.ء ومالت نُحوطظ بانٍ 
تَاشْرَبٍ هَيِيئاً عليك العاج مُرتفِقا 
انمض السورة اتوت 
ولم امت لأرْفِِيوبيشعري 
ونثكرمجارّنامادامفينا 
بحا امشتحينة الوصدر يمنا 
ولاعقهبالتجِمٌالمُرَدُبِدِيمَةٍ 
لولا مُفَارَفَةٌالأحبابِمِاوَجَدَتْ 
فَدظَلْبتَا فلم نجذ لك في السو 
إن مح عِلمالنجوم؛ كانلكم 
شائفَهُئُّمْ البدر بالسؤالعنال 
ياخَيِْرَمَنْبَرْكَُبالمَطيّءولا 5 
باآلنوبَخ سلاغعَينتَكُم 
كمعالم فيكم وليس بِأنْ 
إن اله لال إذا رات نمويه 
أعلافعْ فيالسماءمَجُدْكمُ 
في الخد إن عَرْمٌ الخليظ رَحِيِلاً 
فلن تستطيمٌإليهاالصًعودٌ 
ولمَدَعُرِفْتٌء وماعُرِفْتٌ حقيقةً 
أغدى الرّمان سشاقة: تشكانه 
لوحَارٌَمُرْنَادَالمَيِيّةٍ؛لميجد 
هي الشمس مُسكتها في السماء 


فهرس القواني 


الصفحة 


نَرّنابالك رب ٍزالا 
وفاخحتٌعَنبّرل وَرَنْتْ غْرَالا 
في رأس عُمْدان دارا ِنْكَ مِخْلالاً 
واللحوو حت تا نادلا 
لقيمالان يعون امنات تالا 
ونشُسبعه الكرامة حيث مالا 
وضظطلكةءومطسلبسالا 
رلعاءوًذاكَ الظَل جَوْداً واباة 
لهاالمّنايا إلى أرواحنا سبلا 
دد وال مسجد وال مم كارم مئلا 
حقاإذامابِواكعالْتحَلا 
أمرإلى|نَبَلَمْئْمرْخلا 
ترون كاسا نكت قن نهذ 
152101110 
قاسَى ولكن بِأنَّرفى فغلا! 
أيقنتٌ أن سيصيرٌ بدرأ كاملا 
فلسشم تجهلونماجهلا 
مَطرٌتَزِيدُبِهالحُدُودُ مولا 
ولن تتطيعإليك النزولا 
ولقد جَهِلْتٌء وما ججَهِلْتَ مُمولا 
ولقَدْيكون بهالزماكٌبخيلا 
إلا الفِراق على النفوس رَلِيِلا 
فعرَّالفِرَادعَزاءة جميلا 


دل 
1/144 
يفنا 
احلا 


1 


4 
528 
خض 


1/1 


فهرس القوافي م 
الصفحة 
إذا فب مَالبكاءعلى فقيل رائِتٌ بُكاءك الحَسَنّ الجَمِيلاً 85 
اللام المضمومة 
وماتراكالمُدَاحُفيكَمَقالةً ولا قالللأدُرنَمافيكقائلٌ 8:94 
سدق الا حمسيال اننال" واتونؤى تمدن تيال قا 
لاخبلعِندكئهديهاولامالٌ فَليُْعِدٍالئُظنٌنلميُسْجِدٍالحالٌ 570 
مَهَاالوخشء إلا أنَهانًا أرَافِسٌُ كَبَاالخَطء لِأَآنَتلكَرَابِلٌُ 0144 


إى 


لا 544 
كأنلهفيالجِوٌَخَبْلاًيَبْرعُه إذاما انقضى حَبِلُ أبيعٌ حبل 1 
بَعُومَطريوءَاللقاءكأنهم أسودٌلهافِيغِي لمان سبل 1؛ 
هوالبدره إلا أنهالبحرزاخحر سوى أنه الضّرغام. لكنّهالوَبِلٌ 58١‏ 
اصبرٌ على مض ضٍالحسُو ل فَإِنَصَبِرَكقائتلة ٠٠١‏ 
جاب وو لم 1 
صبَبنا عليها_ظالِمينَ ‏ يِياظنا فطارّت بها'ئِدٍ يراغ وأر نجل اه١‏ 
وَدَعَ هُرَيْرَةَإنالركب مُرْتَجِلٌ وهل تُطِيق رّداعاًأيهاالرجل؟! ه57 
صَحا القَلْبُ عن سَلْمَى وأقْصَرٌ باطِلُةُ وجري أفراسٌ الصَّباورَرَاجِلُهُ 5*0 
ألايا رياضي الحَرْنٍ من أَبْرقٍ الجِمّى نُسِيمُك مَشروقٌ ووضفُك مُنْتَحَلْ ٠٠١‏ 
وجعلتٌ كُوري فوق ناجيَةَ يَفْمَاتُ محم سنايهاالر حل ؟؟؟ 
ويركب حَدٌ السيف ين أنْتَضيمَهُ إذالم يكن عن شَفْرَةٍ السيف مَرْحَلَ 5١7‏ 
ياصاحبٌ البَّعْي إن البَمْيَ مَضْرَعَةُ فَارْئَعْ؛ فخير ئَمالٍالمرواعدلة 819 
لكات الاقاعي اتشائلات لباك وأزيٌ الجنى اشْتَارَئه أَيْدٍ عوايلٌ "/, 
ومابَلَمْ المُهْدُونَ للناس مدْحَة وإن أطنبواإلاًوما فيك أفضلٌ ٠08‏ 
لاتق خم[ بوم عنانئ عل اند سمه اعاتية واشفلك 11م 


« 


لدان 
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إذا أنتَ لم تنصف أخاك وَجَدْنَهُ 
فكْنإنأكلت. وأطهيِغأخاك 
لبالكتتار ساكل تتسمنينا 
بَقِيتبَقاءَالدهرياكَهْمَشهْلِهِ 
وإذا أتتسك مذمتي من ناقص 
شُوَكَى البدور النقصٌ وهي أهِلَهٌ 
وأَعِرْتَ شَظرٌ المُلْكِ شَظرٌ كماله 
إذا أنت لم تُعْرضٌ عن الجهل والحَّنا 
لعَمْرْكَماأدريء وإني لأؤبجل 
إن كنْتٌ تبفي العيشٌ فالغ توسّطاً 


تشبكي ما اشْتَكَيِتٌ من ألم الشُرْ 


إذالتي ضَرَبستْ بيتاًمُهاجرة 
عَرَّمائّههِئْلٌالتٌجومنَواقِباً 
وننكر إِنْ شِمْنا على الناس قَوْلَهُمْ 
وإلسالقومٌهائرَىالفقتَلسبة 
مَتَى أرى الصّبِحٌ قد لاحت مِخَايلَة 
وسَمَيْئه يَحْيِّى ليَحْياء فلميكن 
سَلْ سبيلاً فيها إلى راحة النفس 
وماماتهِنَاسَيِدفى فراشه 
قَيهَاتَ؛ لايَأتِي الزمانبمثلِه 
الع فليا نظيرة إنانظرقها 


الصفحة 


على ظَرَّفٍ الهججرانإن كانَيَعْقَلٌ “5 


فلاالرَادُيبقًى ولاالآكل 
وهذا دُمَاءًلِلبَريةِشاميِل 
نهي الشهادةلي بأني كابل 
ويدركهاالنقصانُ وهي كَوَامِلٌ 
والبدر في شَظرٍ المسافة يَكْمْل 
أَصبْتٌ حليماء؛ أو أصابكٌ جاهل 
علو ائينَائَفْدوالمَيِبَةَارَلُ 
قي إليهاء وَالشُوْقُ حَيْتُ النُحُولُ 
يصانء وهو ليومالرٌوْع مَبِلولُ 
بجا وناك اف ليرول 
بكومَّةَالجَنْدِ عالت وُثَماعُولُ 
لولم يكن للئَانِبِاتٍأْقُولُ 
ولا يُنْكرونالقولَحينّنقولٌ 
اما رات ناف سكول 
والليل قد مُرَّقَتٌ عنه السَّرَابِيل 
إلى رة آأمر التةافي ةس فيل 
براح كأنهاسلسبيل 
ولاك يقا حي ان سيا 
إن الزمانَ بم شإلِولب جيل 
إليك؟! وكلاً ليس منك قُليِل 
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الصفحة 
وإذلم يكن ْلإلامُعَرَّجساعة قليلاء فإني نافع لي قليلُهًا ه؟1؟ 
لاتاخذني بأقوالالوشَاقٍ ولم ادك وإن كثرَّتُ في الأقاريل يفن 
قاللي: كَيُفتَأنت؟قلتٌ: عليلُ سهرّدائمء وحزنظويل ١1404‏ 
اللام المكسورة 
لفدزادني محبّاً لعفي لني بَغِيِضٌ إلى كل امرِىء غير طائل 8 
ونير فى مدب تحاء وأذئعيكاللاآلي ها 
فماهوإلا الوحيء أوحَدٌمُرْمَفٍِ تُبِيِلٌظبِاءأخدتميكلمائل "7٠١‏ 
والسجراحاتٌ عنلهنَقُمَات سَبفث قبل سَيْبهوِبسؤوالٍ 85١١‏ 
كأن قلوبٌ الظَيْر رَظباً ويابساً لدّى رَكرها العُنَابُ والحَشَفْ البالي /14:اها 
يفط عَطِيطالبَكْرِشْدٌنِنائه لِيَفْمُلّسيء والمرءليس بقثَّالٍِ ١١6‏ 
لُعِدَالمشْرَّفبَةَللمَوَالي وتَفْثلنَاالمئونْبِلاقِتالٍ 514 
مثل صاع العزيز في أَرْجُ لٍالقَوْ مولايعلمونمافيالرّحَالٍ ١؟"م‏ 
آلاعِمْ ضَباحاً أبّها الل البالي وغل قف فروكان ف اضر الاك ؟ 14 
فَإِنَتَم الأانامَوأنتمنهم فإنَالمِسْكبعضٌ َمالقْرَّالٍ 18٠١‏ 
إِنَْتْرِدُ عِلْمَحالهمعنيقين فالقَّهُمْيوٌنائ ل أوبزالٍ 508 
تَلْقّ بِيضٌ الوجووء سود مُثِارٍ الت مع خُضْرٌ الأكنافي؛ حمر النْصَاللِ 558 
ايمَثُنُنِي وفدمَمَفْتٌ فُؤادها كماشفف المَهْنُوءَةَ الرجل الطالي؟! ١١‏ 
ماك نان عَسُوف ِالوَئْلمَظالٍ ٠0‏ 
وقد علمت سلمى وإن كانْبَمْلّها بِأنَالفَئَىيَهْدِي رليس بِمعَالٍ 88" 
بأطرافالمُتئَقفةالعوالي تفرّذنا بأوساطالمعالي 598 


0 م ا ررم سما "> لسرم لشية 2 ٠‏ ل ٠‏ .م ها وأا مس 
أخلء وَامَررٌء وَضرٍ وانفع ؛ وَلِنْ؛ واخث سن ورس » وابر. وَانتَدِب للمعَالي 55 


لا نكري عَطَلَ الكريم من الغنى فالسَيْل حربٌللمكانالعالي 0/8" 
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غَدَاوالصبحٌ تحت اللي بادٍ 
طالماقُلِتُللمُسائلعنكم 
عَمْرٌالرٌداء إذا ئَبِسَم ضاحكاً 
ونَنَظرِي خَبَبَ الركاب يَنْصّها 
نحن قوم مِنَ الجن في زِي ناس 
علحراانتى مقيم وفليجن 
عرفتّالمنزلَالخالي 
أتَرَّىالجِيِرَةًالذين نَدَاعَوا 
أيَفْتُلْنِي والمُضْرْفَيُ مُضاجعي 
ونُرْتبظ الوابيِقٌمُفْرَباتٍ 
بوحالي 
وإذا البلابل أفصحَتٌ بلغاتها 
إذا الله لم يضق" الكدراء 

أقامَسْ مع الرّابباتٍ سقى كأنها 
أنا الذَائِدُ الخامي ا ذَْمَارَ وإنّما 
لا اتج ةن عفان .ولا 
ما ل الدينَ والدنيا إذا اجتمعا 


! 2 , 


فقلتٌ كأنّي ما سمعتٌ كلامّها: 
َم العواؤِلُ انني في غَمْرةً 
كات عدا قد د سب ته 
000 


السظو يوي عبر عاق , 


وَشُؤْهاء تَعْذْو بى 


كطرّبٍ أشهَبٍ ملم ىالجلالٍ 
واعتمادي هداية الصَّلالٍ 
عَلِعَِتُ لض حكتهرقابٌالمالٍ 
مُحْبِي القَرِيضٍ إلى مَمِيتٍ المالٍ 
نُؤْقَ ظيْره لهاشخوصٌالجمالٍ 
راجل فيهم أمامَالجِمَالٍ 
عفامنبيه دأحوال 
عندسَيْرٍ الحبيب وَفْتٌ الرُوالٍ 
وكتتون زورون كانيات اغنواقة! 
قَائْفٍ البلابل بالحتِساء بلابل 
من الجيّشء إلا أنهالمتُعَايَلٍ 
يدافع عمن أخسابهم أنا أو مِثلي 
أبتاع إلا قريب ةلأبجل 
وأقبِحَ الكفْرَ والإفلاسن بالرجل!! 
هُمْ الضف جدّي في قراهُمْ وجي 
صدتقراء ولَكِنْ غُمْرّتي لا تَنْجَلي 
يوم الوّداع إللسى توديع مُرْتيِلٍ 
والبرخيرحقية الرخل 
أسَارِيعٌ ظَبي أو مَسَاوِيكُ إشجِلٍ 


ام 
١". 11‏ 
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تلقن 
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وِنَقَويَِارَمُمْ باكرا 
إن يَلْحَقواأكْرُر وإنيسْتلحقرا 
فَدمَوَانْرَالِء فكئْثٌأوٌلَنازِلٍ 
نت تشتكي عندي مُرَاوَلَةَ القَرَى 
مَنْمْبْبِعْأفْتَاءَيَعْرْبَكُلُها 
وَْعَدْتٌ أنتظر الفُناءكرَاكِبٍ 
فعادى عِداءًبين نور ولعجة 
أوفائمٌمن نُعاس فيهلْوئّتَة 
فِفٍالعيسٌ في أطلال ميد واسْألٍ 
فجلتٌء وقد نضَّتٌُ لنومثيابّها 
أظن الذي يجدي علجل بنوانها 
لهأيُطلاً ظَبْيء وساقانئَّعامَة 
نمي الأشائق صرطئ ور 17 فيه 
كأن نذكائون»أهدى من ملابسه 
توانتن عودة لتوشيكا] أزجِلة 
كانت بُلَهْنِيَةٌ الشُبِيبَة سَكُرَةُ 
أو الغزالة من طول المَّدَى خَرِفْتُ 
فهنذادواءالداءمن كلعالم 
وفد ظلْلَتْ عِفْبَانْ أعلامه ضحَىٌ 
أومارايَتَالمجدَالمَىرخله 


مِنَالغيث فيالزمنالمُمجِل 
أفْدُذء وإن نزلوا بِضَئْكٍ أنْرِلٍ 
وتملامَأكربهإذا لم انزل؟ 
وفقدرَأتٍ الضيفان يَنْحُون مَنزلي 
اني بَنَبْتُ الجارٌ قبل المَنْرْلِ؟ 
عرف المحل؛ فيات دون المَنْرِلٍ 
يراكاً فلم بَنْضَحْ بماء فيفل 
مُواصل لتمظيه من الككسل 
رُسوماً كأخلاق الرداء المُسَلْسَلِ 
لدى السثْر إلا لِبْسَةَالمْتَمْضَلٍ 
دُموماً كتبذير الجَمانٍ المُمَُصّلٍ 
كجلمودٍ صَخْرٍ حطّه السيل من مَل 
وإزخاءً سِرَحان؛ وتقُريب تَثْمْلٍ 
فمايقوللشيء: لَبْتَ ذلك لي 
وأردّف أعجازاًء وناء بكلكل 
لتسكير تهوزة أنواعاً عن الحُلْلٍ 
تركئني أصحَبٌ الدنيابلا أَمَلٍ 
يقولون: لا نَهَيِكْأسى وتَجَمّلٍ 
نَصَحَوتُ واستبدلْتُ سيرة مُجيِلٍ 
وهذا دواء الداء من كل جاهل 
بعِفُبان طبر في الدّماء نَواهِلٍ 
في آل ظلحةةء تملميَمَحَولٍ 


٠‏ م 


جِبِرٌأبي حفص ئُعابٌالليل 
ومايَكفِيَمِنْغيِسنإني 


التكيرٌ فشك والوجوة دنا 


قافية ا ميم 


الميم الساكنة 


نيرٌواطراف الاق َعَم 
فتبلّهدلها ععدراتث لْمْ 


الميم المفتوحة 


حرق ال هكد أن 
غَالَظئْيِي إِدْ كسَتْ جسمي الضّنا 
أترىالقاض يأعمى 
فماأنتإلاالبدرء إن قل ضوؤه 
ثم قالث: أنتَ عندي في الهوى 
أراك إذا أيسرت خيمتٌ عندنا 
يريدالجاهلون لْيظفِفُوهُ 
أنكيكماتمعاًء ولوأني على 
للوصة و1 سساو تنه 
ترى رّمخَه. وِنَبْله. ومِجَئه 
ومَنْ كان بالبيض الكواعب مُغْرّماً 
أقولله: ارْحَلء لا تقيمنٌ عندنا 
فذلكإنَيَهْلِك فِخشتىى ثناوه 
إذا ما رأى يوماًمكارمَأعرضَتٌ 


العيدأموالاليتامى 
كُسُْوَةٌ عَرَّثْ من اللحم العظاما 
أمتراهةبتمعائمك؟ 
أفبٌ. وإن زاد الضياءأقاما 
من غير أن تَبْدِي هُنَاكَ كَلامَهَا 
مُقيماًء وإن أعسرْتٌ زُرْتَ لماما 
وستانى الملية إلا ان تعفنية 
قَئْرِالججوى أبكي بَكُيْتكمادمًا 
ويمضي على الأحداث والذهر مُقُدِما 
وذا شطب عضب الضريبة مِخُذما 
فما زلتٌ بالبيضش القواضب مغرما 
َإِلأفَكُنْ في السّرّ والجَهْرٍ مُسْلِما 
وإن عاش لم يَفْعُد ضِعيفَامَُمُما 


لحيل 
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لدم 


فعن طلبات. لايرى الخفص ترص 
سبقتٌ العالمين إلى المعّالي 
ولاح بحكمتي نورالهُدَّى ني 
وأخناء سرج قايِرء ولجامه 


ولائبعة:ءإننالهاعَدَمَئًنما 
ديا جَنْيِي-لرأيتُ فيهجهَنَما 
ليال! ١‏ 0 الالة ذا / 7 5 
عتادَ أخي هيجاء وطرفا مُسَوَّما 


الميم المضمومة 


وبلغت مابلغامرؤٌبشبابه 
ولقدنَهَرْتُمعالعُواةبْدّلرهم 
والمجِدْيَذْعُو أن يدوم لجِسِدهٍ 
فإذاتنبِّهه رَعُتهه وإِذَاهَذدا 
وعلى عَدُوَكَ يابِنَعَمٌ محمد 
إلى كَمْ تَرْدْ الرْسْلَ عماأتّواله 
وعُداوَرٍيحقدكشِفْتٌوقرّة 
ومن الخير بَُظَهءُ سَيْبِكَ عَني 
فَبَقِِسَللعلمالذيتهْدِيله 
هم البحَرّرٌ عطاء حين تشألهم 
يكاد إذاما أبصرٌ الصَّيِفمُمْبلاً 
وما حاجةٌ الأظمانٍ حولّكِ في الدُجَى 
فقلتٌّله: ثعماكفيهمايِمّها 
فلا هَجِرّهيَبْدُو وفي اليّأسٍ راحة ‏ 
أبى دهرنا إسعافنا في نفوسنا 


فإذا تمه صارة كل ذاك نام 
وأسَمْتٌ سَرْحَ اللّحْظِ حيث أساموا 
سَلْتْعليهسيوئكالأحلامُ 
رَصدَانٍ: ضُوْءُ الصبح. والإظلام 
كأنهّمٌفِيماورمَبِتٌملام؟! 
إذأصبحث بِيِّدٍ الشمال زمامّها 
ادن المخباوي الخسر لهام 
وتقاَسَششْعنيَؤْيِكٌالأيام 
تَلَمَدْعليهجمَالهاالأيامُ 
وفي اللقاءإذا تلقى بهمبهم 
يكَلّمُهمنحبووهرو أغعجم 
إلى عَمَر؟مارَاجدلك ٍعادمة 
ودع أمرنا؛إنالمُهِمٌالمِقَدُمُ 
ولا وَضْله يبدو لنا تتكارئة 
وأسعفنا فيمن نحبٌ وتكرمُ 


مم6 
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أو كنلا وزةك شكبائا بيتك 
وبدر أضاءالأرضَ شرقا وممشربا 
بُقَيِْض لي من حيثُ لا أعلم التَرَّى 
وما السَاسُ بالناس الذين عَهِدْنَهُمْ 
فيهامَعالِمللهِذدى. ومصابح 
أراؤكم؛ ررجوهكم. وسبرفكة 
مَوَدُّهتووملكلهوْل 
اجِدالمَلاآمَة في هَوَاك لْذِيذةً 
والصبرٌ يُحْمَدُ ني الموطن كلها 
وانتَ الذي اخَلْفْتَنِي ما وعذئني 
فرك إن قنش دراهِمُ خَالِدٍ 
قف بالديار التي لميَعْمُهَاالقِدَمُ 
لاوالذيهوعالمأنٌَالنُوَّى 
واقل كيبيك شنا تسيا 


بعنواإليّ عرِيفَهُمينوَنَمْ؟! 
وموضعٌ رَحُْلِي منه أسْرَدُمُظلِم 
ويسري إليٍّ الشَوقٌ من حيتُ أعلمٌ 
ولا الدارٌ بالدارٍ التي كُنْت تَعْلَُمُ 
كمانْيِرَت قُوقَ العَرُوس الذَّراهم 
تَجْلُو الدُّجَىء والأخرَيَاتُ رُجُومُ 
في الحادثات إذا دَجَوْنَ نجومُ 
وهل ل موه تلوم! 
الأعلبك؛نإنهمذمِومُ 
وأشْمَتٌ بي مَنْ كان فيكٌيلوم 
زِيِارَتَه؟!إِنيإذالْلْئِيم 
يَدَعْهْء ويَغْلِبْهُ على النفس خِيمها 
يَدَعْهُء ويُعْلِبْه على النفس جِيمُها 
بَلىء وغَيِّرَهاالازْوَاحُ والدَيمْ 
تكو الخعان ال فرت قرو 
جا ران ات بدن نري 
برْدَاكَ تَبْجِيِلْرتعظهيمُ 
بَدَلاء أراهافي الضَّلالَتَهِيِمٌُ 


الميم المكسورة 


- 


.9 7 .و 5 2 مات 
حتى خضبت يما تحدر مِنْ دمى 


افير وق تارك امد 


أفناف سَرْحِي أو عنَانَ لبَايِي 
جَذْع البُصسسرة قارح الإقدام 
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فهرس القوافي 


فليسٌ الذي حَلْلجِهٍِمخَلُلٍ 
سَئِمْتٌ تَكالِيفٌ الحياة؛ ومن يَعِش 
أَحَلُتْ دي من غير جُرْمٍ؛ وحَرّمَتْ 
لدعو اخ تدايدوينت 
لابَرْكَئْنْأخ ذإلىالإحجام 
مَرَى الخحجالهيَضْعَذدنَ فيه 
غيري جَنَىء وأنا المُعَائّبُ فيكم 
حجن تك هويام ترذيى 
نَغَىاللةَالفُتىء وأطاعه 
لقدحُنْتٌ قرمأًلولجَأتَإليهم 
كأنَّمُْتاتَالهِهْن في كل منهل 
وما كُلْقَةٌ البدر المنير قديمة 
وكَمْ دُذْتَ تَني مِنْ تحامّل حادث 
وأعلم علماليوم والامس قبله 
أيا ظبي ةالو ساءٍ بين جلاجل 
لَدَى سد شاكياللاحمُفَذفٍ 


إذا ماانَّةَ 


فراقٌء ومن فارقُتُ غَيِرٌ مُذَنّم 
فََمَى دِيَارَكِ عع فلشسميفاك 
قوميهُمٌ علو اْمَيِمٌأخحي 
إذا ساء فعل المرءٍ ساءث ظنونُة 
والليل كالحُلَةٍ السَّوداف لاخ به 
لألْمَنْتَفِهِممُغطياًءأرمطاعناً 5 


وليس الذي رميو بحرام 
ثمَانِينَ حَؤلاًلا أبا ا 
علانييب داتسا دوين 
مسن عَنْ يميني مرةٌوأمامي 
بومَالوغى مُتَحُورّفاً لِحمام 
مُعودٌالبَرقٍ في الغْيْمالجَيَام 
سرورَ مُحِ ب أوإساءةمبجرم 
فليس بهبأس إن كتاناسن جنم 
ريد دَم؛ أوحابيلاً ئِقُلمَفْرَمٍ 
فسزهم. وأثيناهعلىالهرم 
ولكتهافيرجهه أئرٌ النُظم 
وسَوْرَةٍ أيَام حَرْرْنَ إلى العظم 
ولكثني عن علم ما في غدِعَمٍ 
وبين السّقاأأنتِ مأمسَالِم؟ 


لهلبدأظفارءلمنقلم 


وأمْء ا 
6 وَدِيِمةتَهُبِي 

مَيْتَ يصِيبني سَهْيمي 
مدان ا مضق سو 


و 


فإناءوقتك 


شْ --00 0 غير ا 
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فهرس الفوافي 


سب ب 0 0 


الصفحة 


أعاديث ترونينا! لشُيول عن الحيًا 
أصحٌ وأقوى ما سمعناهفي النُْدَّى 
ا لششاح موسيم 


عن البحر» عن كف الأمير تَّمِيم 


؟ س شه وهام ه٠‏ م2 
ا ا 


شافية النون 


م ثم ل 1 


لاققل تشرّئ» ولكن يشرتان 


6 نه و "ا اه 
إنالثشمانين وربلفغتها 


النون الساكنة 


لاسي دالا 


قد أَحَوجَتٌ سمهى إلى تَرْجْمان 


النون المفتوحة 


قَدعَلِمَتْسَلمَى وجارائها 
فإنتمافواالعدلوالإيمانا 
زعسم السَتَفْسَسجٌ أنه كعذاره 
كأن السُْنَهُمْ في النظن ند جَعِلَّتُ 
يا قَرْمُ أذني لبَعْض الحي عَائِمَةٌ 
فكأنهوالظسًيٌمن نداسِهِ 
ولقدنزلتمنالملوك يماجدٍ 
عَنَدَتُسنابكهاعليهاعِثيراً 
كلكععقدأخ ذالجا 
بجلا المكدق شجكب مبية كر 
قفدكانماجف تٌأنيكونا 
الالايجهلنْأحدُعلينا 


ما قظرَّالفارسنّإلاأنا 
فإنَفيأيئماننانِيرانا 
نيا كلاسن نش لكان 
على رماحِهمٌ في الظَعْن حُرصانا 
والأدْنُ تَمْشَقُ قبل العين أحيانا 
ا ا 
لوتبتغيعَتئّقاًعليهلأمكنا 
© ل 
الجاملوجام لتنا 
لبالب ليزوا مويه 
فنجهل فو جَهْلٍ الجاهلينا 


5101 
51١ 
زفرن‎ 
32565 


نظن 


فقض 
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فهرس القواني 


النون المضمومة 
وكتالتار الحيةً؛ فتفسن رماد أوا رهسا 0 وأولتنهيتنا وُحَانْ 


فللخاملالمّلْياء وللمعيم الغنى 


و فهذالهفكي:؛ وهذالهقُىٌُ 
وللمذنب العُنْبَىء وللخائف الأمنٌ 


النون المكسورة 


ةك فَمَفْيُونَِبآياتالمَبئانلي 
نات سد تعبت انكر وري 
بل تعن عا ةسدنه 
أنا المرَعُتء لا أخنّى عل ىأحد 
فأضَربُهابلادَمشء فُخَرتْ 
سكُرَانٍ: سَكرٌ هَوَىء وسكُرٌ مُدَامَةَ 
إذا المرء لم يَخَرُنْ عليهلسائه 
ألانتئمبلغفتيانفهم 
وطاات ديشانا 
زّمُوا الجمالَ؛ فقْلْ للمَاذِلٍ الجاني: 
يَخَدْنَ لي ان سَمر الشوِبٌ فيالدذجئن 
نقلتٌلها: كلانانِضْوٌ أرض 
فَشَدّتَشدةنحوي. ناوث 
ليالي يَدْعونِي الهرّى وأجيبه 
كأنهكان مَظويَاًعلىإحن 
هَبَدْلهريحٌإقبالٍء فطاربها 


ومَفْقُونْبرَّناتٍالمئاني 
سَئَالَهبِلميئْصِرْبِدُحَانٍ 
ذَرّتْ بي الشمسٌُ للقاصي وللدّاني 
ضري عاًلِنْيِدَيِن رلِلْجِرَانِ 
أنى يُفِبِقُفْبىَّبهسْكُرَانِ؟؟! 
فليس على شيءسِواهبِسْرَانٍ 
بمالاقَيِتُعنةرَحابطان 
فداعيىالشوق قبلكم دعالي 
والطاعنين مَجِايِمٌ الأضغان 
لاعاصمَ اليوم مِنْ يِذْرَارٍ أجفاني 
وشُدَّتُ بأهدابي إليِهِنٌ أجفاني 
أخو سفرء فخَلي لي مكاني 
لهاكَفي بِنَضْفُوليساني 
نسي مُلايروع التَُرْبٌ وان 
وأعَيِيْمَن هر إِلَي رَوَاني 
ولم يكن في ضُروب الشعر أَنْشَدَنِي 
نَحُوّالسرورء وألجاني إلى الحَرُْنٍ 


252ظ2 
:م 
1114111 
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يفون 


هف 


664 


فهرس الغوافي 


2 ثم 


يقولون: في البستان للعين لله 
إذا شِنْتٌ أن تلقى المحَاسِنَّ كلها 
«إن الكراع إذا ما أشْهَلُوا ذكروا 
وصاحب كنت مَمْبُوطاً بِصُحْبَتهٍ 
كأنًا وَضَوْْ #الصبح يستَّعْجل الدّجَى 
أنا ابسن جلا وظلأمٌ الثنايا 
إِرَى الشٌهْباءَتَمْجِيٌِْذَعُدَوْنًا 
وقائلةَ: هماهذهالدُرَرُ التي 
أنت إذا جدتَ ضاجك أبداً 
فقلتٌ: هي الدُّرُ الذي قد حَشَابهِ 
مَنْ قاس بجَدُواكَ بالغمامفما 
إذا :سنا ؤائئة رققيك لستخيير 
ودام ملت اللقيع تتشي 


وفي الخمر والماء الذي غيرٌ آسِنِ 
ففي وجه من تَهْوّى جميمٌ المحاسنٍ 
من كان يِألْمُهُمْ في المنزل الْحَشِن؛ 
دَغْراء فعَادرني فُرْداً بلا سَكَنِ 
مُطِيِرَّعْرابِاًذاقَُوَاومَجونٍ 
متى أضع | لهمامَةًتعرفوني 
برجُجلَيهَاء وتَخْبِرَبِاليَدَيْنٍ 
نُسافَظها عَبْنَاكَ سِمْظينٍ سمْطَيْنٍ 
وهو إذا جاد داصعا 4 لغي: 
الوتشوائي اناس دين 
نكسا كا باصي 


فافية الهاء 


الهاء الساكنة 


علىنفسه ومُشِيعغِناة 


الهاء المشتو حة 


يتعاورانهمنالغغبارملاءة 
إذاماالمَكُرَّماتٌرَفِعنيَوماً 
تطبر إذا ورد مانا تشكيون] 
وضائث أدْرْعٌ المُئْرِينَعنها 


0 


لو أن عر خاضصمت شمْسٌ الضححَى 


وَقَصَرَم ب مبتفغوهاعن مذداها 
وإذا السنابك أشهَلثت نشراها 
سَمأاأْوْس إليهاء, فاحبَوَاَا 


: 3 اخعسى اه 
في الحَسْن عند مُوَفْقِء لقضَى لها 
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فهرس القوافي 


بالتوتان دز كديا 
أباد ذْرِي الوتكقههها تزرهنا 
إلى تداك نقَاسَئْةُ بمافيها 
والبدرٌ في كل وقَتٍ طالع فيها؟! 
نور من البدر أحياناًفيبْليها 
وللقضِيب نصيبٌ من تَتَنْيها 


ا 

صَبَحَْاالخروْرَ حِيَةَمُرْهَفاتٍ 
إن السحاب لعُسْتحبِي إذا نرت 
فكيف ثُنْكِرٌ أن تَبُلَى معاجرّها 
ترق الكباب ه العكان يلبخينا 
في طَلْمَةٍ البَّدْرِ شيء من محَاسِنها 

الهاءء المضمومة 

لا أدصي لأبي العَلاءٍفقضيلةً حَنّىيُِسلْمهاإِليهعِداه 
فإنالئةخلأقَالبَرَايا عَنَدْلجِلالهَيْبَمَهالوَُجوُ 


الهاء المكسورة 
ماماتمسنكرّمالزمانفإنه يُخيالذي يحيى بن عبِدِالئَهٍ 


فافية الياء 


الياء المفتوحة 


وكانْتُ في حياتِك لي عِظاتٌ 
فلماخخ اف وَشْكَالفوثمنه 
فتىئّتعٌفيهمايسْرٌ صديقّه 
كمّى خَرّناً بدننك؛ ثمإني 
خُمْدةالشيرعددناكلماتٌ 
وأدْهُمَر مكايا التلتييز مضه 
سَرّى خَلْفَ المباح يطيرمَشْياً 
فتىّ كمل ثآأخلاقهء غيرأنه 


وأنتَ اليِوءًَ أوعظ منكَحيًا 


ابا رفم ران هنا 


على أن فيهمائسوءٌالأعاديًا 


ازبءقالهكء خَيِرالبَرية 
وكظلع بين عنيكيء الثرَيا 
وتظطوي خلفهالانلاك ظبًا 
جواد؛ فمايبّقِي من المال باقِيا 


14 


113 


1ظ 


يفا 
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ونَحْتَقِرَالدنيا الح يِقَارَ مججرّب 
اتق المِشْبِهَاتء وَازْهَذْء ودَعْ ما 


تميميها تابنا عالحكة 
وأخنّصٌ منه لاعَلَئْء ولاليا 
لعل خيالاً منكيَلْمَى خيالِبًا 
يرى كُلّهمافيها وحاضّاكٌ_فانيا 


١ 1/ 


لحف 


"14 


باب الألف 


إذا رد عافي القِدرٍ من يَنْتَعيرَّها 
إذا هم ألقى بين عينيه عزتة 
امهدن إلى التفس فدن الدكر 
أعلى الممالك مايبنى على الأسَلٍ 
أقسم بالل هابو خخ فص عُمَرٌ 
ألا أيُهاالليِ ل الطوي لآلا الْجَلِي 
الهي عَبُِدُك العام يي أتاكا 
إنااتتساكرا الحى تفط البحين هتات: 
ل ل 7 1 ل 09096 ا - 
أناافِنُ جلا وطَلأعٌ الثقتايا 
إنا مُحيوكٌ فَاسْلَمْأيّهَا الطللل 
أيقتلني والمشْرّفئْ مفضاجعي؟! 
باب التاء 
كؤجي أغنْ كا إِلرَرَوْقِهِ 


ع 


لذلا 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


باب الناء 
باب الجيم 
يد ا الككي ل عق لله خم 7 2 
جاؤزوا بمذتقي مَل رَأَئِتٌ الذلبٌ فط 
جنل تقس فهر الشظ ا بالماء الدُلالٍ 
جَذبٌ الليالي: أبطئيء أو أسرعي 
باب الحاء 
حمَامًة جَرْعَا حَوْمَة الْجَنْدَلٍ اسجَعى 
القمية لعلو امتبيه الاملكل 
باب الخاء 
ذِي المَفرّمِني تستديمي مَوّدذتني 
باب السين 
باب الصاد 
وتلث«التضهيا» هنالتسيوت نين تاها 
باب العين 
عرف الذيارَ تتوعيفا] فافتادها 


الصفحة 


لحرن 
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نهرس أنصاف واجزاء الأبيات 4خ 


باب الغين 
غَدَافِرَهُ مُسْتَشْرِرَاتٌ إلى الغلا 14 
غَيْرِي بأكعرهذاالناسٍيَلْخَيمَ ‏ 1 
باب الفاء 
فأدرك لم يجيد ولميَئْن فَأرَهُ ‏ 14 
فأفٌ لهذاالدهس .لابن لأهبه ‏ 5856 
فإِنَالمِسَْك بعض دمالغزال 4١‏ 
قَذَيِتُبنتفسِهنفسي ومالي 7 
فقد سكسشت إلكى أنتي واتسكم 3 


قِمَا ئَبِكمِنْذِكْرَى خحبيب ومَنْرلٍ فض 

قلع أصاب من الدُواةهدائهما ‏ *18 
باب الكاف 

كياتتويا قبعينة فيد متحهنا ذئنث: ١5.‏ 

كالفجر فاض على نجومالعَيْهَب 1" 

٠١  بَتئلاٍِفيِرَش كريمالجرنْى‎ 

٠6 كُمَشَفَةَالجيمبكتاممَرًَا‎ 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


ككأس عَفِيِتٍ في تُرَارَيها ِلك 
كبزبينا طلتتنيكف تالفذن التتفتاعنا 
باب اللام 
نشى اكد شافىالنكتوء ميدن 
الجزوات سحرار اا ام تجسن 
عو زاتنتا متها النكن: فساء ورا 
'ليَوم كَرِيهَةٍسِدَوٍ تفغر' 
باب الميم 
نينا التتت إلا تكسي الازل 
انيتال لنت ليون ل ف 
هَاايال عييِك منهاالماء ينْسَكس؟! 
ما كل رأي الفتى يدعو إلى رَشَلٍ 
هنا اكت سنا سحي الصيرة مدركنة 
مداًيئل خحافِيةٍالثُراب 
بزية اه يببسب نا 
باب النون 
نحن في المَسْتَاة ندعو البجَمْلى 
باب الهاء 


الصفحة 
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نهرس انصان واجزاء الأبيات ال 


عع وفبرشسرن الشليية كل طيفة: مه 

فا تاتشان اللشغفيد احعضدن لقت كه 
باب الواو 

وإذا المسنفية ألشبّث أظفايرّها ‏ بسمم 


وإنمايعذرالعشاق مي عَشِفقًا 
والشمسٌ كالمِراآٍ في كف الأئّل 
وتَشْقى الرْماحٌُ بالضٌياطِرَةٍ الحُمر 
وَمْننَالت بأشتاني المَطِيئ الأباطحٌ 
ونيب أيامٌالفِرَاقٍمئارقِي 


ما ,١‏ /اما 


بين 


وقبائع لطا سيزث بابر ا 
ونكا سيم ! ته وتكنم خبنا 15 "5٠١‏ 


ولاقدن التفدعة وتونها لد سه" 


ولاايك موقف منك الوداعا ف 
ولشحد الك قجلنى الللشيييم عت شي / 
ولو عير إِمحواني أرادوا لْقِيصَّتي ‏ نل“ 
"وما اشْتارَ العسلء منْ اختارٌ الكسل" 6 
وتتنش فرت زإن #حانتييات اواك 422 ا 
وَْفمْتٌ وما ليل المَطِيٌّ, بنايم 1" 
باب الياء 
يأاكفلنن كل ليلةإكانا 0 7٠١027‏ 
يا شبية البِدّر في الحسّن وفي بَعْدٍ المََّالٍ ‏ ؟9١‏ 


:1 فهرس أنصاف وآأجزاء الأبيات 


م 77ب سسببجيييججييييييييجيحيجيجيجيجيججح || 


الصفحة 
يالب تّأياعَالصبارَرَاجعا  ٠١١‏ 
يُمْعِي بجلوس البِدَوِيٌ المضطلي يفن 
يقولمَنُ فيهابعقل قفكرا  ١958‏ 


تنبيه اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب ا 
القول في أحوال الإسناد الحبّري ل 
فصل الحقيقة العقلية والمجاز العقلي اسطايوع ا مالا 1 
القول في أحوال المسٌئّد إليه واس ةا اللا اع وو وجو 
القول في أحوال المسلك .......تي.. .يميم انييف 1000 


177 


71 


القول في أحوال مُتعلّقات الفعل ل 0 
القول في المَضْر رود و و ا ل الا 
القول لي الإنشاء م ااا ااا اا 
القول في الوصل والفصل انس ا اوقا الك مونم اطخ ١1‏ 
القول في الإيجاز والإطناب والمساواة 11 
القسم الأول المسساواة ا م111 
القسم الثاني الإيجطانز 0 
القسم الثالث الإإطلن ساب ا اا 0 
الفن الثانى فى علم البيان ومانو ها مان السام سات و و ام ا ا 
القول في التشبيه م ا ا ا ا ا ا 
تقسيم آخر باعتبار آخر 1 
خاتمة ا ارو 1 10 
القول في الحقيقة والمجاز 111 1 
المجاز المرسل ا 1 0 
الاستعارة ااا 
المجاز المركب 0 
فصل في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية ااا 
فصل في أراءً للسكاكي في الحقيقة والمجاز ا 
فصل شروط حسن الاستعارة 0 1 
فصل المجاز بالحذف والزيادة ل مل لات ع 1 15 
القول في الكناية ةذ 1[ 1[ ز[ز ز ا ااا 0 
تقسيم السكاكي للبلاغة ا لاوطو ا و الو 
القسم الثالث علم البديع ا 1 14141 1 1 ااا 
الفصل الأول القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها 0 00 


الفصل الثاني ل © 686 5ه هة؟ 6 مم ووهةه ؟ هووه دهن ووو ةوه شةوهةة ود نمه بو يوون 0 ا وهوهه هع 959556 مم هج 4 ع م5١‏ 6م مو »هوه فض 


ا ااا 

القهارس العامة ااا 0 
فهرس الآيات القرآنية 1 1 ا ا ا 
فهرس الأشعار 0001 ا 1 1[1ذ1ز1ز1ز1 1 121 1 ا 
فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات ع امد قا سما اماج لواح لواو تاو مماف امورو ولاه آ 
فهرس المحتويات مان جاو جد نت وم بقاوع 27 واد تر انا رو تو سا1 31 


